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   المقدمة: -
تهـــلإ البـــا ا  في العصـــر الحـــدي ، و يـــ  القـــول إن    الـــويعـــاذ هـــحا البحـــ  قضـــية مـــ  قضـــايا الـــول  العـــربي  

تشــد انتبــاه    الــوالبحــ  في إلمــام الاســتعمار بوجــه عــا  ، وفي القــارا الإفريقيــة بوجــه يــا ، يعــد مــ  اةوضــوعات  
 غلبيــة كبــ ا في ا تمــع الــدولي، وفي مقدمــة هــرلاء اةــرري  ورجــال السياســة والاقتصــاد والقــانون  وإن معالجــة ماــ   

ووقــــع الايتيــــار علــــ  موضــــوم يتعلــــي بتــــاري     لإ كــــ  إنســــان  ــــر في  ي  تمــــع  ــــر اةوضــــوعات الشــــيقة تهــــهــــحه  
ــافس:  الاســـتعمار في منطقـــة القـــرن الإفريقي،بعنـــوان  ــى بـــلاد    التنـ ــالي علـ ــ  ـ الإيطـ ــا  ـ الفرنسـ ــتعمار  البريطـ اارـ

الفرنســي في منطقــة    يالاســتعمار التواجــد  ،  ي منــح بدايــه    م(1914-1862هـــ /1333-1279)  الصــومال
نمـا آثـرت الدراسـة في  ـيط الـنظلإ  ،  و ـ  قيـا  الحـرب العاةيـة الأولى   ولم خت ايتيـاري لهـحا اةوضـوم  ـدفة وبـو   

مــ  الــبلاد العربيــة    الصــومالكبلــا القــارا الإفريقيــة زمنــاً لــويلاً وســلبا الــبلاد والعبــاد، وكــون بــلاد    الــوالاســتعمارية  
الواقعة في القارا الإفريقيـة ، فقـد مـرت في تار رـا الحـدي  واةعا ـر بحقـب اسـتعمارية متعاقبـة،  ـأ ا في  والإسلامية 

  القــوىكانــا تشــي  ســا ة  ــرام ـ ولا تــةال ـ وميــداناً للتنــافس بــ     الــوولــ   ــأن بقيــة الــدول العربيــة والإفريقيــة،  
في الربـــع الأيـــ  مـــ  القـــرن التاســـع عشـــر، والعقـــد    "الصـــومالبـــلاد  "الاســـتعمارية الأوروبيـــة والإفريقيـــة، لـــحا  ـــردت  

البريطـاني ـ الفرنسـي ـ  الاسـتعماري  الأول م  القرن العشري  تنافساً دولياً وتيالباً استعمارياً، بهدف إيضاعرا للنفوو  
الاســتعمارية،    اةصــاح، لجعــ  موقعرــا الإســتراتيجي، ومواردهــا الطبيعيــة وإميانياتهــا الاقتصــادية في يدمــة    الإيطــالي

  الــحي ،  1884هـــ/1302ماــ  مــرلر بــرل  عــا     اةصــاحقــررت اقتســا     الــووســاعدها علــ  ولــ  اةــرلرات الدوليــة  
نــفي في إ ــدى مــواده علــ  ضــرورا الا ــتلال الفعلــي ةنــالي النفــوو، وإيطــار الــدول ا يــرى بــحل ، وبــد  الســباا  

 النفوو والسيطرا عل  القارا الإفريقية     الشديد فيما ب  تل  الدول لبسط  التنافسالمحمو  و 

معينــة فقــط، بــ  وقفــة  زمنيــة  يــلال فــترا    الصــومالوهــحا البحــ  لــيس عرضــاً تار يــاً لأ ــدا  جــرت في بــلاد  
متأنيــة وفا صــة لجانــب مــ   هــلإ جوانــب   ــدا  تلــ  الفــترا  فالبحــ  جــاء كمحاولــة جــادا لإلقــاء الضــوء علــ   

ــافس ــتعماري    التنـ ــاني ـ  الاسـ ــالي  البريطـ ــي ـ الإيطـ ــار  ن تلـــ   الفرنسـ ــ  الاعتبـ ــح بعـ ــع الأيـ ــة، مـ ــاملة متفحصـ ــرا  ـ بنظـ
اةنطقـة  ديلـا في دوامـة الصــراعات الاسـتعمارية منـح الربـع الأيــ  مـ  القـرن التاسـع عشــرم فأ ـبحا جـةءاً مرمــاً  

بــ  علــ  الــبلاد  لم ييــ  علــ  القــارا الإفريقيــة فقــط،    التنــافسفــحل     مــ  لعبــة الأمــلإ علــ  مســرا السياســة الدوليــةم
  العـربيول   كانـا تسـيطر علـ  الـ  الـوالعربية في قار  آسيا وإفريقية  يضاً،  يصو اً بعد ضعف السلطنة العامانيـة  

تمــــاء مــــ   يــــ  التــــاري  اةشــــتر  والتمــــاز  الحضــــاري  نالا، فرــــي عربيــــة الهويــــة و ه  جــــةء مرــــلإ منــــ  الصــــومال، وبــــلاد  
 م   زمات و       العربيولننا والهجرات العربية ، فتعرضا ةا تعرض له 

قـــد ضـــما إلى    تلـــ  الـــبلاد، كانـــا  الصـــومالعلـــ  بـــلاد    البريطـــاني ـ الفرنســـي ـ الإيطـــالي  التنـــافسوقبـــ  بدايـــة  
  النيــ  ، و ــار   بنااهــا  بنــاء وادي  1879-1863هـــ/1297-1280الدولــة اةصــرية علــ  يــد ااــديوي إ اعيــ 

ووســط إفريقيــة في  يومــة إفريقيــة تقــف متميــةا بنفســرا عمــا ســواها، لــحل  فــان هــحا اةوضــوم يتصــ  اتصــالاً وثيقــاً  
ه في   ــقام واســعة مــ   ــرا إفريقيــة ووســطرا، وعجــة  بالتــاري  اةصــري في فــترا  ــردت بلــولم النشــا  اةصــري وروتــ
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وتحيـــلإ     1882هـــ/1300تلال البريطـــاني عــا   الحيومــة اةصــرية عــ  المحافظـــة علــ  توســعاتها تلـــ  اضــوعرا للا ــ
هـدفاً لألمـام    الصـومالسلطات الا تلال بمصائرها  وبعـد ا ـتلال مصـر   ـبحا اتلياتهـا الإفريقيـة، ومنرـا بـلاد  

الإفريقيـــة مـــع وســـطرا و ـــرقرا،    ترافـــي نشـــا  تلـــ  الـــدول في  ـــال القـــارافقـــد    ،الأوروبيـــة الاســـتعماريةالـــدول  تلـــ   
 سعا إلى:ف
 تيوي  مستعمرات تسرلإ في  ضترا الاقتصادية ورفاهية  تمعاتها عل   ساب الشعوب الإفريقية اةقرورا      -1
 ستعمارية في القارا الإفريقية   ربط مستعمراتها بعضرا مع بعض بهدف تيوي  إمبرالوريات ا   -2

وهـرر والسـودان،    الصـومالكانا تـديرها مصـر في سـوا      الوية الجديدا في اةنالي  التوسعوتركةت العمليات 
، فأسرعا ك  م  بريطانيـا وفرنسـا وإيطاليـا إلى  اولـة اقتطـام  بالقوا الاستعمارية بعد  ن انحسرت عنرا تل  الإدارا

في منطقــة وا ــدا، تعــد    الــالا   لتيــوي  مســتعمرات، اــا  دى إلى تشــاب  مصــاح الــدول  الصــومال جــةاء مــ  بــلاد  
  لصــومالباعرفــا    الــومــ   هــلإ اةنــالي الاســتراتيجية في القــارا الإفريقيــة، فتمينــا بريطانيــا مــ   ســيس مســتعمرتها  

   نقـاض اةمتليـات    ضما موانئ زيلع وبربرا وبلرار اةطلة علـ  يلـي  عـدن علـ1884هـ/1302عا   البريطا 
ابتــداء مــ     الصــومالاةصــرية الإفريقيــة  و بلغــا بريطانيــا الــدول الأوروبيــة ـ تطبيقــاً لقــرارات مــرلر بــرل  ـ  ن ســا    

ــتعمرتها في   ــيس مسـ ــحاناً وإعـــلاناً بتأسـ ــان ولـــ  التبليـــم إيـ ــا، وكـ ــع تحـــا حمايترـ ــد وضـ ر س جيبـــو  إلى بنـــدر زيادا، قـ
في مواجرــة مســتعمرتها عــدن علــ  الســا   الجنــوبي الغــربي لشــبه الجةيــرا العربيــة، وبــحل   مســيا بريطانيــا    الصــومال
كانا تسيطر فيـه علـ     الحيالأحمر الشمالي والجنوبي بسيطرتها عل  مضيي باب اةندب، في الوقا   البحربمديلي 

     1882هـ/1300مصر وقناا السويس منح عا   
  البحـرلهـا،  ويصو ـاً فرنسـا عـ     اةنافسةردها، ليي تبعد  لمام الدول الأوروبية  وبحلا بريطانيا قصارى ج
منـح إيلائـه مـ  اةصـري ،  وسـيطرا  نصـار الاـورا اةرديـة علـ  السـودان، وولـ     النيـ الأحمر و را إفريقية و وض 

و حــا بتأســيس    ،  الأنيليــةليــي يصــبح منطقــة نفــوو لهــا و ــدها، فقــد كانــا فرنســا تراقــب بحــحر  ــديد تحركــات  
  هــ1279الأحمـر ويلـي  عـدن، فاسـتولا علـ  مينـاء  وبـو  عـا      البحـراةط  عل   الصومالمستعمرتها في سا   

 ، ومــــ  و تــــاورت  1884هـــــ/1302عــــا      الفرنســــ   الصــــومال ، وعلــــ  تاجــــورا وجيبــــو ،  و سســــا  1862/
  ــا       1888ـ/هـ1306تفاقيـة عـا   ينرمـا ا،  فعقـدت بالصـومالمنـالي النفـوو ليـ  مـ  بريطانيـا وفرنسـا في بـلاد  

    الصومال الة التوتر بينرما باعترافرما بالحدود القائمة ب  مستعمرتيرما في بلاد  
هــي  يضــاً    ، وســعا  1870هـــ/1269 ــحت إيطاليــا  ــحو بريطانيــا وفرنســا بعــد تحقيــي و ــدتها عــا   بينمــا  

مســتعمرع عصــ   و  للحصول عل  مولئ قد  لها في  را إفريقية، فسارعا لا تلال عصب ومصوم، و ـيلا  
دي عـا    اةطـ  علـ  المحـيط الهنـ  الصـومال ، وبعد ول  توجرـا للسـيطرا علـ  سـا    1882هـ/1300عا     ريتريا

  الصــومال ، تنفيــحاً ةشــروعرا الاســتعماري مانشــي ، و حــا في مســعاها، و للقــا عليــه اســلإ  1889هـــ /1307
  بـحلوا قصـارى جرـدهلإ،   الـحي  الأنيليـة، وتم  ـاا النشـا  الإيطـالي في اةسـتعمرت  بالتنسـيي والتعـاون مـع  الإيطالي

    الأعلـ ،  فشـجعوا الطليـان نيايـة بفرنسـا  الني اةبا ر بحوض    ةنعرلإ م  الاتصال  لمحا را الفرنسي  في مستعمرتهلإ،
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الأحمـر الغـربي،  فأ ـبحا اتليـات الطليـان علـ  ولـ  السـا   لتـد    البحرعل   سيس منالي نفوو عل  سا    
اةطـ  علـ  المحـيط    الصـومالالفرنسي الشمالية، وعلـ  سـا      الصومالإلى  دود   "جنوب سواك "م  ر س قصار 

الاسـتعماري بـ  الـدول    التنـافسالهندي م  ر س غوردافوي إلى اتليـات سـلطنة ز بـار الشـمالية، اـا زاد مـ   ـدا  
كــادت  زماتــه  ن تــردي في    الــحي  التنــافسالــالا  في الشــرا الإفريقــي  وهنــا لابــد مــ  التوقــف لدراســة و ــرا ولــ   

ترغـب فيمـا كانـا ترغـب  ول الاسـتعمارية،  ليـون كـ  منرـا كانـا  بعض الأ يان إلى  دا  عسيري ب  تلـ  الـد 
ية، وهــــي الدولــــة الإفريقيــــة الجــــارا لــــبلاد  الصــــومال مــــا الحبشــــةلم يفترــــا  ن  يــــح  صــــترا مــــ  الغنيمــــة    بــــه ا يــــرى 

تارا، ونافسـترا تارا آيـرى للسـيطرا علـ   جـةاء    اإيطاليـ  ـ  اـ فرنسـ  ابريطانيـ  يةستعمار ، فتعاونا مع الدول الاالصومال
 ، وفعلاً  حا بالاستيلاء عل  هرر وإقليلإ الأوجادي    الصومالم  بلاد  

البريطـــاني ـ  الاســـتعماري    التنـــافسقبـــ  بدايـــة    الصـــومالوجـــاء هـــحا البحـــ  لتســـليط الضـــوء علـــ   وضـــام بـــلاد  
  الــوالأوروبيــة    القــوى، والتركيــة علــ   هــلإ    التنــافسولــ     تبــداياو دوافــع  عليــه، مــع الأ ــارا إلى  الفرنســي ـ الإيطــالي  

  القـوىسـواء مـع بعضـرا الـبعض،  و مـع    وقعترـا تلـ  الـدول  الـو اركا فيه  وإبرز البح  اةعاهدات والاتفاقيات  
كانـا لهـا آهرهــا    الـوماـ  الحبشـة،    الصـومالالإفريقيـة الطامعـة بالسـيطرا علــ  بـلاد    القـوىية،  و مـع  الصـومالالمحليـة  

ترتبــا    الــوالنتــائ   البحــ    ورد في ااالــة  بينمــا  فريقــي    الســلبية اليبــ ا علــ  مشــاك  الحــدود في منطقــة القــرن الإ
تعانيرــا اةنطقــة في الوقــا الحاضــر يا ــة مشــيلات الحــدود،    الــو، و ثــر ولــ  علــ  اةشــيلات  التنــافسعلــ  ولــ   

فــي مـع التقســيمات الطبيعيــة والبشــرية   يــ  وضــع الاســتعمار الأوروبي  وتـوزم القبائــ  دايــ  و ــدات سياســية لا تت
 ـدوداً سياسـية مصـطنعة، مةقـا  و ـال  ـعوب والجماعـات القوميــة  لغ هـا مـ  الـبلاد اةسـتعمرا  ، و للقـارا الإفريقيـة

ــرن الإفر  ــ  القـ ــا، و اـ ــرية وفي ثقافترـ ــولها العنصـ ــة في   ـ ــدافرا واةتجانسـ ــالحرا  و  هـ ــة في مصـ ــة  اةتماثلـ ــورا  يـ ــي  ـ يقـ
ــرن   ــة القـ ــر وبدايـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــ  القـ ــع الأيـــ  مـ ــة في الربـ ــة في تلـــ  اةنطقـ ــتعمارية الأوروبيـ ــة الاسـ وواضـــحة للسياسـ

 العشري    
كانــا تتوزعرــا الأيــدي الاســتعمارية، وتتقا رــا الــدول الأوروبيــة    الــو  الصــومالولــيس مــ  الســر  دراســة بــلاد  

ه   ر ااســـتاموبـــدت  ـــرا التصـــرف في    دولـــة عملـــا فيـــه  ســـاليبرا ااا ـــة،اةختلفـــة، فيـــ  قســـلإ منرـــا وقـــع في  ـــوزا  
عنــدما  عطيــا  قســاماً آيــرى منــه إلى  اســتغلال ســيانه وإرهــابهلإ، ويلقــا  ــدود سياســية جديــدا متدايلة  دفبهــ

ماـ  إثيوبيـا وكينيـا، اـا زاد الوضـع تعقيـداً والايـتلاف تباينـاً  ولـال  مـد السـيطرا الاسـتعمارية في  دول  فريقيـة  ـاورا  
   زاد عل  ثلاثة  ربام القرن، واستمر في بعض الأجةاء     ايـة القـرن العشـري  تقريبـاً، ومازالـا   الصومالبلاد 

 هنا  بعض الأجةاء  تلة  
تناولا اةوضـوم، ماعـدا    الوقلة اةصادر واةراجع العربية    الدراسة  همرا:  واعترض البح   عوبات كا ا  ثناء

تيمــ  الصــعوبة في  ن اةراجــع العربيــة ـ    و والدراســة بعــض الجوانــب مــ  البحــ تناولــا بالبحــ     الــوبعــض اةراجــع  
د   ي جديـــد   علـــ  قلترـــا ـ ييـــرر بعضـــرا بعضـــاً، لاعتمـــاد مرلفيرـــا علـــ  مـــ  ســـبقرلإ مـــ  اةـــرري ، ومـــ  و لم يقـــ

يحتاجرــا البحـ ،  لابـد مــ  التنقـ  بـ   موعــة مـ  الـدول للالــلام علـ  مــا    الـوالأ ـلية    الوهئــيوللحصـول علـ   
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تســمح بــحل ، ولعــد  وجــود التفــرلم العلمــي    الــولــديرا مــ  وهئــي، وهــحا غــ  متــوافر لعــد  تــوافر الإميــانات اةاديــة  
، فمـــا كـــان لي بـــد مـــ  الاســـتعانة بـــبعض الـــةملاء اةوفـــدي ،    يدرســـون وهـــلإ مرتبطـــون  عمـــال آيـــرىالـــحيللطـــلاب  

 ات في سورية  اةيتبللحصول عل  ما  ي  الحصول عليه م  مادا علمية، إضافة إلى ما  صلا عليه م  
 :عل  معالجة إشكالية البحثركةت 

،  يــ   "دوافعــه ـ   داثــه ـ نتائجــه"  الصــومالالاســتعماري البريطــاني ـ الفرنســي ـ الإيطــالي علــ  بــلاد    التنــافس     -1
في الربــع الأيــ  مــ  القــرن التاســع عشــر،    "الحبشــة" ــور الصــراعات الدوليــة والإقليميــة  تلــ  الــبلاد    ــبحا  

 وبداية القرن العشري       
    الصومالللسيطرا عل  بلاد    ةالحبش  مع ضيح التآمر البريطاني ـ الفرنسي ـ الإيطالي   تو    -2

 من الآتي:   همية البحثبينما    
الاســتراتيجية لوقوعرــا علــ  لــرا التجــارا العاةيــة بــ   وروبا غــرباً والســوا      الصــومالتوضــيح  هميــة بــلاد    -1

تلـ  الـبلاد    ت ، فبـد 1869هــ/1268ازدادت  هميترا بعد افتتاا قنـاا السـويس عـا     الو الإفريقية ا سيوية  رقاً 
الأحمـر ومضـيي    البحـراةتوسط و   البحركطريي رئيس للتجارا العاةية ب  الشرا والغرب عبر     تستعيد ميانترا اةرمة

نضــبا وتلا ــا إثــر اكتشــاف ر س الرجــاء الصــاح في  ايــة القــرن ااــامس عشــر،  كانــا قــد    الــوباب اةنــدب، و 
 نظراً لتقد  وسائ  النق  وقيا  الاورا الصناعية   الصومالة بلاد  وتضاعفا  همي

مــ  اةعلــو   ن الــدول الاســتعمارية جــاءت مــ  وراء البحــار والمحيطــات بموجــات متلا قــة، متدافعــة فيمــا  ف      
بيــنرلإ لليشــف والاســتعمار لســلب الاــروات علــ   ــوالئ القــارا الإفريقيــة لأنفســرلإ، وينــي تــارا العــرب الدوليــة،  

  الــحيو قــدهلإ العنصــري والــدي     واســتبعاد الشــعوب العربيــة وغ هــا، يحــدوهلإ الطمــع باليســب اةــادي مــ  جرــة،
لــحا سيســع  البحــ  ـ بعــون الله ـ    ية مــ  جرــة آيــرى الصــومالظرــر جليــاً في تعــاملرلإ مــع الســيان علــ  الســوا    

، وكشـــف مغـــاليي الجانـــب اةظلـــلإ مـــ  تار رـــا في هـــحا ا ـــال،  وســـيجيب علـــ   الصـــوماللســـد ثغـــرا في تاريـــ  بـــلاد  
 مازالا قائمة  الوالعديد م  التساالات 

في فـــترا    العروبــةواجرــا الإســـلا  و   الـــوتنبــع  هميــة البحـــ  مــ  يـــلال تصــورنا للتحـــديات الفيريــة والحضــارية     -2
بيـــة و ـــ  الياـــ  مـــ  الدراســـات الإفريقيـــة الحدياـــة  ، فالدراســـات الأورو الصـــومالالســـيطرا الأوروبيـــة علـــ  بـــلاد  

واةعا را واةتأثرا باةنر  الاستعماري الغربي، قد كرسـا مفاهيمرـا وتصـوراتها ومناهجرـا لتشـويه تاريـ  العـرب  
يصو اً ، و شدت اليا  م  الافـتراءات والشـبرات لتخلـي نوعـاً    الصومالفي القارا الإفريقية عموماً  وبلاد 

قامـا بهـا الهجـرات العربيـة في    الـووالتباعد ب  العرب والأفارقة، فسـع  البحـ  لر ـد الإسـرامات   م  الجفوا
في ترقيـة وإثـراء  بـدورها   سـرما    الـوو يا ـة ،    الصـومالالحضارية إلى  ـرقي إفريقيـة عامـة وبـلاد   اةرثراتنق  

    نوا ي الحياا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقافية   
حه الظـــروف ستر ـــد في البحـــ  بقـــدر مـــا تســـعفنا اةصـــادر واةراجـــع، ولقـــد ســـبقنا با اـــون عـــرب إلى  كـــ  هـــ

ــلاد   ــ  بـ ــ  تاريـ ــة بعـــض الجوانـــب مـ ــومالدراسـ ــة    الصـ ــافي في  قـــب تار يـ ــاعي والاقـ ــادي والاجتمـ ــي والاقتصـ السياسـ
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عا ـرا  إلا  ن  بحـاهً لم تقـلإ  مختلفة  كما  اول آيرون  يضاً دراسة جانب م  جوانب  ياتها في العصور الحدياـة واة
وتيالــب الــدول    العــربي،  ول عروبتــه وارتبالــه بالــ  تأكيــد ب  الصــومال، وولــ  بدراســة تاريــ  بــلاد  ا ن بمــا نســع  إليــه  

 يلال فترا البح     الصومال، بهدف رسلإ  ورا متياملة لتاري  ووضع بلاد هالاستعمارية عليه كجةء مرلإ من
الأحمـر في الشـمال    البحـراةمتدا جغرافياً مـ  اريتريـة اةطلـة علـ     الصومالو دد موضوم البح  في بلاد        

   الأجةاء الشمالية م  سلطنة ز بار اةطلة عل  المحيط الهندي،  و   الحبشة في الداي  الإفريقـي   و ـدد مـ   
ــتعماري الفرنســــي تح ــة التواجــــد الاســ ــة ببدايــ ــة الةمنيــ ــداً في بــــلاد  النا يــ ــومالديــ ــو   الصــ ــة  وبــ ــا      منطقــ ـــ1279عــ   هــ

  التنــــافسكــــان   ــــد  ســــباب قيامرــــا  الــــة    الــــو ،  1914هـــــ/1333   ــــ  بدايــــة الحــــرب العاةيــــة الأولى  1862/
الاستعماري الأوروبي الشديد عل  امتلا  اةستعمرات في العالم  فمالاً تم تقسيلإ هني قارات العالم مسـا ة في  قبـة  

تيــاد تتجــاوز الالاثــ  عامــاً، وكــان  ــرد الســرعة في الترــا  الفريســة كافيــاً، لأن ياــ   ــةازات يطــ ا بــ   قصــ ا لا  
الدول اةشتركة فيه  واكفرر جو السياسة الأوروبية بالفع ، و نحر بهبـوب العا ـفة  كاـر مـ  مـرا قبـ  الحـرب العاةيـة  

ــد مـــ  الأراضـــي الإ ــول علـــ  اةةيـ ــا ر للحصـ ــبب التنـ ــدال  ملـــا علـــ   الأولى، بسـ ــاةة والاعتـ ــة، إلا  ن روا اةسـ فريقيـ
الساســـة الأوروبيـــ   لـــولاً دبلوماســـية تقـــو  في  غلبيترـــا علـــ  اةســـاومة، و ميـــ  التغلـــب بهـــا علـــ  الأزمـــات النا ـــبه  

ــة، و  ــا الحلـــول اةرتلـ ــدلم لحرـ ــة الأوروبيـــة آهراً مـــ  الحقـ كانـــا إ ـــدى    الـــوآنـــحا ، غـــ   ن ولـــ  تـــر  علـــ  السياسـ
     1914هـ/1333زلةلا كيان السلا  الأوروبي،  و دت إلى اندلام الحرب العاةية الأولى عا    الوام  العو 

ربــط النتــائ  بالأســباب  مــلاً بالو ــول إلى الحقيقــة التار يــة، كمــا  يعتمــد علــ     علميـــا  منهجـــا   اعتمــد البحــ   
في    الصــومالوقعــا في اةاضــي، وتفســ ها تفســ اً منطقيــاً بحيــ  نصــ  إلى رســلإ  ــورا  قــرب مــا تيــون لصــورا بــلاد  

قة نقديـة مـع  تم الحصول عليرا، ومقارنترا بطري  الو ثناء فترا البح  م  يلال الدراسة التحليلية للمصادر واةراجع  
 بعضرا البعض للو ول إلى الحقيقة التار ية  
بالتعـرف علـ  الأهميـة الاسـتراتيجية    "تمريـديالالأول "الفصـ     بـدءف  ،قسلإ البح  إلى مقدمـة، وسسـة فصـول

تطـرا هـحا الفصـ  للحـدي  عـ   ، و فيـه  البريطـاني ـ الفرنسـي ـ الإيطـاليدوافع الاسـتعمار  ، وبدايات و  الصوماللبلاد 
  التنــافستلتــه فقــد عالجـا   ــدا     الـو   مــا الفصــول  الصـومالالة باريـة علــ  بــلاد    –اةصــرية    –السـيادا العامانيــة  

تو ــ  البحــ     الــو، ويالــة تضــمنا  هــلإ النتــائ   الصــومالفيمــا بــ  فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا والحبشــة علــ  بــلاد  
تم الرجــوم إليرــا، كمــا  ضــيفا للرســالة عــدداً مــ  اةلا ــي ماــ     الــواةصــادر واةراجــع  إليرــا   وويــ  البحــ  بقائمــة  

في بـلاد    البريطـاني ـ الفرنسـي ـ الإيطـالي  النفـوو الاسـتعماري  انتشـار  الطبيعيـة لتوضـيحبعض ااـرائط الجغرافيـة والصـور  
 يلال فترا البح     الصومال

وبعد، فاني  زجي يالفي الشير والعرفان بالجميـ  إلى  سـتاوي الفاضـ  الـدكتور يوسـف نعيسـة  سـتاو التـاري   
 يــح بيــدي في مســاليرا اةتشــعبة،    الــحي  ــرف علــ  هــحه الرســالة،  و   الــحيالحــدي  واةعا ــر في جامعــة دمشــي  

استعصـ  مـ  هـحا البحـ ، فلـه مـ  المحبـة    ومنح البداية، لم يبخ  علي بإر اداته وتوجيراته، ففـتح  مـامي مغـاليي مـا
لـدكتورا  ـر بهلـوان والـدكتور عقيـ  نمـ  والـدكتور  سـا  النـايف  ا:  والتقدير وجةاه الله ع  ك  ي    مـا لجنـة الحيـلإ
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تقــدير ةــا بــحلوه مــ  جرــد في قــراءا الرســالة لتقييمرــا   ولا  الشــير و الوالــدكتور  يمــات العبــد الــرحم  فلرــلإ يــالفي  
  لم يبخلـوا  الـحي تقـد  زةيـ  الشـير لأسـاتحا قسـلإ التـاري  في جـامعو دمشـي و لـب الأسـاتحا الأفاضـ    يفوت   ن 

 علي بالعطاء م  غةير علمرلإ رغلإ ضيي وقترلإ   
و ود بهــــحه اةناســــبة  ن  قــــد  عــــالر ثنــــائي للقــــائم  علــــ  ميتبــــو كليــــة ا داب في جــــامعو دمشــــي و لــــب،  

قـــدموها لي   و  ـــير القـــائلإ  عمـــال ســـفارا    الـــوة الولنيـــة في  لـــب للمســـاعدا  اةيتبـــوميتبـــة الأســـد في دمشـــي، و 
القــالن  في ولــنرلإ    الصــومالبدمشــي الأســتاو بشــ  إبــراهيلإ  ــاجي عامــان، والأ ــقاء مــ   بنــاء    الصــومالجمروريــة  

  الــوعدتهلإ العلميــة القيمــة  الاــاني ســوريا ةــا قــدموه   ولا  يــ   ن  نســ  توجيــه الشــير العميــي للــةملاء اةوفــدي  ةســا
  ثرت البح   

هحا ـ وفق  الله وإياكلإ ـ ماكتبته م  سطور،  رجـو  ن  كـون غـ  مقصـر فيمـا ايـترت مـ   ـنعته، و ردت مـ   
 ملــتلإ، فرــحا كلــه بتوفيــي مــ  الله عــة وجــ ، و ســ   ييــده،    الــو ردتم، وباةنةلــة    الــحيكتابتــه، فــان وقــع علــ  الحــال  

   عللإ وإن وقع بخلافرا، فيعللإ الله  ني ما قصرت بالاجتراد ، والله
نعتحر عما لغ  به القللإ  و زل بـه الفيـر، علـ   نـه قـد قيـ  في اةاـ  السـائر: لـيس الفاضـ  مـ  لا يغلـط بـ     

 الفاض  م  يعترف بغلطه   
ــا  فســـــــــــــــ ــــ   ــد عيبـــــــــــــــــ ــلاوإن تجـــــــــــــــــ  د الخلـــــــــــــــــ

 
 جــــــــــــــ  مــــــــــــــن ا عيــــــــــــــ  فيــــــــــــــ  وعــــــــــــــلا 

 

 
 والله ولي التوفيق 
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 : الصومالبلاد الجغرافي لموق  ل ل  اارتراتيجيةالأهمية    –1

مـ  الشـمال    ايحـده  ،لقـارا الإفريقيـةتتوسط السا   الشرقي ل  الو  في منطقة القرن الإفريقي  الصومالتقع بلاد  
  ومـ  الغـرب  ،والمحـيط الهنـدي  يلـي  عـدن مضـيي باب اةنـدب و و   ،الأحمـر  البحـر  وتشـرف مـ  الشـرا علـ  ،السودان 

جةيـرا مالاـة     ـبه ـي     متخـحا  الإفريقيكجةء مرلإ م  القرن  يريطة القارا الإفريقية  عل  وتظرر   (1) الحبشة وكينيا
متجرــاً نحــو    تاجــوراو يــ  تحديــدها بخــط  تــد مــ  يلــي     ،(2)الشــي  في  ــرا إفريقيــة ر ســه عنــد نقطــة غوردافــوي

ويسـ  بمـوازاا ســا   المحـيط الهنـدي  ـ   ــر تانا    ،السـا   الجنـوبي الــي  عـدن إلى ر س غوردافـوي  اوااحـالشـرا بم
كـان اةستيشـفون  و    (3) ـبيلي وبمرتفعـات هـررجوبا و و يتجه نحو الشمال ماراً با اري العليا لنرري   ،في  را كينيا

    (4)إلى اليو  الاسلإومازالا تعرف بهحه   قرن إفريقية الشرقي  الصومالبلاد   روبيون في القرون الأي ا يسمون الأو 
د  باتـاه بـلا  اإيطاليــ    فرنسـا  ـ  ابريطانيـهو إلقاء الضوء علـ  تحركـات الـدول الاسـتعمارية    ،في هحا ا ال يرلإ وما
واةطلــة علــ     ،ومضــيي باب اةنــدب مــ  الجرــة الجنوبيــة الغربيــة  ،الأحمــر  البحــرةــدي     باعتبــاره الأكاــر قــرباً   الصــومال

ــةت  بــرز فقــد     (5)لويلــةالمحــيط الهنــدي ةســافات   ــبلاد    رــتراتيجيةالإ  الأهمي في النصــف الاــاني مــ  القــرن    الصــومالل
الأحمـر    البحـرةادت  هميـة  فـ  ،   1869/  هــ1268  عـا     يـةالبحر للملا ة    التاسع عشر عندما افتتحا قناا السويس

  البحـرالر لـة إلى الشـرا عـبر  ف  ،(6)  الأوروبيـة  لنسـبة للـدول الاسـتعماريةبا  الصـومالبـلاد  ومنرـا  ،اةنالي اةطلة عليهو 
  طريـي ر س الرجـاء الصـاحب  قورنـا  إوا مـا  ،واقتصادية  بحا قص ا جداً   ،الأحمر البحراةتوسط وقناا السويس و 

  ،المحــيط الهنــديو   الأحمــر ويلــي  عــدن   البحــر  انفتــاا ســوا له الطويلــة علــ   الصــومالواــا زاد في  هميــة بــلاد     الطويــ 
اــا جعلرــا تــتحيلإ بالطــرا العاةيــة للتجــارا الدوليــة عــ  لريــي    ،التجــارا الدوليــة قــد اً و ــديااً   طلــة علــ   هــلإ لــراواة

وكــحل  مضــيي موزمبيــي ور س  ،  اةتوســط ومضــيي جبــ  لــارا  البحــرالأحمــر وقنــاا الســويس و    البحــرباب اةنــدب و 

 

   85،  1995شورات اتحاد اليتاب العرب، ن: ا تمعات الإفريقية، معدنانمراد،  -((1

    3،  1959، ت الدار القومية للطباعة والنشر، القاهراطبوعااليب ، م: الصومال حمد وار،   -(2)
   (1رقلإ ) في اةلحي لاد الصومال عل  ااريطةب انظر -((3

   18-17:  وماليا، ميتبة الشرا الفجالة، القاهرا، د ت،  بد اةنعلإعبد الحليلإ، ع -(4)

: اةســـح اللغـــوي في الصـــومال، جامعـــة قطـــر، عبـــد الـــرزاا  ســـ ، فريقيةالإقـــارا ال بـــلاد الصـــومال  لـــول ســـا   في تلـــ ل -(5) 
   9،  1991، لدو ةا

ربط ب  السا   ا سيوي كوسيلة   يةتهة  عط  البحر الأحمر لبلاد الصومال  همية إستراتيجية وسياسية واقتصادية منح القديم  -(6)
 ليونــه  قصــر الطــرا للملا ــة العاةيــة بــ  القــارات، و ر اةتوســط  ــالاً الــربط بــ  المحــيط الهنــدي جنــوباً والبحــو  ،الإفريقــيالســا   و 
 ،      1982 ، 49لقــوى العظمــ   ــول القــرن الإفريقــي، سلســلة عــالم اةعرفــة، اليويــا، العــدد ــرام ا:  ــلاا الــدي ،  ــاف  

 84   
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ومديلـه    ،الأحمـر بمديلـه الشـمالي عنـد قنـاا السـويس في مصـر  البحـر  ـبح  و    (1)الرجاء الصاح و المحـيط الأللنطـي
 ــور  ـــرام بـــ  الــدول الاســـتعمارية اليـــبرى في النصـــف    ،(2)الصـــوماليو   الجنــوبي عنـــد باب اةنـــدب بشــال يه اليمـــ 

،  دون غـ ه  سـتراتيجيةالإلجغرافيـة و ا  فرض نفـووه عليـه للاسـت اار بمـةاياهفالي  يتسابي ل   القرن التاسع عشر  الااني م 
  اوفرنسـ  افقـد كـان للتنـافس بـ  الـدولت  الاسـتعماريت :بريطاني   (3)ولتأيح كـ  منرـا نصـيبرا مـ  هـحا الصـيد الامـ 

فقـــد كانـــا كـــ  منرمـــا تحـــاول بســـط    ،الأحمـــر بعـــد افتتـــاا قنـــاا الســـويس  البحـــر ثـــره علـــ  إعـــادا اســـتخدا  وازدهـــار  
ــا ــر قطـــع لـــرا تـــارا ا تو   ،نفووهـ ــحه التجـــارا  ،ىيـ ــتيلاء علـــ  اـــرات ومعـــابر هـ ــعر   (4)  والاسـ اـــا جعـــ  بريطانيـــا تشـ
سـارعا  ف   (5)الطبيعـي إلى مصـالحرا في الهنـد   رـالريقالأحمـر هـو    البحـر ن   در وتـ ،عل  مصالحرا م  فرنسابااطر 

مدينـة    وغـدت  عـدن تطـورت  و   ، 1839  هــ/  1255  عـا     للبحـر الأحمـراةـدي  الجنـوبي القريبـة مـ   عـدن  ل تلالا
وبـلاد    ،الاسـتعماري البريطـاني في الجنـوب العـربي مـ  نا يـة  التوسـع للتخطـيط و  اً ومركـة  ،مرمة وات تارا  را واسـعة

ــة    الصـــومال ــا     ىآيـــر مـــ  نا يـ ــع بريطانيـ ــا دفـ ــتمرا علـــ     لىإاـ ــيطرتها اةسـ ــيط الهنـــدي  البحـــر كيـــد سـ ــر والمحـ   ،الأحمـ
في  "مضــيي باب اةنــدب"الأحمــر الجنوبي  البحــروعنــد مــدي   ،  "هرمــةمضــيي  "  ويصو ــاً عنــد مــدي  االــي  العــربي

لتشـتر  مـع    فأرسـلا قـوات مـ  الهنـد إلى القصـ   ،  اةفاتيح الجنوبيـة للبحـر الأحمـر  ان تعتبر    تلال (6)بريم جةيرا عدن و 
ويــدل هــحا      1798هـــ/1213  عــا     لطــرد الجــيف الفرنســي مــ  مصــر  اةتوســط  البحــرى ا تيــة مــ   يــر القــوات ا 

في  اولـة ةنـع الغـ  مــ     غــرباً دن   يومـة لنـو    دلالـة واضـحة علـ  تعـاون كــ  مـ  السـلطات البريطانيـة في الهنــد  ـرقاً 
لاً  عـامهـحا    وسـيظ   ،الصـومالالأحمـر وبـلاد    البحـرعـبر مصـر و   يـربط بـ  الشـرا والغـرب  الـحيالإقامة علـ  الطريـي  

وا تيـــاراً    ،البريطانيـــة علـــ  مـــدى قـــرن ونصـــف القـــرن  مينـــاً ةصـــالحرا في الشـــرا الأقصـــ فعـــالاً في تســـي  السياســـة  
لأهميتــه علــ   ــعيد اةوا ــلات    ،(7)وفي كــ  مــ  يعيشــون علــ  لــول هــحا الطريــي  ،وتحيمــاً في لــرا التجــارا العاةيــة

لبقــاء    الأساســية  ــبحا مــ   هــلإ الشــرو     الــوولأهميتــه بالنســبة لتةويــد الــدول الاســتعمارية باةــواد ااــا     ،يــةالبحر 

 

-54،  1996الإفريقي عبر العصور التار ية، اةيتب اةصـري، القـاهرا، ال  العفري في القرن: اةمد عامان بو بير،    -(1)
55   
   (2رقلإ )في اةلحي داي  البحر الأحمر م  الشمال والجنوب عل  ااريطة م انظر –(2)

   54:دراسات في تاري   را  فريقيا، مرجع سابي،  الجم  -(3)

   89-88: مرجع سابي،   اف  -(4)
   35،  1962، القاهرا،1 : الصومال، دار النرضة العربية،مد عبد اةنعلإيونس،   -(5)
اــري  مــائي  غــ   تقســمه إلىلبحــر الأحمــر في مضــيي باب اةنــدب، و في اةــدي  الجنــوبي ل: تتميــة بموقــع اســتانائي جةيــرا بــريم -(6)

حل  تتبـع السـف  البحريـة هـحا القسـلإ مـ  الـحي يفصـلرا عـ  الجةيـرا العربيـة، لـهو  ، و 2800متساوي الحجلإ،   دهما يبلم عرضه 
 ,Rivoyre, De.  Denis:  Les Frascais AObock, Paris, 1887   1857عا يضعا للسيطرا البريطانية  مدي  اةضيي

p. 25 (2) رقلإفي اةلحي وقع جةيرا بريم عل  ااريطة م انظر  
   23 ، 1963دار القللإ، القاهرا،  : البحر الأحمر والاستعمار،، جلاليحيى -(7)
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الأحمـر يسـتطيع  ن يفـرض  ـروله    البحـر يـ  القـول  ن مـ  يسـيطر علـ   و  ،مةدهـرا اقتصاديات البلـدان الصـناعية
في التـاري  الحـدي     الصـومالة بـلاد  زاد مـ   هميـ  اـا  ،(1)لا  ينرـا  ن تسـتغ  عـ  اةـرور فيـه  الـوالعاةيـة    القوىعل  

  اً بــ  ليو ــا  ــاهد   ،حســبمطلــة علــ   هــلإ اــر مــائي لحركــة اةلا ــة التجاريــة ف  الــيس ليو ــ  ،بالنســبة للقــوى الدوليــة
بحيـلإ موقعـه  و    و عماقرـا  ها في  قا ـي البحـارانتشـار مواقـع    مـ   السف  الحربية والتجارية الغربيةعل   ركة مرور  اً  ي

ــالم ــا  الـــتحيلإ الإ  ،اةتوســـط في العـ ــلإ نقـ ــ   هـ ــاره مـ ــتراتيجيوباعتبـ ــي  سـ ــيرية في    في ينـ ــة والعسـ ــة اةدنيـ   البحـــراةلا ـ
واقتصادياً و منيـاً واسـتراتيجياً  ن  هميته تتعاظلإ يوماً بعد يو  بالنسبة ةنطقتنا العربية سياسياً  اوعل  ول  كله ف  الأحمر

الأحمـر لم ييـ     البحـر ن    ،و ثبتـا تـارب اةاضـي و قـائي الحاضـر   اةاضـي  الحاضـر مالمـا كـان الحـال في في الوقا
وســيظ  مصــدراً  ــتملاً لأي  ــرام مــ   ــأنه  ن يــدي  دولــه في مواجرــات  ،  بمنــأى عــ  الصــرام الإقليمــي والــدولي

كانــا في التــاري  الحــدي  واةعا ــر    الصــومالفمــالاً بــلاد     يــهطلــة علعلــ  الــدول اةانعيس كــ  ولــ   فــ  ،عســيرية
 الـة عـد  الاسـتقرار  جعلرـا تعـيف  ا  ، اـنقطة التقاء للتنافس فيما ب  الدول الاستعمارية الساعية لتحقيي مصالحرا

                 (2)ومازالا تعيشه إلى اليو  ،  سابقاً السياسي والأم

 :الصومالعروبة بلاد   -2
يـلال التـاري  اةشــتر  والهجـرات العربيــة    مــ للــبلاد العربيـة    اهـءوانتما  الصـومالعروبـة بــلاد    الحـدي  عــ    يـ 

 :، وتفا ي  ول  فيما يليوالتماز  الحضاري وو ائ  القرابة

ســـواء بالنظـــر إلى موقعرـــا    ميـــاناً بارزاً بـــ  بلـــدان  ـــرا إفريقيـــا  الصـــومالبـــلاد    منحـــا  التـــاريخ المشـــتر :  - 
تاريــة و ضــارية مةدهــرا    ات علاقــالصــوماليكــان للشــعب     نــه  مــ  الاابــا تار يــاً ف  ،إلى ماضــيرا التــار ي  والجغــرافي  

والفينيقيـة والرومانيـة واليونانيـة  اةصـرية والبابليـة وا  ـورية    ماـ   ،عرفترا  عوب البلاد العربيـة الومع  قد  الحضارات 
فقــد    ،مــع دولــة ليبــة اةصــرية الفرعونيــة  متميــةا  الــةم  القــديم علاقــات  ح منــ  الصــومالبــلاد   قامــا  فقــد     (3)  والهنديــة

بونـا في  الكانـا في عرـد اةليـة  تشبسـوت إلى بـلاد  ،  هـلإ هـحه الـر لات و   ـبصورا ر ـلات  ـتبادل زيارات  ىجر 

 

الأحمــر: يتميــة بــ  بحــار العــالم بموقعــه الفريــد، وهــو عبــارا عــ   ــوض  ــريطي الشــي  يفصــ  بــ   ــبه الجةيــرا العربيــة  البحــر -(1)
و را إفريقيا   وقد كان منح  قد  عصور التاري   رياناً  يوياً مرماً للموا لات ب  قارات العالم القديم، لعب في العصر الحدي  

ولات، فــان بريطانيــا الاســتعمارية اليــبرى وسياسـترا  وإوا كانــا البرتغــال قـد بــد ت  ولى تلــ  المحـدوراً واضـحاً في اتاهــات الـدول ا
إيطاليا بد ت هـي ا يـرى تتجـه لتـدعيلإ نفووهـا في البحـر الأحمـر الـحي دبـا فيـه الحيـاا بقـوا مـ  جديـد كشـريان ملا ـي و   فرنساو 

د ت،  القــاهرا، ـرا  فريقيــا، اةيتـب اةصـري لتوزيـع اةطبوعـات،  مرـلإ  الجمـ ،  ـوقي ـ عبـد الــرازا، عبـد الله: دراسـات في تاريـ 
 54   
، 1،2011 يالياته، ميتبــــة الأوزاعــــي، دمشــــي، إ ــــ- ــــراعاته-لالــــة علــــ  القــــرن الإفريقــــي قضــــاياهإل: دريــــسجــــا ،  قر  -(2)
 105- 165   

ــوا،  -(3) ــا : يوســـفلـ ــربي و لمـ ــومال الغـ ــال الصـ ــو، نضـ ــة، مقديشـ ــومال للطباعـ ــة الصـ ــاري ، مركـ ــبر التـ ــعية عـ ــا التوسـ  1 م  ثيوبيـ
،2000  ،12   
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  ا مـ  و ـدا الجـنسمـةـا بينرتصـالات تاريـة و ضـارية  كانا تل  الاو    م  الدولة الحدياة اعرد الأسرا الاامنة عشر 
  البحــرلريــي    ومصــر علــ   الصــومالوجــود كــ  مــ     العلاقـاتســاعد علــ  نشــوء وقيــا  تلــ   اــا  و   ،(1)والاقافـة واةدنيــة

بشـعوب  ـوض    الصـومالل  ارتبطـا بـلاد  وبـح   (2)الجنوبيو الشمالي  يهديلبم رماتحيمو  ،اةلا ي التجاريالأحمر 
،    ابتداء م  مصر و السودان وإريـتريا والحبشـة  وثقافات ومصاح   وانتماءً اً تار اً و ضار  وواديه والقرن الإفريقي الني 

فقــد  ــح     (4)لون معرــا بالتجــاراعــام  كــانوا يتالــحي  (3)بــبلاد البونــا لــدى اةصــري  القــدماء  الصــومالفعرفــا بــلاد  
و يــحت الســف  اةصــرية تــوب     (5)  يــلال القــرن ااــامس عشــر ا  الصــومالاةصــري القــديم في الو ــول إلى بــلاد  

 لترـا اةبـادلات    الـولم ييـ  البخـور واللبـان واةـر هـي السـلع الو يـدا  ، و ايرالأحمر ويلي  عدن في لريقرا إل البحر
ــومالاةصـــرية مـــع  هـــ    ــةم   ،الصـ ــلع وكاـــرت علـــ  مـــر الـ ن يســـتوردون مـــ   و أ ـــبح اةصـــري، ففقـــد تعـــددت هـــحه السـ

  والايـاب والحلـيكـانوا يعطـون سـيانه مـ  الأسـلحة    مقابـ  مـا  العـا  والأبنـوس وجلـد الحيـوان والفرـود الحيـة الصومال
(6)   

،  الجزيــرع العربيــة  شب   مـع  يضاً  وليدا   ومالية  ب  قاما علاقات    ،مصر  عل ية  الصومال  العلاقاتولم تقتصر 
يــ  تــاوزت الــروابط التجاريــة إلى روابــط عرقيــة  بح  ،جةيــرا العــرب كانــا قويــة  شــبهب  الصــومالتــربط    الــو  العلاقــاتف

ومـ  منطقـة االـي  العـربي عـبر باب اةنـدب    ،الجةيرا العربيـة   بهم  يلال توافد قواف  الهجرات م  جنوب   وثقافية
   (7)   يــ  اســتقرت فيرــا ميونــة جــةءاً مــ   ــعبرا  ى إلى اةنــالي الدايليــةيــر ية ا الصــومالوالســوا      وزيلــع وبربــرا

و ــلا القــارا الإفريقيــة بالينبــوم    الــو    ــد الأبــواب الرئيســة  الصــوماللموقــع الجغــرافي  ثــر كبــ  في جعــ  بــلاد  لكــان  و 
وقامــا بينرمــا علاقــات    ،مــ  بــلاد الــيم  مرــد الحضــارا العربيــة العريقــة  بلادإو تقــترب هــحه الــ  ،الأول للعروبــة و هلرــا

فا ــتررت بـلاد الــيم  بـروا  متاجرهـا ونشــا   هلرـا في نقــ      سـانيةنالإتبادلـة ويدمــة الحضـارا  ا اةنفعــة اةتهـوثيقـة  ثر 
فو ــ     ،  بحيــ   ــارت تــتحيلإ في اةيــةان التجــاري العــاةي في العصــور القد ــة  ،لاد القريبــة منرــا والبعيــدا  متــاجر الــب

للسـيان المحليـ  مـ   ـادرات    يعطونـهما  مقابـ   ،  يحملون منتجاتـه  الصومالإلى بلاد  الإسلا تار عرب اليم  قب  

 

ولـ  التشـابه الغريـب في تل  العصور اةوغلة في القد ، م  الأدلة عل  الصلات ب  اةصري  الأوائ  و سلاف الصومالي    -(1)
وكـحل  لصلات القد ة بـ  مصـر والصـومال ، تريد ا الو كحل  النقوش اةصريةالو ترجع للعصر الحجري الحدي ، و  ب  ا لات

   21،  1964  ار الياتب العربي،: في ربوم الصومال، دمد  البابلي،  ا هر اةصرية وكرت فيرا بلاد بونا
   309،  1 ، 1965الصومال قد اً و ديااً، وزارا الاستعلامات، الصومال، السيد: سالم، حمدي  -(2)
   12: مرجع سابي،  لوا  معناها بلاد العطور والروائح الطيبة لدى اةصري  القدماء: ونابلاد الب -(3)

    115،  1992والإسلا  بالقرن الإفريقي، عروبة : المدنادو،   -(4)
عربيــة للتربيــة ال   لجمروريــة الصــومال الد قراليــة، اةنظمــةدوا اةســح الشــام: الصــومال في العصــور القد ــة، نــوزيميــاوي، فــ -(5)

   31،  1982غداد،والاقافة والعلو ، معرد البحو  والدراسات العربية، ب
    334-331:  وماليا، مرجع سابي،   عبد الحليلإ -(6)
   12: مرجع سابي،  لوا -(7)
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غــ   ن عــرب    ،و ــناعات الشــرا الأد  مــ   قمشــة و نــوام مــ  الايــاب اةتعــددا  الشــرا الأقصــ  مــ  توابــ  وعطــور
ايتيــار قواعــد  وإنمــا د بــوا بفطــرتهلإ الســليمة علــ     ،الــيم  لم يقتصــروا علــ  القيــا  بالوســالة في نقــ  اةتــاجر فحســب

وتســاعد علــ  يلــي مراكــة للعمــران اتمــع  ولهــا الســيان    ،علــ  الســا   الشــرقي اةقابــ  لهــلإ تصــلح لتخــةي  الســلع 
  ،الإسـلا وبـلاد الـيم  بعـد ظرـور    الصـومالالتجاريـة والعمرانيـة بـ  سـا   بـلاد   الصلاتو ازدادت تل   ،المحليون 

لــيس لأعمــال التجــارا    الصــومال   انتقلــوا إلى ســا    الــحيالعــرب    لأن   ،اليــبرى  الإســلاميةو ســيس الدولــة العربيــة  
  ،وبربـرا وجيبـو  وغ هـا  وم  و ظررت قواعد عربية كا ا في مقديشو  ،كحل   يالإسلاموإنما لنشر الدي   ،فحسب

الاـاني مـ   ففـي النصـف    ،الإسـلاميةعقيـدا  العريـي والتمسـ  بال  واتصف مرسسو تل  القواعد العربية بالأ   العربي
بمساعدا  قـوى القبائـ  العربيـة     سس  بو بير ب  فخر الدي  سلطنة وراثية في مقديشو  ،اةيلادي  القرن الاال  عشر

       (1)يةالصومال
،    الشـرقي  اإفريقيـولم تلب  مظاهر العمران و سباب الحضارا  ن بد ت تسود تل  القواعد العربيـة علـ  سـا    

وإنمـا  دى    ،ن العرب اةسلم  لم يقتصروا علـ  الا ـتغال بالتجـارا ول   ،وكحل  سائر الجرات الإفريقية المحيطة بها
ــو  ــاليلإ   اتصـــالهلإ بالســـيان المحليـــ   ن  يـــحوا يلقنـ ــال    الإســـلا لإ تعـ ــتغالهلإ  عمـ ــا تقتضـــيه  اجـــات    ىآيـــر مـــع ا ـ اـ

منــح عصـــور    العروبــةوبــحل    ــرقا  ــس     ا لجــ ا لإ مــ   هــ  الــبلادهــوعلمو   فا ــتغ  العــرب بالةراعــة  ،الاســتقرار
 ـــعام  ضـــارية عربيـــة في القـــارا  إت بـــدف را قواعـــد كـــبرى  ـــارت بـــدورها مراكـــة  ح غـــ، و الصـــومالمبيـــرا علـــ  بـــلاد  

    (2)سانيةنالإةساعدا  هلرا عل  الس  في ركب التقد  ويدمة    ،الإفريقية
تاهـــ  مـــا كـــان    لا يـــ   ،يـــةالعربالجةيـــرا     ـــبهفي      وإيـــوا لإ  ي الصـــومالبـــ     الصـــلاتعـــ     دي الحـــلـــار  إوفي  

إلى مـا قبـ  ظرـور    عـودت  ،مـ   ـلات عريقـة بشـرا إفريقيـة  وعمان بصفة ياصة  ،ةعاملمنطقة الخلين العربي بصفة  
و كاـر    ،كـانوا  ول رواد لسـا   إفريقيـة الشـرقي-عـ  اليمنيـ  والحضـارمة فضـلاً  -فالعمـاني  ،بوقـا لويـ  الإسلا 

 مــ   وابتــداءً   ،فتــاري  العمــاني  في  ــرا إفريقيــة مــرتبط بتــاري  التجــارا العمانيــة   آيــر ثــ اً في اةنطقــة مــ   ي فريــي  
مـــرو     :وهــو  بــو الحســـ  علــي بــ  الحســ  بــ  علــي اةســعودي في كتابــه  ،ر الــة عــربيدون  القــرن العا ــر اةــيلادي  
فقــــد ر ــــ  اةســــعودي مــــع التجــــارا والتجــــار    ،إلى  ــــرا إفريقيــــة يبــــار ر لتــــه مــــ  عمــــان    الــــحهب ومعــــادن الجــــوهر

ثـلا  سـنوات يرقـب ويـدون مـا    هنـا وعـاش معرـلإ    ،الشـرقي  اإفريقيـماني  عدا مرات إلى  قص  جنـوب سـا    الع
مـرا هنيـة وهلاـة إلى إفريقيـة    البحـرفقد ركب    ،به الحياا في عمان إلا قليلاً   ولم تستقر  ،و عاد معرلإ إلى عمان  لحظهي

 يــ  كتــب في زمــ  نشــطا فيـــه    معرفــة عميقــة عــ   ــرا إفريقيـــة   تلـــ   ــبح    ،ونتيجــة لهــحه الــر لات   الشــرقية
بخا ـــة    الإفريقيـــة التجاريـــة  ـ  العربيـــة  العلاقـــاتلتـــاري     ووضـــع  سســـاً هبتـــة وقويـــة  ،التجـــارا االيجيـــة في تلـــ  اةنطقـــة

يتحــدثون عــ  النشــا     الجغرافيــون العــرب مــاب  القــرن  الحــادي عشــر والاالــ  عشــر اةيلاديــ اســتمر  و   ،  العمانيــة

 

   18: مرجع سابي ،   وار -(1)
   21-19  : اةرجع نفسه ، وار -(2)
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فلـــلإ مــ  مـــوانئ  ـــوال ه مـــ      (1)بلـــم  وجـــه في القـــرن الرابــع عشـــر اةـــيلادي  الــحي  التجــاري العـــربي في  ـــرا إفريقيـــة
الجةيــرا العربيــة     ــبهالأحمــر والمحــيط الهنــدي إلى    البحــركانــا فيمــا مضــ  لخــر عبــاب    الــو  الســف  الشــراعية العربيــة

    (2)وبالعيس  واالي  العربي
،  (3)الأمـويفخضـعا للحيـلإ    ،مرا لرا وعصورها   بي  الإسلاميةبالدول العربية    الصومالبلاد رتبا  ااستمر 

ــلإو   ــع ســـقو  الدولـــة    ،  العباســـي  يضـــعا للحيـ ــية وتفييرـــاومـ ــية بـــ   ، لمالعباسـ ــلإ علاقـــات عســـيرية وسياسـ  تقـ
قامــا    الــوية  الصــومالبــ   يــا  الإمــارات العربيــة والإمــارات    العلاقــاتمالمــا قامــا هــحه    ،اةشــرا العــربي ومغربــه

للاســتعمار    الإســلاميةالعربيــة  إلا بعــد  ن يضــعا الــبلاد    العلاقــات  تلــ ولم تتراجــع    ،علــ  ســا   إفريقيــا الشــرقي
الجةيــرا العربيــة والــيم  وعمــان واالــي  ةنا ــرا ســلطة في  ــرا     ــبهولم يســج  التــاري   ن هبــا ســلطة في    ،الأوروبي
وهو الحـا  عبـد الـرحم     ،الصومال  د سلال     ما فع  العمانيون واةصريون والقواسلإ في االي  ةنا رامال ،إفريقية

إقامة تحـالف سياسـي ةواجرـة الأسـالي  الأوروبيـة    للب م   مراء القواسلإ الحي الصومال اكلإ مدينة  ابو  رقي 
    (4)واالي  العربي  الصومالكانا تهدد سوا     الو

ليســا عرقــاً ولا    العروبــةف  ،العــربي  نــاولننــا ولا تــةال جــةءاً لا يتجــة  مــ   كا  الصــومالن بــلاد  إالقــول  يلا ــة  و 
فالشـــعب    ،وارتبـــا  عـــالفي ومصـــاح مشـــتركة  ،بـــ  هـــي  يضـــاً انتمـــاء  ضـــاري و ـــعور قـــومي  ،لـــون بشـــرا فحســـب

   تعـــيف في الـــبلاد العربيـــة  الـــو نـــه يـــار  عـــ  نطـــاا ا موعـــة البشـــرية     لم يشـــعر في  ي وقـــا مـــ  تار ـــهالصـــومالي
العنصــر اةــرثر في  ـــرا  لم ييـــ   و   ،والــبلاد العربيــة هـــو ارتبــا  قــديم منـــح فجــر التــاري   الصـــومالفالارتبــا  بــ  بــلاد  

ففــي  ــرقي     اةــيلادي  القــرن التاســع عشــر   وايــربــ  كــان عربيــاً واســتمر ولــ   ــ     ،و الهــا الشــرقي  وروبيــاً إفريقيــة  
    (5)السا لية م  سا   ر س دلجادو    لامو  اةناليويا ة في   ،إفريقية كان ك   يء عربياً 

وكــانوا    ،عــرب الجةيـرا العربيــةيون في الجاهليــة يعبـدون الأوهن كغــ هلإ مـ   الصـومالكــان    :الإرــلام  انتشــار  -ب
ــنرلإ يعتنـــي ديانات    ،يعبـــدون آلهـــة متعـــددا في  ـــور  ـــ  كالإبـــ  واايـــ  ةـــا لهـــا مـــ   ثـــر بالـــم في  يـــاتهلإ والقليـــ  مـ

سـاعد علـ  يـرو  العـرب مـ  جةيـرتهلإ يـدفعرلإ    الإسـلا وةا جـاء     "اةسيحية  –اليرودية  " ة للإسلا سابقالالتو يد 
ــ  ــع النظـ ــ  منقطـ ــاس ديـ ــد  ن    ،حمـ ــة  بعـ ــلامية سســـا الدولـ ــريم   الإسـ ــول اليـ ــد الرسـ ــ  يـ ــورا""علـ ــة اةنـ   ،في اةدينـ

ا  في اســتقباله  الصــومالوكانــا بــلاد     و يــحت هــحه الدولــة لتــد تــدراياً امتــداداً عظيمــاً في الشــمال والشــرا والغــرب
دون    يون يـديلون في الــدي  الحنيـف  فواجــاً الصـومالو يــح     سـيويةآ ســبي مـ   يـة دولــة إفريقيـة  و    الإسـلاميةلـدعوا  ل

 

لحميــد، تحقيــي  مــد  ــي الــدي  عبــد ا: مــرو  الــحهب ومعــادن الجــوهر، الحســ  بــ  علــيبــو الحســ  علــي بــ  اةســعودي،   -(1)
    108-107،  1،   1964القاهرا، 

   26،  1973 وت، تح، بار الفرب والإسلا  في إفريقيا الشرقية، د قائي تار ية ع  الع: مد  حمدالحداد،   -(2)
   234،  1960، 1 يقيا العربية، مطبعة جامعة دمشي، تاري   فر دراسات في : عبد اليريمغرايبه،  -(3) 
   35-34،  2001، 1 رير والتعريب في القرن الإفريقي، تحفة الأوفياء ةس ا التح: براهيلإ عبد الله مد، إ - (4)
   81،  1964للطباعة والنشر،ن، الدار القومية عقيلة رمضا:ترجمة: تاري  إفريقية، ونـ في  ، ج رولاند وليفر،  -(5)
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  الإسـلا ديـول  كيفيـة  وقـد تضـاربا  قـوال اةـرري   ـول     الأولى إلى الحبشـة  الإسـلامية رب ولا قتال منـح الهجـرا  
عـ  لريـي اةرـاجري  إلى  ""في عرد الرسـول اليـريم ا  ري ديلالإسلامن الدي   إ  يقولم   هنا      الصومال إلى بلاد
وانتشــر الــدي     ،يةالصــومالســوا    الوقــد تتابعــا هجــرات اةســلم  إلى     الإفريقــي    تســللوا إلى الشــراالــحيالحبشــة  
   يةالصـومال  ل الأمـر متوقفـاً علـ  اةـدن السـا ليةوكـان في  و    صـورا بطي ـةبفشي اً  رقاً وغرباً وجنوباً  ي  ي اً  الإسلام

طة التجـــار  ســـابو   في النصـــف الأول مـــ  القـــرن الأول الهجـــري  يرـــاي و ـــ  إلالإســـلامن الـــدي   إ  :ون آيـــر بينمـــا يقـــول  
وفي عرــد االيفــة     ه يــ  انــد وا بســيان  الصــومالالجةيــرا العربيــة إلى     ــبهمــ     معرــلإ ديــنرلإ  حملــوا  الــحيســلم   اة

وبفضـــ  هـــرلاء الـــدعاا  يـــح    ،الإســـلا إلى  ون  دعإفريقيـــة الشـــرقية وفـــوداً يـــالأمـــوي عبـــد اةلـــ  بـــ  مـــروان  رســـ  إلى  
و  ـبحوا دعـاا إلى نشـر    ،الإسلا حملوا لواء    وتفقه علماء ولنيون ،  اً كب اً    علإ البلاد كلراانتشار ينتشر  الإسلا 
ويـرجح القـول الأول     كـراهإفحلا عبادا الله و ـده  ـ  عبـادتهلإ الوثنيـة لواعيـة دون    ،  ب  الناس  الإسلاميةالاقافة 

  بنــاء جلــدتهلإ  هــ  قــريف هــرباً مــ  ظلــلإ      هــاجروا إلى الحبشــةالــحيســلم  الأوائــ   ةعرفتنــا الأكيــدا بطبيعــة هجــرا اة
   (1)   نشر الدعوا الإسلامية

السياســية  فيــان ةبادئــه العادلــة وتطبيقاتــه    ،غايــة في الأهميــة  اً إنســاني  اً وموقفــ  نقلــة نوعيــة  الإســلا  ــي  ظرــور  و 
وقــد اســتطام معتنقــوه    ،و ــ  إليرـا  الــوه يـلال فــترا قياســية بــ  الشـعوب والأمــلإ  نتشــار الأثــر الفعــال لا  والاجتماعيـة

نشـأت بـ  العــرب    الــو ردنا  ن نفرــلإ لبيعـة العلاقـة    وإوا مـا   هانتشـار  ن يوسـعوا رقعــة    بفضـ  إ ـا لإ العميــي بمبادئـه
  ،وبـ   تمـع السـا   كلـه  ،في السا   الإفريقـي الشـرقي  الإسلاميةوالحضارا العربية   الإسلا   نشروا الحي اةسلم 

 ـ     الـحيالتـأث  علـ  بنيـة ا تمـع    ما سـتطا  الـحي  يـويالحو   هـلإالأعنصر  الكان دائماً هو    الإسلا عرفة  ن م  ملابد 
ربطــا بــ  اةرــاجري     الــو  العلاقــاتف   الشــرقي  اإفريقيــكــان واضــحاً في  تمــع ســا      وهــحا مــا  ،فيــه بشــي  مبا ــر

فقـد تغلـب     كانـا قويـة اتسـما بالتـأث  اةتبـادل في كـلا الطـرف   ،العرب واةسلم  والبانتو الةنو  سـيان السـا  
  الإسـلا   انتشـاركانـا سـائدا في ولـ  ا تمـع قبـ     الـوعلـ  العـادات والتقاليـد    كدي  ولريقـة  يـاا ونظـا   الإسلا 

       (2)فيه
في وســط يتــيح الفر ــة اةلائمــة    الإســلا   نتشــارلا  في غايــة الأهميــة  لاً عــام  الصــوماللبي ــة المحيطــة لــبلاد  اكانــا  و 

لم تسـتقبله    الـو  وفي الغرب الجالا الوثنيـة  ،الشمال الغربي الحبشة اةسيحيةإو كان يحيطه م     ،ه بيسر وسرولةنتشار لا
 ن يحمـ  رايـة    ـ  آم  بهحا الدي  عل  اقتنام كعقيـدا  الحي  ـ  الصوماليو  بح عل  الشعب   ،بتر اب عل   ق  تقدير

    (3)ي في منطقة قرن إفريقيا الشرقيالإسلامالدعوا للدي   

 

   14-13 ، 1965ة، مطبعة الإما ، القاهرا، تاري  الصومال في العصور الوسط  والحديا: جامع عمرعيس ،  -(1)
رسالة دكتوراه قدما الشرقي    القرن التاسع الهجري، علاقات العربية الإسلامية مع السا   الإفريقي ه: الولالدجيلي، ي  -(2)

   204،  1980 راف الدكتور فيص  السامر،اد بإفي جامعة بغد
   9 -8،  1983م  تاري  الصومال، دار اةعارف، القاهرا ،   فحات: مد فريد جا  ،   – (3)
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حملـا جيـوش الفــتح    وقـد   ،ودينيـاً   وثقافيــاً   يـاً عرقكـان فتحـاً    وإنمـا  ،لم ييـ  عســيرياً   للإسـلا وهـحا الفـتح اليبـ   
  ضارا وات ثلاثة مظاهر:  الصومالإلى بلاد  الإسلا دعاا  و 
   وعد  الجمود و رية الفير  م   رية العقيدا  لابع الحضارا العربية  -1
    العلو  واةعارفثقافة عربية إسلامية جامعة  املة ةختلف    -2
          (1)يتلاء  مع ك  زمان وميان   الحيي نفسه  الإسلامالدي    -3

 :الصومالي في بلاد  الإسلامالدي    انتشاررما في  سا عوام   د ععرض لفيما يلي  و 
بحيـلإ  ـلاتها القد ـة    افمـ  اةـرجح   ـ  ،في السـنوات الأولى للبعاـة الصـومالإلى بلاد  الإسلاميةل الدعوا و و    -1

مـا تـلا  ، و  120  عـا   منـح ا يـار سـد مـأرب    الصـومالوبحيلإ وجود جاليات عربية عل  سـا     ،ببلاد العرب
  الصـوماللقـرب الجغـرافي الشـديد بـ   لو   ،  (2)  اقتصـادية،    الجاليات لأسباب محهبيـةتل  سواء جاءت  ول 

فمنطقــــة القــــرن    ،  الإســــلاميةمســــر اً لنشــــا  الــــدعوا    مبيــــرقــــد جعــــ  الأولى في زمــــ     ،  ربيــــةالجةيــــرا الع   ــــبهو 
ولا     "(3)" مـــد في عرـــد الرســـول اليـــريم    الإســـلا انتشـــر فيـــه    الـــحيالإفريقـــي تعـــد اةيـــان الاـــاني بعـــد ميـــة  

   (4)معرلإ الإسلا   حملوا  الحيالأحمر هلإ  البحرعبر   الصومالوا إلى  ر   لجالحيبعد  ن ييون تار العرب يست
  انتشـــاروبشـــي  يـــا  بعـــد    ،  ي الصـــومالالجةيـــرا العربيـــة و    ـــبهبـــ  العنا ـــر اةرـــاجرا مـــ  جنـــوب    الايـــتلا   -2

فيــان العــرب اةســلمون     وســوا له  الصــومالالايــتلا  هــي  ــال    فيرــا   ــد   الــو  اةنــاليو كاــر     الإســلا 
ولم يحضـــر      عـــدائرلإ السياســـي    دعـــاا    هـــارب  مـــ  وجـــه    ســـواء  كـــانوا تـــاراً    الصـــومالختـــون إلى ســـا    

  ،يةالصــومالويتةوجــون مــ  بنــات القبائــ     ،الصــومالفيــانوا  تلطــون بســيان    ،هــرلاء اةرــاجرون نســاءهلإ معرــلإ
وكــان هــرلاء اةرــاجرون اةســلمون ووريــترلإ يعتــبرون بماابــة لبقــة مــ      و حــوا في تحويــ  هــحه القبائــ  للإســلا 

        (5)القبائ  دائماً ة  عامتعقد لهلإ ز  الأ راف
الأحمـر وجنـوب    البحـركاافة الوجـود العـربي في السـا   مـ  يـلال اةراكـة التجاريـة العديـدا علـ  لـول سـوا      -3

ي  التــدرا  تشــارنلابا  الإســلا فقــد  يــح    ،مســلم وبمــا   ــلإ كــانوا     الشــرقي  اإفريقيــالجةيــرا العربيــة وســا       ــبه
قيـــا  علاقــات مختلفـــة بـــ  التجـــار  و   ،نمـــا بفضـــ  نشــا  الحركـــة التجاريـــة  الـــو  ومراكةهــابمحــاواا لـــرا التجـــارا  

 

   349-348،  1مرجع سابي،   :سالم -(1)
عربيـة ال الصـومال الد قراليـة، اةنظمـة  لجمروريـة دوا اةسح الشاممال في العصور الوسط  الإسلامية،  نصو : المد،   م   -(2)

   61،  1982للتربية والاقافة والعلو ، معرد البحو  والدراسات العربية، بغداد،
   35: مرجع سابي،   بو بير -(3)

ة إ اعي  النحـراوي، ميتبـة النرضـ -عبد ا يد عابدي  –: س  إبراهيلإ  س  ترجمة: الدعوا إلى الإسلا ، رنولدتوماس،    -(4) 
   378،  1957، 2اةصرية، القاهرا،  

   177-176:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ - (5)
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منتصــف القــرن الاالــ  عشــر    منــح ف   (1)وتوســعه  الإســلا   انتشــارســرعا في    ،العــرب وســيان الــبلاد الأ ــلي 
إلى    الهنـــديتتحــول مــ   ـــرد مــدن تاريــة قائمــة علــ  ســا   المحــيط  اةراكــة   و  اةــدن    تلــ  يــحت    ،فصــاعداً 

ــية وعظمـــا الاـــروات فيرـــا مـــع تنـــوم     ونظـــلإ وراثيـــة في الحيـــلإ  إمـــارات وســـلطنات إســـلامية وات تقاليـــد سياسـ
ن  و ن ومولـد و ن ولنيـو عـرب وهنـود وفـرس وإفريقيـ  :وكان سـيا ا مـ    ـول مختلفـة  مظاهر النشا  الاقتصادي

   (2)يالإسلامو هالي البلاد الأ لي  امعرلإ الدي   م  العرب
وكـانوا    ،يالإسـلامفيـه لينشـروا الـدي     وتـوزعرلإ  عـا كـ     الصـومالوفود اة ات مـ  الـدعاا العـرب إلى بـلاد   -4

 ـيء جماعـة مـ   ضـرموت في القـرن    علـ  ولـ   وي  ماال   منرلإ ب  قبائ  الجالا  الصومال كار توفيقاً ب  قبائ   
و انتشـــروا في بـــلاد    الأحمـــر  البحـــرمـــ   ربعـــة و ربعـــ  عربيـــاً نةلـــوا في بربـــرا علـــ     ا لفـــ  الـــو  ااـــامس عشـــر اةـــيلادي

ــدعون إلى    الصـــومال ــلا يـ ــه إلى هــــرر في     الإسـ ــدعاا وهـــو الشـــي  إبـــراهيلإ  بـــو زرباي لريقـ ــد هـــرلاء الـ ــد  ـــي   ـ وقـ
   (3)هحا الدي يا  م   هلرا إلى  واستطام  ن يحول ال  ، 1430هـ/834عا 

يرجـــع الفضـــ  في    الـــوو ـــول عـــدا لـــرا  ـــوفية لشـــالئ  ـــرا إفريقيـــا، وفي مقـــدمترا الطريقـــة القادريـــة     -5
  (4)نشرها للمراجري  اليمني ، و سرلإ اتبام هحه الطرا في نشر الإسلا  ب  الأفارقة في  را القارا

ولـ   ن    ، وائ  القـرن السـادس عشـرالقرن ااامس عشر و    وايرعل  تل  اةنطقة منح   هجو  البرتغالي  -6
ــا لية   ــرا العـــرب واةســـلم  اةقيمـــ  في اةـــدن السـ ــ     الـــوهـــحا الهجـــو   دى إلى هجـ ــالي  ماـ تعرضـــا لعـــدوان البرتغـ

بـ  مـ  بقـ  مـ     الإسـلا   انتشـارو دى ولـ  إلى    ،يوفاً م  بطف البرتغـالي  بهـلإ إلى الداي  مقديشو وزيلع وبربرا
رب    : ـــدا اةاـــ  القائـــ   و وهيـــحا كـــان العـــدوان البرتغـــالي نعمـــة في ثـــوب نقمـــة   (5)ية علـــ  وثنيتـــهالصـــومالالقبائـــ   

        ضارا نافعة
ــ  الصــومالتحتــ     :يتمــا ج حرــار  -ج لحاضــره  قمــة الصــدارا في رايــة النظــا  العــربي  العربيــة    بلادكغ هــا مــ  ال
وتــدر الإ ــارا    ،ةــا  وجدتــه مــ  روابــط دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة  ــيلا الامتــداد الطبيعــي ل مــة العربيــة،  ومســتقبله

   الــحيولا ريــب  ن العــرب       (6)و ــرا إفريقيــة عنــد هجــرتهلإ  الصــومالهنــا إلى الــدور المحــوري للعــرب في تاريــ  بــلاد  
 دت إلى التفــوا    ،كانوا يحملــون بــحوراً  ضــارية متفوقــة،يــلال قــرون عديــداواســتقروا هنــا     ،قــدموا إلى هــحه الــبلاد

 

   33،  1،  1965،سلا  واةسلمون في  را إفريقيا، القاهرا: الإعبد الرحم زكي،  -(1) 

   41،  2،  1999-1998ورات جامعة دمشي، نشعا ر، مري  إفريقية الحدي  واة: تابااكعدان،    -(2) 

عرـد الدراسـات ى  ـرقي القـارا الإفريقيـة وغربهـا، مالإسلا  والعروبة فيما وراء الصـحراء اليـبر   : انتشاربراهيلإ  س  س ، إ  -(3) 
   134-133،  1957لية، جامعة الدول العربية، العربية العا

(4)  - Trimingham: History of Islam in East Africa. London. 1963. P 97-105.  

ار النرضة العربية، ونصارى الحبشة في العصور الوسط ، دعلاقات السياسية ب  مسلمي الةيلع : الرجب  مدعبد الحليلإ،    -(5) 
   75-74،  1985 ،القاهرا

   131-130: مرجع سابي،  قرجا  -(6) 
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  ،والجالا وغ هلإ م   عوب القـرن الإفريقـي   قوالدنا  الصومالما  قبائ     ،ايتلطا بهلإ الوالحضاري لتل  القبائ  
   (1) والحيوية والنشا  والحكاء  ،لةعامو س  اة فظرر عندهلإ نب  التعب 

وليــنرلإ  ققــوا    ،لم يقومــوا بفــرض  ضــارتهلإ وديــنرلإو   ، سياســياً علــ  الــولني  الأفارقــةالعــرب ضــغطاً ولم  ــارس  
ر  وقــد تبلــورت بمــرو   ،كــراهإســلمياً دون    الإســلا وولــ  بــديول الــولني     ،كســباً دينيــاً زانــب اليســب الاقتصــادي

  الـوو   ،الحضـارية إلى  ـرا إفريقيـة  اةـرثراتإغفـال إسـرامات  هـ  عمـان في نقـ    ولا  يـ   الةم   تمعات  ضـرية
ومــ  ا هر الاجتماعيــة    ،ة والاقتصــادية والاجتماعيــة والاقافيــةي ســرما في ترقيــة وإثــراء  ــ  نــوا ي الحيــاا السياســ

  ،راووســـطإفريقيـــة    ـــبحا ياضـــعة لســـلطنة البوســـعيدي  في  ـــرا    الـــو  اةنـــاليبعيـــدا اةـــدى للوجـــود العمـــاني في  
  يوبالتـــالي  اربــة عــادا العـــر   ،س والأزياءاتتعلــي باللبــ  الـــوقــاموا بـــه في نشــر العــادات    الــحيالــدور الحضــاري اةتميـــة  

لإ في  فا تمعــات الإفريقيــة لم تقتــد بهـــ   الدايليــة في الــبر الإفريقــي  اةنــاليكانــا منتشــرا في كاــ  مــ     الــوو   ،البدائيــة
ومــ  الظــواهر الاجتماعيــة      يــ  ارتــدوا اةلابــس العربيــة  بســرلإ و زيائرــلإلإ في ملاتهالعقيــدا واللغــة فحســب بــ  قلــد 

  ،هـاجروا إليرـا  الـوا تمعـات الإفريقيـة    تلـ لية بها  ه  عمـان في    الوصرار  نالادما  و نالاالجديرا بالتسجي  روا 
 ثنـاء  في  ن التجـار العـرب  وكاـ اً مـا كـا  ،نتيجة لعملرلإ التجاري وكفا رلإ الداوب في البح  ع  سب  العيف اليريم 

   ــيو  و يتةوجــون مــ  بنــات    ،كــانوا  ــرون بهــا  الــواةــدن    و يتةوجــون نســوا إفريقيــات ســواء في القــرى    تر ــالهلإ مــا
وهـلإ  ول مـ  ايتلطـوا بسـيانه واقترنـوا    ،(2)اةنـاليدعماً لعلاقاتهلإ الاجتماعية والاقتصادية في تل    القبائ  الإفريقية

يـحت مـ  كـلا الشـعب      ظرـرت ثقافـة ايـةا اةعـالم  ،  العـربي الإفريقـييجـة لهـحا الامتـةا  الحضـاري والأثـونت ،بنسائه
واللغـة    ،لغـة البـانتو الإفريقيـة  :يرجع   لرا إلى مصدري   الووهي اللغة السوا لية    ،مشتركة قائمة بحاتهافظررت لغة 

%مـــ  اللغـــة الســـوا لية مـــ    ـــ     70وقـــدر بعـــض العلمـــاء  ن    ،واســـتخدما الأزديـــة العربيـــة في كتابترـــا  ،العربيـــة
  شــبهالشــرقي اةواجــه ل  اإفريقيــوجــد  رضــاً يصــبة في ســا      ،إفريقــي اتــة   ـ   بــروز إنســان عــربيإضــافة إلى   (3)عــربي

وبـــحل  كـــان    ،فاســـتقر هنـــا  وتييـــف وانتقـــ  مـــ  مر لـــة الرعـــي والبـــداوا إلى مر لـــة الرعـــي والةراعـــة  ،لجةيـــرا العربيـــةا
وبـ  الجاليـات    ،لا عل  مدى زم  لوي  ب  قبائ  البانتو الإفريقية  الوهو ثمرا الةاات   الحي الشعب السوا لي

 كـ  مـا يتصــ   و ـاروا يقلـدون العـرب في  ،الإسـلا   ون وقـد اعتنـي الســوا لي   اسـتقرت في إفريقيـة الشـرقية  الـوالعربيـة  
    (4)بحياتهلإ الاجتماعية

 

   95ونصارى الحبشة، مرجع سابي،  ب  مسلمي الةيلع علاقات السياسة : العبد الحليلإ -(1)
ن في التـــاري ، دوا عمــاإفريقيــا في ظـــ  دولــة البوســعيدي ،  نـــرثرات الحضــارية العمانيـــة في  ــرا : اةــبــراهيلإ الـــةي  ــغ ون، إ -(2)

     27-2،  1994سلطنة عمان، 

، 1994سلطنة عمان،ان في التاري ، الحدياة،  ندوا عم  لات عمان بشرا إفريقيا في العصور:   س   مد عليالطائي،    -(3) 
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    7،  1968الشرقية والاستعمار الأوروبي، دار النرضة العربية، القاهرا،  فريقية: إرجب  راز، السيد - (4)



-21- 

 

قـد تم و ـد  بهـدوء دون    ،لجةيـرا العربيـةا  شـبهاةقابـ  لولا   في  ن الاستقرار العربي عل  السا   الإفريقـي  
وكان الغرض التجاري هو الغالب عل  هـحه الجماعـات العربيـة اةرـاجرا للسـوا   الإفريقيـة    اللجوء للقوا  و العنف

ــرقية ــتعمارية  ،الشـ ــرا اسـ ــرا فيـ ــ  الفيـ ــلإ تيـ ــ  الأرض و    ،فلـ ــتحواو علـ ــارنالا ي الاسـ ــا للـــداي   تشـ ــان     منرـ ــحا كـ ولهـ
ــتقرار علـــ  الســـا   فحســـب ــد  الـــدافع التجـــاري  ،الاسـ ــو    الأســـاسوالغـــرض     وفي نقـــط مختـــارا مـ ــتقرار هـ مـــ  الاسـ
وكــحل  اســت اد مــا  يــ  تصــريفه مــ     ،ونقلرــا للاغــور الســا لية للاتــار فيرــا  ،الحصــول علــ  الحا ــلات الدايليــة

   البضائع م  داي  القارا
 :  الشرقي اإفريقيسا   هلإ الهجرات العربية إلى لأ ضر عفيما يلي   الهجرات العربية: -د

  بقيــــادا الأيــــوي   704-694هـــــ/85-75  يرجــــا مــــ  عمــــان يــــلال الفــــترا  الــــوالعمانيــــة اليبــــ ا    الهجــــرا  -1
   يمـوا عمـان في  يا  الدولـة  الـحيوهمـا مـ   ـيو  العـرب    ،عباد الجلندي مـ  قبيلـة الأزد  ب اسليمان وسعيد 

    االيفـة علـ  العـرااعامـبـ  يوسـف الاقفـي  اوعنـدما  راد الحجـا     ،وجه االيفة عبد اةل وهروا في  ،الأموية
ن ســليمان وســعيد  ن يقاومــا  الم يســتطع الأيــو   ن  ضــع إقلــيلإ عمــان لارتبالــه بعبــدالله بــ  الــةب  االيفــة بميــة

ور لــوا جميعــاً    ،رمــا وقبيلترمــااتباعو يــحا عــدداً مــ     ،  إلى جمــع  قاربهمــا واتلياتهمــا  ااضــطر   ،(1)ف الحجــا جــي
تاهــ  مــدى     يــ ولا     ةــحكورفي  قصــ  جنــوب الســا   ا  نةلــوا في منطقــة باتو   ،الصــومالقا ــدي  ســا    
 ن  هــ  عمــان كــانوا علــ  معرفــة    ابــالأ ــا ت  ،باعتبارهــا  ــدهً مرمــاً في تاريــ    ــرا إفريقيــة  ا هميــة هــحه الهجــر 
      (2)منح زم  لوي   الصوماليوثيقة بالسا   

علــ   ثــر نشــوب نــةام بــ  الشــيعة      740هـــ/ 122  عــا   في    هجــرا زيديــة مــ  الــيم    الصــومالي وفــدت إلى الســا      -2
مــا  علــي بــ    فــاد الإ   لــ  ر س الطائفــة الأولى زيــد  كــبر  وكــان ع   ، لــائفت  متخا ــمت  في الــيم  وانقســامرلإ إلى  

   740-739/ ه ــــ123-122عـــا  تلـــ  الجماعــة في    هشـــا  بــ  عبـــد اةلــ  وقـــد هــة  رجـــال االيفــة    ،  بي لالــب 
يســيطرون    ون وظـ  الةيـدي     بالقرب مـ  مقديشـو بنــادر ه وهــاجر بعضـرلإ واسـتقروا عنـد سـا    اتباعـففـر      وقتـ  زيـد 

ــ    تلـــ  علـــ    ــدا تقـــرب مـ ــة مـ ــا   200  اةنطقـ ــ  ســـا      عـ ــروا علـ ــدادهلإ وانتشـ ــاعفا  عـ ــادر فتضـ ــوا في    ، بنـ وتوغلـ
واســــتطاعوا    ، باستصــــلاا الأراضــــي القا لــــة بالاســــتفادا مــــ  ميــــاه  ــــري جــــوبا و ــــبيلي وقــــاموا    ،   الــــداي  قلــــيلاً 

         ( 3) درت عليرلإ  موالاً لائلة  الو بمساعدا الولني  زراعة بعض النباتات  
م  عمان إلى سـا   إفريقيـا الشـرقي في بدايـة القـرن السـابع الهجري/الاالـ  عشـر   هاجرت الوالهجرا النبرانية  -3

ــية  اةــــيلادي ــ  سياســ ــا عوامــ ــاني  ،  دفعترــ ــر النبرــ ــ  مظفــ ــليمان بــ ــ  ســ ــليمان بــ ــا ســ ــ   وتةعمرــ ــان،  مــ ــا  عمــ  يــ
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  الصـــومالا    ســـواســـتطاعا الأســـرا النبرانيـــة  ن تضـــلإ إلى منـــالي نفووهـــا الســـا   الشـــرقي لإفريقيـــا بمـــا فيـــه  
    (1)مقديشو، و براوا، و فضما إلى  يمرا كسمايو  رقي،الش

مـ  إقلــيلإ    وافقــد يرجـ  هجـرا الأيـوا الســبعة مـ  قبيلـة الحــار  العربيـة في القـرن الرابــع الهجري/العا ـر اةـيلادي،  -4
الإ ســاء علــ  االــي  العــربي يــلال الصــرام بــ  االافــة والقرامطــة علــ  ر س جماعــة مــ   نصــارهلإ في ثــلا   

يرجــع الفضــ   و   وامتــد نفــووهلإ  ــ  جنــوبي اباســة   عنــد  ــالئ بنــادر،  الصــومالســا    علــ   وهبطــوا    ســف ،
ا الســا   الشــرقي لإفريقيــا لفــترا  تةعمــ  الــوالنصــف الأول مــ  القــرن العا ــر  في  (2)إلــيرلإ في  ســيس مقديشــو

ــة وتم    ي  الصــــومالوكــــان لاتســــام نفــــوو مقديشــــو  ن  ــــد  تـــرابط بــــ  عنا ــــر الســــيان مــــ  العــــرب و    لويلـ
ــاً  ــراوا  يضـ ــة بـ ــيس مدينـ ــلإ     سـ ــاء هـ ــة الإ سـ ــا    الـــحيولا ـــ   ن جماعـ ــلا  علـــ  سـ ــروا الإسـ ــومال  نشـ   الصـ

رـاجروا نحـو  ، فجماعة الإ ساء في اةحهب  الـدي  ااضـوم لهـلإ  كانوا  الفون  الحيوقد رفض الةيدية  الشرقي 
    (3)سيان البلاد مع الداي   ي  اند وا 

منرــا قاعــدا    اوجعلــ  ،هــرر في القــرن الرابــع الهجري/العا ــر اةــيلادي  اديلــ  الــويــر   بادالشــي  اليبــ     جماعــة  -5
    (4)والحبشة  الصومالفي  الإسلا إلى    إسلامية للدعوا

في ســر  زيلــع    اداد نفووهــواز   ، وفــات  اســتقرت في  رض زيلــع في مدينــةجماعــة مــ  ســلالة عقيــ  بــ     لالــب    -6
ويسـتدل مـ      يالإسـلامباسلإ دول الطراز    اوعرف  ،في القرن الاام  الهجري/الرابع عشر اةيلادي ت   ظرر 

 ن زيلــع كانــا عا ــمة لســلطنة    ،الفــداو بي  (5)كتــابات اةــرري  العــرب ماــ  ابــ   وقــ  وابــ  ســعيد واةقريــةي
    إسلامية ازدهرت في القرن الرابع عشر اةيلادي

 ـــيخاً عربيـــاً للـــدعوا  44جماعـــة مـــ   ضـــرموت في القـــرن التاســـع الهجري/ااـــامس عشـــر اةـــيلادي تتيـــون مـــ     -7
     (6)و انتشروا في البلاد  ،بادئ الأمر في مدينة بربرا  واواستقر  ،الإسلامية

 

   68 -66: مرجع سابي،   م  -(1)
، تتضـارب ا راء نحـو تفسـ  اسـلإ اةدينـة، الحضـارا عرقرـا  قـدماً  في قد  مدن السـا   الصـومالي الشـرقي، و    : ممقديشو  -(2) 

 ـارا إلى اةيـان اةفضــ  الـحي امـحه  ــاه الحـاكلإ الفارسـي مقــراً   عربيــة وفارسـية وهمـا مقعــد  ـاه،  فمـ  قائـ    ـا مركبــة مـ  كلمتـ
   البعض يقول إن كلمة مقديشو بالصومالية معناها اةيان الحي تتجمـع فيـه الأغنـا  للبيـعليلمت  معاً مقديشو، و يمه، ونطي الح

   (8رقلإ) في اةلحي وقع مقديشو عل  ااريطةم انظر 358-355: مرجع سابي،  سالم
   200-199:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(3)
   251،  1سابي،  رجع : مسالم -(4)

تعــرف  الحبشــةتشــم  القســلإ الغــربي مــ  ســا   الصــومال الشــمالي والــدويلات الإســلامية الواقعــة  ــرا  الــوكانــا اةنطقــة   -(5) 
مــ   رض الحبشــة مــ  ملــو  الإســلا ،  نشــره رنــ ، ةــا   يبــار : الإتقــي الــدي   بــو العبــاس  حمــد بــ  علــي  اةقريــةي، بــبلاد الةيلــع

1895  ،6   
   252،  1سابي،  جع ر : مسالم -(6)
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وو ــ   ث هــا إلى  ــميلإ    ،الصــومالكبــ اً مــ  يــلال بعــ  روا جديــدا بــبلاد    و ثــرت الهجــرات العربيــة  ثــ اً  
  ـ  ولم تيــ   ،العــددفي بادئ الأمــر قليلــة    الصــومالو ــلا إلى    الــووكانــا العنا ــر العربيــة الأولى    ،يةالصــومالالحيــاا  

ولم يلبـ   ن تةايـد عـدد اةرـاجري     ،بـ  جـاءت هـحه العنا ـر لتسـتقر  ،تبتغي فقط التجـارا والعـودا ـ سابيالكما في 
وقــد ايــتلط هــرلاء     كانــا لــر بهــا بلادهــلإ الأ ــلية  الــوو ســب الظــروف    ،تحــا دوافــع  ــ   الصــومال   تــوا  الــحي

ــاجرون الجــــدد بســــيان   بيــــنرلإ ونشــــروا ثقــــافترلإ و ضــــارتهلإ  وتةوجــــوا فيمــــا    ،ويا ــــة ســــيان الســــوا    الصــــومالاةرـ
  ،لعيـسوالعيـس با  الصـومالاـا جعـ  العـربي لا يحـس بالفـارا عنـد و ـوله   ،فةاد التقارب بـ  الشـعب  ،وتقاليدهلإ

الأحمــر والمحــيط    البحــرومــوانئ مرمــة علــ     كبــ ا  تاريــة   ــبحا فيمــا بعــد مــدناً  وتعــاون الطرفــان علــ  إنشــاء مراكــة  
وســلطنة زيلــع    ،ســلطنة مقديشــو في الجنــوب  الصــوماللعبــا دوراً مرمــاً في تاريـ     الــوومــ   هــلإ الســلطنات    ،الهنـدي

  ـــبحا مقصـــد اةرـــاجري  اةســـلم  مـــ  جنـــوب بـــلاد العـــرب    ،ازدهـــرت كمركـــة تـــاري إســـلامي  الـــوفي الشـــمال  
   (1)وبلغا  و  ازدهارها في القرن  الاال  عشر والرابع عشر  ،كاليم  و ضرموت

  زاروا الإمـــارات العربيـــة في  ـــرا إفريقيـــا  الـــحي ن الر الـــة العـــرب والأجانـــب    Couplandويـــحكر كوبلانـــد  
  732عــــا   الر الــــة العــــربي ابــــ  بطولــــة  زار  كمــــا   (2)ه بهــــحه الإمــــارات مــــ  مظــــاهر الحضــــارا والرقــــي و تحـــدثوا عمــــا ر 

ــبر)  :و ـــفرا بقولـــهو   ،ماـــ  زيلـــع ومقديشـــو  الصـــومالبـــلاد    منـــالي مـــ    1331هــــ/ ــة في الكـ ــة متناهيـ ــ  مدينـ   ،وهـ
وبهــا تصــن  الثيــاب    .هــم تجــار  قــويا ، و ولهم  غنام كثيرع  عام.ئت  في ك  لهم جمال كثيرع ينحرون منها الم و هلها

 نــ  مــ   "  مقديشــو"  المدينــةمــن عــادع  هــ   . و ومنها تحم  إلى ديار مصر وغيرهــا، ا نظير لها التيلمنسوبة إليها ا
ويكون في ك  صــنبوجم جماعــة مــن شــبان    ،إلي   -ه  القوارب الصغار -  مرك  إلى مررى تصعد الصنابق وص

  .ويقول:هــ ا نزيلــ   ،فيقدمــ  لتــاجر مــن تجــار المركــ   ،عــامفيــأتي كــ  واحــد مــنهم بطبــق مغطــى فيــ  الط  ، هلهــا
إا مــن كــان    ،المركــ  إا إلى دار نزيلــ  مــن هــلا  الشــبانوا ينــزل التــاجر مــن   .وك لك يفع  ك  واحــد مــنهم

   (3)(فإذا نزل عند نزيل  باع ل  ما عنده  واشترى ل   .ن  ينزل حيث شا إف ،كثير التردد إلى البلد وعرف  هل 
 يصو اً:  الصومالوبلاد    ،هلإ نتائ  الهجرات العربية إلى  را إفريقيا عموماً لأعرض   وفيما يلي

كبـ اً في    العـرب دوراً    دى  يـ     ،لـولني واللغة العربية بـ  السـيان ا  الإسلا   انتشارو  الإسلاميةم الدعوا يبلت -1
   الإسلاميةو را تعاليلإ الشريعة   ،تحفي  القرآن اليريم 

     ومالية   ي  ايتلطا بعض القبائ  العربية بقبائ  الصومالي اندما  العرب وانصرار  غلبيترلإ في الشعب    -2

 

   94: مرجع سابي،  مراد -(1)

(2) -  Coupland. R: East Africa and its Invaders. London. 1887.  p. 21  
 غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، مطبعــة الأم يــة تحفــة النظــار في: بــو عبــدالله بــ   مــد اللــوا  الطنجــيابــ  بطولــة،   -(3)

   196-195،  1،  1939ببولاا، 
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ــة    -3 ــارا العربيـ ــاهر الحضـ ــال مظـ ــلامية انتقـ ــلاد إلى    الإسـ ــومال   بـ ــلامية   الصـ ــارات إسـ ــازل    ، وولادا إمـ ــاء اةنـ ــا إنشـ ــان  برزهـ وكـ
،    ة ة إلى مــدن عربيــة إســلامية ماــ  مركــولم تلبــ   ن تحولــا اةنــازل العربيــة واةراكــة التجاريــ    العربيــة واةراكــة التجاريــة 

وهـــرر في الغـــرب يســـينرا اةرـــاجرون    ، وتــرى في الشـــمال   ، وزيلـــع    ، ولامـــو في الجنـــوب   ، واباســـا   ، ومقديشـــو ،    ه و بــرا و 
    ي  الصومال وم  و   بحا ملتق   ضارياً وايتلالاً سيانياً ب  العرب و  ، العرب 

والجلــود واةــوز واللبــان إلى    النعــا  والعســ ماــ  العــا  والــحهب وريــف    الصــومالا ــي  بــلاد  قــا  العــرب بنقــ     -4
  ا ـتررتو    هحه السلع في الأسواا العربية في الشا  والعراا ومصر  وظررت ،البلدان اةطلة عل  المحيط الهندي

وكانـا    ، ـو سـنةاكتشـاف  مرييـا بم  وول  قبـ   ،ي  وبإنتا  القط  المحليالصومال يدي  بنادرالثياب  ناعة 
   تصدر إلى ااار 

ــارات الطــــراز     -5 ــا تعــــرف بإمـ ــال و ــــرا إفريقيـ ــارات إســــلامية في  ـ ــلامولادا وتيـــوي  إمـ وازداد نشــــالرا     يالإسـ
    (1) كبر عوا مرا زيلع و هرر، و التجاري والدي 

وهـرلاء الرجـال لم تيـ     ،رـا مقصـورا علـ  الرجـال دون النسـاءكانا الهجرات العربيـة إلى  ـرا إفريقيـا في معظم  -6
 يعـد مـ   ، لموقـا   تمـع جديـد بعـد جيـ   و جيلـ   ،فتةوجـوا مـ  نسـاء إفريقيـات  ،تحيمرلإ  يـة عقـدا عنصـرية

الاقافيــة    ت مــ  النــا يوانعيــس ولــ  علــ  تيــوي  ســيان  ــرا إفريقيــا     الســر  لييــةه عــ  الســيان المحليــ 
    (2)والاجتماعية

  لتأكيـد علـ   هـاجروا إليـه لالـحيمـ  العـرب    الصـومال  يقولون إن معظـلإ  هـ   الحييا  م  اةرري   الويوجد 
مــ     واتهــا  العروبــةالاقــافي إلى ميــونات  و تمــاء الحضــاري  نلابا  ركــد وإنمــا ت  ،بالهجــرا فقــطركــد  ت يــ   ن  لا    الــوتــه  عروب

عـــ   لا ا  ،الجةيـــرا العربيـــة   ـــبهي  مـــ   الصـــومالإن نـــةوا  موعـــات كبـــ ا مـــ      وتاريـــ  ولغـــة وآمـــال مشـــتركة  عقيـــدا
   ـلتههـو    ،  الصـومالعروبـة    تأكيـد ليـ  اةقيـاس الحقيقـي ل  ،كما لا اعله غ  عـربي  ،  عربياً  ضاً الصوماليالشعب 

  إن العربيــة  إن مــ  يقــ  لهــلإ ا  :  لالقــو  يــ     الصــومالعروبــة  بوللــحي  يشــييون     تار يــة العميقــة بالــبلاد العربيــةال
  إن    بعـد  رو ـي  وثقـافي  ولغـوي    العروبـةف  ،هي  يط جغرافي مغلي عل  عـدا منـالي جغرافيـة تار يـة معينـة هـو مخطـئ

حكر  يــو    والسياســية والتار يــة والدينيــة  تمــاء للعروبــة هــو ترجمــة  قيقيــة  ــادقة ل  اســيس واةشــاعر الاجتماعيــةنالا
  الــوبالحملــة    الصــومالعنــدما نا ــر العمــانيون ســيان    ،علــ  و ــدا العقيــدا والفيــر واةشــاعر والأمــاني  للتــاري  ماــالاً 

   (1)ضد البرتغال في القرن السادس عشر(3)قادها سعيد الصارمي
 

    32-31،   2004،   1  ، مطبعة مقديشو للطباعة والنشر، مقديشو،  س ا الإسلا  في الصومال اليب  نور، عبد الله: م   -(1)

(2)-Reush: History of the East Africa. london. 1954. p216.  

ر ون لـه الصوماليون رسـالة سـرية إلى إمـا  عمـان يشـرس  والئ الصومالية ونشروا الاضطراد،  عندما استبد البرتغاليون بالش  -(3)
ا تب  مع البرتغالي  في صارمي نةل في الأراضي الصومالية، و أرس  إليرلإ الإما  جيشاً يقوده سعيد الظروفرلإ ويطلبون مساعدته، ف

الشـالئ الإفريقـي الشـرقي، تلرـا في كانـا تح  الـو  مـ   غلـب اةـوانئ دا، انترا بطـردهلإ لا مـ  الصـومال فحسـب، بـ روب  دي
   35 ،  1961لصومال، دار اةعارف بمصر ،ري  ا: تامد عبد الفتاا  هندي،  م  بينرا موانئ اباسا وز بارو 
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 :الصومالفي بلاد   الإيطالي  -الفرنس    -البريطا   دواف  اارتعمار   -3

ــع   ــابه دوافـ ــدول  تتشـ ــان   ةالاســـتعماريالـ ــان وزمـ ــاا الاســـتعمار يـــرددون نفـــس الأ  ،في كـــ  ميـ ــاءاتإو  ن دعـ   دعـ
 : ا هبرز   وكرو ي     ويقدمون نفس التبريرات 

 كس   رواجم جديدع للمنتجات الأوروبية الصناعية:  -1
بالاـــورا الفرنســـية  وتطـــورات جديـــدا متمالـــة    عشـــر تحـــولاتالقـــرن التاســـع    بدايـــة ـــردت الـــدول الأوروبيـــة منـــح  

ــاً ،الاـــورا الصـــناعية  و  ــة الأوروبيــــة عمومـ ــوو   والعلميــــة للنرضـ علــــ     الأوروبي   دت إلى ازدياد التيالــــب الاســـتعماري  الـ
ــة، ــا    القـــارا الإفريقيـ ــيمرا فيمـ ــا وتقسـ ــا،والتعجيـــ  با تلالهـ ــية  بينرـ ــيطرتها السياسـ ــا بهـــدف  و   وفـــرض سـ العســـيرية عليرـ

ية لترفع م  وتـ ا الاهتمـا  الأوروبي  البحر وجاء افتتاا قناا السويس للملا ة   استغلال مواردها الاقتصادية والبشرية 
   (2)بإفريقية الشرقية بعد  ن كانوا قد  هملوها لصاح إفريقية الغربية

ــالي مقاليــــد الأمــــور في اوبانتقــــال   ــانع والر  ــ ــناعية اليــــبرى إلى لبقــــات التجــــار و  ــــحاب اةصــ ،  لــــدول الصــ
سياســـة الاســـتغلال الاقتصـــادي في السياســـة الاســـتعمارية للـــدول الأوروبيـــة في العشـــري  ســـنة الأيـــ ا مـــ     اضـــحات

ففي بريطانيــا  تبــدلا اةاــ  العليــا في التنــوم الاســتعماري إلى  غــراض تاريــة و ــناعية وماليــة ، و القــرن التاســع عشــر  
ووكــر  ن الغــرض مــ        chamberlain  تشــمبرل   رئــيس وزرائرــاكــان مرســس هــحه السياســة الاســتعمارية هــو  

  كـانوا يةينـون  الـحي   ما رجال السياسة الفرنسـيون   .(3)  (إيجاد  رواجم وعملا  للصناعات البريطانية):الاستعمار هو
وهـــي ضـــرورا الحصـــول علـــ   ،  الأنيليـــة ـــرا بهـــا    الـــوالاســـتعمار في نظـــر الشـــعب الفرنســـي  عطـــوا نفـــس الأغـــراض  

    (4)تهلإصنوعامستعمرات كي تيون  سواقاً ة
إضـافة    الإمـبريالي العـاةي ،  –النظـا  الر  ـالي    ،فيمـا بـ  الـدول الأوروبيـة    التنـافس بـرز  سـباب قيـا  م  ن وكا

ــا  و ســـواا للتصـــريف،إلى   ــا مـــ  مـــواد يـ ــورا الصـــناعية ومتطلباتهـ ــدول    الاـ ــدفام الـ ــ  في انـ ــا  ثـــر كبـ ــان لقيامرـ ــد كـ فقـ
تةيــد    الــو  تــا  الصــناعينالازيادا هائلــة في ســرعة وكميــات    عليرــافترتــب    ،البيــر  الأوروبيــة لاســتعمار القــارا الإفريقيــة

الــدول عــ   ســواا جديــدا  تلــ   ليــة في الــدول الأوروبيــة الصــناعية، فيــان لابــد مــ  بحــ   عــ   اجــات الأســواا المح
   (5)يار   دودها الإقليمية

يــا  بالنســبة لبريطانيــا  بشــي   و   ،  وانتصــرت سياســة الاســتعمار الاقتصــادي علــ  كــ  سياســة  وروبيــة آيــرى
ــ ــا اللتـ ــعيتا   وفرنسـ ــاللاســــتيلاء علـــ     سـ رما  لاســـتعمالها لأغراضــــ  ،الصـــومالفي الســـودان و الإفريقيــــة    مصـــر واتلياتهـ

 

   120ةنسي، د ت،  يو  مع ثوار إقليلإ  وغادي  ا100:حمد بو سعدا،   -(1)
   76-75: مرجع سابي،  كعدان  -(2)

   48،  1958، 1 سة الدولية في  عالي الني ، دار الطباعة الحدياة، القاهرا، : اةنافلي إبراهيلإعبده، ع -(3)
   49عبده: اةرجع نفسه،   -(4)
   38-37،  1 ، 2004الحدي  واةعا ر، مرسسة  باب الجامعة، الإسيندرية، ري  إفريقيا: تا لمي روس، -(5)
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ــادية ــتعمارية والاقتصــ ــد      الاســ ــافسوبــ ــح دوره في    التنــ ــاتالقــــوي خيــ ــا  العلاقــ ــواا    بينرمــ ــ   ســ ــيطرا علــ بهــــدف الســ
ومــ  اةلا ــ   ن    وهــرر واةــوانئ الواقعــة علــ  الســا   لتصــدير اةــواد الأوليــة ولاســتقبال الســلع اةختلفــة ،  الصــومال

يو ـد بهـا الطريــي    الـوفرــي    عمومــاً ومقالعـة هـرر يصو ـاً،  الصـومالالاقتصـادية قــد تركـةت في بـلاد    اةنافسـة  هـحه
ــلإ    الأحمـــر،  البحـــراةطـــ  علـــ     الصـــومالســـا      علـــ الطبيعـــي للتجـــارا   ــارا    الـــحيواةركـــة اةرـ تلتقـــي فيـــه لـــرا التجـ

    (1)وبالعيس ،والقواف  م  السا   إلى الداي 
  نةســلطبعــض ســلال   ضــعف    ،الصــومالســاعد علــ  ازدياد التيالــب الاســتعماري الأوروبي علــ  بــلاد  اــا  و 
 يـحت  ، و   بريطانيـا ولـ   اسـتغلفا    ،(2)"سـا   بنـادر"الشرقي  الصـومال  كانوا يسـيطرون علـ  سـا    الحي ز بار

بريطانيــا  امــحت منرــا    الــووهــي السياســة    ،  تةيــد تــدراياً مــ  قــوا نفووهــا في ز بــار بحريعــة  اربــة الــرا وتــارا الرقيــي
مبرياليـة  ا الأترإسـتراتيجيفي  ت عليـه  مـد تعا  الـحيكانا الأسـاس    فقد   مديلاً لبسط نفووها في إفريقية الشرقية كلرا،

  وواسـتخدموها كسـلاا و  ،تل  الفيـرا  الأنيليةالساسة    و يح   بان عصر الاستعمار الصناعي إإزاء القارا الإفريقية 
  تعتمـــد علـــ  الرقيـــي كعمـــال زراعيـــ  في مســـتعمراتها ،  الـــوالـــي اةصـــاعب والعقبـــات  مـــا  الـــدول الأوروبيـــة     ـــدي 

  لتأسـيس إمبرالوريـة جديـدا في إفريقيـة  ريـداً ل  ضـاعرا للنفـوو البريطـانيوإي  ،ولتبرير تديلرلإ في  رون القارا الإفريقية
(3)    

إيطاليــا كطــرف تســاند بريطانيــا للوقــوف في وجــه    ،الصــومالالاســتعماري في بــلاد    التنــافس  وديلــا في ميــدان 
ميا ــا كدولــة اســتعمارية لهــا  إيطاليــا    و ولتتبــ  ولتحقيــي لمو اتهــا الاســتعمارية في  ــرا إفريقيــا،  ،  الألمــام الفرنســية

منــح عــا    ف،  تقــ  في ولــ  عــ  ســواها مــ  باقــي الــدول الأوروبيــة ا يــرى  مســتعمرات تــتحيلإ بهــا وتســيطر عليرــا، لا
و  ـــبحا    وبـــد ت فـــترا انتعـــاش في اةيـــادي  كافـــة،  ،   ضـــة اقتصـــادية ملموســـةإيطاليـــا     ـــردت  1890هــــ/1308

  ،إلى جانب  نـه يلـي مشـاك  اجتماعيـة عديـدا تتعلـي بالعمالـة  الصناعي،ها  نمو بفض    إ دى دول  وروبا الصناعية
 لا وهـــو ضـــرورا الحصـــول علـــ   ســـواا يارجيـــة لتصـــريف    يلـــي هـــدف جديـــد للدبلوماســـية الإيطاليـــةاـــا  ســـرلإ في  
وتعــرض  ــانعو القــرار السياســي في الحيومــة  ،(4)الاســتعماري  التوســع لــحل  ر ت ضــرورا    ،الصــناعي  رــافــائض إنتاج

  كـــانوا يســـعون للحصـــول علـــ   ســـواا جديـــدا تســـترل   الـــحييا ـــة مـــ  اةنتجـــ   ،  طاليـــة إلى ضـــغو  عديـــداالإي
   الــحيفنشــط  نصــار السياســة الاســتعمارية  ة ،  الدايليــ  ةالســوا الإيطاليــ  فــاا ماتســتوعبهماتنتجــه اةعامــ  مــ  ســلع  

ــناعية والتجاريــــة ــ اً مــــ  البرجوازيــــة الصـ ــون قســــماً كبـ ــحيو ،   الـ ــدير البضــــائع والســــلع وراوس    لهــــلإ  الـ مصــــلحة في تصـ
وبــد ت هــحه    ،  اــ  ســعوا إلى إاــاد  ســواا لبيــع منتجــاتهلإ الةراعيــة  و ــاركرلإ في ولــ  كبــار مــلا  الأراضــي،  الأمــوال

 

   30،   ت د، مردي الصومال :اةعتصلإ  مدسيد،  - (1)
   11 ،  1986 ،القاهراجامعة لة الحدود ب  الصومال و ثيوبيا، ميتبة  ضة الشرا، مشي:  ورية اهد ، -(2) 
     40- 39،  1971دراسات العربية،عرد البحو  وال: بريطانيا و را إفريقية، مرجب  راز، السيد-(3) 
   61 ، 1980، 2  القرن العشري ، ميتبة الأ لو اةصرية، العلاقات السياسية الدولية في: فر  الله عان،  -(4)
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الف ات لارس ضغولاً ميافة عل   انعي القرار السياسي ع  لريي اةسـاومة والإقنـام تارا والتلـويح بإفـلاس الدولـة  
كريسـ   رئـيس وزراء إيطاليـا  فاضـطر     (1)مالم تسارم إلى إااد مستعمرات يارجيـة لهـا ، ا تارا آيرىوفقدان  ناعتر

يـــلال الربـــع الأيـــ  مـــ  القـــرن    في  وروبا  التنـــافستحتمرـــا زيادا  ،    لنظـــر إلى اةســـتعمرات كضـــرورا اقتصـــادية لدولتـــهل
، وادمــة النظــا   قــلاب الصــناعي بهــانالا  انتشــارومنــالي اةــواد ااــا  لــةيادا    ،  التاســع عشــر علــ  الأســواا الجديــدا

ــالي   ــديرلإ    –الر  ـ ــبريالي لـ ــالي في  يار   الإمـ ــ  في  لـــس النـــواب الإيطـ ــا      ووكـــر كريسـ ـــ/1306عـ ن  إ: ) 1888هـ
إننـــا معشـــر الطليـــان انســـتطي  البقـــا  مكتـــوفي الأيـــد ،    المســـتعمرات رـــرورع مـــن رـــروريات الحيـــاع الحديثـــة.

ــمال للـــدول   ــةوالسـ ــا  المت لفـ ــزا  العـ ــ   جـ ــتلال جميـ النظـــرا الاقتصـــادية إلى    تلـــ   ولا ـــ   ن  (2)(الآيـــرى باحـ
  ،  ومبا ااته مع السياسي  ورجـال الاقتصـاد الأوروبيـ ،  اةستعمرات قد  ملاها عل  كريس  توله في عوا لإ  وروبا

اسـتمرت    وا مـا، إ  اةشـاك  الحيويـة في  وروباسوف تصـبح مـ     وتحققه م   ن مشاك  اةواد ااا  والأسواا الجديدا
 ــوب إفريقيــة الشــرقية، لإنشــاء مســتعمرات تةيــد مــ  هيبــة وعظمــة    فانــدفع كريســ (   3)تشــارنالاالتجــارا العاةيــة في  
هـا جـول فـ ي   ـد  ا عط  الـو  سبقترا إليرا فرنسا  الوويا ة بعد  ن فقدت الأم  في ضلإ تونس    إيطاليا اةو دا،  

ن اارــتهلا   )إ:  بقولــه  لتوسـع الاســتعماري الفرنسـي الدفعــة الأولى لبنـاء إمبرالوريــة فرنســية جديـدا ل  الــدعاازعمـاء  
وهــ     الأوروبي قد تشب ، وإن  في ور  السيارة اارــتعمارية وحــدها  ن تجــد جبقــات جديــدع مــن المســتهلك ،

    (4)(مهددع بالأ مات ااقتصادية وااجتماعيةورتصبح الدول الصناعية بدون   صمام الأمان،
ا   رعلــــ  اةــــواد الأوليــــة ةصــــانعومالمــــا ســــعا الــــدول الاســــتعمارية الى تصــــريف منتجاتهــــا، ســــعا للحصــــول  

ن شــعوب  وروبا تطمــ  في اارــتيلا   إ)  ، قــائلا:  يشـف جــول فــ ي عــ   غــراض الــدول الأوروبيــة مــ  الاســتعمارف
ــا،  غـــرالا  ـــلا  هـــ ،لأعلـــى مســـتعمرات   ثم اارـــتحواذ علـــى  رـــواقها لبيـــ  ماتنتجـــ  مـــن    الطمـــ  في ياما ـ

ــد    و (5)...(وارـــتثمار ر وس الأمـــوال الفائرـــة بهـــا  مصـــنوعات، ــاً   كـ إن السيارـــة اارـــتعمارية وليــــدع  )  : يضـ
  (6)(السيارة الصناعية

 
  

 دعا ات الثقافية للدول الأوروبية:اا -2

 

   54-53،  1983العربية لليتاب،  : الغةو الإيطالي لليبيا، الداربد اةنصفالبوري، ع -(1) 

(2) - Langer,William: Diplomacy of Imperalism1890-1902,New York,1951,p. 274.    
(3) - Whyte,A: Evolution of modern Italy,oXford,1944. P. 199.                                                                     

   38 -33 : مرجع سابي،  روس - (4)

   31: اةرجع نفسه ،   روس -(5) 
   51-12في القرن العشري ، مرجع سابي،   علاقات السياسية الدولية: ال عان -(6) 
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   فــادع  اســتندت بعــض الــدول الأوروبيــة إلى ادعــاءات ثقافيــة إنســانية لإعطــاء قــوا وتبريــر لحركترــا الاســتعمارية،
وتسترت م  وراء ول  برغبترـا في زيادا نفووهـا وقوتهـا     بعضرا  ن عل  الأملإ اليبرى واجباً تقو  به في العالم  جمع،

الاسـتعماري هـو  ـي  مـ     التوسـع  ن    رلإفتشـدا كاـ  مـن  م  الدول   لإ كار م  غ ه  نيليةالأول  لدى  تضح او 
دعــ  جـــول  ا   1885هــــ/1303  ففـــي عــا   ،  تشــدا الفرنســـيون بــنفس اةســألةو   مـــ   جــ  الحيـــاا،  اليفــاا  ــيال  

مــا الإيطــاليون     التنــازل عــ  مرتبــة الــدول العظمــ    يعــ   ،فــ ي  ن التخــاول عــ  إرســال نــور فرنســا إلى يــار   وروبا
ويا ــة في عرــد كريســ  لإ ــعال الحمــاس الــول   كاــر مــ     فقــد اســتغلوا مغــامراتهلإ الاســتعمارية في  ــرا إفريقيــة،

و يـح رجـال  يومتـه يتغنـون بالقـوا وبالعظمـة    عملرلإ علـ   ـ  مشـيلة الياافـة السـيانية  و اةشـيلة الاقتصـادية 
      (1)إنشاء إمبرالورية استعمارية فيما وراء البحار وكانا العظمة لديرلإ تع  ية للو دا الإيطالية،كنتيجة لبيع

ااــارجي واجبــاً    التوســع ونادت باعتبــار    رفضــا فيــرا إيطاليــا الصــغرى،  الــووظرــرت اةدرســة الفيريــة الولنيــة  
ولاقـــا هـــحه الفيـــرا    وبلـــولم الشـــعب الإيطـــالي إلى مصـــاف الشـــعوب اليـــبرى   قوميـــاً لاســـتيمال النرضـــة الإيطاليـــة،

غالبيــة العنا ــر الولنيــة    و بــحت  ،بــ  لــدى الطبقــات العاملــة  يضــاً   رواجــاً كبــ اً لــيس في الــدوائر الر  اليــة فحســب،
ــع  ــدا  إ  التوسـ ــة عـــ  لريـــي ترســـي   قـ ــتريا و في إفريقيـ ــافس إيطاليــــا    والحبشـــة   الصـــوماليطاليــــا في إريـ ــحا إلى تنـ و دى هـ

في    النيـ ، وموف بريطانيا م  سيطرا إيطاليا علـ    ـد منـابع  الغربي  الأحمر  البحرسا    وبريطانيا في السيطرا عل   
    (2)  الحبشة
ــو  ــبون الأوروبيـ ــةعلإ اةتعصـ ــا  و يـ ــتفاد منرـ ــانية اسـ ــةايا إنسـ ــتعمار مـ ــتعمرات ن  ن للاسـ ــالي اةسـ ــعوب    ،  هـ ــة الشـ ويا ـ
ومــا شــعوب إفريقيــة إا جماعــات رــودا  البشــرع مــن   ــ  القــدم إلى  )   :   و ــفرلإ مونتســييو بقولــه الــحي   الإفريقيــة 

وحــالله ذ ذ  الحكمــة البالغــة  ن يكــون قــد  ودع روحــا  جيبــة في جســد حالــك    قمــة الــر س ذات  نــوف فطســا ، 
وكــان وسـيلة ضــرورية    اةتعصــبون  ن الاسـتعمار قـد رفــع مـ  اةســتوى الاقـافي لهــحه الشـعوب، يــردد هـرلاء  ، و (3)  ( الســواد 

ويــدعي بعضــرلإ  ن ولــ  رســالة تلتــة  بهــا الــدول اليــبرى تــاه الشــعوب اةتخلفــة في    لتو ــي  الحضــارا الأوروبيــة إليرــا  
اسـتولى    فعنـدما     ( 4)  القـارات ا يـرى ويعتقد كا  م  الأوروبي   ن مص  الرج  الأبيض هـو إيقـاا الشـعوب في     العالم 

ــ   ـ  كــــحباً    ـ  مــــدع    الصــــومال الطليــــان علــــ  جــــةء مــــ    ــلوا إلى الــــدر  الأســــف  مــــ  الفوضــــ  والتــ ير  أ  ن  هلرــــا قــــد و ــ
رسـ  ســلا  ورحمــة    هـا في زعمرــلإ، و جاا ، ف لجرــ  واةـرض والفقــر : إ   وإنــه قـد تضــافرت علـيرلإ التــوائلإ الالاثـة   ،   طـا  نح الا و 

ــدي   ــحوا  يـ ــي، ليأيـ ــدار  الرقـ ــ  إلى مـ ــيانه اةتخلفـ ــ    سـ ــبي  ااـ ــدوهلإ إلى سـ ــح     ( 5) ويرـ ــة  الأ   ا وهـ ــرد تغطيـ ــان  ـ ــاء كـ دعـ
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وترفــع مــ     لم تحــاول النرـوض بمســتوى مسـتعمراتها،   الــو كانــا تهــدف إليرـا الــدول الاسـتعمارية    الـو للمصـاح والألمــام  
،   هلرـا مـ   جـ  رفاهيـة  ـعوب الـدول الاســتعمارية بـ  اسـتنفحت مواردهـا واسـتغلا جرـود    ، اةسـتوى الاقـافي لشـعوبها 

 وازدياد تقدمرلإ وقوتهلإ في ا الات اةختلفة    
   الأهمية اارتراتيجية للمستعمرات: -3

مــ  مــاء ومــأكولات لازجــة    بمــا يلةمرــاا تاجــا الــدول الأوروبيــة الاســتعمارية إلى قواعــد بحريــة لتةويــد ســفنرا  
هــحه القواعــد    اوكانــ  الأحمــر والمحــيط الهنــدي،  البحــراةتوســط و   البحــرويا ــة في    علــ  لــول لــرا اةلا ــة الدوليــة،

ويوفــاً مـ  وقوعرـا في  يـدي قـوات اســتعمارية    يـة تتحـول إلى قواعـد  ربيـة نتيجـة لعــداء الأهـالي لهـا مـ  نا يـة،البحر 
يـة الحربيـة الاسـتعمارية في اةـوانئ الواقعـة علـ  لـول  البحر شأت سلسلة م  القواعـد  نفأ منافسة لها م  نا ية آيرى 

القواعــد ضــرورا للمحافظــة علــ     تلــ و  ــبح إنشــاء    وفي الجــةر القريبــة مــ  الســا     لــرا اةلا ــة الدوليــة الجديــدا،
واضح ب  ك  م  بريطانيـا  بشي     التنافسوضمان سلامة و ولها إلى الدول اةستعمرا  فظرر  ، ثروات اةستعمرات

 ــلات  اتـتحيلإ في لــرا اةو   الــوللســيطرا علـ  القواعــد الاسـتراتيجية    وفرنسـا في القــرن  الاـام  عشــر والتاسـع عشــر
إو  ن    وبمضــي الــةم  تحولــا هــحه القواعــد إلى مســتعمرات قائمــة بنفســرا،  وتــتحيلإ بالتــالي في ثــروات العــالم،  العاةيــة،

عـدن    الأنيليـةفا تـ    (1)لاسـتغلال اةنـالي المحيطـة بهـا واسـتنةاف مواردهـا  مراكـةعلـ  اماوهـا  اةستعمري  قد عملوا  
الأحمــر بالنســبة للتجــارا    البحــر  عنــدما تبينــوا  هميــة  1857هـــ/1274عــا      Berim  وبــريم  1839هـــ/1255عــا 

وليـنرلإ كـانوا    الأحمـر،  البحـرعل  الرغلإ م  ولـ   ليـون مفـاتيح الـديول إلى    الأنيليةوفي الحقيقة لم يي    العاةية 
وكانـــا الســـيطرا البريطانيـــة في ولـــ     وفي اســـتطاعترلإ  ن يغلقـــوه إوا تطلــب الأمـــر،  يتحيمــون في باب ااـــرو  منـــه،

ــد والشــــرا  ــتراتيجية لـــــتأم  اةوا ــــلات الاســــتعمارية إلى الهنــ ــا الضــــرورا الاســ ــيطر عليرــ ــة    الوقــــا تســ وإزاء السياســ
في يلــي     الأنيليــةوهــي  ن تعســير بالقــرب مــ     البريطانيــة لم ييــ   مــا  فرنســا ســوى وســيلة وا ــدا لإقامــة التــوازن،

  نظــرال  ة مـ  وجرـماليالشـ  الصـومال  ـبح سـا    و   كانـا سـتفتح فيـه قنــاا السـويس   الـحيعـدن يا ـة في الوقـا  
ويصـــح     (2)كانـــا تلعـــب دوراً  يـــوياً في مراقبـــة الطـــرا إلى  ـــرقي الســـويس  الـــو  ،مـــريرا مضـــمونة لعـــدن   يـــةالأنيلية 
عـــدن مـــ  الصـــفات  لبـــ  إن    كقاعـــدا  ربيـــة وبحريـــة اســـتعمارية لم ييـــ  عفـــوياً،،  طـــاني لعـــدن البرييتيـــار  الان  القـــول  

  اهـاميناف  النا يـة الاسـتراتيجية،لأن موقعرا مرـلإ جـداً مـ     ،واةةايا ما يغري بريطانيا لتفضيلرا عل   ية قاعدا آيرى
و يــــ  العمــــ  فيــــه علــــ  تــــرميلإ قطــــع    وي إليــــه الســــف  بســــرولة،  يــــ   ن    مــــ  الســــر  تحويلــــه إلى قاعــــدا بحريــــة،

وتـــةداد  هميـــة عـــدن مـــ  النا يـــة الاســـتراتيجية بالنســـبة    وتةويـــدها بمـــا يلةمرـــا مـــ  الوقـــود واةـــواد التموينيـــة   الأســـطول،
الأحمـر، واالـي     البحـرو   ،صـاح ن تتصـ   وروبا عـ  لريـي ر س الرجـاء ال يطانيـة في الهنـد للسلطات الاستعمارية البر 
وكانــا الســلطات    الأحمــر هــو الطريــي الوســط بينرمــا   البحــرلأن لريــي    اةتوســط،  البحــرالعــربي والعــراا إلى مــوانئ  
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 ن تقــيلإ    ا مــا  رادت تحقيــي ولــ وكــان يتوجــب عليرــا إو  البريطانيــة تســع  للســيطرا علــ  جميــع  نحــاء المحــيط الهنــدي،
وإن نظـرا وا ـدا اريطـة    الجنـوبي للبحـر الأحمـر   كانـا تعتـبر اةفتـاا  الـوومنرـا عـدن  ،قواعد قوية في  ركانه اةتعددا

للإنيليــة  و يــ     اةتوســط،  البحــراةســافة تقريبــاً بــ  الهنــد و   تقــع في منتصــف  الــوتــدل علــ   هميــة عــدن    هــحا المحــيط
وفرض نفووهلإ علـ  ز بـار    السيطرا بسرولة عل  مدي  االي  العربي وسوا    به الجةيرا العربية م  نا ية،منرا 

بالنســـبة للتجــارا بـــ     عــلاوا علـــ  ولــ  فـــان عــدن كانــا في غايـــة الأهميــة  ســا    ــرا إفريقيـــة مــ  نا يـــة هنيــة و 
ومنرـا بالطريـي الـبري    الأحمـر  ـ  السـويس،  رالبحـسـفرها في  ب ينرـا  ن تسـتمر    الـوتلـ  التجـارا    الشـرا والغـرب،

وكـان في    ا قنـاا السـويس تـا فتاوولـ  قبـ     ،اةتوسط  البحرو يعاد   حنرا عل  سف  آيرى في   ،الإسيندرية   
يـرا العربيـة و ـرا إفريقيـة،  ة الج   ـبه  وجنـوب  استطاعة بريطانيا  يضـاً  ن تـدي  في علاقـات تاريـة مـع راسـاء الحبشـة

وامــحتها بريطانيــا    ازدهــرت فيرــا التجــارا،  تحولــا إلى مدينــة مرمــة  صــينة،  الــو  تجــارا في قاعــدا عــدن وتركــة هــحه ال
لريــداً    فعملــا علــ  الســيطرا علــ  بعــض الجــةر القريبــة مــ  الســا   الإفريقــي،  ،قاعــدا للتوســع في الأقــاليلإ ا ــاورا

 و للحصــول علــ     داً للاتــار معرــلإ،لريــ  لإيضــاعه لهــا و  اولــا الــديول في علاقــات مــع ملــو  جنــوب الحبشــة
 وضح القنص  البريطاني في مصر الهدف مـ  ا ـتلال    و (1)  الني تشرف عل  وادي    الو  مةايا إستراتيجية في بلادهلإ

الجزيــرع  شــب   وجعــ     ن امتلا  البريطاني  لعدن   يكن الغــرلا منــ  احتكــار تجــارع الــ  في الــيمن،إ:)  قـائلاً  عدن 
الأحمــر    البحــربــ  إ ــم يهــدفون  يرــا  إلى الســيطرع علــى مــدي    لبرائعهم ومصنوعا م فحســ ،العربية روقا  

امـــحت مـــ  ثغـــري  ف (2)م(حـــ  يســـاعدهم ذلـــك في المســـتقب  علـــى غـــزو مصـــر وملحقا ـــا ورـــمها إلى  ملاكه ـــ
مركــةي  ةراقبــه الســف  الحاهبــة إلى الهنــد عــ  لريــي    الأحمــر ويلــي  عــدن   البحــراةشــرف  علــ     زيلــع وبربــرا  الصــومال

   (3)في نفس الوقا  يحت لد نفووها منرما نحو الداي ، و الأحمر  البحر
لاستنادها علـ     ،يالبحر بتفوقرا الاستعماري  عل  سواها م  الدول الأوروبية اةتنافسة  ليةت بريطانيا وبحل  

مـ  يـلال زيادا عـدد قواعـدها كلمـا ا تاجـا إليرـا    م   ركان العـالم  عدد م  القواعد الاستراتيجية في ك  رك  مرلإ
ومـوانئ    وعـدن ور س الرجـاء الصـاح وقـبر  وقنـاا السـويس  افاستولا عل  جب  لارا ومالطـ في  ي منطقة تهمرا،

 

   28-27  لبحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،ا :يحيى -(1)  
،  1 ربــد،   دار الأمــ  للنشــر والتوزيــع، ريــ  العــرب الحــدي ،: تاعلــي ، عيا ــة –  ــحادا ، النــالور  –جميــ   بيضــون، -(2)

1991،  127-128   
   229قيا في العصر الحدي ، مرجع سابي،  الأوروبي لأفري : الاستعماررياض -(3)



-31- 

 

المحافظـــــة علـــــ  مركةهـــــا كـــــأولى الـــــدول    فيا بريطانيـــــا   حـــــو   ،"(1)بلرـــــار  -بربـــــرا  -زيلع "الشـــــمالي  الصـــــومال    اســـــ
    (2)الاستعمارية اةسيطرا عل  معظلإ اةوارد الاقتصادية للعالم    الحرب العاةية الأولى

لحاجترــا إلى قاعــدا و طــة للفحــلإ علــ  لــول الطريــي    الصــومالبينمــا اهتمــا فرنســا بالســيطرا علــ  جــةء مــ   
ففـي السـنوات الأولى مـ  الامانينيـات مـ  القـرن التاسـع عشـر ا تاجـا فرنسـا   اةردي إلى مدغشـقر والهنـد الصـينية 

فأنشــأت  طــة لــوي  علــ  الســا      Tonkinإلى زيادا  طــات التمــوي  بســبب  روبهــا الاســتعمارية في تــوني   
للاسـتعمار  ييـون الـدافع  آيرى    ياناً    و جعلا سفنرا لا تعتمد عل  ميناء عدن  الوو  الإفريقي الشرقي في  وبو ،

والرغبـة بتـأم  لـرا الاتصـال باةسـتعمرات البعيـدا،    في ربط  جةاء مختلفة تتيون منرا و دا جغرافية لبيعيـة، الرغبة
كـان    الـحيرية ادمة  غراض الدول الصناعية  وماال ول  الهند و بح ااـوف عليرـا مـ  الضـيام  وإااد  طات تا

وكــان هــحا  كــبر  ــافة لهــا لاســتعمار تلــ  السلســلة مــ  اةواقــع اةرمــة علــ  ايــتلاف الطــرا    يظرــر دائمــاً لبريطانيــا 
اولـــة تنفيــح مشـــروعرا  ، لمحا وســعراســـعا بريطانيــا منــح  وائـــ  القــرن التاســـع عشــر وفعلــا كـــ  مــف  ،(3)اةو ــلة إليرــا
كـان يرـدف إلى  سـيس إمبرالوريـة بريطانيـة كبـ ا    الـحي  الكــاب  –  القــاهرعمشروع       للي عليه الحيالاستعماري 

اةطلـة علــ     عـ  لريـي ربـط اةسـتعمرات البريطانيـة بصـورا متصــلة مـ  مسـتعمرا اليـاب في جنـوب إفريقيـة  في إفريقيـة
ويتطلـب تنفيـح هـحا    الأحمـر  ـرقاً   البحـرومـ  سـا   غـانا غـرباً إلى   اةتوسط  الاً، البحرإلى سا    المحيط الهندي

اـا  دى إلى  ـدو   ـرام عنيـف    وإفريقيـة الوسـط    النيـ اةشروم إبعاد النفوو الفرنسـي عـ   ـرا إفريقيـة و ـوض  
 فــرز    الــحي  الإفريقيــة مســر اً وميــداناً لهــحا الصــرامكانــا فيــه القــارا    ،تقريبــاً   مــ  الــةم   بــ  الــدولت  علــ  مــدى قــرن 

مر علـ   آوالتـ،   دت إلى تقسيلإ القارا   موعة كب ا م  اةرامرات والتحالفات السياسية فيما ب  الدول الاستعمارية،
ــا، ــعوبها وثرواتهـ ــر والتخلـــف    و ـــدتها و ـ ــعف والفقـ ــ  الضـ ــة مـ ــا  دى إلى  الـ ــحياـ ــارا    الـ ــه  ـــعوب القـ مازالـــا تعانيـ

  وغ ها م  اةستعمرات    يومنا هحا ،  (4)فريقية ل سفالإ
تسـع     كانـا فرنسـا  اليـاب،  –  القـاهراالاسـتعماري  وبينما كانا بريطانيا  منرميـة بمحاولـة تنفيـح مشـروعرا  

الفرنسـي في منطقـة    التوسـع  ي    ،  المحــيط الأجلنطــ    ـ  الأحمــر  البحــر اةعروف بمشـروم الاستعماري لتنفيح مشروعرا 
وكـان هــدف فرنسـا ضــلإ مسـتعمراتها في قــارا    الأحمــر  ـرقاً إلى ســا   المحـيط الأللنطـي غــرباً   البحـرلتـد مـ  ســا    

لا بالة ـف مـ  الشـرا  إولا  يـ   ن يـتلإ ولـ     الأحمر الغربي إلى سا   المحيط الأللنطي، البحرإفريقية م  سا   
إضـافة إلى    علـ  يلـي  عـدن،  تـ اةطل   وبـو  وتاجـوراكانا فرنسا لتلـ   ين ـح    و الني والغرب معاً  وب  وض 

 

مينااهــا مركــةاً اتــازاً    إليــه يعتبر لاد الصــومال اةطــ  علــ  يلــي  عــدن،قــع غــرب بربــرا علــ  الســا   الشــمالي لــب: تبلرــار -(1)
يرد إليه إنتا  داي  القارا الإفريقية م  جرات  ملة بالتمر والأقمشة وغ ها، و   عداد كب ا   ضرموت واليم   م   السف  العربية

   (3) رقلإ في اةلحي وقع بلرار عل  ااريطة انظر م438،  1: مرجع سابي،  سالم  كاةوا ي  الحبشةهرر و 
   20: الاستعمار اةقنع، مرجع سابي،  يحيى -(2)
   10-9: مرجع سابي،  عبده - (3)
   365-364را إفريقية، مرجع سابي،  الإيطالي في   : التوسع راز -(4)
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وكانـا فرنسـا قـد د بـا منـح العقـد الاـام  مـ  القـرن التاسـع عشـر علـ     كرا منـالي واسـعة مـ  إفريقيـة الغربيـة امتلا 
توغـ  في إفريقيـة  وفي نفـس الوقـا كانـا تسـعي إلى ال  صر معارضـة  ـديدا مـ  نا يـة،ةمعارضة الا تلال البريطاني  

وقـد كـان مـ  الطبيعـي  ن    ةنافسـة بريطانيـا في هـحه الجرـات مـ  نا يـة آيـرى   النيـ والو ول إلى  وض  ،الوسط 
الأعلــ ،    النيــ ةــنعرلإ مــ  الاتصــال اةبا ــر بحــوض    لمحا ــرا الفرنســي  في يلــي  تاجــورا  هلإكــ  جرــد   الأنيليــةبــحل  ي

فامتـدت اتليـات الطليـان علـ  ولـ     الأحمر الغربي،  البحر    نفوو عل  سا  ةفشجعا إيطاليا عل   سيس منطق
و حــا بريطانيـا بمنــع فرنسـا مــ     الفرنســي الشـمالية،  الصـومالإلى  ــدود    "جنوب سـواك "السـا   مـ  ر س قصــار

    (1)  لعدا سنوات م  ا تدا  النةام الاستعماري بينرا وب  فرنسا في إفريقية  الني الاتصال بحوض  
ــتيرا  ولم تتخلـــف إيطاليـــا عـــ  ــتعمارية  الا  رامشـــاريعفي التخطـــيط لتنفيـــح  بريطانيـــا وفرنســـا    منافسـ ية في  التوســـعسـ

   صـــولها علـــ  مينـــاء كســـمايو،يطاليـــة في  ـــرا إفريقيـــة مـــ  يـــلال  إفتحركـــا لتيـــوي  إمبرالوريـــة    القـــارا الإفريقيـــة،
 ـــاركا بريطانيـــا في فـــرض الحصـــار  و   فســـعا لـــربط اةنـــالي الواقعـــة إلى  الـــه مـــع بـــلاد الحبشـــة ومســـتعمرا عصـــب،

  ،الصــوماليعلـ  إعطائرـا امتيــازات في سـا   بنـادر    الأيـ امقابـ  موافقــة  الشـرقية    ي علـ  السـوا   الإفريقيــةالبحـر 
يطبــــه في  لــــس النــــواب    إ ــــدى ــــرا كريســــ  في  و    (2)كــــبرى في إفريقيــــة  تشــــيي  إمبرالوريــــة  إلىا إيطاليــــا  فســــع

  لبحـــرلـــتربط إيطاليـــا با  ،إن حكومتـــ  رـــتعم  احـــتلال الحبشـــة وجنـــوب الســـودان ووايـــة جـــرابلس)  الإيطــالي:
دون الحاجـــة    الأحمـــر عـــن جريـــق بـــر  يكـــون لـــ  مســـتقب  عظـــيم في ااتصـــال ببلـــدان الشـــرجم الأد  والأقصـــى

      (3)(للمرور من السويس
  -فرنسـا  -بريطانيـا"  الاسـتعمارية   موعة دوافـع  ـيلا  ـافةاً للـدول الأوروبيـة اوم  ك  ما سبي وكره لر 

  رـا لماعقيـي  في سـبي  تح  الصـوماليومـنرلإ الشـعب    ،القـارا الإفريقيـةلفرض هيمنترا وسيطرتها علـ   ـعوب   "إيطاليا
علـــ   ســـاب الشـــعوب الضـــعيفة ومســـلوبة    ادمـــة  ـــعوبها ورفاهيترـــا وتقـــدمرا في  ـــ  نـــوا ي الحيـــاا  ،الاســـتعمارية

  لتغطيـــة  هـــدافرا ومشـــاريعرا الاســـتعمارية الحقيقيـــة مـــ   جـــ  يـــدام الشـــعوب  ةمةيفـــالـــدوافع    وبعـــض  الإرادا والقـــوا 
 واستنةاف مواردها وي اتها 

 
 
 
  

 :في القرن السادس عشر الصومالفي بلاد   الإيطالي  -الفرنس   -البريطا اارتعمار   تبدايا -4

 

    366را إفريقية، مرجع سابي،  الإيطالي في   التوسع : راز -(1)
   7،  1959، 1إفريقية، دار اةعرفة، القاهرا،   الدولي في  را ، جلال: التنافسيحيى -(2) 

      39 : مرجع سابي،  البوري -(3)
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  يـةوروبالأعلومـات  اةكانـا  البدايـة    ففـي  ،لا بعـد دراسـة ومطـيطإلم يبد  الاستعمار في  ي بقعة م  بقام العـالم  
وظلــا كــحل   ــ  لــا اليشــوف الجغرافيــة للقــارا في القــرن ااــامس     ةســطحيبــ     ،بســيطة  ةفريقيــالإقــارا  العــ   
وكانـا  غلـب    ،(1)يالاسـتعمار   التوسـع إلا بماابـة الطلائـع الأولى لعمليـات   فللإ تيـ  تلـ  الـر لات اليشـفية ،عشر

  الــواليــبرى هــي  الــدول الاســتعمارية    ر ــلاتتلــ  الــر لات تــتلإ بمبــادرا  خصــية مــ    ــحابها،كما كانــا هنــا   
عـ     وغ هـا  وسياسـية واجتماعيـة  تفا ـي  جغرافيـة واقتصـادية اً  وتطلـب مـنرلإ  يـ،  تقو  بتموي  الر الـة واةيتشـف 

  الـو  تعتبر اليشـوف البرتغاليـةو    الفص  الااني م  مسر ية الاستعمار   يبد    ،اكتشفوها الو اةنالي  وال تل  
هره القويـة والعميقـة علـ  علاقـة  آكـان لـه    الـحي   1498هــ/  904عـا    باكتشاف لريي ر س الرجاء الصاح اانتر

  ،ية الأوروبيــةالصــومالبدايــة التــاري  الحــدي  للعلاقــات    ،علــ  ســا   إفريقيــا الشــرقية   وروبا بالــبلاد الإفريقيــة اةطلــة
      (2)الصومالبلاد  ل  ي  الاستعماري الأوروبيتعتبر بداية التار و 

  الـــواةســـتعمرا    دول ول الـــ  وهـــي  ،(3)كانـــا البرتغـــال  ول دولـــة  وروبيـــة تشـــي لريقرـــا إلى القـــارا الإفريقيـــةفقـــد  
لريــي ر س    اكتشــافرلإف   (4) بــواب الشــرا للاســتعمار الأوروبي  افتحــ  فلقــد   ،ا ــطد  بهــا العــرب في العصــر الحــدي 

فرـــاجموا موان ـــه اةرمـــة    ،إلى ظرـــورهلإ في ميـــاه المحـــيط الهنـــدي و ـــاولترلإ الســـيطرا علـــ  ســـوا له دى  الرجـــاء الصـــاح  
ا ـترروا    الـووارتيبـوا فيرـا جـرائمرلإ الو شـية    ،ما  ز بار واباسا وملندي واستولوا عليرـا  الإسلاميةوبخا ة اةراكة  

في     هلرــاورغــلإ استبســال    ، ــارب  400فرــاجموا مدينــة بــراوا بقــوا بريــة قوامرــا    يةالصــومالوانئ  اةــإلى  و توجرــوا    ،بهــا
علـــ  اةدينــة و تـــوا مــ   ســـاليب  وا  اســتولو    الياــ  مـــنرلإإلا  ن بنــادا البرتغـــالي  ومــدافعرلإ  صـــدت  ،  رـــاالــدفام عن

وبعـد ا ـتلال بــراوا     فبعـد  ن  بـوا اةدينــة وسـبوا نسـاءها  ضـرموا النــار فيرـا  ،مايـ لهــا  القسـوا والو شـية مـا لم يسـبي  
تغاليــة في  وكــان ســيا ا قــد اســتعدوا للقتــال بعــد  ن و ــلترلإ  نبــاء الجــرائلإ البر   ،انتقلــا الســف  البرتغاليــة إلى مقديشــو

فـأقلعوا بسـفنرلإ إلى    ،وإ ـرار رجالهـا علـ  الـدفام عنرـا  ن يراجموهـا  ،فللإ ارا البرتغاليون  مـا   صـانة اةدينـة  براوا
      (5) 1507هـ/  391عا   وا تلوها   الأحمر  البحرقرب مدي     ىجةيرا سقطر 

 

ــة، و يـــة القـــرن ااـــامبدافي  -(1)  يـــح ســـبانيا والبرتغـــال في هـــحا ا ـــال، و انـــدفعا كـــ  مـــ   س عشـــر بـــد  عصـــر اليشـــوف الجغرافيـ
، 1492 عــا  تمي  كريســتوف كولومبــوس مــ  اكتشــاف  مرييــا ، فــاةلا ــون الأســبان والبرتغــاليون يتنافســون في الو ــول إلى الهنــد

 ر س الرجاء الصاح عا   عقبه البرتغالي فاسيو دوغاما الحي لي  م  الو ول إلى الهند ع  لريي وهو يعتقد  نه و   إلى الهند، و 
: اةشــــروعات  مــــد علــــي، ـ بــــد اةــــنعلإ   ســــن ، عيالاســــتعمار لقــــد فتحــــا هــــحه اليشــــوف الجغرافيــــة اةرمــــة العصــــر   و 1498

    7الاستعمارية في إفريقيا،كتب سياسية ، اليتاب ااامس عشر، الشركة الشرقية، د ت،  

عربيــة ال   لجمروريــة الصــومال الد قراليــة، اةنظمــةدوا اةســح الشــام: تاريــ  الصــومال في العصــر الحــدي ،  نــ ــوقيالجمــ ،  -(2) 
   94،  1982راسات العربية، بغداد،حو  والدعرد البللتربية والاقافة والعلو ، م

   7: تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  الجم  -(3)
   31: مرجع سابي،  مراد -(4)
       247،   1927، القاهرا،  1ارية ع  إفريقية الشرقية، ترجمة، يوسف كمال،   وهئي تار ية وجغرافية وت جيان، كارلو:    -(5)
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   الـحيهـلإ البرتغـاليون    ،عدو مشـتر بداية القرن السادس عشر  في  صومالي   للو ة اةملوكية  سلطنلل  ظرربحل  و 
وتحالفوا مع الأ بـاش و مـدوهلإ بالسـلاا    ،وإمارات بلاد الةيلع   الصومالهددوا سوا   و  ،هددوا تارا مصر الشرقية

يــة بــ  الهنــد  البحر فقــد تحولـا التجــارا ولرقرــا البريـة و    لحــاا ضـرر كبــ  بمصــاح مصـر الاقتصــاديةبإتســببوا  و    والعتـاد
وعلــ  ماكانــا    ،كانــا تعتمــد في مواردهــا وثرواتهــا اعتمــاداً كبــ اً علــ  مــرور التجــارا  راضــيرا  الــو  مصــر  و وربا عــ 

  اســلطا فجرــة    ،والبرتغــالي   ســلطنة اةملوكيــةبــد مــ  الصــدا  بــ  الهنــا   فلــلإ ييــ     ،تفرضــه عليرــا مــ  الضــرائب
  ، يــ   ســـس البرتغـــاليون مســتعمرات تاريـــة ســـا لية  ،إلى ســـوا   الهنـــد   رســلراكبـــ ا  قانصــوه الغـــوري حملــة بحريـــة  

في معركــة بحريــة عنــد مينــاء    ســلطنة اةملوكيــةالبرتغــاليون مــع النــت  عــ  ولــ  ا ــطد      وامــحوا منرــا قواعــد  ربيــة لهــلإ
ن  و البرتغـاليأيـح  ف   سـلطنةو سفرت اةعركة ع  انتصار  اسـلإ لل   1508/هـ914عا   ول بالقرب م  بومباي في 

وكانـا نقطـة    ،و هـاجموا مينـاء ديـو الواقعـة  ـال بومبـاي  ،ىآيـر وينظمون  ـفوفرلإ اسـتعداداً ةعركـة   امعون فلولهلإ
الأحمـر ويلـي  عـدن واالـي     البحـرللسـف  التجاريـة الوافـدا مـ     اً ومرفأ مرمـ  ،ارتياز لتجارا مصر مع المحيط الهندي

     (1)العربي
و هميــة امــاو مليرــا    ، كــد لــديرلإ فائــدا موقــع بــلاد الحبشــة  وبعــد و ــول البرتغــالي  إلى  ــرا إفريقيــة والهنــد 

   تهــدد تــارتهلإ  الــو  جــودا في يلــي  عــدن واالــي  العــربياةو   الإســلامية ليفــاً  يــ   ن يفيــدهلإ في ضــرب الإمــارات  
  الصـومال لبوك   نائب ملـ  البرتغـال في بـلاد الهنـد عنـد ر س غوردافـوي بسـا   بـلاد    لرفهبط رسولان م   ا لح 

بعـد  ن تم تحطـيلإ الأسـطول اةصـري في موقعـة ديـو    و اترا إلى الحبشة للتفاهلإ مع مليرا  ، 1510/  هـ  916 عا  
ضـد    يالحبشـ  و  ـبحا الفر ـة مريـأا للتعـاون اةشـتر  البرتغـالي  ،عل  يـد  سـطول  لبـوك   عا  ية قب  ول  بالبحر 

وفي الوقــا نفســه عــبر     ىآيــر مــ  نا يــة    الصــومالفي بــلاد    الإســلاميةواليــة عــدل    ،اةماليــ  في مصــر مــ  نا يــة
،  لينــه لم يــتمي  مــ  ولــ   ،الأحمــر في  اولــة منــه ةراجمــة ميــة  البحــروتوغــ  في    ، لبــوك    ســطوله باب اةنــدب

   (2)وعاد إلى قواعده في الهند 
سـتطع  ن  ت  لم  الـو  م  المحيط الهندي نتيجة انسحاب الدولة اةملوكيـة  الجو للبرتغالي فيه  يلا  الحيفي الوقا 

  ابســبب انشــغال ســـلطا   ،لــتر  المحـــيط الهنــدي كليــة  تاضــطر   ،يــةالبحر بعــد هة ترـــا في ديــو  ســتعد لحــرب جديــدا  ت
    هــ/923عـا وسـيطرا السـلطنة العامانيـة علـ  مصـر    ،انترـ  بمقتلـه  الحيقانصوه الغوري بنةاعه مع السلطنة العامانية  

المحـيط    سـا  الواقعـة علـ     الإسـلاميةوا يرـاجمون الإمـارات  ا بـد ، فمنافس يتصدى لهلإلبرتغالي  ولم يعد ل    1517
  الـو  الإسـلاميةوكان هدفرلإ م  ول  القضاء عل  الإمـارات     الشمالي  الصومالواته نشالرلإ إلى سا   ، الهندي

  ،الحبشــةكــان مركــةاً مرمــاً لنقــ  الســلع بــ  الهنــد والصــ  و   الــحيوالســيطرا علــ  ســوا زيلــع    ،تهــدد الحبشــة اةســيحية
  انــافي   كمنفــح رئــيس لســلع الحبشــة وغ هــا مــ  الســلع الإفريقيــة     هميترــاإضــافة إلى    ،وبــ   وروبا عــ  لريــي مصــر

 

   395-392:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(1)
   112-111ب  مسلمي الةيلع ونصارى الحبشة، مرجع سابي،  علاقات السياسية : العبد الحليلإ -(2)
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     و  رقرـــا1515هـــ/921ســوارية عــا فراجمرــا لــوب     الشـــمالي  الصــومال ول هــدف للبرتغــال علــ  ســا      زيلــع 
ــرا   ــد ولـــ  إلى بربـ ــاليون بعـ ــول البرتغـ ــة  الـــووتحـ ــا التجاريـ ــع في  هميترـ ــي زيلـ ــ  ،كانـــا تلـ ــا    او ولينـ ــ   برـ ــا مـ ـــ922عـ   هـ

فســقطا في  يــديرلإ معظــلإ    ،رلإ في  ــرا إفريقيــا هــدافوفي  قــ  مــ  عشــر ســنوات  قــي البرتغــاليون       (1)   1516/
ــ  الـــوالإمـــارات العربيـــة   ــا   الإفريقـ ــ   ي الشـــرقيكانـــا علـــ  السـ ــا    بعـــد ولـــ     او واترـ ــبهإلى سـ ــة  الجةيـــرا     ـ العربيـ

 :  بما خيلال القرن السادس عشر  وا حو    (2)واالي  العربي فراجموا مسقط وهرمة وعدن 
،  لا تيار تـارا الهنـد   إنشاء عدا مستعمرات و طات عسيرية عل  السوا   الغربية والشرقية للقارا الإفريقية -1  

وانحصـر الاهتمـا  البرتغـالي بإفريقيـة في البدايـة علـ     ،و وال راوالسيطرا عل  البحار اةطلة عل  المحيط الهندي  
اقتصــر  ف  ،(3)بإقامــة  صــون و طــات علــ  الشــوالئ الإفريقيــة الغربيــة والشــرقية   مــ  لــرا الو ــول إلى الهنــد 

   (4)الأيطار الطبيعية والبشريةفي دايلرا يشية مواجرة   واتوغلولم ي ،عل  سوا   تل  الأ قام رلإنشال 
والسـيطرا علـ  إنتـا  وتصـدير الـحهب مـ     ،لينرا م  الو ول إلى الأسواا الشرقية الوالبح  ع  الوسائ   -2  

     (5)او ا رته الإسلاميةاةنالي والالتفاف  ول    ،ةموزمبيي وسفال
    (6)  وتحوي  لرا التجارا عنرا  ،الاتصال بالحبشة بغرض الاتفاا معرا عل  تطويي البلاد العربية -3 

  ، لم و في المحــيط الهنـــدي  تها و في  ا ــر   الصــومالقضــاها البرتغــاليون في ســوا      الــوالفــترا    الــرغلإ مــ وعلــ   
الســوا   تلــ  في إظرــار    تلــ والأثــر البــارز للغــةو البرتغــالي ل   (7)الصــومالليــنرلإ مــ  الســيطرا اةبا ــرا علــ  بــلاد  

ــتراتيجيةترـــا   همي ــادية  الاسـ ــة  والاقتصـ ــتعمارية الأوروبيـ ــة للـــدول الاسـ ــرا إفريقيـ ــر الأ  في  ـ ــر ف  ،ىيـ ــاولات    تجـ ــدا  ـ عـ
في    القـوىا تلـ   و حـ   (8)للسـيطرا عليرـاعشـر    دسفي القرن الساقاما بها للائع الاستعمار البريطاني والفرنسي  

ــتعمار ــد للاسـ ــي  جديـ ــاء  ـ ــةوفي    ،إعطـ ــتعمارية مرمـ ــوريات اسـ ــاء إمبرالـ ــة    ،بنـ ــرا إفريقيـ ــالي  في  ـ ونافســـا البرتغـ
اً  ســيا  ــي آ    فريقيــا و التجاريــة علــ  ســوا  هلإوانتةعــا مــنرلإ معظــلإ مراكــة    وانتقصــا مــ  ســيادتهلإ  ،والمحــيط الهنــدي

 

   395-392:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(1) 
   12،  1القسلإ التار ي،  وان  اكلإ قطر م  ترجمة ميتب الترجمة بدي: دلي  االي ،    لور ر -(2) 
    459،  2000، 1بة العبييان، الرياض،  يت: العالم العربي في التاري  الحدي ، م اعي ياغي، إ -(3)

 ( 4)-Duffy. games: portuquese In Africa. London. 1959. p26.                                                 
   73-71سابي،  : مرجع الدجيلي -(5)
رســالة دكتــوراه قــدما في جامعــة دمشــي بإ ــراف ، 1820-1624ن وبحريترــا مــاب  ا ــتلا لــ  عمــا: ضــويحيالقحطــاني، -(6)

   164،  2006، الدكتور يوسف نعيسة
    وضع  اية لتفوا البرتغالي  في  را إفريقيا سرما ب  ا العمانية يحكر لدولة اليعاربة  -(7)

Eliot. Sir. Charles: Protectorate of  East Africa, London, 1965 ,p.18.  
 

   436،  1،  1958إفريقية، ميتبة النرضة اةصرية، سلا  والاقافة العربية في: الإ س  مود،  -(8) 



-36- 

 

عــ  مــولئ قــد     ة  با اــ1519هـــ/925  ر س الرجــاء الصــاح في عــا     اســتدارت ســفينة فرنســية  ــولقــد  ف   فشــي اً 
     (1)يلي  عدن الأحمر و  البحرعل     اةط   الصومالسا   في  لبلادها

الفرنســية  عــدد مــ  الحمــلات الاستيشــافية العلميــة    االتاســع عشــر اةــيلادي، قامــالأربعينيــات مــ  القــرن  وفي  
ا يــرى    الأوروبيــة  إلى ضــرورا عــد  تــر  الــدول  ، و  ــارتالأحمــر  البحــربســوا      فرنســي  وتعــريفرلإبتنــوير الحيــا  ال

 Louis ــ  تــولي لــويس فيليــب    و تســبي فرنســا في ا تلالهــا لتلــ  اةنــالي اةرمــة علــ  لــرا التجــارا الدوليــة

Philippe   الأحمـر و ـرا إفريقيـا ففي فـتره  يمـه    البحـر يلإ فرنسا لم يي  لبلاده علاقات سياسية مـع منطقـة
-1835هــ/1253-1251  بـ  عـاميزار  ابان فرنسيان الأجـةاء الشـمالية مـ  بـلاد الحبشـة بهـدف علمـي بحـا  

وجالينيـــــــه    Ferretفريـــــــة     ـــــــاولاتقامـــــــا  و     Tamisiwrوتاميةييـــــــه    Combesكومـــــــب    همـــــــا، و  1837
Gallinier    وروجيـــــهRoger  بالإبـــــلالم عـــــ  ســـــرعة  ـــــاا  ، 1841-1839هــــــ/1257-1255  بـــــ  عـــــامي

 ـــاولات الأيـــوي   نطـــوان وارمـــان    لم تيـــ  هـــحه المحـــاولات ااا ـــة مالرـــا في ولـــ  ماـــ ، و في تلـــ  الـــبلاد  الأنيليـــة
  اً إلا مقدمــة ولريــد   ومــا تلاهــا،  1836هـــ/1252عــا      Antoine et Armand dabbadieيبااد

          (2) 1846هـ/1262  عا     Desfossesلإرسال البعاة الر ية الفرنسية برئاسة الياب  دى فوسيه
 Carlo  كـارلو جوليـان     زار اةيتشف الفرنسـي1848-1846هـ/1265-1263  عامي  وفي الفترا ماب 

Gullain    ف  جـةاء  اشـتكا كان له دور كب  في  و   ونةل عل  بعض المحطات عل  لول السا  ، ،الصومالسا
ويا ـــة كتابـــه    ، الحـــدي الصـــوماليمرمـــاً مـــ  مصـــادر التـــاري     مصـــدراً   وتعتـــبر كتاباتـــه   الصـــومالمرمـــة مـــ   راضـــي  

بــةيارا منــالي  ــومالية مــ  الصــعب علــ     ر الــةوقــا  هــحا ال     وهئــي تار يــة وجغرافيــة عــ  إفريقيــة الشــرقية   اةســم 
وفي    ية مـ  ر س  ـافون  ـ  بـراوا الصـومالزار معظلإ اةدن السـا لية  و      منطقة جليدي    جن   ن يتوغ  فيرا ما 

كمــا هــو واضــح    مــ  جميــع النــوا ي الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية وغ هــا  و ــف  ــام  عــ  مــدن زارهــا  كتابــه
  (3)اليتابم  اسلإ  

ة قــد  صــ  مــ   يومتــه  يــفر    وقــد كــان   في  ول  مرهــا بفشــ  تا ،الفرنســية  البعاــات والحمــلات    تلــ   ــيبا  
وقــد ارــتحال عليــ     ،لقــد فشــ  في  يلــ )كتــب عــ  هــحا الأيــ :  ،الفرنســية علــ  تصــريح بالالتحــاا بحملــة كومــب

قــد  لأ ــا   تكــن    ،  محاولتــ  بشــدعلأن محافظة تلك المينــا  عاررــ    ،ع فرنسية في مصوعأ ن يكون منش ك لك
وتســتغ  علاقاتهـــا   ن تســرم    ،ليــ  فريـــة لم يتقــاعس بــ  نصــح  يومتـــه  ،(4)  (ارـــتلم  تعليمـــات مـــن والي مصـــر

 

  مشـي عـة الـداوودي، د طب الحـدي ، م  تاريـ   وروبا في العصـر  دراسات في العلي، راغب:   -الصياا، لليعة   –الصطوف، عبد اليافي    -(1) 
 ،1998   ،338    

(2)-Martineau,Alfred:  La Cote des Somali. Paris, Plon. 1931, P. 851.                                                     
    5: مصدر سابي،  جيان -(3)
   12،  1959،عل  بلاد الصومال، دار اةعرفة، القاهرا الدولي : التنافسلاليحيى، ج -(4)
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وكـــان يعتقـــد  خصـــياً في ســـرولة الحصـــول علـــ  هـــحا     (1)تنـــازلاً عـــ  مصــوم  هن تطلـــب منـــ   ي مـــد علـــالطيبــة مـــع  
ولم ييـ  يصـ  إلى يةانـة الحيومـة اةصـرية    فرنـ ،  180,000لْان جمار  ول  اةيناء لم تي  تحصـ  سـوى   ،التنازل

الفرنســـي ،  آيــر مصــدر ةتاعــب    ولم ييــ  رفــض  مــد علــي با ــا للطلــب الفرنســي  فرنــ    50,000  منرــا ســوى
  علـــ   الأنيليــةعــد اســتيلاء  يصو ــاً ب  الفرنســـية في تلــ  الجرــات  اةصــاحالبريطانيــة كانــا تهــدد    اةنافســةولــ   ن  

ول   ،نتيجـــة بـــروز  هميـــة لريـــي اةوا ـــلات مـــع الهنـــد   ،بحريـــة فيرـــا  اقاعـــد لإ  وإقـــامتر   ،1839هــــ/1255عـــدن عـــا    
دفـع  اـا    ،(2)وتطورهـا عسـيرياً واقتصـادياً في  وائـ  القـرن التاسـع عشـر    ـبح مرـدداً لازدياد قـوا مصـر الـحيالطريي 
  ــبحا قاعــدا مرمــة    الــو  وإلى اســتيلاء  يومــة الهنــد علــ  عــدن   ات،إلى الإقامــة الدائمــة في تلــ  الجرــ  الأنيليــة

    (3)للتوسع في الأقاليلإ ا اورا
توجرــا فرنســا إلى    مصــوم وزيلــع   لســيطرا علــ في ا  ةاولــة الفرنســيالمحفشــ   ، و عــدن   ا ــتلال بريطانيــونتيجــة ا

 ا لسبب : ينرا ااضوم له الوية  الصومالكانا م   كار اةنالي   الوتاجورا  
    يةفرنسالماية الحعدد م  الياثولي  فيرا يريدون   لوجود  -1
ــ  لفرنســـا،  ـــد اةتنفـــحي   (4)كـــان  بـــو بيـــر إبـــراهيلإ    -2 ــا الســـيطر مـــ  الو شـــ     في تاجـــورا  يـ علـــ  تلـــ     ةبريطانيـ

    (5)اةنطقة
ــي   ــا لم تــــنجح بتحقيــ ــا   لماعليــــ  فرنســ ــورارــ ــتيلاء  ،في تاجــ ــة  لاســ ــةر باب    الأنيليــ ــات   Babعلــــ  جــ   و وفــ

Eivat     كــان مــ  اةتوقــع  ن تــةداد    الــوفيانــا الأولى تــتحيلإ في مــدي  قبــة ااــراب    ،(6) 1840هـــ/1256  عــا
ســيطرتهلإ علــ  جــةر  ريبيــ     الأنيليــةفــرض    إضــافة إلى       مــا الاانيــة فيانــا تــتحيلإ في مــدي  مينــاء زيلــع     هميترـا،

 

ةــا بــد ت لــحي كــان يلعبــه كشــريان ملا ــي مرــلإ، و  ــا تعــرف الــدور الــرئيس امصــر بالبحــر الأحمــر واةلا ــة فيــه، لأاهتمــا  -(1) 
كان م  الطبيعي  ن تسع  مصر لتسـبي نقط مرمة عل  هحا الطريي البحري،الدول والشركات الأجنبية تسع  لوضع  يديرا عل  

أ ال  مر إدارتهما ركي مصوم وسواك  لمحمد عل  با ا، ف    يلا إدارا جم1846هـ/1262 عا   في    و تل  الدول في هحا ا ال
تاريـ   ـرا إفريقيـا، مرجـع سـابي، دراسـات في :الجم    كفيلًا بوضع  د للتدي  الأجنـ  في  رو افيان ول   إلى مديرية التاكة

 93-94   
كانـا   الـو1839عـا   فـع بهـا إلى ا ـتلال عـدن طانيا م  ا ـتلال  مـد علـي للـيم ، داا تدر الإ ارا إليه  ن يشية بري  -(2) 

فــاا علــ  الإمبرالوريــة العامانيــة،  لـــة ية البريطانيــة والحالاســتعمار صـــاح : اةور   يــوري، جــ طــة لــوي  مرمــة للبــواير البريطانيــة
   96،  42،1992-41دراسات تار ية، م

   13عل  بلاد الصومال، مرجع سابي،   الدولي : التنافسلاليحيى، ج -(3)
 اً  ن ييسـب ثـروا ماليـة اسـتطام  ـي اً فشـيرابحـة، و بـة الـحكاء، وكـان لـه تـارا جر رقيي  ومالي، ليـة بموه: تابير إبراهيلإ   بي  -(4)

  و ما لب   ن انقلب علـيرلإ ودعـلإ الإنيليـةلصومال اةط  عل  البحر الأحمر ،د  اةصاح الفرنسية كا اً في سا   اوسياسية، ي
Rivoyre:ibid  , p. 55    

    13-12،  1964مشي،: الصومال، دار الفتح، دمود اكر،   -(5)

   31،  1: مرجع سابي،   سالم : تقع عند مدي  يلي  تاجورا اةط  عل  يلي  عدن جةر باب و وفات -(6) 
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وقعرـا  مـد بـ   مـد سـلطان    الـو   1841هــ/1257نتيجـة ةعاهـدا عـا    ،(1)كانـا لاـ  مرسـ  جيـداً   الوموس  
اعـ  منرـا نقالـاً إسـتراتيجية في    فقـد كـان موقعرـا دايـ  يلـي  تاجـورا  Moresbyتاجورا مع الياب  مورسـ  

إلى    الصـوماليسـ  مـ  وادي الحـواش مـ  سـا      الـحيلأ ا كانا تتحيلإ فعـلاً ببدايـة لريـي القوافـ   ، غاية الأهمية
ي في  الأنيليــة النشــا       ــر في تقريــره بصــورا يا ــة علــ   هميــة  الــحيويركــد فريــه    دايــ  الحبشــة عــبر بــلاد الــدناق  

ــزإن  )  فيتــب يقــول:  ،لم ييــ  يافيــاً علــ    ــد   الــحيولــ  النشــا     تلــ  الجرــات لــن يتراجعــوا  مــام       الأنكلي
وردت إلى    الــتيبــا   الآنوتشــير    ،  الأحمــر  البحــرولن يهملوا    ش   في رــبي  إقــامتهم علــى رــفتي   ،ترحيات

ح  يحصلوا علــى حــق التجــارع    فرنك رنويا  إلى الشريف حس  حاكم اليمن   104,000  م قد دفعوا مبلغ  
تكــاد تقــ  علــى    الــتي  علمهــم قفــق منــ   يام علــى  يلــ  و جــور ن ع إ ، على جول الساح  الجنوبي لــبلاد العــرب

يمنعـــوا  لو   ،وقـــد ذهبـــوا قريبـــا  إلى حنفيلـــ  ومصـــوع لكـــ  يشـــتروا هـــ ين المينـــائ   ،  مـــدي  مرـــيق باب المنـــدب
    (2)(الفرنسي  من الإقامة فيهما

،  علـ   ـي  مشـروم تــاري  بالســا   الإفريقـي اةطـ  علـ  يلـي  عــدن   الفرنسـي  هتمـا لالم يلبـ   ن تبلـور او 
ــة  و وكالــــة للا ــاء  طــــة تاريـ ــحه اةنطقــــة الســــا لية اســـت  لإنشـ ــا    د والتصــــدير في هـ   بــــوردو  -نانــــ   شــــركة  و نالـ

  بالر الـة الفرنسـي كومـب  ، ـا بة هـحا اةشـروم  La Compagnie Nanto  Pordelaise  الفرنســية
  انةعـا   ،الأحمـر الغـربي  البحـر بداه كومب في سـا      الحيوقد سبب النشا     المحطة  و الوكالة مرمة  سيس هحه 

ضــرراً كبــ اً    ماــ  فرنســا علــ  الشــالئ اةقابــ  لعــدن   ر ت في اســتقرار دولــة  جنبيــة  الــو   ــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة
  ـدون ضــجة    ـ   ن يتخــح   عــدن    ــاكلإ  Hainsنــة  يــاب  هيإلى  ال  هــابــادرت إلى إ ــدار  وامر فالبريطانيــة،    ةصــاحبا

ســـواء    ،لتميــ  بريطانيــا مــ  الا تفــاا بمركــة اتــاز بــ  ســيان الشــالئ الإفريقــي اةواجــه لعــدن   الوســائ  الضــرورية
 ن  نظـــار  منـــح ولــ  الوقــا  يلا ــ   و   بطــرا الوســائ  السياســية  و بطـــرا الوســائ  التجاريــة  و عـــ  لريقرمــا معــاً 

  تلــ في     نشــا  الفرنســيرا ــوا يراقبــون باهتمــا   و   ،اةطــ  علــ  يلــي  عــدن   الصــومالإلى ســا    اترــا    الأنيليــة
   (3)راتالج

ــية علـــ  ســـا      اةنافســـةو مـــا  ا ـــتداد    تـــد  يومـــة  ، لماةطـــ  علـــ  يلـــي  عـــدن   الصـــومالالبريطانيـــة الفرنسـ
  ،بـ   مــد علـ  با ــا والبـاب العــالي  لعلاقــات  وجــدوا في  ـدو  تـوتر باالـحيالاسـتعانة بالأ بــاش    باريـس بـداً مــ 

وعلـ  ااصــو     ،فصـار  مـرااهلإ  الأحمـر الغـربي لأنفسـرلإ،  البحــرلانتـةام  قـوا السـيادا علـ  سـا    مناسـبة  فر ـة  
يتعـدون بـ     ،الأحمـر  البحـرتشي   قرب إقليلإ  بشـي إلى    الو  Tigre  اكلإ مقالعة ترى Oubie الر س  وبي

وتسـد التعـاون الفرنسـي الحبشـي في عـرض  ـاكلإ تـرى علـ      السيادا العامانية في تل  اةنطقـةالح  وا ير عل  

 

   (5رقلإ ) في اةلحي جةر  و  ريبي  موس  عل  ااريطة - قبة ااراب انظر -(1) 
   32ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  بح: اليحيى -(2)

    495إفريقية، مرجع سابي،   الإيطالي في  را : التوسع راز -(3)
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ــر   ــا   lefevreالر الـــة الفرنســـي ليففـ ـــ/1256  عـ ــيلا،   1840هـ ــي   مفـ ــازل لفرنســـا عـــ  يلـ ــة     ن يتنـ ليـــ   يومـ
 نـه سـرعان    غـ   يـدعيرا  ـاكلإ تـرى علـ  السـا     الـولتشييرا في  قـوا السـيادا    العرض  ل س رفضا وير با
وانصـام    بتحريض ر س ترى عل   ن يطلب م  فرنسا  ن تشمله بحمايترـا، قا   سقف الينيسة الحبشية يعقوب ما

 ن تشمله بحمايترا مقاب  تنازلـه لهـا عـ  يلـي     يةفرنسالحيومة الفعرض عل    إلى تحريض الأسقف،  وبير س ترى 
لتشــييرا في  قــوا الأ بــاش علــ  هــحا    عرضــهس رفضــا  يــر با يومــة    لي وكــ  تــارا الإقلــيلإ الســا لي    ركييــو

وكـان قـد ا ـترى    ،(1)بـوردو الفرنسـية عـ  منطقـة واسـعة مـ  إقلـيلإ  يـد   ـ  الإقليلإ  إضافة إلى رفضـرا تنـازل  ـركة نانـا
  ولقــد رفضــا الحيومــة الفرنســية قبــول تنــازل   1840لأ بــاش الســائح الفرنســي كومــب في  يلــولاةنطقــة مــ  ا  تلــ 

الأمــ ا    اةنطقــة مــ   ــا بة الســيادا الشــرعية علــ  إمــارا  مفــيلا  تلــ لأن في ر يرــا لم يشــتر كومــب    ،الشــركة الفرنســية
   (2)كان يحيلإ تحا حماية نائب  ركييو  الحيعليه  دو  قيقة  م   يد  

  وليـا  كورنـواليس هــاريسلإ ـدار  وامرهــا إلى  ية السـلطات البريطانيــة في بومبـاي  هـحه التحركــات الفرنسـدفعـا  
William Cornwallis Harris  ،ليعقــد معاهــدا  ــداقة مــع مليرــا     ن يتوجــه ســراً وبســرعة إلى  ــوا

   1841هــ/1257معاهـدا عـا     عقـد ، و في اةرمـة اةيلـف بهـا  هـاريسو ح    ،Sahli Salassiسيلاسي    سرلا
 عل : نصا الو  باسلإ ملية بريطانيا فييتوريا مع مل   وا والجالا سرلاسيلاسي

    تدي  الحبشة  الو%م  قيمة البضائع البريطانية   5عد  فرض  ي رسو  تةيد عل    -1
،  ليـــي تبقـــ  لـــرا التجـــارا مفتو ـــة  ا،كـــ  مـــا في وســـعرم    تعرـــد كـــ  مـــ  فييتـــوريا وسرلاسيلاســـي  ن يبـــحلا  -2

و ن يحافظـا علـ  سـلامة التجـار وبضـائعرلإ    الأحمـر وبـلاد الحبشـة،  البحـرليرمنا لرا اةوا لات بـ  سـا    و 
 و موالهلإ   

 و موا ــلة الســفر فيمــا وراء    ســواء  كـانوا يرغبــون في الإقامــة في الحبشـة  الأنيليــةتعرـدت الحبشــة بتســري  سـفر    -3
    (3) دودها

   Rochet d,Hericourtالعـالم الفرنسـي رو ـيه دى ه ييـورت فمـا كـان مـ   يومـة باريـس سـوى إرسـالها  
  رـاملي  و ظـي بصـداقة  ،  بعد ثلاثة   رر  راو ل  الو  وبد  منرا س ه إلى  وا  -رداً عل  بعاة هاريس -ا إلى تاجور 

فانــه عــاد مــرا    ،  الر لــة مشــجعة  تلــ وةــا كانــا نتــائ     فيليــب   س رســ  معــه هــدايا إلى لــوي  الــحي  سرلاسيلاســي
 عطـا لفرنسـا مـةايا    ،  و ص  علـ  توقيـع اةلـ  علـ  معاهـدا سياسـية وتاريـة ،  1842هـ/1258آيرى في عا  

 

عرضه ، و ميلاً  90 يبلم لوله،قع عل  سا   البحر الأحمر الغربي في منتصف اةسافة  ب  مصوم وباب اةندب: تإقليلإ  يد  -(1)
   65 : التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز  تسعة  ميال

    66-65 : اةرجع نفسه ،  راز -(2)
   32ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  البح: يحيى -(3)
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سيلاسـي إلى    اةعاهـدا كشـرادا مرمـة تابـا ميـ  سـرلا  تلـ اعتبـار    و يـ   ،  تارية يا ة في تل  الـبلاد الإفريقيـة
   (1)بريطانيا فرنسا  كار م 

الأهميـة تقـو     تلـ وكانـا    ،  ه ييورت في منترـ  الوضـوا والأهميـة  ظررت اةةايا التجارية لبلاد  وا  ما فلقد 
 :عدا  سسعل  

ــترل   الـــو ن  ســـواا  ـــوا    -1 كانـــا  ســـواقاً  و   واتل ـــة بمنتجـــات  ليـــة ثمينـــة،  ،كانـــا تتـــألف  كاـــر مـــ  مليـــون مسـ
 ول  اد التاجر الأوروبي فيرا  ية منافسة    ،استغلراجديدا لم يسبي لأ د  ن  

هـحا اةلـ  يسـتخد     ولم ييـ     ن مل   وا كانا له اتليات  خصية واسعة وثروا تقـدر بالاثـ  مليـون فرنـ  ،   -2
وفي تشـجيع إقامـة وتـدعيلإ تلـ     لينـه كـان يرغـب في إنشـاء علاقـات تاريـة مـع  وروبا،   هحه الاروا  ي استخدا ، 

ون  ن تــ   ربا ــاً لائلــة مــ  تارتهــا مــع  إ فرنســا    ة فيــان في اســتطاع   لديــه مــ  مــال وســلطة    بيــ  مــا   العلاقــات 
 كانا مركةاً لجةء كب  م  ثروات القارا الإفريقية    الو تل  التجارا   الحبشة 

نتيجـة لإقامـة علاقـات مسـتمرا مـع    تنجح بسـرعةسـفي تل  اةنـالي  في  ن السياسة الفرنسية   ه ييورتاعتقاد  -3
اهتما فرنسـا بالتجـارا مـع بـلاد  ـوا  م  و  و   النفوو الفرنسي في تل  البلاد   العلاقاتوستغرس هحه  ،الحبشة

وكــان  هــلإ    وهــي عبــارا عــ   ــبية مــ  لــرا اةو ــلات تقــو  بهــا بعــض القوافــ  الصــغ ا،  ،والــبلاد المحيطــة بهــا
  البحـرتقع ب  بلاد الحبشـة و   الويربطرا بهرر تل  اةدينة الإسلامية    الحيهو الطريي    استعمالاً لرقرا و كارها 

فقــد كانــا هــرر هــي لريــي منتجــات الحبشــة الجنوبيــة إلى مينــاء بربــرا مركــة تصــدير تلــ  اةنتجــات مــ     الأحمــر 
ات جنــوب الحبشــة بنقلرــا إلى  ن قوافــ  هــرر كانــا تقــو  بعــد  ــرائرا ةنتجــاوعلــ  كــ   ــال فــ  القــارا الإفريقيــة 

  ،وكانــــا إقامــــة منشــــأا تاريــــة في كــــ  مــــ  هــــات  اةــــدينت   الشــــمالي   الصــــومالعلــــ  ســــا      وبربــــرا  (2)زيلــــع 
  ،"زيلـع وبربــرا"  ي ءو ســرب ه ييـورت في و ـف هــحي  اةينـا  ويصو ـاً في بربـرا تبشـر بعقــد  ـفقات تاريـة 

   (3)و الترما العسيرية الدفاعية  يةالبحر و را  هميترما التجارية و 
يــة الفرنســية إرسـال حملــة استيشــاف إلى الحبشــة في  البحر ووزيـر    البحــرقــرر  مــ     ،ه ييـورتوبنـاء علــ  تقــارير  

كمـــا كـــان وزيـــر الةراعـــة والتجـــارا الفرنســـي يرغـــب بتحقيـــي    ديفوســـيه،القبطـــان  وكلـــف بهـــا    ، 1844هــــ/1260عـــا   
إلى جانـب    ،التجاريـة  اةصـاحويصو اً فيما كانا هحه البعاة تهدف إليه مـ  القيـا  بدراسـة    ،مشروم بعاة ديفوسيه

  البحــرورغــب عــلاوا علــ  ولـ  في  ن يقــو  هــحا الضــابط بدراســة التجــارا في    يــة البحر دراسـترا للمصــاح السياســية و 

 

(1)- Deschamps. Hubert; Cote des Somali. Paris,1948,P. 42.                              

يرــــا مينــــاءان   ــــدهما يســــمح لامــــان  و لتســــع ســــف  مــــ  حمــــة بالســــيان ، لتــــاز بحســــ  ميا ــــا، فمدينــــة  ــــغ ا مةد: زيلــــع -(2)
نـو فيانا مركةاً تارياً مرمـاً إو   ـا كانـا تسـتقب  مـ  عشـرا إلى اث   ما بربرا، ل   ن تحتمي فيه م  الةوابع400 و   300حمولة

مرجـع : سـالم  كان يدي  ميناءها  و  ر  منه يومياً ما يقرب م  عشر سف   ـغ ا  ملـة بالبضـائععشرا سفينة كب ا م  الهند، و 
   265 ، 1سابي،  
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ــه ــر نفسـ ــة  ،(1)الأحمـ ــع  ةعرفـ ــةايا    فسـ ــواةـ ــارا ال  الـ ــا للتجـ ــ  ةصـــوم  ن لنحرـ ــة يـ ــع الحبشـ ــية مـ ــاً و ن    ،فرنسـ يصو ـ
وكانـا لـه علاقـة مسـتمرا مـع جـدا ومخـا    ،وكان ملتق  لـرا القوافـ  اليـبرى الأحمر، البحرميناءها كان  كبر موانئ 

ي  يـلر   ،اي تاجـور يـلر   ي سـنار،يـلر :    هـي  كانـا هنـا  ثـلا  لـرا مفتو ـة للتجـارا مـع الحبشـةو   وسـواك  وبومبـاي،
وتعتــبر مينــاء بــلاد    مــ  مصــوم،  قــ   هميــة فيانــا    اتاجــور   مــا     كاــر  منــاً و  ــد  ركــةوكــان الطريــي الأيــ     مصــوم 
وليــ  الظــاهر  ن  رــوداتهلإ لم تيــ  قــد  ثمــرت في    قــد ا ــتروها،  الأنيليــة ن    إ ــاعاتوكانــا قــد ســرت    الــدناق  

الةراعـة والتجـارا كـان يرغـب في  يصو اً  ن وزير    ،الأمورهحه  ون  ن يتحقي م   إكان عل  ديفوسيه  و  هحا السبي ،
عـ    يضـاً  كـان يرغـب في الحصـول علـ  معلومـات  و   الحصول عل  معلومات دقيقة عـ  اةنشـآت البريطانيـة في عـدن،

للحيومــة الفرنســية كان    اكانــا هنــا   ــادهت يا ــة بالتنــازل عنرــ  الــوجــةر دهلــ  وزيلــع وبربــرا ويلــي   نفيلــة  
ونصـح بامـاو مصـوم قاعـدا عامـة    ،د قد  مشروعاً عـ  التجـارا مـع الحبشـةق Lefebureليفيبور التاجر الفرنسي 

يـون قاعـدا تاريـة  ي  ليـي   ـد اةـوانئ ايتيـار  علـ   الةراعـة والتجـارا قبـ  كـ   ـيء   تركة اهتما  وزيـرو  لهحه التجارا 
الأحمـر    لبحـريطـة بان فرنسا لم تقلإ يلال هـحه الفـترا إلا بـبعض الدراسـات عـ  الـبلاد المحاوهيحا ف مع بلاد الحبشة 

     (2)سياسية وتارية مع بلاد  وا وبعلاقات  ،ويلي  عدن 
مـ  وي    بشـي   كـبر  الشـمالي  الصـومالفي سـا      يةالتوسـعسياسـترا  تطبيـيلحا   رت  يومة باريس عل  

  هــ1275عـا     تطبقرـا في زولا و وبـو  يومتـه  ن     رادتو   ،عرـد نابليـون الاالـ تل  السياسـة في  واتضحا ،قب 
فقــد كانــا فرنســا تفيــر في اليــو     ( 3) نشــ ا فيــه وزارا الجةائــر واةســتعمرات  الــحي ي في نفــس الوقــا     ،1858/

   ،1839/  هــ1255منـح عـا     ويصو اً بعد  ن ر ت بريطانيا تسـيطر علـ  عـدن  ،ستفتتح فيه قناا السويس الحي
وبي للبحــر الأحمــر، لتحــتف  لنفســرا بالســيطرا    عنــد اةــدي  الجنــ1857هـــ/1274وتقــيلإ في جةيــرا بــريم منــح عــا   

وكــان مــ  الضــروري لحيومــة باريــس العمــ  علــ  وضــع  قــدامرا    ،(4)الأحمــر اةــردي إلى الهنــد   البحــرالتامـة علــ  لريــي  
   (5)لقلقرا م  قطع بريطانيا عليرا الطريي باتاه مستعمراتها في الهند الصينية ر ياً في تل  اةنطقة،

الغـربي لتـأم  لريـي موا ـلاتها،    الأحمـر  البحـرعلـ  سـا    في  ن تحصـ  علـ  قاعـدا لهـا   اشـد بفرنسـا  ورغبا
،  يرهــا في ســفرها بــ   وروبا والشــرا الأقصــ ا طــة للتمــوي   و  ــ  علــ  مخــةن للفحــلإ الــلاز  لبو علــ     للحصــولو 

ا  ن تنشـئ علاقـات وديـة مـع  هـالي تـرى في  يرـكـان مـ  السـر  عليصو ـاً  نـه  و   ، سواا للتجـارا الفرنسـية ولإااد
  رابـ  علـ  العيـس مـ  ولـ  كـان بعضـرلإ يسـع  ليسـب  ،افللإ يحاول راساء تل  الجرات  د رغباته بلاد الحبشة 

 

   (3رقلإ )في اةلحي النشا  الفرنسي في سا   البحر الأحمر الغربي عل  ااريطة مواقع  انظر -(1)

   25-21: التنافس الدولي في بلاد الصومال، مرجع سابي،  يحيى -(2) 

   193عا ر، مرجع سابي،  قيا الحدي  واةري  إفري: تاالجم  -(3)
(4) -Rivoyre: Ibid, p. 6.   
(5) -Rivoyre: Ibid, p. 220.  
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 ن النجا ـــي ملـــ  تـــرى كـــان يطلـــب      يـــحكر فيـــه:1858هــــ/1275تقريـــر يرجـــع إلى عـــا   فـــي  ف  في بـــلاد الحبشـــة 
 ن يتنــازل لهــا عــ   راض في    يةفرنســالحيومــة الكــان يعــرض علــ     تاجــورا  فيراهيلإ  بيــر إبــ  ن  با و   الحمايــة الفرنســية،

ــة   ــم  منطقـــ ــ  مبلـــ ــو قبإ   لـــــف فرنـــــ  50ر س علـــــي وعونانـــــو نظـــ ــر هـــ ــة ليجيـــــ   طـــــن كاتـــــب هـــــحا التقريـــ ان الفرقالـــ
LeGenie     نفيلـة   رسله مـ  عـدن بعـد زيارتـه لبربـرا وزيلـع وجـةر موسـ  وتاجـورا وبـريم واةخـا والحديـدا ويلـي 

كانـــا تســـود  ـــرا إفريقيـــة في ولـــ     الـــوفي تقريـــره الحالـــة  القبطـــان    فيصـــ  والحواقـــ  وجـــةر دهلـــ  ومصـــوم وجـــدا،
و ن    ،  بيــر بمجــرد و ــوله إلى تاجــورا  ان الفرنســي  نــه ر ى  باطــالقب  يــحكرو   عنــد زيارا الأوروبيــ  لهــا   ةالوقــا يا ــ

مـ   كاـر    ـسـابي  ال ـاكلإ زيلـع    ـ  كـان  بـو بيـرفقـد  رنسـا   هحا الشي  قد  ظرـر اسـتعداده لتقـديم  يـة يدمـة اينـة لف
واتهامرـا لـه    لينه فقد وظيفته نتيجة لتدي   ركة الهند الشـرقية البريطانيـة  مشاي  اةنطقة ثروا و  دهلإ نفوواً و ساً،

اسـتخدمترا ضـد كـ  رئـيس    الـوبريطانيـا ضـده نفـس السياسـة    اسـتخدمفحسـب بـ  اولـ   لـيسو  بموالاته فرنسـا 
لــحل  قامــا     لا وهــي اتهامــه بتجــارا الرقيــي   ،يةالتوســع ــاول  ن يقــف عقبــة كــأداء  مــا  تنفيــح سياســترا    ،ريقــيإف

  ولم تدفع لـه بطبيعـة الحـال  ي تعـويض عنرـا   سفنه المحملة بالتجارا مدعية   ا كانا  ملة بالرقيي، إ دىبمصادرا 
قــا  بهــا    الــو ــرا لــه المحــاولات العديــدا  و   و ــوله إلى تاجــورا،ان الفرنســي بمجــرد  طــعــرض  بــو بيــر اةوقــف علــ  القب

مـ   ن يوقـع   حمـد  ليـي  نـع سـلطان تاجـورا    و روداتـه هـو  ،لشراء وا ـتلال نقطـة علـ  السـا   الإفريقـي الأنيلية
  ،تعد ان  نـه مسـطـالشـي  قـد  فرـلإ القب  ولـ ن  الأكاـر  هميـة فـاو   ،عل  معاهدا يتعرد فيرا بمحاربـة تـارا الرقيـي رلإمع

لأن يتعرد  ن يسر  لفرنسا  راء قطعة كب ا م  الأرض بالقرب م  تاجـورا في  الـة مـا إوا قبلـا هـحه الدولـة  ن  
   (1)لنحه حمايترا

اةطـــ  علـــ     الصـــومالوضــع  قـــدامرلإ علـــ  ســا    التأســـيس ل  الفرنســـي  في  وتعتــبر هـــحه نقطـــة البدايــة لنجـــاا
علــ     ته لإ لم يســتطيعوا منازعتــه  قــوا ســيادافــ  كــانوا  لفــاء للبــاب العــاليوليــنرلإ ةــا    ،ويلــي  عــدن   الأحمــر  البحــر

مــا تنــازل لهــلإ عــ   يــة منطقــة مــ  هــحا    اور وا  نــه إو  ،الســا  ، إلا   ــلإ تــحكروا للــب الــر س الحبشــي نيجوســ   لــ و
في    ـ  نيـــةتقـــدر الســـلطنة العاما  لا  الـــحيبمقتضـــ  هـــحا الحـــي     لإ يســـتطيعون  ين ـــح وضـــع  يـــديرلإ عليرـــاافـــ  الســـا  ،
  قبـ   ن تتخـح قـراراً في إجابـة للبـات نيجوسـ    يومة باريسفقد ر ت     ليفاتها عل  معارضته   إ دى و  ـنظرهلإ 

  اةصـــاحالأحمـــر الإفريقـــي للبحـــ  عـــ  ميـــان يصـــلح لتأســـيس مســـتعمرا مـــد     البحـــر ن ترســـ  ســـفارا إلى ســـا    
بمرمــة التعــرف     1859هـــ/1276عــا     Russell  Stanislasان ستانســلاس روســ   طــفيلفــا القب  الفرنســية،

وبـرزت تعليمـات    ه بسـلطات  ـددا في  ـرا إفريقيـة و وزود  ،ستقو  فرنسا با تلالهـا الوية البحر اةواقع  نسب عل  
يجــ   ن تبقــى    الــتيومســعى يهــدف إلى تــوريط الحكومــة الفرنســية    )حــاولوا تجنــ  كــ  عمــ   :الحيومــة الفرنســية

ابد من  ن تحافظ ه ه المهمــة علــى جــاب     ريدع قرارا ا بشك  كام ، ومن  ج  نجال مهمتكم اارتكشافية،
  وبإمكانكم  ن تعتمدوا علــى  ملائنــا القنصــلي  بشــك  مطلــق،  الرحلة بشك  كام  بعيدا  عن ك  عم  رسم ،
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عــام  في كــ  عمليــتكم يجــ   ن تعتمــدوا    وبشــك   و ن تستورــحوا مــنهم عــن     هــداف ومــزايا ترغبــون بهــا،
    (1)السرية الكلية، لكيلا يساوركم    شك بحيث تكون  عمالكم رليمة(

و ن يســافر علــ  إ ــدى البــواير التجاريــة  ــ  لاياــ  انتبــاه    ، ن يعمــ  في الســر    القبطــان روســ كــان علــلــحا  
قــــا  باستيشــــاف الســـوا   الإفريقيــــة في اةنطقــــة الواقعــــة بــــ  مصــــوم وقبــــة    و   الأحمــــر  البحــــرو ــــ  إلى  و   ،الأنيليـــة
ــةوديـــ  في مفاوضـــات مـــع  ا ـــي الح  ،ااـــراب ــية  و    بشـ ــ  اةـــةايا السياسـ ــه  ن امـــع اةعلومـــات اللازمـــة عـ كـــان عليـ

  يويصو ــــاً منطقــــة يلــــي  عــــادولى وجةيــــرا ديســــ  ومينــــاء عيــــد و راضــــي ر س علــــ  ،يــــة والتجاريــــة للســــا  البحر و 
  إلى وزارا الجةائــــر  1859هـــــ/1276و  رســــ  تقريــــره عــــا      وكانــــا لــــه ســــلطة التوقيــــع علــــ  اةعاهــــدات   و نــــناوعو 

و ن  راضـــيرا كانـــا    كانـــا تقـــع بالقـــرب مـــ  يرائـــب مدينـــة عـــادولى  القد ـــة،  ووكـــر  ن مدينـــة زولا  واةســـتعمرات 
 مـا مـ     اةمي  استخدا  مياهرا    في الـري كان م     الو  ا بارو ن اةياه كانا متوفرا فيرا نظراً لوجود    حية،

و تــاز بهــدوء مياهــه في معظــلإ  وقـــات    ،النا يــة التجاريــة فــان يلــي  عــادولى كــان مرفــأ اتــازاً  ــالحاً للســف  اليبــ ا
لأن    ،فيــان مـــ  الســر  تحويلرــا إلى مركــة عســيري اتـــاز   مــا جةيــرا ديســ  الواقعـــة بالقــرب مــ  الشــالئ،   الســنة

وكاــرا مياهرــا و ــلا ية ســوا لرا لرســو الســف  كانــا تســر     ،  اةغطــاا بالأ ــجار ووديا ــا الصــالحة للةراعــةقممرــا  
          (2)الدفام عنرا

فقـا   ـاكلإ عـدن    الأحمـر الإفريقـي،  البحـرالشيو   ول لبيعة النشـا  الفرنسـي في سـا      الأنيليةساورت 
ان  طــزارهــا القب  الــواةنــالي      في  1860هـــ/1277زولــة تفتيشــية في  وائــ  عــا     Coghlan  ي كــوجلان الأنيليــة 

  الأنيليـــةاقـــترا  ن يقـــو    ـــد الرعـــايا    الاســـتراتيجية  Disse  وةـــا تحقـــي مـــ   هميـــة جةيـــرا ديســـي  ،  الفرنســـي روســـ 
والفرنســـي في  ـــرا    الســـلطنة العامانيــة اطـــورا النشـــا  البريطــاني  فتنبرـــا  بشــرائرا بحجـــة إنشــاء  طـــة تلغرافيـــة بهــا 

لعمــ   ل  purto   وامرهــا إلى  ــاكلإ مصــوم بورتــو  فنــديإ ــدار  ســعا لوضــع  ــد لنشــالرما مــ  يــلال  ، و إفريقيــة
  ،فاسـتعان  ـاكلإ مصـوم   ـد  عضـاء  سـرا النــواب  الأحمـر الغـربي دون اسـتخدا  القـوا،  البحـرامـتلا  سـا    علـ   

ــد اراي   ــو  حمـ ــات الســـلطنة  لوهـ ــح تعليمـ ــةتنفيـ ــا  بإ  لـــ وو   ،العامانيـ ــون فيرـ ــرائض يعلنـ ــ  عـ ــع علـ ــيان بالتوقيـ ــراء السـ غـ
  و ارلإ  يضاً عل  رفـع الرايـة العامانيـة علـ  مـوانئ السـا   الغـربي للبحـر الأحمـر الإفريقـي، يضوعرلإ للباب العالي،

  رفــع الرايــة  وليــ  بورتــو  فنــدي بمســاعدا  حمــد آراى مــ  ودفــع الأهــالي للاعــتراف بســيادا الســلطان العامــاني علــيرلإ 
الأحمـــر    البحـــرعلـــ  الـــبلاد اةمتـــدا علـــ  لـــول ســـا       1861هــــ/1278عـــا   العامانيـــة دون  يـــة مشـــقة في  وايـــر  

لم تيـتر  بإجـراءات  س  يـر  يومـة با  ليـ    (3)الإفريقي م  زولا إلى آي  وعلـ  جـةر دهلـ  وجةيـرا ديسـ  و مفـيلا
ــتمرت في م ــة، واسـ ــلطنة العامانيـ ــالسـ ــاء  لإ  عيرااسـ ــتعمر نشـ ــية في    امسـ ــا    فرنسـ ــر الغـــرب  البحـــرسـ ــاء علـــ     الأحمـ بنـ

 

(1) - Rivoyre:  Ibid, p. 10.  

(2) - Rivoyre:  Ibid, p. 11-20.  
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اةطــ  علـــ     الصــومالو ثمـــرت الجرــود الفرنســية بتأســـيس  ول مــولئ قــد  علــ  ســـا       (1)هتقــارير و   روســ نصــيحة  
    كما سيمر تفا ي  ول  في الفص  الأول   1862هـ/1279بشراء ميناء  وبو  عا    يلي  عدن 
ولم    ،القـارا الإفريقيـةالأوروبي علـ     التنـافسفي معظـلإ عمليـات التيالـب و  اً مشـترك اً قا ـفقد كانا ا بريطاني ما 

جــولات مــع غ هــا مــ   ا  كــان لهــ  ففــي  ــرا القــارا  ،تــن  منطقــة مــ  القــارا إلا وكانــا بريطانيــا لرفــاً في الصــرام عليرــا
ديــول بعــض الســف   فعقــب  ،(2)ه  ــد    بــرز علــ   الــحيمــ  هــحا التيالــب    الصــومالبــلاد  ولم تســللإ    ،الــدول الأوروبيــة

،  القـرن السـادس عشـرمع قـرب انترـاء  و  ابهـاةتوسط للبح  ع  السـلع واةنتجـات الشـرقية للاتـار   البحرية الأنيلية 
 نــه ليســا هنــا     الأنيليــة يقــ   ،  يــة مــ  الســلع الشــرقيةالأنيلية اةتوســط تفــي بحاجــة الأســواا    البحــرلم تعــد تــارا  

وبــــد ت الســــف     في الأســــواا الشــــرقية مبا ــــرا والفرنســــي   وســــيلة للو ــــول إلى ثــــروا الشــــرا إلا بمةاحمــــة البرتغــــالي   
في ســبي     فريقيــةالقــارا الإي الطويــ   ــول  البحــر إلى الطريــي    ، وتتحــولاةتوســط  البحــريـة تهجــر تــدراياً لريــي  الأنيلية 

 رسـ   كمـا        1580هــ /988فينة بريطانيـة  ـول ر س الرجـاء الصـاح في عـا   دارت  ول س، ف(3)الو ول إلى الهند 
ي للو ــول إلى الهنــد  البحــر غامــا  و دفاســيو  جــيمس لنيســتر ثــلا  ســف   ــراعية ســليا لريــي  ي  الأنيليــة القبطــان  

مــ  ســا   إفريقيــة الشــرقي للتمــوي  باةيــاه العحبــة واللحــو     ئفألقــا مراســيرا في عــدا مــوان،   1591هـــ/1000عــا 
 ــرور في انتظــار تغــ     ةوظلــا هــحه الســف  راســية في جةيــرا ز بــار و ــدها مــدا ثلاثــ     الطازجــة والبرتقــال والليمــون 

توسـط إلى لريـي  اة  البحـريـة مـ  لريـي  الأنيلية وتم ر ياً تحول اةلا ـة   هبوب الرياا اةو ية ةتابعة ر لترا إلى الهند 
  في عـــا   اليةابيـــا  و صـــولها مـــ  مليـــة بريطانيـــا    ،(4)يـــةالأنكليز شـــركة الهنـــد الشـــرقية  ر س الرجـــاء الصـــاح بتأســـيس  

لنحرــا  ــي ا تيــار التجــارا في اةنطقــة الواقعــة إلى الشــرا مــ  ر س الرجــاء  ،    علــ  بــراءا ملييــة1600هـــ/1009
  (5)و ي  راء الأراضي هنا ، الصاح

  الـدول الاسـتعمارية ا يـرى تارا،منـدوبي  عقد اتفاقيات ودية مـع   في يلي  عدن البريطانية  سلطاتال اولا 
كتبــا باللغــة    الــو  لا يفرمــون مــدلول عبــارات اةعاهــدات  الــحيالقبائــ  تارا آيــرى     و ســلال    ــيو وبينرــا وبــ   

وامـحت التجـارا سـبيلاً إليـه في  ،  بريطانيا  ول م   راد الا تلالمعاهدات مختلفة الأهداف، وكانا  ية غالباً الأنيلية 
سـلطنة  تاجـورا وزيلع كانـا السـيادا  ينرـا لل   ـيو عقدوا معاهدات مع     1840هـ /1256عا   فيف  ول الأمر 

  الشـــرقي،  الصـــومالبـــلاد  فقـــد ســـجلا بريطانيـــا  ول تواجـــد  جنـــ  لهـــا علـــ  ســـا          يـــاً فقـــطاوليـــ   ة،  عامانيـــال
 

   71،  1928 ،لقاهراار اليتب اةصرية باة نازيرور  ول القارا الإفريقية، دبالسفين: يوسفكمال،   -(1)
   89-88: تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  الجم  -(2) 
    4-3 راز: بريطانيا و را إفريقية، مرجع سابي،   -(3)

حر الأحمر ومصر والبحر كانا  ركة الهند الشرقية البريطانية تبحل جرودها بصفة دائمة لإ ياء لريي التجارا القديم عبر الب  -(4) 
البحريـــة الإســـلامية ومواجرـــة النشـــا  قـــوى : الاروا  باظـــة، فـــنقـــ  اةـــواد التجاريـــة واةســـافري  بـــ  بريطانيـــا والهنـــد آنحا اةتوســـط، ل
   363 ، 1993الاستعماري في فجر العصور الحدياة، الحضارا الإسلامية وعالم البحار، بحو  ودراسات، القاهرا، البحري 
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  نتيجــــــة قيــــــا  بعــــــض الــــــولني  في  1825هـــــــ/1241عــــــا     الصــــــومالما  ا ــــــرت و ــــــدا بريطانيــــــة ســــــا    عنــــــد 
ولم يفـ  الحصـار إلا بعـد دفـع السـلطات    ،Ann  Mary  يـة مـاري آن الأنيلية بالاعتداء عل  بحارا البايرا  (1)بربرا

  بسـبب  1839هــ/1255عـا     يـرى مـرا    الصـومالقاما سفينتان بريطانيتـان بحصـار سـا     و ية تعويضاً الصومال
تضـمنا  ،  (2)معاهـدا تاريـة مـع  ـاكلإ بربـرابريطانيـا  وبعـد ولـ  عقـدت    علـ  بعاـة بريطانيـة، هجو  بعـض الـولني 

  ة اولـلمح    ( 4) علـ  جـةر الأيـوا ي   ـرام بريطـاني فرنسـ  كمـا  صـ   (3)لإ فيـهللميناء وتعيـ  مقـيلإ لهـ الأنيلية ي استخدا  
 ســرعا إلى الإعــلان  ن هــحه الجــةر  ــارت    نــدن  يومــة ل   ليــ    ويا ــة جــةر موســ  و باد، ،  فرنســا ا ــتلال هــحه الجــةر 

  ــا تحــرس اةــدي      هميــة هــحه الجــةر   تيمــ  و   بموجــب تنــازل  ــيو  تاجــورا وزيلــع  ،    1840هـــ/ 1256منــح عــا     ا مليــاً لهــ
الأحمـر    البحـر ييـون لهـا  ـوت مسـموم في اسـتراتيجيه مـدي   يرـا  تسـيطر عل   الـو ن القوا  ا الجنوبي للبحر الأحمر، وم  و ف 

      ( 5) البحر تط  عل  ول     الو عند باب اةندب، وبالتالي يرثر عل  بقية البلاد  
ــافة إلى   ــ  ســـوا    إضـ ــاني علـ ــيري البريطـ ــومالالوجـــود العسـ ــ  ،الصـ ــة  اجـ ــا   ء الر الـ ــا اون للقيـ الأوروبيـــون والبـ

  بـلادوايـترا بعضـرلإ    ،الصـومال  إلى بـلاد  1855-1830هــ/1272-1246 ب  عـامي بر لات استيشافية ما
وتقـديم    ،و ـاول كـ  وا ـد مـ  هـرلاء نشـر معلوماتـه  وكـان قـدومرلإ  ـراً علـ  الـبلاد  في لريقرلإ إلى هـرر، الصومال

ول ـــا    ووكـــر بعـــض اةـــرري   ن  ول  جنـــ   وروبي  ا الاســـتعمارية ومصـــالحر  تقـــاريره إلى  يومتـــه ادمـــة  غراضـــرا
ــا   الأنيليـــة كـــان الر الـــة    ،الصـــومال قدامـــه  راضـــي بـــلاد   ـــ/1246ي  ون عـ ــاً بشـــرون    ، 1830هـ ــاً عاةـ وكـــان ملا ـ
ي   الصــومالن  )إ  لحيومتـه:  ووكـر  ،وتحـد  مـع السـلال  المحليـ  والعلمـاء بـراوا،، و (6)ومركـة البحار فـةار مقديشـو،

ــة،كما ا ــك  مـــن الحكومـــات المركزيـ ــودوا علـــى    شـ ــع  مســـتق    يتعـ ــوع مـــن الرـــرائ     شـ يتحمـــ     نـ
 

ــيلًا، 130جـــورا بحـــواليتقـــع علـــ  يلـــي  عـــدن بالقـــرب مـــ  مضـــيي باب اةنـــدب  ـــرقي تا: بربـــرا -(1) ــبر مـ ــة  ـ   ولتســـينرا قبيلـ
في ولـ  السـوا يـتلإ ، و "آوار    ـرر  ولتشري  الأ"وتشترر منح  قد  العصور بسوقرا الحي ينعقد  والي ستة   رر   الصومالية

  انظـر 89إفريقيـة، مرجـع سـابي،  : التوسـع الإيطـالي في  ـرا  ـراز  سيوية والإفريقية ب  تار هـات  القـارت تبادل اةنتجات ا 
   (10) رقلإ في اةلحي وقع بربرا عل  ااريطةم

     75: مرجع سابي،  كمال  -(2)
   176-175دي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفريقيا الح: تاالجم  -(3)
ويقـع بـريم،  ميـال مـ  الجنـوب الغـربي لجةيـرا  9تقع بالقرب م  مدي  البحـر الأحمـر الجنـوبي علـ  بعـد :  جةر الأيوا السبعة  -(4)

  و يـا بهـحا اسـتولا عليرـا فرنسـا الـوبالقرب منرا عل  السا   الإفريقي الصومالي ر س دوم ه الحي تبـد  عنـده  راضـي  وبـو  
  (3) رقلإ في اةلحي ر س دوم ه عل  ااريطة  انظر  Rivoyre: ibid , p. 29-30   تشي  سبع جةر متجاوراالأسلإ كو ا 

    184-183 : تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي، الشي  (5) -
الحـالي علـ   جةيرا  غ ا تقع عل  الطريي البحري التقليدي ب  ز بار وبلاد العرب عل  مقربة م  ميناء دار السـلا :  مركة  -(6)

تتمتــع بياــرا ي اتهــا وموقعرــا الجغــرافي اةمتــاز كمركــة تــاري يقــع علــ  الطريــي بــ   ــال الصــومال وجنوبــه، ســا   المحــيط الهنــدي، 
وقـع مركـة م  انظـر 360-359: مرجـع سـابي،  سـالم  و  ـارت لتلـئ بالعنصـر الصـوماليا ا كـانوا في البدايـة مـ  العـرب، و سي

   (8) رقلإ لحيفي اة عل  ااريطة
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الــزنن مهمــا بلغــ  لــون  مـ     يونالصــومالوا يعتــبر    المباشرع، وهم كثيرو الشــك في الأجنــ   و الجــنس الأبــي ،
ــواد ــن الســـ ــر م مـــ -1263  بـــــ  عـــــامي  الصـــــومالبـــــلاد    purtonي ب تـــــون الأنيليـــــة ديـــــ  الر الـــــة  و   .(1)  (بشـــ

صــف القــرن التاســع  تفي منا  د  عــ    والهــتحــو   وهــب إلى زيلــع في لريقــه إلى هــرر   ، 1848  -1846هـــ/1265
  ، 1855هـــ/1274عــا    وائــ    نــه عـاش في هــرر عشــرا  يا  مــ      (2)  اكتشــاف هــرر  ووكــر في كتابــه،  عشـر اةــيلادي

   الـحيلصـار مصـ ه نفـس مصـ  الأوروبيـ  اةستشـرق  قبلـه  اً مسـتعاراً  ينتحـ  ا ـلم    و نه لو ،كانا  يطر ما تيون 
رــلإ هنــا  ةوا   جنــ    ديلرالأن  هــالي هــرر كــانوا يعتقــدون  ن  رضــرلإ ســتظ   ميــة ومةدهــرا لاةــا لم يــ  ،لم يــر لهــلإ  ثــر

 يـ    الـا دراسـته و ـفاً  عليرـا    للحمـلات الاسـتعماريةالطريـي  مرـدت   الـوتوضيح  ن دراسة ب تـون لهـرر هـي 
لا ــــ  لابعرــــا ونشــــالرا  و   و هميترــــا الاســــتراتيجية،،  والقــــوا  العــــدددقيقــــاً بموقــــع هــــرر ولرقرــــا وســــيا ا مــــ   يــــ   
    (3)الإسلامي م  كارا مساجدها وميانترا العلمية

فــالجةء    ،الشــرقيوةــا كــان البرتغــاليون لايةالــون  ــ  مطلــع القــرن الســابع عشــر يســيطرون علــ  ســا   إفريقيــة  
اليون فيـه بالاعتمـاد  اكتفـ  البرتغـ  ، ـالاً   غوردافـويو جنـوباً إلى ر س  الشمالي م  هحا السا   اةمتد م  ر س دلجاد

هــحا الجــةء مــ  الســا   إلى دفــع الجةيــة  في  وقــد اضــطرت معظــلإ اةــدن والإمــارات العربيــة     ملنــدي ــيو   علــ   الفــة  
يــة  الأنيلية نظـر البرتغــاليون باســتياء  ــديد إلى ظرــور الســف     الــح    بســلطترلإ وســيادتهلإ   يــاناً والاعــتراف    ،للبرتغـالي 

اـــا  دى إلى    ،  وقتلـــوا بعـــض بحارتهـــا  ،  رـــاجموا الســـف  اةـــحكوراف  فحرضـــوا العـــرب ضـــدهلإ  ،  في مـــوانئ المحـــيط الهنـــدي
إلا  اةــحكور  ى بالسـا    آيـر ولم تظرـر مـرا     يـة عـ  الــتردد علـ  مـوانئ سـا   إفريقيـة الشــرقيالأنيلية  ـرف السـف   

 يــ   ســرعا        1798/  هـــ1213عــا   بســبب حملــة نابليــون بــونابرت علــ  مصــر  ،القــرن الاــام  عشــر   وايــرفي  
مــ  وقوعرــا    يــة اةرديــة إلى الهنــد البحر الأحمــر لتــأم  اةنافــح    البحــرإدارا  ــركة الهنــد في لنــدن إلى إرســال  ســطول إلى  

ســـع   و يـــحت ت    ـــال و ـــرا إفريقيـــا،   علـــ  إاـــاد اتليـــات في   دن ا  يومـــة لنـــعملـــف      (4)تحـــا ســـيطرا دول معاديـــة
ــيطرا علـــ   ل  ــراد بالسـ ــا    لانفـ ــر سـ ــة   البحـ ــر يا ـ ــويس    الأحمـ ــاا السـ ــركة قنـ ــرلإ  ـ ــ   سـ ــر مـ ــيب مصـ ــد  ن ا ـــترت نصـ   بعـ

، فا ــا مــ   الأحمــر و ــوال ه   البحــر في  فــرض وجــوده  آيــر  راد  وانطلاقــاً مــ   ساســية بريطانيــا مــ  كــ  نشــا  اســتعماري  

 

   44-43: مرجع سابي،  عيس  -(1)
 5000عل  هضـبة ترتفـع ـرا الحبشـة" غـرب زيلـع وجنـوب"تقع  قص   ال الصـومال الغربيهرر: معناها الجوهرا اةفقودا،   -2) 

ط بهــا الجبــال مــ  الجنــوب تحــيكــلإ، ومــ  بربــرا وجيبــو   قــرب مــ  ولــ ، و 360قــد  فــوا ســطح البحــر، وتبعــد عــ  البحــر الأحمــر 
قاعــدا للحيــلإ ونشــر  بــ  إبــراهيلإ لغــا قمــة  ــدها عنــدما امــحها الإمــا   حمــد ة باعتــدال اةنــا  ويصــوبة تربترــا، بتتميــوالشــمال، 

    45 لوا: مرجع سابي،  الدعوا
   48-47: اةرجع نفسه،  لوا -(3)
     6-5 بريطانيا و را إفريقية، مرجع سابي،  : راز -(4)
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ــا  ــد    موقعرـ ــريم عنـ ــرا بـ ــيي باب اةنـــدب مـــدي   في عـــدن وجةيـ ــي    ،   مضـ ــر ســـا    في     يـــحت تراقـــب تحركـــات الفرنسـ   البحـ
     ( 1) الأحمر الغربي 
 مومـاً لامـتلا   راضـي يـار   اسـتعمارياً  وروبيـاً  نشـالاً    يشـرد القرن التاسع عشر    اجعلهحه الأ دا    ك 

الشـديد مـع    راتنافسـبريطانيـا  نشـا   وكـان وراء    ،  را الفرنسـية ونابليـون بعد  روب الاو   افرنسيا ة ، القارا الأوروبية
ــ ــد   افرنسـ ــالم الجديـ ــة    ،علـــ  اةســـتعمرات في العـ ــط  البحـــروفي منطقـ ــا   ،اةتوسـ ــة مصـــر وبـــلاد الشـ ــة    ،ويا ـ وفي منطقـ

  ســع اتال  في القــرن   ترافــي ولــ  مــع ازدياد الاهتمــا  البريطــاني   (2)الجنــوب العــربي والهنــد و ــرا إفريقيــا واالــي  العــربي
وإلى    ،نتيجـة ثـورا اةسـتعمرات الأمريييـة  ،في  مرييـة الشـماليةمـ  فشـ  ويسـارا  ا   يبوا بـه  ة ،عشر بشرون الشرا

عنرـا بمسـتعمرات ومنـالي نفـوو في    ان يستعيضـو  فأيحوا يفيرون جـدياً    ،مالهلإ باسترجام مستعمراتهلإ فيراآتلا ي 
تســــر  و ــــولها إلى    الــــو  الأحمــــر والمحــــيط الهنــــدي  البحــــراةتوســــط و   البحــــراةطلــــة علــــ     اةنــــاليويصو ــــاً    ،الشــــرا

   (3)مستعمراتها في الهند 
سـيردد    النيـ  ن ا ـتلال  يـة دولـة  وروبيـة ةنـابع    واتـبر عا، و لا ـتلال مصـرلتخطـيط  ل الأنيليـةاا دفـع الساسـة 

بد تـه في    الـحيفي  ـيوكرا المحـاولات الفرنسـية اةتيـررا لإعـادا نفووهـا إلى مصـر    واـا زاد   في مصـر لادهلإيع بر امش
لا    ،ومعرفترـــا بالرغبـــة الفرنســـية لإنشـــاء إمبرالوريـــة لتـــد عـــبر إفريقيـــة مـــ  الشـــرا إلى الغـــرب  ،عرـــد نابليـــون ويســـرته

ــلإ فحســـب ــرا لهـ ــا اةبا ـ ــا     ،لنتائجرـ ــع قيـ ــا لنـ ــتعمرابـــ  لأ ـ ــ     مسـ ــوباً  ـ ــاح جنـ ــاء الصـ ــد مـــ  ر س الرجـ ــة لتـ بريطانيـ
ــ     الإســـيندرية ــرعلـ ــالاً   البحـ ــا     اةتوســـط  ـ ــة  بينمـ ــةديلـــا  لبـ ــة إيطال  اةنافسـ ــرا إفريقيـ ــتعمارية في  ـ ــد  الاسـ ــا بعـ يـ
ــدها ــة عـــ  اةنــــافع  ف  ،تو يـ ــولـــلإ تيــــ  غافلـ ــا   الـ ــا مـــ  توســــعرا هنـ ــ  لتلــــ     ، يــــ   ن تنيرـ ــاً   ــــالم تيـ ويصو ـ

    (4)ىير مستعمرات ما  باقي الدول الأوروبية ا 
  ـ  بريطانيـــا  الاســـتعمارية  القـــوىبـــ     التنـــافسوبـــد     ،رز الاهتمـــا  الأوروبي لاســـتعمار  ـــرا إفريقيـــةبـــ  هيـــحاو            
ةوقعــه    ،  القـرن التاسـع عشـرالنصـف الاـاني مـ   ريقيـة في  كجـةء مـ   ـرا إف  الصـومالعلـ  بـلاد    إيطاليـا  ـ  فرنسـا

ولم يفطـ  العــرب     (5)يــة التجاريـة العاةيــةالبحر لتمــوي  السـف  اةــارا بااطـو   و   ،علـ  اةعــابر اةائيـة  الإسـتراتيجي
  ،إلى هـحا ااطـر الأوروبي الجديـد   بنـادرسـفالة وسـا      رون علـ  سـا   إفريقيـة الشـرقي بـ   كـانوا يسـيطالحي

كانـا علـ  سـا      الـولحـي بالحيومـات المحليـة العربيـة    الـحيومـ   بـرز  سـباب الفشـ      تـهولم يستعدوا ةواجر

 

    181: تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي،  الشي  -(1)
   182: اةرجع نفسه ،  الشي  -(2)
    26،   1959والتاري ، ب وت، ر للسياسة  ار النش ، د شرا العربي إ اعي ، عادل: الصرام الدولي  ول ال   -يوري،  مي    -(3) 

-1998، 6ابـ   يـان بدمشـي،  طبعـة : اةشرا العربي في العرد العاماني، منشورات جامعة دمشـي، مبد اليريمرافي، ع  -(4) 
1999  ،332-333   

   110،  1996الدولي في القرن الإفريقي، نةام الصومالي والصرام : الالف قر، ع -(5)
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  الــــدولعلــــ     رمــــةاةاــــا ســــر     ،يــــرلســــبب  و      ــــا كانــــا في عــــداء بعضــــرا مــــع بعــــض  ،إفريقيــــة الشــــرقي
  (1)هامواردالاستعمارية الأوروبية الطامعة بالسيطرا عل  البلاد و ب ي اتها و 

الأحمــر ويلــين عــدن    البحرالمطلة على    الصومالاح  و ر الزنجبارية على -المصرية  -السيادع العثمانية   -5
    :والمحيط الهند 

الأحمـر للسـيادا العامانيـة منـح  وائـ  القـرن السـادس عشـر،  ينمـا اسـتطام العامـانيون   البحـريضعا سـوا   
ســـيطروا علـــ  اةـــوانئ اةرمـــة  و ،  ةبرتغاليـــ غلقـــوه في وجـــه الســـف  الالأحمـــر، و   البحـــرالوقـــوف  مـــا  التوغـــ  البرتغـــالي في  
  علـ  السـا   الإفريقـي،ع وبربرا  وزيل  سواك  وعقيي ومصوم ودوهونو  ما :  سيويالواقعة عل   ال يه الإفريقي وا 

الأحمـر منـح ولـ  التـاري  بحـ ا    البحـرواعتـبر     اميـات عامانيـة  رـاووضـعوا في وعدن وجدا عل  السا   ا سـيوي،
ن  و  ـح العامـانيو    (2)و حوا في بسط  نفووهلإ عل  سا له الإفريقي م  السويس إلى مضـيي باب اةنـدبعامانية، 
فرض حمايترلإ عل  الـبلاد العربيـة ضـد الألمـام الاسـتعمارية  ـ   وايـر القـرن الاـام   ب ي  ما  البرتغال تل بوقفترلإ 

ــلإ بــــد  يتراجــــع  ــلطنترلإ  عشــــر، ليــــ  دورهــ و يــــا بالرجــــ     ،(3)عنــــدما  يــــح الضــــعف والــــوه  يــــدب في  و ــــال ســ
نائبــاً عنرــا في الــبر الســا لي  لييــون    ،الأحمــر الغــربي  البحــر  ــد الةعمــاء المحليــ  في ســا      ااســتعانف   (4)اةــريض

وكلفوهمــــا زبايــــة    ،كمــــا اســــتعانا بــــةعيلإ  لــــي آيــــر في ســــواك   للمعاونــــة في  عمــــال الحيومــــة بالإدارا في مصــــوم،
    (5)الأحمر الغربي البحرالضرائب م  القبائ  اةنتشرا عل  لول سا   

     1848  –1805هـــ /1265-1220يــلال فــترا  يــلإ  مــد علــي با ــا    كــان مــ  الطبيعــي  ن تهــتلإ مصــرو 
،  الأحمـر  البحـركـان يلعبـه    الـحيلم تنس الدور الـرئيس    لأ ا  الأحمر واةلا ة فيه في مطلع القرن التاسع عشر، لبحربا

مــ   كــان هـحا سـبباً  فقـد    ويحولـوا اةلا ــة إليـه،  ، لريـي ر س الرجــاء الصـاح ف البرتغـالياكتشــا قبـ     كشـريان ملا ـي
مصــدراً رئيســاً    البحــرفقــد كانــا التجــارا اةـارا بهــحا    ة اةماليـ  في مصــر،ســلطنســقو   و لتــدهور     دت  الــوالأسـباب  

  ،ظـارنالأترـا إليـه  ا،  مـ  جديـد   البحـرةا دب النشا  في هـحا  و   ة سلطنلدعلإ الحياا الاقتصادية والعسيرية لهحه ال

 

ت، الحدي  واةعا ر )مصر والسـودان(، منشـورات جامعـة دمشـي، د  ري  العرب: تامد  بيب اح،    -نعيسة، يوسف-(1) 
 33   

   63في  را إفريقية، مرجع سابي،   الإيطالي : التوسع راز -(2)

ة علــ  فــاا الـدول الأوروبيــلم ييـ  ليحــول دون تقسـيمرا ســوى عـد  اتر، و كانـا الســلطنة العامانيـة آنــحا  في تـدهور مســتم  -(3)
، 1959،  وت، دار النشـــر للسياســة والتـــاري ، بـــسياســة الدوليـــة في الشــرا العـــربي: الادلإ اعيـــ ، عـــ -ميــ التقســيلإ   يـــوري،  

 39   
   36الشي : تاري  العرب اةعا ر، مر ع سابي،   -(4)

   152-151،  1967: البرا اليماني في الفتح العاماني، الرياض،طب الدي النررواني، ق -(5)
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سـعا مصـر    ي،البحـر الطريـي    ولـ   مرمـة في  اتسـع  لوضـع  يـديرا علـ  نقـ  (1)بيـةورو وبد ت الدول والشركات الأ
ــا   ــي با ـ ــد علـ ــادا  مـ ــالبقيـ ــحا ا ـ ــة في هـ ــدول الأوروبيـ ــبي الـ ــرافي و   لتسـ ــوار الجغـ ــلإ الجـ ــاحبحيـ ــة  اةصـ ــد ت     اةتبادلـ فبـ

والاستيشــــاف في إفريقيــــا، وقــــد ارتــــبط اتــــاه مصــــر في عملياتهــــا    التوســــع السياســــة اةصــــرية اتاهــــاً جديــــداً  لا وهــــو  
 ية في إفريقيا بالرغبة اةلحة في تحقيي هدف :التوسعاليشفية و 

 الاكتشاف م   ج  تحقيي مشروعات توسعية     -1
صــرية   يــ   ن تســتع  بهــا الدولــة اة  الــوالرغبــة في العاــور علــ  اةعــادن كالــحهب وغــ ه مــ  الاــروات الطبيعيــة    -2

عسـيرية    م  قبـ  السـلطنة العامانيـة للقيـا  بحمـلاتبا ا   مد علي  والي مصر   تا الفر ة بتيليف  الحدياة 
بالإدارا اةصــرية،  (2)   لحقــا ولايــة الحــبف العامانيــة1817هـــ/3123وفي عــا   ضــد الوهــابي  في بــلاد العــرب،

رجعـا الأوضـام فيمـا يتعلـي بهـحه    والسلطنة العامانيـةب  مصر     1841هـ/1257لندن عا     لي  بعد تسوية
فطلـب  مـد    ،اا  فسح ا ال لازدياد نشا  الأ باش في منطقة مصوم  (3)كانا عليه م  قب   الولاية إلى ما

الأحمــر،    البحــرللســودان علــ     ي إ ــرافه علــ  ســواك  ومصــوم لييــونا منفــح   مــ  الســلطنة العامانيــةبا ــا  علــ   
ييـون مـ  اةتعـحر  قـد  ف   مد علـ  بشـأن سـواك  ومصـوم،  اتوا ظ  يرفض إجابة للبإ  نه  فر ى الباب العالي

عـرض  قـوا  اـا يرـدد وي     ر س تـرى  ويصو ـاً  ،  ي  بعيـداً عـ   يـدي الأ بـاشءعليه الا تفـاا بهـحي  اةينـا
ــا     ــ  سـ ــة علـ ــيادا العامانيـ ــرالسـ ــة،  البحـ ــحه الحالـ ــيام في هـ ــه للضـ ــي كلـ ــر الإفريقـ ــي  ف  الأحمـ ــا    وافـ ـــ1262عـ   هـ

،  (5)جنيرــاً      00025مقابــ  مبلــم سـنوي قــدره  (4)ي سـواك  ومصــوم لمحمــد علـ ء  علـ   جــ  مينــا1846/
عـــا   فجـــاء إ اعيـــ   قـــي  فنـــدي للاضـــطلام بشـــرون الإدارا في مصـــوم وســـواك  مـــ  قبـــ  الحيومـــة اةصـــرية  

ــا القنصـــ  الف  غـــا رئـــيس الجنـــد،آليـــاس  إ ضـــر  و    ،1847هــــ/1264  Deرنســـي دى جـــوتان و يـــبر هنيرمـ

 

 ركة الهند  -1:منح  وائ  القرن السابع عشر  سسا عدا  ركات للعم  بنشا  في الطريي اةلا ي ب  الهند و وروبا منرا  -(1)
 عــا   ــركة الهنــد الشــرقية الفرنســية في  -3   1602عــا  ــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة في  -2   1600 عــا الشــرقية البريطانيــة في 

   108: دراسات في تاري   را  فريقيا، مرجع سابي،  م   الج 1664
، ةراقبـة  وسـواك  ومصـوم اتمع إدارا جـد للبحر الأحمر ب  سواك  ومصوم، إزدمر با ا لتد عل  السا   الغربي  را سس  -(2)

فقد  عرت السلطنة   حه التحركات لاماو الإجراءات  اللازمة ةواجرترا وإ بالراإيطار السلطنة العامانية بهتحركات الأ باش، و 
 ثبتـا الأ ـدا   هميـة مراقبـة سـيوي والإفريقـي، و  هميـة اةـوانئ الواقعـة علـ   ـال يه ا ، و سـتراتيجيةالعامانيـة  هميـة البحـر الأحمـر الا

توجيـه ضـربة مـ  الجنـوب، ول الإسـلامية بلادللاتفـاا معرـا لتطويـي الـية الأوروبيـة الاسـتعمار عـد  ن اترـا القـوى ، ببالـحات لحبشـةا
 ما تسـميترا ترجـع إلى  ن  يةالاسـتعمار ت ولااالمحـ تلـ كانـا البرتغـال قـد بـد ت   و لحبشـةللممال  الإسلامية في السرول المحيطة با

   90-78 : دراسات في تاري   را  فريقيا، مرجع سابي ، م الحبشة  الجهحه البلاد هي مخار  
    93: اةرجع نفسه،  الجم (3) - 

   23،  1963السودان، القاهرا،صر والسيادا عل  : ممد فراد يري،   -(4)

   397:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(5)
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Goutin، الأحمـر الإفريقـي  ـ  مضـيي باب اةنـدب،    البحركلفه القيا  بتفقد   وال سا      ي ن  مد عل
عـداد إ صـاء تقـري  للقبائـ  اةنتشـرا علـ  لـول السـا   بـ  سـواك   إو ـرم  ـاكلإ مصـوم إ اعيـ   قـي في  

السـا   الإفريقـي  ـ  ر س غوردافـوي باسـلإ والي   ـرا بـحل  للقنصـ  الفرنسـي للاسـتيلاء علـ  كـ   و  وبربرا،
    (1)مصر

الأول ابــ  لوســون    عبــاس با ــا  والــدلي   ليــ  يلفــاء  مــد علــي لم يوجرــوا اهتمامــاً كبــ اً نحــو هــحه اةنــالي،
ـــ/1265-1271 ــحي   1854-1848هـ ــالي في    الـ ــاب العـ ــع البـ ــالها الطويـــ  مـ ــ  نضـ ــد يرجـــا مـ ــر قـ ر ى  ن مصـ

لتسـتعيد عافيترـا ونشـالرا وتصـلح    را ـةوقـد باتـا في   ـد الحاجـة إلى ال قليلـة اةـوارد، لقـوىاالفترا السابقة منروكة 
وةــا كــان بقــاء    فــلا تســتطيع  ن تتحمــ  زيادا تضــاف إلى  عبــاء الحيــلإ والإدارا في بــلاد الســودان الشاســعة     والهــا 

  اداعـإ  فقد استقر ر ى عباس الأول علـ   والجرد،إدارا ميناءي سواك  ومصوم في يد مصر ييلفرا اليا  م  اةال  
  باعتبــار  ن مصــر لا تســتفيد  ــي اً منرمــا في عملياتهــا الحربيــة في  ــرا إفريقيــة،  إلى الســلطنة العامانيــة،إدارا اةينـاءي   

يرمـا   يـ  يتعـحر إرسـال النجـدات إل  واارلو ،  القاهرالوقوعرما بعيدي  ع  اةركةي  الرئيس  للإدارا والحيومة في  
  الا تيــا  بممالــي الــدول الأجنبيـــة،  فضــلاً عــ   ن بقــاء هـــحي  اةينــاءي  في  ــوزا مصــر يســبب ـ في ر يـــه ـ    ســريعاً 

، وعــادت إدارتهمــا إلى   1849هـــ/1266  ســواك  ومصــوم في  وائــ  عــا     القــاهراوعلــ  ولــ  فقــد  يلــا  يومــة  
   (2)السلطنة العامانية  ائياً 
كــان كفــيلاً بوضــع  بيــد مصـر  هـحه الجرــات    بقــاء ن    مــاً عل  ،عليــه قبــ  الإدارا اةصـريةمــا كانـا  كعـادت الأمــور  

ويرجــع ولــ  إلى    ،(3)بعيــس الوضــع في  الــة عودتهــا إلى الإدارا العامانيــة الصــرفة  ،في  ــرو ا  تــدي  الأجنــ ل ــد ل
ليــ  الأمــر كــان    ،انيــةوكانــا تســانده  اميــة عام  هــحه الجرــات كانــا توضــع في يــد نائــب الســلطان العامــاني،إدارا  

اـا يطمـع الطــامع     ،وتضـعف هيبترــا  الأساسـية،وتنســ  مرمترـا    ،في الحيــاا العامـة للسـيان   الحاميـةنـدما   ينترـي با
شـغلا  ان  ، يحت فيه الدول الاستعمارية تعم  لتقوية نفووهـا في هـحه الجرـات الحيفي الوقا ف الجرات  تل في 

ــة ــيلاتها الدايليـ ــة بمشـ ــلطنة العامانيـ ــة  السـ ــدول اة  وااارجيـ ــع الـ ــاعمـ ــا    ،  ةديـ ــات  اـ ــالي لهجمـ ــحه اةنـ ــرض هـ  دى  لتعـ
  تلــ ا وجــدوا  ن  فــاو  ويحــاولون قطــع اةيــاه عــ   اميترمــا   ،  كــانوا كاــ اً مايرــاجمون مصــوم وســواك الــحيالأ بــاش  

 رقــوا الأكــوا  وولــوا هــارب      يــديرلإ و   وقع في بــوا مــا  ،الجرــات مــ  اةناعــة بحيــ  يتعــحر علــيرلإ الاســتيلاء عليرــا

 

              67: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز -(1)
   71نفسه،   : اةرجع راز -(2)
فقــد  يــه، بســبب  ث هــا اليبــ  علالأول ســواك  ومصــوم للبــاب العــالي، لا يســتبعد  ن ييــون لبريطانيــا دور في إعــادا عبــاس  -(3)

   249 : مرجع سابي، نعيسة  تشارلة م ي القاهراكانا تربطه علاقات حميمة بقنصلرا في 
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ــحه الاضـــطرابات   ــد في هـ ــدول الاســـتعمارية تـ ــا الـ ــووكانـ ــد  في    الـ ــات  تلـــ تحـ ــدي  في  ــــرو ا  الجرـ ــة للتـ ،  فر ـ
      (1)ولتحقيي مآربها الاستعمارية

-1863هـــــ/1297-1280بــــ  إبــــراهيلإ با ــــا  ن اســــتقرت الأمــــور في مصــــر للخــــديوي إ اعيــــ  ليــــ  بعــــد  
الأحمـر إلى    البحـرمترامية الألـراف لتـد مـ  سـا      كان يطمح  ن ييون  اكماً عل  دولة كب ا  الحي (2)  1879

،  اةتوسـط  البحـر ـوض  ولم يي  في وسـعه تحقيـي لمو اتـه في    ،الني المحيط الهندي إلى إقليلإ البح ات  ي  منابع 
فاتــه جنــوباً نحــو الســا   الغــربي للبحــر الأحمــر و ــرا القــارا الإفريقيــة    ،تقــف في وجرــه  كانــالأن الــدول الأوروبيــة  

  ا قنــاا الســويس، وتةايـــد النشــا  الاســتعماري فيرـــا،تــا فتااةنـــالي تةايــدت  هميترــا بعـــد    تلــ وبخا ــة  ن    ووســطرا،
اــا يســرلإ في توليــد ســيطرتها علــ     ،لمــام الأوروبيــ  والأ بــاش ن مــ  واجبرــا وضــع  ــد لأ  القــاهرافــر ت  يومــة  
ــ   ثنـــاء يضـــوعهفي  ولـــ  الســـا     ــاتبع ااـــديوي إ اعيـــ  سياســـة نشـــطة  ازمـــة علـــ  ســـا      ا،لهـ ــرفـ ــر    البحـ الأحمـ

ــي ــة  ،(3)  الإفريقـ ــدودها الطبيعيـ ــ  تصـــ  إلى  ـ ــة اةصـــرية  ـ ــدا لامتـــداد الدولـ   البحـــر ي مـــ  ســـوا      ،كخطـــوا ارـ
وسـط    هومنـ  ،الأحمر  رقاً إلى المحـيط الهنـدي  البحروم  سوا      جنوباً   الني ستواء ومنابع  اةتوسط  الاً إلى يط ا 

          (4)القارا الإفريقية إلى البح ات الاستوائية
  البحــرتتبــع سياســة إاابيــة في    القــاهرافأيــحت  يومــة     ريارــة مصــر الإفريقيــةه   السياســ  تلــ وقــد عرفــا  

كانــا الســلطنة العامانيــة تهــيم  علــ     الــحي  البحــرلــحل   ا  إفريقيــ   ــرا  الســيادا التامــة علــ  ســا    لتضــم   ،الأحمــر
الطلــب مــ  الســلطنة العامانيــة  ن تعرــد  إعــادا  وكانــا ااطــوا الأولى لتحقيــي هــحا الهــدف هــو     (5)ســيويســا له ا 

 ترى   ا توجب هحا الإجراء ومنرا:   الووقد عددت الأسباب   بإدارا مصوم وسواك  وملحقاتهما،إليرا 
علــيرلإ مــ  الأمــوال  يترتــب   ن العــربان التــابع  ةديريــة التاكــه يفــرون إلى ســواك  ومصــوم جنــوباً هــرباً مــ  دفــع ما  -1

 الأم ية، فتخسر بحل  ااةانة مبالم لائلة   
 تتخح الحبشة م   ول   العربان  داا للإفساد والتحرش باةصري       -2
اـــا يـــدعو    اعلرـــا تحـــا مراقبـــة تامـــة،  ،وإ ـــراف اةـــأموري  اةصـــري  عليرـــا  ،يضـــوم تلـــ  الـــبلاد لإدارا وا ـــدا  -3

 حه البلاد وسيا ا وتعم ها   للعم  عل  رق  ه  باب الأم تلاست
 ي  تحا الإدارا اةصرية  ءوضع  د لتجارا الرقيي يستلة  وضع اةينا  -4

 

    94في تاري   را إفريقيا، مرجع سابي،  دراسات :الجم  -(1)
ة مقولـإ اعيـ  علـ  تحقيـي ابنـه قـد عمـ  (، و إن مستقب  مصر في إفريقيا:)يقـولسلطانه  مد عل  با ا  اب  كان إبراهيلإ  -  (2)

 1939، مطبعـة مصـر وميتبترـا وبربرامصر في إفريقيا الشرقية هرر وزيلع : مد،   بية باعتبار إفريقيا اةيدان الطبيعي ةصر   بري
 ،  13   

   14-13: اةصدر نفسه ،   بري -(3)
   189-188ية الشرقية والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريق: إ راز -(4)

 ( 5) -Sabry,M: L,empire Egytien sous Ismail. p. 389.       
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تحالفرــا  بــد ت هــي ا يــرى    ،فيمــا بعــد    ــ  البرتغــال لــا    الــو  "بريطانيــا، فرنســا، إيطاليــا"  إن الــدول الأوروبيــة  -5
   (1)كشـريان ملا ـي مرــلإ  دبــا فيـه الحيـاا بقـوا مـ  جديـد   الـحي  الأحمـر  البحـرلتـدعيلإ نفووهـا في   مـع الحبشـة  

ومشـاي  القبائــ  في    ســلال هلإ مـ   ءغـراإفي توجررــا لعقـد معاهـدات مــع مـ  اســتطاعا    رـاتسـدت  لماعو 
ــتيلاء علـــ     ،  العامانيـــة  الســـا   الغـــربي للبحـــر الأحمـــر متجاهلـــة الســـلطات الشـــرعية   فقـــد ســـعا فرنســـا للاسـ

إضــــافة إلى  اولــــة     ــــركة روباتينيــــو الإيطاليــــة لشــــراء منطقــــة في ر س عصــــب،وســــارعا     وبــــو  ومــــا جاورهــــا،
ميتوفـة    -كـان  سـرا الأمـر قبـ  غ هـا  الوـ  ولم تقف مصر     (2)بريطانيا وضع يدها عل  بربرا بنفس الأسلوب

  ،الأحمــر  البحــرفســعا لتابيــا  قــدامرا في اةنــالي اةرمــة اةطلــة علــ     ،الأيــدي وســط الصــرام الــدولي الطــا  
كانــا قــد بــد ت فعــلاً تنشــب  ظفارهــا في    الــووفي ســا   إفريقيــا الشــرقي قبــ   ن تســبقرا الــدول الاســتعمارية  

    (3)لداي إلى اوتتخحها منافح للتوغ   ،اةنالي السا لية  تل 
  عــا      يار  3   ــراف  ــاكلإ جــدا فيإالي انتــةام مينــاء مصــوم مــ   قــرر البــاب العــ  ونتيجــة ليــ  تلــ  الأوضــام،

علــــــلإ الســــــف  البريطــــــاني في    مــــــ  العــــــا  نفســــــه يار   7مصــــــر مبا ــــــرا  وفي    يــــــديويوضــــــعه تحــــــا  يــــــلإ  و   ،1865
  11 ــدر البــاب العــالي في   ومــا لبــ   ن    ن البــاب العــالي قــد تنــازل ةصــر عــ  مينــاء ســواك   يضــاً    ،القســطنطينية  

تيــان  ماقو  ــبحا هــاتان القائم   (4)ي مصــر قائمقــامي  مصــوم وســواك  وملحقاتهمــايــديو فرمــاناً مــنح    1865 يار  
و ــرا    الأحمــر  البحــرمــع الإقلــيلإ الــدايلي  افظــة ســوا      ةو كونتــا ســوي  ،و ــدت  مــ  و ــدات اةلحقــات اةصــرية

   (5)السودان 
،   1866هـــ/1283  عــا   منتصــف  صــر في  بمعنــدما   ــدرت الســلطنة العامانيــة فرمــان تعــدي  نظــا  الحيــلإ  و 

إلى    و سـواك  ومصــوميقائمقـام، و اعترفـا بنقـ  ولايـة مصـر مـع كــ  مـا هـو تابـع لهـا مـ  الأراضــي وكامـ  ملحقاتهـاو 
وجــرت عمليــة تطبيــي نظــا  الحيــلإ    يتــه ا إلى  كــبر  ولاد ور واتهــوبالصــورا    ،   كــبر  ولاد إ اعيــ  با ــا بطريقــة الإر 

و ســواك  ومصــوم اةنضــمت  إلى الأمــلا   يبمــا في ولــ  قائمقــام،  الــوراثي للمــرا الأولى علــ  جميــع   ــقام الســودان 
وعندئح   در ااديوي إ اعيـ  قـراراً بإرسـال بعاـة     (6)السياسية  الني اةصرية  ديااً، وتدعما بحل  و دا وادي  

   (7)الأحمـر  البحـر  بقيادا جعفر مظرر با ا  يمدار السودان للقيا  زولة في مـوانئ  1867هـ/1284مصرية عا  
 ظرــر فيــه  قــوا مصــر في    قــد  للخــديوي إ اعيــ   تقريــراً وافيــاً عــ    ــوال هــحه اةنطقــة،  وعنــدما عــاد مــ  جولتــه،

 

   100-95سابي،   تاري   را إفريقيا، مرجع دراسات في:الجم   -(1)
   36سلم  في  را إفريقيا ومشيلاتهلإ، مرجع سابي،  ري  اة: تاالجم  -(2)
   6  ت،   عة لجنة البيان العربي، القاهرا، دطبية لسياسة مصر في البحر الأحمر، مالتار  : الوهئي وقيالجم ، -(3)
   86: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز -(4)

   29، مصدر سابي،  1في البحر الأحمر، الوثيقة رقلإالتار ية لسياسة مصر  : الوهئيالجم  -(5) 
 275: مرجع سابي،  نعيسة -(6)
   16: مصر في إفريقية الشرقية، مصدر سابي،   بري -(7)
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في    و الصـوماليتتبـع السـلطنة العامانيـة، واةعطـاا بطريـي الالتـةا  ل مـ   بي بيـر إبـراهيلإ    الـويلإ ماعـدا زيلـع  هحا الإقلـ
    ــدرت الحيومــة اةصــرية  وامرهــا إلى  مــد جمــالي بالإبحــار بالأســطول اةصـــري إلى  1870هـــ/1287 وائــ  عــا   

و  ـبحتا مـ  ولـ  التـاري  تتبعـان    اةدينت  للنفوو اةصـري،واستطام  ن  ضع هات     ،  بربرا  ،بلرار  والئ مدينو
      (1)الأحمر البحرإدارياً  افظة سوا    

بعاـــة     1870هــــ/1287في منتصـــف عـــا     بإرســـاله  الصـــومالإ اعيـــ   قوقـــه علـــ  الســـا    ااـــديوي  كـــد   و 
مــ   الأحمــر    البحــرلهــحه المحافظــة باســلإ مــدير عمــو   ــرقي الســودان وســوا    عــ   افظــاً    الــحي  برئاســة اتــاز با ــا
يــح بــه  ثنــاء  ر اء لهــا علــ   ــورا تقريــر ينمــالإووســائ     ية ومعرفــة  اجياتهــا،الصــومالةيارا  اةــوانئ  لــ  مصــوم إلى بربــرا  

وقـد  تقريـره    فون،مـ  مصـوم إلى ر س  ـا  الصـومالفـةار اتـاز با ـا سـا     جراء التحسينات والتنظيمات اةناسـبة إ
    (2)  1871هـ/1288في عا   إلى ااديوي 
بالســـيطرا    مصــر ســيطرتها علـــ  ســواك  ومصــوم اترــا جنـــوباً لاســتيمال سياســترا الإفريقيــة   ت ولــد  ن  وبعــد  

 الـة  ليعد تقريـراً وافيـاً عـ     الأحمر   البحر مدير عمو   رقي السودان و اف     ( 4) فيلفا منة ر ب    ، ( 3) زيلع بربرا و عل   
الجرــات    تلــ  ومــا تحتاجــه مــ  وجــوه الإ ــلاا  ليــ  الحيومــة البريطانيــة  فصــحا عــ   لماعرــا في    ، تلــ  الجرــات 
ــدن  ــة لعـ ــع "    اةواجرـ ــرا ـ زيلـ ــرا "  بربـ ــري  في بربـ ــود اةصـ ــ  وجـ ــيلإ    ، فاعترضـــا علـ ــامرلإ بتنظـ ــات تلـــ   وقيـ وإ ـــلاا  ،  الجرـ

ليشــرا لحـــاكلإ      كـــان في يــدمترا   الــحي   لإرســـال مييلــوب با ــا   هــحا اةوقــف لهــا  فاضــطرت الحيومــة اةصـــرية إزاء  ا   و 
 ســباب التوجــه  تيمــ   و   بــ  بربــرا وعــدن    العلاقــات علــ  مســتقب     الأنيليــة وليطمــ      ،  قيقــة الوضــع البريطــاني  عــدن  
 هـلإ اةـوانئ  يعتـبر مـ   الاانيـة  ولأن مينـاء    الأحمـر الجنـوبي،   البحـر في مـدي     الأولى لأهميـة موقـع    ي إلى بربرا وزيلـع الأنيلية 

وباعتبــاره اةينــاء الشـــمالي لأرض    لتحيمــه في تـــارا الهنــد اةــارا ببــاب اةنـــدب،   اةرمــة علــ  الســا   الإفريقـــي الشــرقي 
ولحمايـة    وجعلوهـا تابعـة لـوالي الـيم     ن قد وضعوا  يديرلإ علـ  زيلـع و وكان الأترا  العاماني   عدل وهرر وجنوب الحبشة، 

فاتصـلا بالبـاب العـالي مـرا    ( 5) ةـد إدارتهـا الفعليـة عليرمـا   القـاهرا اترـا  يومـة    ، نيـة لمـام البريطا هحه اةنالي مـ  الأ 
  ه كانـا تـدي معـ  الـو   الهـدايا والر ـاوى ك اسـتخدما الوسـائ   و   ي زيلـع وبربـرا بهـا  ء وللبا منه  ن يلحي مينا ،  آيرى 

 

   190ية الشرقية والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريق: إ راز -(1)

   438-437،  1مرجع سابي،  : سالم -(2)
منفــح مرــلإ إلى دايــ   ــبه جةيــرا الصــومال، دا بحريــة مرمــة علــ  ســا   الصــومال، و ظرــرت  هميــة زيلــع كمركــة تــاري وقاعــ -(3)

مرجـع سـابي ،  :سـالم  فيان لابد ةصر وفـي سياسـترا الإفريقيـة مـ  ضـلإ زيلـع وملحقاتهـا يربطرا بهرر يط قواف  منتظلإ إلى  د ما
    (3) رقلإ في اةلحي منظرها في الصورا  و (3) رقلإفي اةلحي وقع زيلع عل  ااريطة م انظر 447 
ةـا   و واستقر به اةقا  في مصوم وتةو  هنـا  الحبشةسويسري الجنسية  ضر إلى مصر و وهب إلى السودان و : منة ر ب   -  (4)

 عـا  وفي   استعانا بمنة ر ةا له م  اةعرفة   وال هحه البلاد ولرقرا 1867 عا   "حملة ناب الحبشة "قاما بريطانيا بحملة ضد  
مصر في البحر الأحمر، مصدر التار ية لسياسة    الجم : الوهئيعينته الحيومة اةصرية  اف  مصوم وسواك  وملحقاتهما  1872

   7سابي،  
    112-111: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مرجع سابي،  الجم  -(5)
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ي  يـ اً مـ   ـاكلإ الحديـدا التـابع لـوالي  ء مصـر  ن تـدير هـحي  اةينـا   ة ور ى البـاب العـالي  ن في اسـتطاع   في تل  الفترا  
كـان يظرـر مـ  وقـا    الـحي ولـ  النشـا     ، وكان الباب العالي  ش  م  نشا  الدول الأجنبية في هحه اةنالي   اليم ، 
ة بعيـداً  سـلطن ل ال كـان فيـه  سـطو   الـحي في الوقـا    ، ومتجاهلاً السـيادا العامانيـة عليرـا   اً إلى ادعاءات واهية عتمد م    ير 
   1875هـــ/ 1292عــا   ة  ســلطن فقبلــا ال   ، يــة اةصــرية فيــه زيادا واضــحة البحر بينمــا زاد عــدد القطــع    الأحمــر،   البحــر عــ   

للخةانــة      سسـة عشــر  لـف لـ ا عامانيــة سـنوياً   عنرمـا   نظـ  دفــع مبلـم مـ  اةــال ( 1) ي  ء  ن تعرـد ةصـر بإدارا هــحي  اةينـا 
    ( 2) وتو دت ك  السوا   الإفريقية للبحر الأحمر ويلي  عدن مع مصر في كتلة وا دا   العامة العامانية  

وكانـا زيلـع قبـ  و ـول اةصـري     تسـللإ اةينـاء والجرـات التابعـة لـه وبخا ـة جرـة تاجـورا،برضوان با ا  كلف
فأبقــاه اةصــريون في إدارا    إبــراهيلإ،  بيــر  ويحيمرــا  مــ  مــ  الــولني  تحــا ســيادا الســلطنة العامانيــة يــدع  الأمــ   بــ

وقــد    تحــا إدارا راوف با ــا،  (3)و ســندوا إليــه منصــب وكيــ  المحــاف ، و رقــ  فيمــا بعــد إلى منصــب المحــاف   ،اةدينــة
ــزيادع اهتمامــ   إ)  ه:ووكــر فيــ    1875هـــ/1292 ــدر بــحل   مــر في عــا    ــ  ل ن المرجــو  ن يكــون ذلــك حــافزا  ل

إ ـداهما  افظـة زيلـع والاانيـة    :اةنـالي إلى  ـافظت   تلـ قد قسـلإ إ اعيـ   . و(4)  (ابأمور ومصالح المحافظة وركا 
وكـان هـحان الضـابطان همـا    رضـوان با ـا لبربـرا و   راوف با ـا لةيلـع   ي  كمحافظ :كب    ضابط وع    افظة بربرا،

    (5) رسلرا إ اعي  للمدينت  الوقائدا الحاميات العسيرية  
،  الأحمــر ويلــي  عــدن   البحــراةطــ  علــ     الصــومالســا    بريطانيــا بعــ  الارتيــاا للنشــا  اةصــري في    لم تنظــر

بفضــ  الإ ــلا ات    ، يــحت تـدب في  رجــاء تلــ  الــبلاد  الــولـلإ تقــف ميتوفــة الأيــدي  مــا  تلـ  الــروا الجديــدا  ف
و  ــول الإســلا     ،ونشــر اللغــة العربيــة  ،الإســلا  الســريع بــ  قبائــ  الجــالا  ارانتشــوبفضــ     واســعة النطــاا،ال  اةصــرية

كــان نــحيراً بظرــور    الــحي  وغــ  ولــ  مــ  عوامــ  إيقــاا الــوعي القــومي  ي  والجــالا اةســلم ،الصــومالالصــحيحة بــ   
وعنــدما توجــه     و ــرقي إفريقيــة  الصــومالبــلاد  الاســتعمار في نموهــا  ــائلاً دون تحقيــي مطامعــه في    يــرى  ،قــوا نا ــ ة

ولتأكيـد النفـوو اةصـري    ،الأحمر لفض نةام  ـب بـ  قبائـ  بربـرا وبلرـار  البحرجمالي ب  قائد الأسطول اةصري في  

 

 ـا كانـا مينـاء هـرر ر، فيـان عليـه  ولًا  ن يضـلإ زيلـع، لأالدافع الرئيس لإ اعي  م  ضلإ زيلع وبربرا هو تفي ه في فتح هر   -(1)
ا جع  م   ليرا يتسلط عل  اةلا ة في يلي  عدن ومدي  عا  والصمم واةر وغ ها، اوملتق  سلعرا م  البن والعا  وريف الن

مـ  الجرـات  تلـ حماية عل  ا إ اعي  لأملا  مصر بملحقاتها، وهي ثغور بربرا وبلرار وتاجورا، لقدرا مصر فضمر   البحر الأحمر
، 1987، 4 : عصـر إ اعيـ ، دار اةعـارف، القـاهرا، بـد الـرحم  الرافعي، عيةالتوسـعلتحقيـي لمو اتـه الألمام الأجنبيـة فيرـا، و 

 1  ،132       
   54-53والاستعمار، مرجع سابي،  ر الأحمر بح: اليحيى -(2)
  وفـاً مـ   ن يفقـد  يـلإ زيلـع  ائيـاً  مـع إضـافة لقـب البا ـا إلى ا ـه ياضـطر  بي بيـر إلى القبـول  ن ييـون موظفـاً مصـرياً  -(3)

Rivoyre:ibid , p105 
   398:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(4)

   399: اةرجع نفسه،  عبد الحليلإ -(5)
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  ،فيتــب إلى جمــالي بــ   الجنــرال ادوارد راســي ا  هر  ــيو  وقلــي  ــاكلإ عــدن البريطــاني  اــ   (1)علــ  ولــ  الســا  
يـدل  و   يسأله ع  سبب  ي ه إلى تل  اةنطقة، وعما إوا كان الدافع له فيرا الفتح والاسـتيلاء علـ   مـلا  جديـدا 

ليــ   ــريف با ــا وزيــر    تلــ  اةنــالي قــوا مصــر علــ   لحســلطات عــدن البريطانيــة  إنيــار  علــ     بالطبــع هــحا    االهتســ
يركــد فيــه    ،قنصــ  بريطانيــا في مصــر يطــاباً   Stanton  ه اةناســبة إلى اليولونيــ  ســتانتون يارجيــة مصــر وجــه بهــح 

   (2)الأحمر الإفريقي  البحرسيادا مصر عل  ك  سا   
اتباعرـــا مـــ  التجـــار الهنـــود،    بواســـطةالأحمـــر    البحـــرفي ســـوا      يةصـــر اةجـــراءات  وتتبعـــا الإبريطانيـــا  ر ـــدت  

  ـا    الأحمـر الإفريقـي  البحـرعلـ  سـا      القـاهراإضافة إلى افتراءات قنا   بريطانيا وفرنسا عل  إجراءات  يومـة  
وريعــة للتــدي  في  ــرون    ،ويابــا ولــ  مــا امحتــه بريطانيــا مــ  مســألة  اربــة الرقيــي  ،(3)في منــع تــارا الرقيــيتترــاون  

  تشــتبه في   ــا تنقــ  الرقيــي،  الــوالأحمــر بحجــة تفتــيف الســف     البحــريطرا علــ  اةلا ــة في  وفي الســ  تلــ  الجرــات،
وهــاهي الحيومــة اةصــرية تطلــب مــ  موظفيرــا ترتيــب نقــط عســيرية في الجرــات الســا لية للبحــر الأحمــر  ــ  باب  

تعتبر تابعة للدولـة العامانيـة لتخليصـرا مـ   يـ  الـدول الأجنبيـة    الو"  عصب  ـ  بيلول  ـ  رهيطه  ـ بلرارـ  بربرا" اةندب
   (4)ابتد ت  يديرا لتد لهحه الجرات الو

الدســـــائس    يط  فرادهـــــافي بربـــــرا وملحقاتهـــــا في ظـــــروف تحـــــعملـــــا  الإدارا اةصـــــرية  اـــــا يـــــدفع للاســـــتنتا   ن  
د مـ   الأحمر الغربي يحـ  البحراةط  عل     الصومالوجود الإدارا اةصرية عل  سا     ن  :درا  بريطانيالإ واةرامرات،

مـــ  نا يـــة    الصـــومالول دون ا تلالهـــا مراكـــة إســـتراتيجية  و تاريـــة علـــ  ســـا    ويحـــ  نشـــالرا في عـــدن مـــ  نا يـــة،
الوكيـــ   وفي مقـــدمترلإ    ،بربـــرابإيفـــاد بعـــض  عوانـــه إلى    راســـي   فأســـرم اةقـــيلإ السياســـي البريطـــاني في عـــدن    (5)آيـــرى

وجــود الأســطول اةصــري في يلــي     ليــ   ية واةصــري  الصــومال  مــد  مــود لإيقــام الفســاد بــ  القبائــ   الصــومالي
قـــد  ثـــر  ثـــ اً ليبـــاً في  هـــالي    ظرـــر بـــه اةصـــريون في بلرـــار وبربـــرا،  الـــحيواةظرـــر اةشـــرف    قيـــادا جمـــالي بـــ ،ب  عــدن 

 تلبــ   ن لالبــا بــرايات عامانيــة لترفعرـــا في  ، لملغايـــة ر س  ــافون   الصــومال ــ   ن كــ  قبائــ     الصــومالســا    
هـــو    ية رســالة إلى ااــديوي إ اعيــ  يعلــ  تبعيتــهالصــومالالقبائــ     إ ــدىل  ــي   ارســوالــدلي  علــ  ولــ  إ  بلادهــا،

فيتـــب    ،ي مـــ  النشـــا  اةصـــريالأنيليـــة   زاد القلـــياـــا    ،(6)ديويـــة اةصـــريةللدولـــة العامانيـــة متمالـــة بااو فـــراد قبيلتـــه  
لعــ  مــوا  يســمح لي بأن  قــرر  )  :يقول  بلادهوزير يارجية      إلى1874هـ/1291عا      الإسيندريةستانتون م  

وعلــى المعــار     تقرــ  علــى  رــباب النــزاع الدايليــة بــ  القبائــ ،  الصــومال ن إيجاد إدارع منتظمة على رــاح   

 

   25،  1948السودانية في القرن التاسع عشر، مطبعة مصر، القاهرا، مبرالورية،  مد: الإ  بري – (1)
   101: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز - (2)

   144، مصدر سابي،  64ية لسياسة مصر في البحر الأحمر، الوثيقة التار  : الوهئيالجم  (3) -
   134نفسه،   ، اةصدر56ثيقة : الو الجم  -(4) 
   52،  1994،يالد: الصومال الوعي الغائب،، الأم  للنشر والتوزيع، القاهرا، رياض -(5) 

   108، مصدر سابي،  38ية لسياسة مصر في البحر الأحمر، الوثيقة التار  : الوهئيالجم  -(6) 



-56- 

 

ولأملاكنا في عــدن مــن معاهــداتنا التجاريــة مــ  مشــايخ بربــرع و يلــ    تعط  التجارع في ه ه الأرجا  يير لنا التي
ااـديوي  فأيـح    ،  1875ي بعد تنازل الباب العالي ةصر عـ  زيلـع وبربـرا عـا    الأنيلية وتفاقلإ القلي  .(1) (و جورع

فأسـرم الضـابط    وتفتح لـرا التجـارا   ،بسيان البلاد الدايليةإ اعي  ينشئ في تاجورا وغ ها إدارات  لية تتص   
ــا   يلــ )إ  :يقــول  قســطنطينيةة إلى اليــوت ســف  بريطانيــا بالليتابــوود با ــا ل عــن مين ــرع    ن التن واارــتيلا  علــى برب

كانــ  مــن قبــ  متوحشــة ا    الــتيوا ريــ   ن المنــاجق    الأحمر الغربي كلــ  في قبرــة مصــر، البحريجعلان راح  
وقــد ايتصــر التلغــراف بينهــا وبــ  رــواكن  هــا      يــ  المصــريون يصــلو ا عــاجلا  بالعــا  المتمــدن،  ،يســتأنس بهــا

إذ يوجــد في    ،نــواح  الســاح   ة ناحية من ومن السه  ااتصال به ا المينا  من  ي الأحمر الجنوبي، البحرنصف 
ويوجد بريد شهر  منتظم ب  الســويس ومصــوع    د لحفظ النظام،ومع  جائفة من الجن  ،ك  قرية موظف مصر 

ــا ت  تحملـــ  رـــفن تجاريـــة تجـــر  بالقـــرب مـــن الســـاح  الغـــربي بـــ  الصـــ ور، ــارع    ررـــ وكثـــيرا  مـ هـــ ه الســـفن إشـ
    (2)(اارتغا ة

بـ   يـحت تســ  بخطـوات واثقـة لتنفيـح مـا يططـا لـه في بــلاد    ي،الأنيليـة لم تيـتر  الحيومـة اةصـرية للقلـي  
ية للتوغ  في داي  القارا، والدوران  ـول ر س غوردافـوي  التوسعو رادت استخدا  زيلع كقاعدا لحملاتها  ،الصومال

  اتعليماتهــ    1875عــا   في  يلــول    القــاهرافأ ــدرت    ية اةطلــة علــ  المحــيط الهنــدي الصــومالللاســتيلاء علــ  الأراضــي  
الواقعـة غـربي زيلـع    (3)للسـيطرا علـ  هـرر ـوب الـداي   بالتحـر     الصـومالللحاميات اةصرية اةعسيرا عل  سا    

   (4)لريـي الو ـول إليرـا  ون تعرفـيو   ،  والهـا  ون سـتطلعيفي زيلـع  اةرابطون    ون فأيح الجنود اةصري ،ميلاً 232عل  بعد 
وبعـد  ن يضـعا هـرر وملحقاتهـا للحيـلإ    زيلع لفـتح هـرر   راوف با احملة    تغادر م  العا   نفسه   يلول  17وفي 

    (5)وهرر  الصومالعمو  الجالا و   ع  راوف با ا  يمداراً عليرا باسلإ  يمدار  اةصري
وكان م  النتائ  الطبيعية للتوسع اةصري في  را إفريقية  ن تص  إدارتها إلى إقليلإ هضبة البحـ ات، وسـا    

ي  بييـر  اكمـاً  فعـ  ااـديوي إ اعيـ   ـموئ  اةط  عل  المحيط الهندي في منتصف القـرن التاسـع عشـر، الصومال
ومنحـه سـلطات واسـعة لإيضـام وضـلإ جميـع الأقـاليلإ الواقعـة إلى الجنـوب    ،( 6) ستواء ةدا  ربع سنواتعاماً ةديرية ا 

 

   19في إفريقيا الشرقية، مصدر سابي،   صر: م بري -(1) 
   20في إفريقيا الشرقية، اةصدر نفسه،   صر: م بري -(2) 
 ي  مدينة هرر الإسلامية، جةيرا الصومال،  سعا الحيومة اةصرية ةد إدارتها م  سا   الصومال الشمالي إلى قلب  به  -(3)

رغبـة مصـر في حمايـة لنا ية الغربيـة إلى  رض الصـومال، و الحبشي م  ا لتوسعاةا لتاز م   يوية ومركة استراتيجي مرلإ، يحول دون 
   456: مرجع سابي،  سالم  هرر م   لمام مل   وا منلي 

   44سابي،  صدر في القرن التاسع عشر ، م : الإمبرالورية السودانية بري -(4)
   113-112مال في العصر الحدي ، مرجع سابي،  ري  الصو : تاالجم  -(5)
ية بشخصيات  وروبية، لعـ  السـبب في ولـ  يرجـع إلى رغبتـه في  ن اـد التوسعاستعان ااديوي إ اعي  في تنفيح مشاريعه   -(6)

    لي  رغباته يابا، لأن هرلاء يدموا مصاح بلادهلإ قب  يدمته، و فشلوا لمو اته ويا ة غوردون  عطفاً م  الدول الأوروبية
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ولإديــال نظــا  التجــارا اةشــروعة هنــا ، ولتســري  اةلا ــة في البحــ ات    وللقضــاء علــ  تــارا الرقيــي،  مــ  غنــدكرو،
نام  يــدي   وكــان هــحا الــبر   ولإقامــة سلســلة مــ  المحطــات العســيرية واةراكــة التجاريــة في وســط إفريقيــة   الاســتوائية،

ضم  مشروم تو يد  ال  را إفريقية في كتلة وا دا، ويحتلإ سيطرا الدولة اةصرية علـ  السـوا   الإفريقيـة للبحـر  
وإنمــا     ســره فحســب،  النيــ  يــ  ااــديوي مــ  الســيطرا لا علــ  وادي  اــا    ،(1)الأحمــر ويلــي  عــدن والمحــيط الهنــدي

ففيــرت مصــر في الو ــول إليرــا عــ  لريــي ســوا   المحــيط     (2)ةعلــ  قطاعــات كبــ ا مــ  إفريقيــة الوســط  والشــرقي
الســ  بــ  جبلـــي  و    بالــحهاب إلى اباســة علــ  ر س حملـــة عســيرية   Purdy  اليولونيــ  بـــ دى  وكلفــا  الهنــدي 

  الأيـ  و ن ينشـئ موقعـاً عسـيرياً في اةنـالي اةرتفعـة القريبـة مـ  هـحا الجبـ    كينيا وكليما اور  ـ  بحـ ا فييتـوريا،
    (3)وكان عليه  ن يراعي الحيطة والححر في معاملته مع تار الرقيي والعا 

ــتواء  منصـــب الحـــاكلإ العـــا   ةنطقـــة يـــط ا  في    Gordon    (4 )عـــ  ااـــديوي إ اعيـــ   اليولونيـــ  غـــوردون    سـ
عــ  لريـــي    النيــ  ولا ــ  كمــا لا ــ  بييــر  ن  ســرم و قصــر موا ــلات مــع منطقــة منــابع     ، 1873/   ه ـــ1290عــا   

ميــ  عــ   راضــي متيســا    400لا يبعــد إلا    الــحي وفيــر في  ن يقــيلإ يــط موا ــلات مــع يلــي  فرمــوزا    المحــيط الهنــدي  
في مـ    ن ينشئ عـدداً مـ  الـنقط العسـيرية علـ  لـول لريـي ارـد ليـي يـتخل ، و و ديي يديوي مصر   مل   وغندا، 

  إرسـال قـوا  1875هــ/ 1292فـاقترا علـ  ااـديوي في  وائـ  عـا     و عوبة اةوا لات مـع اارلـو ،   مشاك  البواير، 
مــيلاً عــ  ز بــار ليــي تنشــئ    250لا تبعــد ســوى    الــو جنــدياً علــ  ظرــر إ ــدى الســف  إلى يلــي  فرمــوزا  150مــ   

وكـان غـوردون خمـ  في  ن يوافـي ااـديوي إ اعيـ  علـ     وتسـ  في الـداي   ـوب  راضـي متيسـا    قاعدا  ربية هنا ، 
و ـادفا فيـرا غـوردون قبـولاً لـدى    يـة  البحر و و    ن يعرـد إلى اليـاب  مـاكيلوب بقيـادا هـحه الحملـة    هحه ااطة، 
 يلـــول عـــا    17كلـــف إ اعيـــ  غـــوردون في    و    1871هــــ/ 1288كـــان قـــد بـــد  في تنفيـــحها منـــح عـــا     ي الـــح ااـــديوي  
 قامرــا في وســط القــارا وهضــبة البحــ ات علــ  كــ  الأراضــي اةمتــدا  ــ  ســا   المحــيط    الــو  ن  ــد الإدارا    1875
لوب با ــا لا ــتلال مصــب  ــر  و فرمــه ااــديوي  نــه س ســ  بعــض ســريات الجنــود بقيــادا الاســيتلندي مــاكي   الهنــدي  

مــدير  فأســند ااــديوي إلى مــاكيلوب با ــا    ليضــع نفســه تحــا قيادتــه بمجــرد و ــوله إلى الســا      جــوبا وانتظــاره هنــا ، 

 

   195والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  ة الشرقية فريقي: إ راز -(1) 
   180:  مد بدر الدي  يلي ، دار اةعارف بمصر،  ترجمة: الني  الأبيض، ن مورهيد، ا (2) -

(3) - M. SABRY:  L,Empire Egyptien sous Ismail . Paris, 1933 . p. 396.                                                            
ســتوائية غــوردون منصــب مـدير اةديريــة ا  قيـ  إنــه جــرى بينرمـا  ــدي   ــول تـوليلتقـ  في القســطنطينية مـع نــوبار با ــا، و ا -(4)

 عــا  بمنصــب الحــاكلإ ال  1873عــا  عينــه يــديوي مصــر في ، يلفــاً لصــموي  بييــر تحــا ضــغط بريطانيــا  و علــ  الأقــ  بإيعــاز منرــا
 : الوهئـــيمـــ   الج 1885تـــ  في اارلـــو  يعمـــ  لتوليـــد ســـلطة بـــلاده ونفووهـــا، قكـــان غـــوردون في الواقـــع ـ   ســـتواءةنطقـــة يـــط ا 

   13ية لسياسة مصر في البحر الأحمر، مصدر سابي،  التار 
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الجرـات تابعـة    تلـ  كانـا  و     ( 1) مـ  ر س غوردافـوي إلى مصـب  ـر جـوبا   الصـومال قيـادا حملـة    اةوانئ واةنارات اةصـرية 
     ( 2) لسلطنة ز بار 

فاترـا مـ  بربـرا  ـوب ر س    ،سـتواءغـوردون  يمـدار مديريـة يـط ا وكانا حملة ماكيلوب ميملة لحملـة  
إلا  نـه سـرعان    و لا الحملة إلى مصب  ـر جـوبا،  1875تشري  الأول عا     16وفي  غوردافوي، ومنه إلى براوا 

صـراف عنـه إلى آيـر  نالافاضـطرت الحملـة إلى    الجنـد إلى الـبر بسـبب الـرياا الشـديدا،ما ظرر  نـه مـ  اةتعـحر إنـةال  
وكانـــا ترفـــرف عليرـــا رايـــة    ،و لقـــا الســـف  مراســـيرا في كســـمايو  فســـارت إلى الجنـــوب قلـــيلاً،  مينـــاء  ـــاح للرســـو،
  وولــد العــة  علــ   ومــع هــحا ا تــ  مــاكيلوب كســمايو،    1888-1870هـــ/1306-1287ســلطان ز بــار بــرغف

ليـ     لاتصـال بالحملـة لتيسـ  مرمترـا،فلقـد كلـف غـوردون با   ن ينتظر في هحا اةيان  ضور غوردون مـ  مديريتـه 
  تنفيـح  دت لعـد   ـاا الحملـة في    الـومـ  الأسـباب    لـ وكـان و  ولم ينفـح الأمـر الصـادر لـه، ،غوردون لم يحر  ساكناً 

بعــد  التعــاون مــع    دن عليمــات لــه مــ   يومــة لنــمرمترــا، وينســب هــحا التصــرف مــ  غــوردون إلى ا تمــال و ــول ت
    (3)ماكيلوب حملة

ــر علـــ  ولـــ  ــاا  فحســـب،  ولم يتوقـــف الأمـ ــوبا في لريقرـــا إلى النجـ ــة الجـ ــا كانـــا حملـ ــوردون إلى    ،فبينمـ بادر غـ
 نه كـان ينفـح التعليمـات    ،وهحا يركد مرا آيرى  ليي يانيه ع  موا لة الحملة لطريقرا   الاتصال بااديوي إ اعي 

واـا يركـد ولـ   ن حملـة الجـوبا  يـحت    الحيومـة اةصـرية،  لدى  نه موظف رغلإ    لاده،كان يتلقاها م   يومة ب  الو
علـ  الـرغلإ مـ     ز بـارلحلـيفرلإ سـلطان   ن هـحه اةنـالي تابعـة    ،متـحرع  الأنيليـةتتعرض لضغو   ديدا مـ  قبـ  

ل  ا يــد ح هـو   كانـا تظرــر فيرـا التبعيـة واضــحة للسـلطان   الـوعلــ  اةنـالي     ـر  الحملـة اةصـرية علــ  عـد  التعـدي
كانــا وراء فشــ  اةشــروم اةصــري في    الــواةــرامرات     اكــا  الــو  الاســتعماريةفي مقدمــة الــدول  بريطانيــا كانــا   ن  

   ااطـر اةصـري   بمـا تسـميه  فقد  عرت منح الوهلة الأولى لقدو  اةصـري ،  تو يد  ال  را إفريقيا في كتلة وا دا،
في كتلــة    الصــومالو  ن اتحــاد مصــر والســودان مــع  ،    حــر  اةصــري يطــراً داهمــاً ةنطقــة  ــرا إفريقيــاتال  ا ن وراء هــح 

    (5)إن لم يي  في قلي مستمر  وعل  لريي الهند في يطر،،  ا الاستعماري في  را إفريقياهاع  مركة ، (4) وا دا
و علنــا  ن    ،الصــومالية مـ  بــلاد  شــرقبو ــول القــوات اةصـرية إلى الأجــةاء ال  يـةنبريطالايومــة  الحلم تر ــب    الـح 

ولــيس مــ     اً فرــي تابعــة لســلطنة ز بــار  ــرقتلــي ولــ     الــو مــا اةنــالي    الســيادا اةصــرية لا تتعــدى ر س غوردافــوي،

 

   109-107في  را إفريقية، مرجع سابي،   الدولي : التنافسيحيى -(1)
ع تعـدي القبائــ  و نـيـاً للسـلطان بـرغف سـلطان ز بــار، إو لم يرـتلإ بشـيء  ـ  يحفـ  الأمـ ، كانـا تلـ  الجرـات تابعـة ا   -(2)

: تاريــ  الصــومال في العصــر الحــدي ، مرجــع مــ   الجيقــف في وجــه الأجانــب الطــامع  في تلــ  الجرــاتبعضــرا علــ  الــبعض، و 
     115سابي،  

   114 : اةرجع نفسه، الجم  -(3)
   (7) رقلإفي اةلحي وسعات مصر الإفريقية عل  ااريطة ت انظر -(4)
   469،  1: مرجع سابي،  سالم -(5)
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إنمـــا كانــا  اولــة مــ  جانــب مصــر ليــي تســـبي    ،يشــرقال  الصــومال ــ  في  ن تقــد  القــوات اةصــرية إلى ســا    
ــا   ــيطرا علـــ   بابريطانيـ ــا  ليـــ    (1)ســــا  اللـــ   ولسـ ــا نبرــــا بريطانيـ ــال مصـــر لحملترـ ــح للمــــةايا    ،إرسـ وبشـــي  واضـ

قـد تتعـرض لهـا آمـالهلإ بالسـيطرا عليرـا في يـو  مـ  الأيا  إوا    الـوةنطقـة، والأيطـار  الاقتصادية والاسـتراتيجية لتلـ  ا
علـ  ر س الإدارا اةصـرية في إقلـيلإ هضـبة    وهـو غـوردون   الأنيليـةوكـان وجـود   ـد الضـبا     بقوا في موقف سل   ما

الأســر  هــو ســا   المحــيط الهنــدي  كــبر  وإن مخرجرــا    ومعرفتــه القــوا الاقتصــادية العظيمــة لتلــ  اةنطقــة،  ،البحــ ات
    (2)مشجع للإنيلية عل   اولة السيطرا عليرا

بحياكــة اةــرامرات لإجــلاء    بــ  نراهــا تســرم  ولم تيتــف بريطانيــا بإفشــال اةشــروم اةصــري في  ــال  ــرا إفريقيــة،
  الـــحيوولـــ   ن  وعـــةت لســـلطان ز بـــار    الشـــرقي،  الصـــومالســـا    ســـيطروا عليرـــا في    الـــواةنـــالي  اةصــري  عـــ   

  و يدتـــه في ولـــ  جرـــراً،  ، يـــاً اوكســـمايو التـــابعت  لـــه    بـــراوا،  اةصـــري    ن يحـــت  علـــ  ا ـــتلال  كانـــا تســـيطر عليـــه
  علـ  مـا   ـاه اعتـداء مصـر علـ   قوقـه،  (3)  يو نـا كـ     في ز بـار  افـا ت  السـلطان بتحـريض مـ  قنصـ  بريطانيـ

 سرم جـون كـ   بيتابـة  و    (4)القاهرالدى  يومة    اجهوا تج  ،ستانتون   القاهرابريطاني في  تدي  القنص  الإضافة ل
و ن الســـماا ببقـــاء حملترـــا في  ي جـــةء مـــ  هـــحه اةنطقـــة     ـــحراً إياهـــا مـــ  نشـــا  الحيومـــة اةصــرية،تقريــر لحيومتـــه  

   ولم ييتـف كــ     (5)الهنـد و ــرا إفريقيـةبـ  ويرـدد مصــاح بريطانيـا في    الفوضـ  والاضــطرابات،  انتشـارسـيردي إلى  
إرسـال رسـالة إلى مـاكيلوب با ـا يطلـب منـه سـحب الحملـة ومغــادرا    علـ   سـلطان بـرغفالرض   يـح يحـبـ   ،  حل بـ

وعلـــ  كتابـــة يطـــاب لـــوزير ااارجيـــة البريطانيـــة يشـــيو فيـــه مـــ     للخـــديوي إ اعيـــ ،آيـــر    ا تجـــا   ةبـــاكتالـــبلاد، و 
ــيبة الو    اضـــعة لســـلطتهالتـــدي  اةصـــري في اةنـــالي اا البريطانيـــة    الاســـتعمارية  اةصـــاحا  قـــتفي هـــحه الظـــروف العصـ

انضـلإ دي جاسـب ى قنصـ  فرنسـا في ز بـار إلى    عنـدما  الشـرقي،  الصومال  سا  ضد الوجود اةصري في  الفرنسية و 
وللــب مــ   يومتــه    الفرنســي،تحمــ  العلــلإ    الــوالســف     لإ ــدىدعــ   ن اةصــري  قبضــوا علــ  بحــار تابــع  او   كــ  ،

اضــــطر    وإزاء هــــحه اةواقــــف الاســــتعمارية  اةنــــالي   تلــــ الفرنســــية في    اةصــــاحإرســــال ســــفينة  ربيــــة بــــدعوى حمايــــة  
كانــا  و    1875في  وايـر عـا      سـحاب مـ  بــراوا وكسـمايونلاإ اعيـ  لإ ـدار  مـره للضــبا  اةصـري  باااـديوي  

ولم اــرا    في  ســرلإ قنــاا الســويس لبريطانيــا، صــة مصــر  ع  يــب  اضــطرته إلى  كبــ ا  والــه اةاليــة قــد تــدهورت إلى درجــة  

 

   304-303،  2000ركة زايد للترا  والتاري ، البوسعيد في عمان و رقي إفريقيا، مدولة : جمال زكريا، قاسلإ -(1)
   75سابي،  :دراسات في تاري   را إفريقيا، مرجع الجم  -(2)

المحافظة ، و رعاية مصاح سلطان ز بار: ب  التظاهرعام  -1:ل  رئيس عامتعتمد عل     ك   في سلطنة ز بار  ةكانا سياس  -(3)
تنفيح  غراضرا ومخططاتها الشرقية، و  و بعبارا آيرى التستر وراء السلطان لتشديد قبضة بريطانيا عل  بلاد الصومالعل  اتلياته،  

ازدادت  هميترا الدوليـة بعـد افتتـاا قنـاا  الو في قارا إفريقية بلادفي إبعاد الدول ا يرى ع  تل  ال :  الرغبةعام  -2 بسرولةفيرا  
-463 : مرجـع سـابي، ياغـي  اتصال ز بار بعدن والهند بخطو  ملا ية منتظمة، و 1869عا   السويس للملا ة البحرية في  

464   
   57في القرن التاسع عشر ، مصدر سابي،   لسودانيةمبرالورية ا: الإ بري -(4)
   114-112دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(5)
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  ـــبح    الشـــرقي،  الصـــومال  ســـا  انســـحبا فيـــه القـــوات اةصـــرية مـــ     الـــحيوفي الوقـــا     علـــ  الوقـــوف في وجررـــا
  الالصـومبمعـ   ن سـا      الأحمر الغربي  ـ  ر س غوردافـوي،  البحرنشا  اةصري  بعد ول  مقتصراً عل  سا    

وهــــــرر    زيلــــــع،  بلرــــــار،  بربــــــرا،  وجيبــــــو ،  وتاجــــــورا،   وبو ،"ويا ــــــة اةــــــدن الســــــا لية  اةطــــــ  علــــــ  يلــــــي  عــــــدن،
وبقيــا الحملــة هنــا  عشــرا    ،في ر س  ــافون القــوات اةصــرية  تمعــا    و   ــبح تحــا ســيادا مصــر اةبا ــرا"الدايلية

 عــلا  الحيومــة  علــ   ا  افــلحعلــيرلإ التعرــد باو يــح    ،الجرــات  تلــ ن في  و القبائــ  واةســرول   ــيو  ضــر      يا  آيــرى
علــ  ظرــر  ا  فــأقلع كــ   مبا ــر   وغــادر الجميــع بعــد ولــ  ر س  ــافون إلى بربــرا ومنرــا ةصــر،  فيرــا،مرفوعــة  اةصــرية  

، ومعـــه يطـــابات مـــ  الســـلطان بـــرغف يبلـــم فيرـــا  يـــا   ةشـــرقيال  الصـــوماليـــة لـــةيارا مـــوانئ  الأنيلية إ ـــدى الســـف   
  الصـومالفي اماو سلطان ز بار ستاراً لإبعـاد اةصـري  عـ  سـا      الأنيليةو ح     تهمر إ لإ   بحوا تحا    اةوانئ

الواقــع  ن الباعــ  الحقيقــي للقلــي    و (2)للانفــراد بالســلطة فيــه والســيطرا علــ  ســوا له  (1)اةطــ  علــ  المحــيط الهنــدي
 سبب :يرجع إلى   الصومالالبريطاني م  الوجود اةصري في بلاد  

و ن تنشــئ معرــلإ علاقــات    لحرا،الضــمان مصـ  الصــومال ـا كانــا ترغــب في عقـد معاهــدات تاريــة مــع زعمـاء  إ  -1
  الصــومالوكــان وجــود اةصــري  في    لإ في دائــرا نفووهــا، كمــا فعلــا مــ  قبــ  مــع قبائــ  عــدن،ضــعروارتبالــات ت

 يقف  ائلاً دون بلوغرا هحا الغرض  
بمجـرد اسـتقرارهلإ    ،(3)يقومـون بالياـ  مـ  الإ ـلا ات  الصـومال لوا بإ ـدى منـالي   ن اةصري  كانوا إوا ماإ -2

يــدفعرلإ الشــعور القــوي بالــروابط الدينيــة واللغويــة مــع    لرفــع مســتوى الــبلاد الاقتصــادي والاجتمــاعي والعمــراني،
واــا    وجرــون اهتمامــاً كبــ اً لترقيــة اللغــة والاقافــة العربيــة والنرــوض بالجماعــات الإســلامية كــانوا يو   ي  الصــومال

ةــا قــد يــردي إليــه مــ  رفــع    ،كــانوا يــرون في هــحه الإ ــلا ات يطــراً علــ   لمــاعرلإ  الأنيليــةلا ــ  فيــه  ن  
كــان يعــد    الــحيفــلا يصــبحون  داا ليعــة في يــد الاســتعمار البريطــاني    مســتوى الأهــالي وترقيــة وعــيرلإ القــومي،

لبسط نفووه علـ  القـارا الإفريقيـة ومنرـا بلادهـلإ لم تيتـف بريطانيـا بالوقـوف في وجـه    ،الاستعمارية اةشروعات
    (4)كله  الصومالب   يحت تب  الف  والدسائس  يراجرلإ م    وبراوا، اةصري  وإجلائرلإ ع  كسمايو،

 

أرس  برغف قوا  ربية عل  سـف  برغف بضرورا ا تلال سا   بنادر، وانتةام السلطة م  يد الصومالي ، ف  وعة ك   إلى  -(1)
بعــد  ن لينــا الســف  الحربيــة   و جــة   ــا تحــاف  علــ   ملاكــه علــ  ســا   بنــادرها وتنا ــرها البــواير البريطانيــة، بح ــغ ا تريــد

نائـب  نصـب  اكمـاً ةدن السا لية، وضع برغف نظاماً لحيلإ مقديشـو، و  بارية م   ا را سا   الصومال، والسيطرا عل  االة 
    494،  1: مرجع سابي،  سالم منع تسليح الصومالي ركة التجارية، و ةراقبة الح  السلطان

   416-413:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(2)

وبنوا  ،  لحوا اةوانئالا، وب  الصومالي  بعضرلإ مع البعض، و القبلية ب  الصومالي  والجقضوا عل  الحروب   قروا الأم ، و   -(3)
ربـــط اةصـــريون بـــ  ســـا   لأر ـــفة الحجريـــة، و ـــيدوا منـــارا لإر ـــاد الســـف ، ومخـــازن لتمـــوي  البـــواير بالفحـــلإ، و مراســـ  للســـف  وا

ل  ايتصــروا زهــاء نصــف بــح  ســا   الصــومال إلى مينــاء ســواك ، و الصــومال وبــ  منــالي البحــر الأحمــر بإنشــاء يــط تلغــراف مــ
    403-402:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ  البحر الأحمر

   403-402: اةرجع نفسه،  عبد الحليلإ -(4)
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ــ ــان  وةــ ــديوي  ا كــ ــة  ااــ ــحاً ةنطقــ ــون منفــ ــيط الهنــــدي لييــ ــاء علــــ  المحــ ــة إلى مينــ ــبة  إ اعيــــ  في  اجــــة ماســ هضــ
   (1)فقــد للــب مــ  بريطانيــا  ن تســع  لــدى ســلطان ز بــار ليعطيــه مينــاء كســمايو نظــ  مبلــم مــ  اةــال  البحــ ات،

البريطانيـــة مقتنعـــة لـــا  الاقتنـــام بوجرـــة النظـــر  الحيومـــة  كانـــا    قـــد ف  ،اةســـألة  تلـــ ليـــ  كـــ   لعـــب دوراً يطـــ اً في  
وقـد وعـدت يـديوي مصـر في  ثنـاء    في اماو ميناء عل  السـا   لتيسـ  مرمـة الاتصـال بالـداي ،فيما  ، اةصرية

فاوا لم توجـد لديـه موانـع  يـ   ن يتفـاوض    ،لإيلاء  ملا  سلطان ز بار  ن تتعرف عل  ر ي ك   ،ضغطرا عليه
ووكـر  ن  لمـام ااـديوي    رفضـاً قالعـاً،  لي  ك   رفض ولـ   ،(2)لطان عل  منحه ميناء كسمايوااديوي مع الس

وكــان هــحا الــرد مقــرراً ةوقــف    منطقــة لــنح لــه نقطــة للتوســع في اةســتقب ،  ةو نــه ســيتخح مــ   يــ  تقــف عنــد  ــد،  لا
    (3)بشأن كسمايو اةصريطلب م  ال  دن  يومة لن
،  بحجــة  ن بريطانيــا عقــدت مــع ســلطان ز بــار معاهــدا    يضــاً،  يومتــه  كــ    ولــيس ولــ  فقــط بــ   ــحر        

تسـتطيع  ن تحلـلإ يومـاً بفرضـرا    لا   ، و ارت تتمتع بنفـوو وقـوا في  ـرا إفريقيـا   ، و  بح لها في بلاده مصاح تارية كب ا 
 ن بــرغف قــد   ــبح  كاــر لواعيــة في  و   ر ي كــ  ،  ــواب  وعنــدما تبــ  للحيومــة البريطانيــة    علــ  الحيومــة اةصــرية، 

لينرـــا  بلغتـــه اســـتعدادها للاعـــتراف بســـلطة مصـــر علـــ  ســـا      بخصـــو  كســـمايو    يـــه لم تـــرد عل إ اعيـــ    يـــديرا مـــ   
وإعفــاء  ــادراتهما مــ  الرســو     مقابــ  جعــ  بربــرا وبلرــار مينــاءي   ــري  للتجــارا،   فون ا الشــمالي  ــ  ر س  ــ  الصــومال 
   ( 4)   1877هــ/ 1294بـ  الطـرف  عـا     الصـومال وعقدت معاهـدا    فوافقا مصر   لتجارا مع عدن  لتنشيط ا   الجمركية 

ــر  اةوقـــــف،  ــرية  ـــــعرت بحـــ ــة اةصـــ ــتعمارية    ولعـــــ  الحيومـــ ــات الاســـ ــدول    الـــــو واةخططـــ ــدها الـــ ــا وتحييرـــــا ضـــ  اكترـــ
تـر   يـ اً مـ   ن تـبر علـ     الأحمر ويلي  عدن   البحر فآثرت السيطرا عل  السا   الإفريقي اةط  عل     الاستعمارية، 

 لحا قبلا عقد اةعاهدا مع بريطانيا    تل  السوا   بشي  كلي  
في    الحيــلإ اةصــري هــو   ــلح مــ  غــ ه   ــا ر ت  ن لإالجــواب:    لكـــن مـــاهو دافـــ  بريطانيـــا لعقـــد المعاهـــدع 

تنــةل إ ــدى الــدول الأوروبيــة ا يــرى علــ   وكانــا مشــ  مــ   ن    ،الأحمــر ويلــي  عــدن   البحــراةنــالي اةطلــة علــ   
يحمـــ  معـــ     عـــدن لبيـــة منافســـة  ورو وكـــان إنشـــاء قواعـــد بحريـــة    يصو ـــاً بعـــد افتتـــاا قنـــاا الســـويس   ،الســـا    اهـــح 

 

   45في إفريقية الشرقية، مصدر سابي،   صر: م بري -(1)
 ــا  للاســتجابة ةطلــب ااــديوي، لأ قــوياً مــيلاً  Bengamin Disraeli  1874-1880 بــدت  يومــة بنيــام  دزرائيلــ  -(2)

إعاقة تولد نفوو الدول الأوروبيـة اةنافسـة في البحـر  -1:  مرمت الت كانا تنشد وقت ح  ن تتعاون الحيومة اةصرية معرا في مس
ر س الأحمـر و  كانا وزارا ااارجية البريطانية قد قررت  ييد امتداد  قوا السيادا اةصرية ب  سواك  عل  سـا   البحـر  و الأحمر

وثوقرا م   ن هحا الأجراء سوف  نع بطريقة فعالة كلًا م  فرنسا وإيطاليا م  تنفيـح  غراضـرما غوردافوي عل  سا   الصومال، ل
فريقيـــة الشـــرقية :   ـــراز  إلغــاء الـــرا وتـــارا الرقيـــي في مصـــر واتلياتهــا الإفريقيـــة -2  ية في ســـا   البحـــر الأحمـــر الغـــربيالاســتعمار 
   222مار الأوروبي، مرجع سابي،  والاستع

   115لعصر الحدي ، مرجع سابي،  ري  الصومال في ا: تاالجم  -(3)
   45: مصر في إفريقية الشرقية، مصدر سابي،   بري -(4)
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ــا نشـــب يـــلاف بين ــ   ارـــتهديـــدها إوا مـ ــحه الـــدول،  وبـ ــيادا    هـ ــري تحـــا السـ ــلإ اةصـ ــطرت إلى الاعـــتراف بالحيـ فاضـ
   (1)ريامـا تحـ  الظـروف اةناسـبة لوضـع يـدها عليـه  ،ي للبحر الأحمر والـي  عـدن العامانية عل  ك  السا   الإفريق

عطـاء  يـة دولـة  جنبيـة  يـة منطقـة مـ   إمصر في اةعاهدا عل  تعرد السلطنة العامانيـة بعـد    عل ا ترلا بريطانيا ف
فـاعتبرت    ،التعرـد اةطلـوبليـ  البـاب العـالي لم يصـدر    ديلا في  وزا مصر، الو و م  البلاد ، الصومالسا   

   (2)بريطانيا هحه اةعاهدا غ  سارية
   تلبـ   ن  جبرتهـا علـ  إيـلاء مـدن: ، لم   1882هــ/ 1300إلا  نه بعد  ن وقعا مصر واتها في يد بريطانيـا عـا   

           البريطــــــاني    لصــــــومال وكونــــــا منرــــــا مــــــا عــــــرف با     وا تلترــــــا مبا ــــــرا، 1884هـــــــ/ 1302زيلــــــع عــــــا     بلرــــــار،   بربــــــرا، 
 وتفا ي  ول  في الفص  الأول  

الأحمـر    البحـرالشـمالي اةطـ  علـ     الصومالاةصرية عل  سا      –وفي معرض الحدي  ع  السيادا العامانية  
الشــرق     الصــومالالســيادع الزنجباريــة علــى رــاح     لــو بشــي  مقتضــب عــ ، و بــد مــ  التحــد ، لاويلــي  عــدن 

 المط  على المحيط الهند . 
يصو ــاً،    الصــومالكــان لعــرب  ــبه الجةيــرا العربيــة علاقــة تاريــة قد ــة مــع منطقــة  ــرا إفريقيــا عمومــاً وبــلاد  

وبفضــ     اســتقرت علــ  الســا   الشــرقي للصــومال،  الــوبحيــلإ القــرب الجغــرافي والتوا ــ  البشــري والهجــرات العربيــة  
   (3)ا تلوها بعد اكتشافرلإ ر س الرجاء الصاح   الولرد البرتغالي  م  اةواقع   التحالف الإفريقي العربي تم 

اةنطقـة  ـ  قامـا لهـلإ دولـة إفريقيـة آسـيوية عرفـا باسـلإ    تلـ ومنح ول  التاري  بد  النشا  العـربي يـةداد في  
نق  عا مة مليـه مـ  مسـقط    الحي   1856-1806هـ/1273-1221 نشأها سعيد ب  سلطان  سلطنة ز بار 

ورغـلإ  ن سـلطنة ز بـار امتـد نفووهـا علـ  السـا   الشـرقي لإفريقيـا  ـ       1832هــ/1248إلى جةيرا ز بار عـا   
 يــلإ  ــومالي    لوجــود  إلا  ن الأجــةاء الشــمالية ـ ســا   بنــادر ـ لم تيــ  مضــع لســيادا الســلطان ســعيد،  موزمبيــي،

وســلطان ز بــار كانــا    الصــومالبــ  ســلال     العلاقــاتليــ      لــي في  ــورا االــ  قبليــة  و ســلطنات إســلامية 
وفي اامسـينيات مـ  القـرن التاسـع عشـر تطـورت علاقـة    تمـاء إلى العقيـدا الإسـلامية نالاودية  ادقة بحيلإ الجـوار و 

بـد  الجانبـان يتعـاونان    ،لتوغـ  الأوروبي يشـتد في تلـ  اةنطقـة ينمـا بـد  ا بسلطان ز بـار سـعيد، الصومالسلال  
ــان للعالفـــة الدينيـــة دورهـــا في  ن جعـــ     في مواجرـــة العـــدو الأوروبي الجديـــد  ي  لا اـــدون  ي  ـــر  في  الصـــومالوكـ

ــيادا ســـعيد علـــ  بعـــض اةـــدن   باعتبـــاره  قـــرب و قـــوى  ـــاكلإ إســـلامي في تلـــ     ية الســـا لية،الصـــومالالاعـــتراف بسـ
 يضــع ســا      الــحيســعيد بــ  ســلطان    الســيد وكــان مــ  الطبيعــي  ن تتــأثر ســلطنة عمــان العربيــة في عرــد    طقــة اةن

والصــرام الأوروبي في المحــيط الهنــدي، بســبب    التنــافسبــردود الفعــ  الدبلوماســية الناتــة عــ     إفريقيــة الشــرقي لحيمــه،

 

   57-56: البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  يحيى -(1)

   368،  1963، القاهرا،التاسع عشرصر والسودان في القرن : ممد فراد يري،   -(2) 
   503: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز -(3)
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ومنـح العقـد    اةتوسـط   البحـرالعـربي والطريـي الـبري بـ  الهنـد و موقع بلاده و هميترـا الاسـتراتيجية علـ  مـدي  االـي   
  ســعيد قــد ربــط مصــ ه بمصــ  الوجــود البريطــاني في الهنــد والمحــيط الهنــدي،  الســيد الأول مــ  القــرن التاســع عشــر، كــان  

ــا  بـــر  مـــع غ هـــا مـــ  الـــدول اليـــبرى ـ اةعاهـــدا  وراا يســـتجيب ةطالـــب بريطانيـــا ورغباتهـــا،   الـــوت  فـــأبر  معرـــا ـ كمـ
ــة    الأنيليـــةوانترـــة       فتحـــا  بـــواب إفريقيـــة الشـــرقية علـــ  مصـــاريعرا للإنيليـــة ولغـــ هلإ مـــ  الأوروبيـــ  تلـــ  الفر ـ

علـــ      1856هـــ/1273في عـــا   ســعيد    الســيد فأيــحوا يتســللون إلى دايـــ  القــارا الإفريقيــة، كمـــا عملــوا بعــد وفـــاا  
،بموجب  "ســـلطنة مســـقط"ع   ملاكرـــا ا سيوية"ارســـلطنة ز بــ"  تفييــ   و ـــال ســـلطنته بفصــ   ملاكرـــا الإفريقيـــة

  بهـدف الاسـتفراد بيـ  مـ  قسـمي السـلطنة العمانيـة علـ   ـدى،   1861هـ/1278في عا   تحييلإ كانن  اةشرور 
و ســندت  يــلإ ســلطنة ز بــار وســا   إفريقيــة الشــرقي إلى    وتســري  عمليــة التوغــ  والتــدي  في  ــرون كــ  منرــا 

   (1)ثوي  السيد الجةيرا العربية   به   يد، بينما تولى  يلإ عمان وجنوب   السيد 
ورغــــلإ ادعائــــه      بدايــــة ضــــعف ســــلطنة ز بــــار،1870-1856هـــــ/1287-1273 يــــد الســــيد  ويعتــــبر عرــــد  

وكانـا      ن نفـووه لم  تـد بالفعـ  إلى اةـوانئ الشـمالية إلا  بسيادته عل  ك  السـا   الإفريقـي  ـ  ر س غوردافـوي،
ــا   ــلطته فيرـ ــدن  اسـ ــة فأ ـــبحا مـ ــعيد،  الصـــومال يـ ــد سـ ــه في عرـ ــا عليـ ــا كانـ ــتقلالاً عمـ ــر اسـ ــالرغلإ مـــ   ن     كاـ فبـ

إلا   مــا كانتـا ياضـعت  بالفعـ  للسـيد  حمـد بـ  يوسـف الشــي     تحـا سـيادا  يـد،  ن الامقديشـو وبـراوا كانتـا لا تـة 
رغـلإ ولـ  ظلـا اةنـالي الدايليـة مـ     كان يسيطر عل  ك  الإقليلإ الواقع ب  مقديشـو و ـر جـوبا،  الحي الصومالي
   (2)مضع لسلالينرا المحلي   الصومال

شـــا  الاســـتعماري الأوروبي في    ازداد الن 1888-1870هـــ/ 1306-1287وبعــد وفـــاا  يــد يلفـــه  يــوه بـــرغف  
قســـما فيمـــا بـــ  الأةـــان    الـــدولي مـــداه لدرجـــة  ن ســـلطنة ز بـــار نفســـرا،   التنـــافس وبلـــم    منطقـــة  ـــرا إفريقيـــا في عرـــده، 

واةنطقـــة    فقـــد  عطــي لـــبرغف الســـيادا علــ  جةيـــر  ز بــار وبمبـــا ولامــو ومافيـــا،   ، ( 3)   1886هـــ/ 1304في عـــا     الأنيليــة و 
اةمتــدا مــ  يلــي  تــو   لغايــة كبيــ  علــ   ن لا يةيــد عمــي هــحه الأراضــي للــداي  عــ  عشــرا  ميــال بحريــة   مــا مــا  ــفي  

فـــأعطي للســـلطان الشـــريط الســـا لي ابتـــداء مـــ  وار ـــي   ـــ  ويتـــو ويشـــم  مـــوانئ وار ـــي  ،    ، الصـــومالي ســـا   بنـــادر  
ر تحــــــــا الحمايــــــــة البريطانيــــــــة بمقتضــــــــ  اتفاقرــــــــا عــــــــا    ووضــــــــعا ســــــــلطنة ز بــــــــا   كســــــــمايو    ،بــــــــراوا،   مركــــــــة   مقديشــــــــو، 

ولم  ــض وقــا لويــ   ــ  ســعا إيطاليــا وبالتعــاون مــع  ليفترــا بريطانيــا إلى اقتطــام جــةء      مــع  ةانيــا  1890هـــ/ 1308
ــار في ســـا     ــلطنة ز بـ ــ   راضـــي سـ ــومال مـ ــيط الهنـــدي   الصـ ــ  المحـ ــعيد    اةطـــ  علـ ــة بـــ  سـ ــلطان يليفـ ــةا ضـــعف السـ   منترـ

    ( 4) يلف برغف  الحي    1890-1888هـ/ 1306-1308

 

   507-506طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(1)

   39دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(2)
   (8) رقلإ في اةلحي عل  ااريطة 1890-1886اتفاقيات قسيلإ سلطنة ز بار  سب انظر ت -(3)
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 ودوره في التأريس لتقسيم القارع الإفريقية ب  الدول اارتعمارية:  م1884هـ/1302عام ملتمر برل    -6
 جــبر    الــحيعــالم للســيطرا عليرــا، هــو الأســاس  علــ  ثــروات ال  ةالاســتعماري  ةالأوروبيــبــ  الــدول    التنــافسكــان  

إو  ن كــ  دولــة     ــروب لويلــة كلفترــا الياــ  مــ  اةــال والرجــال،ضــد بعضــرا الــبعض في    التنــافستلــ  الــدول علــ   
و  ـبح سلسـلة متصــلة    منـح القــرن السـادس عشـر،  التنـافسواتســع نطـاا هـحا     رغبـا في انتـةام مـا في  يـدي جارتهـا

فعنـدما ظرـرت  هميـة القـارا الإفريقيـة     (1)ومازالا  جةاء كاـ ا مـ  العـالم تقاسـي منرـا  اليو ،  م  الحلقات لم تنته   
لــيس    الـوالأرض  " مـا  الـدول الاســتعمارية  يـحت تتســابي إلى ا ـتلال  كــبر جـةء ايــ  منرـا، و للقــوا عليرـا اســلإ  

تـردي   ن  وكـادت  ،  (2)الـدول الأوروبيـة علـ  ا ـتلال إفريقيـا  تلـ بـ     اةنافسة  وعندما ا تد  الجدل و "لها   حاب
عقـــد اجتمـــام ييـــون مقـــره    لىإللـــدعوا  ةستشـــار الأةـــاني بســـمار   بااـــا  ـــدا    إلى  ـــدا  مســـلح،في بعـــض الأ يـــان  

ــرل  ــع الأســـس  ل  ،بـ ــا    الـــووضـ ــدا   ســـيتلإ بموجبرـ ــة إلى الصـ ــة دون الحاجـ ــتعمار في إفريقيـ ــالي النفـــوو والاسـ ــيلإ منـ تقسـ
ولوضـع قـوان  دوليـة لتنظــيلإ  ،  ةناقشـة  زمـة اليونغــو   (3) 1884هــ/1302  عـا ، وبالفعـ  انعقـد مـرلر بــرل   اةسـلح

فــتح البــاب ر يــاً للتســابي والتــةا لإ علــ  امــتلا     الــحييعتبر هــحا الاجتمــام هــو   اةلا ــة والتجــارا في إفريقيــة الغربيــة
 حـا بعـض الـدول الأوروبيـة في الحصـول علـ  منـالي نفـوو في القـارا الإفريقيـة    هفقب  انعقـاد  (4)الأراضي الإفريقية

وا ـــتلال اةنـــالي    ومســـتولنات التبشـــ ،  وإنشـــاء اةراكـــة التجاريـــة،  والاستيشـــاف،  ،الاســـتيطان :    ماـــ   بطـــرا  ـــ 
  ،  بـرل  نتيجـة لبيعيـة للتنـافس فيمـا بـ  الـدول الأوروبيـة  ةـرلر  ةنسـببال  كان تقسيلإ القارا الإفريقيةو   (5)اتيجيةالاستر 
فانــدفعا جميــع    و وجــد  الــة مــ  الهســت يا الدوليــة،  كــان موجــوداً مــ  قبــ ،  الــحي  القــوىقلــب مــوازي     الــحيوهــو  
ــيادا السياســـية واةســـاومة العنيفـــة بعضـــرا مـــع بعـــض للاعـــتراف بهـــحه اةنطقـــة  و تلـــ   القـــوى      (6)  تبحـــ  عـــ  السـ

ــ  وانطلقـــا تبحـــ  عـــ  مســـتعمرات، ــتلا   لبـــ  الأوروبيـــ   ات  فحـــدثا منافسـ ــوو  و ســـيطرا  و امـ لفـــوز بمنـــالي نفـ
 لفــا    الـو   ـدر قراراتـه النرائيـة،  يـةوبعـد  ن نظـر  عضـاء اةـرلر في مشـيلات القـارا الإفريق   (7)  لـ رض وماعليرـا

 

   17دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال التنافس :يحيى -(1)

   11: مرجع سابي،   سن  -(2) 
 والنمسا وا ر وبلجييا وإيطاليا والدانمر  وهولنـدا والسـويد والبرتغـال وروسـيا  اركا فيه  ةانيا وفرنسا وبريطانيا:  مرلر برل   -(3)

يــة الشــرقية والاســتعمار الأوروبي، مرجــع ســابي ، فريق:   ــراز  والــولايات اةتحــدا الأمريييــة والســلطنة العامانيــة والنــروي  القيصــرية
 57   
   53: اةرجع نفسه ،   راز -(4)
   51عا : ا لد السابع، مرجع سابي،  تاري  إفريقيا ال -(5)
   90: مرجع سابي،  رولاند -(6)
   180: تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي،  الشي  -(7)
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ـــ/1303  عـــا     في  مـــادا  38مـــ    ــباا     يضـــر للـــدول الأوروبيـــة  اً  عطـــا ضـــوء  الـــو  (1) 1885هـ ليـــي تنطلـــي في سـ
   (2)لا تلال  راض في القارا الإفريقية

بطريقــة  فــادت    هقراراتــ   ــياغةقــاد    الــحيهــو  للمــرلر  ولا  فــ  علــ  القــارئ اليــريم  ن بســمار  بصــفته رئيســاً    
سـيتلإ علـ     الـورلر بوضـعه الأسـس واةبـادئ  اةـا  هميـة  ضـحتاو    كار م  غ ها م  الدول الأوروبية ا يرى  بلاده

ــيلإ القـــارا الإفريقيـــة بـــ  الـــدول الأوروبيـــة ــتعمارية  ـــدود    ،(3)   ساســـرا تقسـ و ـــدد ليـــ  دولـــة مـــ  هـــحه الـــدول الاسـ
  (4)  فقد اعترف اةرلر بي  منالي النفوو البريطانية والفرنسية والإيطالية والأةانية في إفريقية  مستعمراتها الجديدا،

ــوعلـــ   ثـــر انعقـــاد   ــا   اةـ ـــ/1322-1303رلر  ـــردت القـــارا الإفريقيـــة في الفـــترا بـــ  عـ  ،  1902-1885هـ
ــاً بــــ  الــــدول الأوروبيــــة الاســــباقاً   ــتعمار مومــ ــه  دوات  ســ ــا بينرا ســــارعا يلالــ ــيمرا فيمــ ــا وتقســ ية بهــــدف ا تلالهــ

واســتخدما علــ  الأغلــب نمــاو  مطبوعــة مــ     لإثبــات ملييــة بلادهــا ةنــالي مختلفــة مــ   قــاليلإ القــارا   الاســتعمار
لـدول الأوروبيـة يحصـلون علـ  تواقيـع هـرلاء  وكـان االـو ا  ،  معاهدات الحماية كانا تقو  بتقد را إلى راسـاء القبائـ 

مصــرا مــ     الــوالــدول لتابيــا  قــدامرا في كــ  الرقعــة  تلــ   فســارعا     (5)  بالترغيـب  ينــاً، وبالترهيــب   يــاناً آيــرى
وهــي  ــركات    فلجــأت بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا و ةانيــا إلى لريقــة الشــركات الا تياريــة اليــبرى،  الغنيمــة الإفريقيــة،

  لتنفيـح مرامرـا التمريديـة  ،  واقتصادياً وعسيرياً   سياسياً   ساندت تل  الدول الشركات راوس  موال ضخمة،وراءها 
  بوضـــع  ســـس الحيـــلإ  في اةنـــالي اةطلوبـــة لتضـــع الـــدول اةســـتعمرا يـــدها عليرـــا بحجـــة حمايـــة مصـــالحرا الاقتصـــادية 

 

، الإ راف عل  اليونغو ، و قضا عل   م  بريطانيا في السيطرا الوسياسة الباب اةفتوا في إفريقية و ه  ماقرره اةرلر:   هلإ  –(1)
عل   ريـة التجـارا واةلا ـة  وافي اةرلر  و  يادها تحا سيادا اةل  البلجييي ليوبولد الااني، و ف اةرلر بولاية اليونغو الحرااعتر با

ت تعرـد اةـادا السادسـة وفي  ـة في  ـر النيجـر  ريـة اةلا، و لجميع الدول في  وض اليونغو في  وقات السللإ والحرب عل  السواء
عل  قيا  ك  دولـة  34ينما نصا اةادا ، بلارس  قوقاً في  وض اليونغو بالقضاء عل  الرا وتارا الرقيي في اةنطقة  الو  الدول

و بــدون  ن ييــون لهــا ،  نــةبتبليــم الــدول ا يــرى عنــدما يــتلإ لهــا امــتلا  جــةء مــ  الأراضــي  و الســوا   الإفريقيــة غــ   ملاكرــا الراه
، مبـد  دولي عـرف بمبـد  الا ـتلال الفعلـيعلـ   35ا اةـادا نصـ  و الجرـات تلـ ا لهـا في سـتعمر و عنـدما ترسـس م،   ملا  سابقة

 ن تقيلإ سلطة  و  يومة فيرا ،  في السوا   الإفريقية  يتضلإ وتحت   راض  الوكان اةقصود م  هحه اةادا في الظاهر، إلةا  الدول  و 
ما في الواقع، فقد زودت هحه اةادا الدول الأوروبية بنظرية تستطيع الارتيـاز عليرـا والتعلـ      دف كفالة  رية التجارا والترانةيابه

لا  ـا ب  الـوفري م  قبي  اةل  اةباا  و الأرض  ـ سواء في السوا    و الدواي  ـ تحت  ا تلالًا فعلياً   ن  ية  راض إفريقية لا
  57والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريقية الشرقية : إ راز اوز امتلاكرا وضمرا الوو  لها

   35،  1991ت والبحو  الإنسانية، القاهرا،   للدراسا،ر فا: إفريقيا في التاري  اةعا ر، ع الشي  – (2)
   80: مرجع سابي،  كعدان  -(3)
   53رياض: الصومال الوعي الغائب، مرجع سابي،   -(4)

    80: مرجع سابي،  كعدان  -(5) 
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ثبـا  نـه  قـدر علـ  اسـتمالة الـولني  مـ  العـدوان اةسـلح    تسانده الـدول  الحيوبهحه الوسيلة م  التسرب التجاري  
   (1)اةبا ر

وانترـ     ستعماري عل  القارا الإفريقية بصورا  عنـف و وضـح مـ  وي قبـ ،الاتيالب ال ا تد وبعد مرلر برل  
علــ   اربــة تــارا    التنــافسالاســتعماري قائمــاً بســبب    التوســع لم يعــد  و   بتقســيلإ القــارا فيمــا بــ  الــدول الاســتعمارية،

ولم يعـد يتخـح  جـة    ،،كما كان الشأن في القرون ااـامس عشـر والسـادس عشـر والسـابع عشـر والاـام  عشـرالرقيي
لقـــارا   و نشـــر الديانـــة اةســـيحية واةدنيـــة الأوروبيـــة وريعـــة ةةيـــد مـــ  التـــدي  في  ـــرون االقضـــاء علـــ  هـــحه التجـــارا،  

  التنــــافسوليــــ     ، 1884  هـــــ/1302ع عشــــر  ــــ  مــــرلر بــــرل  عــــا ســــتاالإفريقيــــة، كمــــا كــــان الشــــأن في القــــرن ال
 و قائماً بـ  تلـ  الحيومـات    تساندها  يوماتها،  الوالاستعماري   بح قائماً ب  الا تيارات الر  الية اليبرى 

كلمــا  ميــ     و  ــبح الهــدف تيــوي  إمبرالــوريات ضــخمة تضــلإ مســا ات  اســعة ومتصــلة اتصــالاً مبا ــراً    واتهــا 
   (2)ول 

في الربــع الأيــ  مــ  القــرن التاســع عشــر مــ  وضــع  يــديرا علــ  الجــةء الأكــبر  الأوروبيــة الاســتعمارية  الــدول    ولينــا 
لشــعوب تلــ  اةنطقــة في ولــ  الوقــا القــوا اللازمــة ةقاومــة  لأنــه لم ييــ     ولم ييــ  هــحا العمــ   ــعباً عليرــا،   مــ  إفريقيــة، 

هــو    ة الاســتعماري الــدول  يرــدد    الــحي وكــان ااطــر الو يــد    للــدول الاســتعمارية،   ة والعســيري   ة والاقتصــادي   ة   السياســي و الضــغ 
ليــة،  كــاد في بعــض الأ يــان  ن يــردي إلى  ــروب دو   الــحي   التنــافس ولــ     علــ  الأســلاب الإفريقيــة،   ا فيمــا بينرــ  التنــافس 

فسـيطرت بريطانيـا علـ       ( 3) حركاتهـا وتتـحرم   يـاناً بحقـوا الراسـاء المحليـ  ت واضطرت الدول الأوروبية  ن تحسـب  سـاباً ل 
وبـ  إيطاليــا في    بينرــا ، و و ـرا إفريقيــة وغربهـا   النيــ  مسـا ات  اسـعة  ديلرــا في تنـافس  ــاد مـع فرنســا في منطقـة  عـالي  

 ل البح  القادمة بعون الله  و مايرد وكره في فص وهحا    ( 4)   والحبشة   الصومال 
 
 
 
 
 
 
 

 

   14-13،  1957، 1،  ب  إفريقية السياسي، مطبعة مصر، القاهراستق: مبد اللهعبد الغ ، ع -(1) 
   114ية في القرن العشري ، مرجع سابي،  علاقات السياسية الدول: ال عان  -(2)

   11دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(3) 
    117 -115ع سابي،  رجياسية الدولية في القرن العشري ، معلاقات الس: ال عان -(4)
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نــوبي للبحــر  دي  الجاةــعلــ     اســيطرتهلبموقــع اســتراتيجي مرــلإ    الصــومالبــلاد  لتــع    اــا تقــد  لــو  اارــتنتاج:
  إيطاليـا  –فرنسـا    –بريطانيـا  ظـار الـدول الاسـتعمارية  جحبا إليه  ن حل ، لفتحيما بطرا التجارا الدولية ،الأحمر

،  و ـــرا إفريقيـــة بعـــد اليشـــوف الجغرافيـــة  الصـــومالبـــد ت اةســـاعي الأوروبيـــة للســـيطرا علـــ  بـــلاد  ف   للســـيطرا عليـــه
را البرتغاليــة  لم تــد  الســيط، و ارتيبــا ا ــازر الو شــية، و الصــومالا تلــا منــالي مــ  ســا      الــوبــد ت بالبرتغــال  ف

ن والطليـــان تـــدفعرلإ إلى ولـــ  جملـــة مـــ  الـــدوافع الاقتصـــادية  و والفرنســـي  الأنيليـــة ـــ   لرـــلإ  ، و لـــويلاً فقـــد نافســـرلإ
ــتراتيجيةو  ــة، و   الاســ ــارا الإفريقيــ ــ  القــ ــيطرا علــ ــدول الاســــتعمارية للســ ــة للــ ــد الدوليــ ــع القواعــ ــرل  ليضــ ــرلر بــ ــاء مــ ،  جــ
تلــ  الــدول  اهتمــا  ، و كأ ــا ملــ  مبــاا لــيس لــه  هــ ،  تقســيمرا فيمــا بــ  دول  وروبا الطامعــة في يــ ات القــاراو 

يس  ، لـتقطـ  القـارا الإفريقيـة  الـوشـعوب  ون الالتفات ولو للحظـة وا ـدا إلى مصـاح ال، دبمصاح سيا ا ويدمترلإ
ــاليب  ـــ  مـــا   نـــةل الله بهـــا مـــ    ولـــ  فحســـب بـــ  نـــرى تلـــ  الـــدول لـــتر  كرامـــة الأفارقـــة ومـــدعرلإ بوســـائ  و سـ

 الــا الــدول الأوروبيــة عليرــا ســلباً و بــاً  اف ســتحي الحياااعتبروهــا لا ت، و   الشــعوبلــت  ةب  تنيــروا لإنســاني،ســلطان 
لينرـا غـ ت يطـط اللعبـة مـ  يـلال اعتمادهـا  ،  لـا تلـ  الـدول تقـو  بـنفس الـدوراماز   و وتقسيماً و   اسـتعباداً 

باليـة  قابـ   فنـه مـ  اةـال  و مـ   جـ   لقـاب  ، معل   يا  م   بناء القـارا باعـوا ضـمائرهلإ و ـعوبهلإ لتلـ  الـدول
اةتخلفــة للســيطرا والــتحيلإ    الصــومالحا اســتغ  الأوروبيــون القبليــة والجرــ  في منــالي  ، لــتغــ  مــ  جــوم  لاتســم  ولا

رغلإ  ن  ،تــةال  ــعوب القــارا تعــاني الياــ  مــ  الفقــر والجــوم والتخلــف والبطالــة  لحل  مــا بمقــدرات تمعاتــه البشــرية
،  تنت  مختلـف الغـلات الةراعيـة  الوفر الأراضي ااصبة  اء العالم لتو غحابر سلة  تتع، فرتهلإ تعتبر م   غ  قارات العالمقا

فر  يضــاً ااامــات  اتتــو ، و موجــودا في القــارا الإفريقيــة  - ــر النيــ   -ل   ــار العــالمفر فيرــا اةيــاه يصو ــاً  ن  لــو اوتتــو 
 فضـــ  مـــ     يعيشـــون ، و لإ ـــعوب القـــارا باـــروته  تـــنعلإعـــادلاً ل  اً وزعـــا توزيعـــ، و لـــو اســـتامرت تلـــ  الاـــروات، و البالنيـــة

سلسـلة لويلـة مـ  التيالـب    أاتحـا ولـسـف  تعـيف ل   ، وهـيليـ  مـ   يـ  ييـون هـحا  و ىيـر  عوب القارات ا 
      هحه اللحظة اً مازال مستمر ، و مع اليشوف الجغرافية  ءاً بد  ؟والصرام الأوروبي للسيطرا عليرا  التنافسو 
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 ثانيالفصل ال                           
 الصومال الفرنسي على بلاد  ـالبريطاني  التنافس 

 م( 1888 -1862هـ / 1279-1306)
 
     
  الفرنســ   الصــومالوتأرــيس    ،و جــورع وجيبــوتي م1862هـــ/1279 عــام السيطرع الفرنســية علــى  وبــو  -1

 .م1884هـ/1302عام   
  
 
 
في الربــ  الأيــير مــن القــرن    ويلــين عــدن  الأحمــر البحــرالمطــ  علــى  الصومالالنشاط البريطا  في راح   -2

 .التار  عشر
  
 
 
 "  لمطـــــــــــ  علـــــــــــى يلـــــــــــين عـــــــــــدنا  الصـــــــــــومالرـــــــــــاح   بريطانيـــــــــــا مصـــــــــــر علـــــــــــى إيـــــــــــلا     إجبـــــــــــار  -3

 .م1884هـ/1302عام   البريطا  الصومالوتأريس ، "بلهار  –  بربرع -   يل 
  
 
 
   1888 -  1885هـ /1306-1303عا    الفرنس  على هرر  -البريطا  التنافس  - 4
  
 
ــيم منـــاجق النفـــوذ في يلـــين  جـــورع و   -ااتفـــاجم البريطـــا   -5 ــام  في    الصـــومالرـــاح   الفرنســـ  علـــى تقسـ   عـ

 .  م1888هـ/1306
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 الصــومالتأرــيس ، وو جــورع وجيبــوتي م1862هـــ/ 1279 عام وبو   السيطرع الفرنسية على    -1
 :م1884هـ/1302عام الفرنس 

وديـــ     Schefer(2)و ـــيفر    Langle   Deودى لا ـــ Henri Lambert(1)  ـــاء هنـــري لامـــبرت    ارتبطـــا
ا ـتر   و   ، 1855/  هــ1272عـا   وكان هنـري لامـبرت يقـيلإ في عـدن منـح      حمد  بو بير بعملية  راء فرنسا  وبو 

و عينتـه الحيومــة    ،دغشـقرفي تشـغي  العمـال اللازمـ  لإنشـاء يـط للملا ـة بـ  عـدن وجةيـرا مجوزيـف  مـع  ييـه  
،  مسـاعدا ماليـة    تاجـورا   و  ـي  ـد    وكان قد ساعد  بـو بيـر إبـراهيلإ     نائباً قنصلياً لها في عدن عامالفرنسية بعد 

  يتعلـي بالشـرون التجاريـة  اً ليـ  يلافـ  ،إلى  ن يعرض عليه  ن يتنازل لفرنسا ع  جةء مـ  الشـالئ الإفريقـي هاا دفع
،  الهـ  الاـاني  انترـا بخسـران   ل برفـع قضـية في الحديـداالأو فقا     ،الشي  علي  رماكي  نشب ب  لامبرت و اكلإ زيلع 

    1859/هـــ1276عــا وهــو علــ  ظرــر ســفينته بالقــرب مــ  جــةر موســ     ،لامــبرت  علــ  قتــ   هامــد قإاــا تســبب في  
إلى    هاوكـان هـحا هـو ما ر ـد    ولطلـب التعـويض  راقنصـلنائب  قت   بمس سفينة  ربية للتحقيي  ير بافأرسلا  يومة 

    (3)قتلهملى  إدت  قد تيون سبباً   الو قا  بها لامبرت الواةفاوضات  
الأحمـر الجنـوبي علـ     البحرقعة عل  مخر   ااةنطقة الو   في  لبلاده  مولئ قد   م  "  مقتلهقب   "  هلإ لامبرت كان 
ــبه لـــراف   ــة   ـ ــة الغربيـ ــة الجنوبيـ ــرا العربيـ ــوماليســـا    ال و علـــ     ،الجةيـ ــمل  الصـ ــاح  اضـ ــةالبحر بـــلاده  ن مصـ    مـــو   ،يـ

الإفريقيــة الواقعــة علـ  بعــد بضـعة  ميــال مــ   فتوجرــا  نظـاره نحــو القـارا     في اةســتقب   اسـتقلاليترا و منرــا الضـروري 
ســـا    للحصـــول علـــ  جـــةء مـــ      1856هــــ/1273عـــا     بـــلادهعقـــد سلســـلة مـــ  التفاهمـــات باســـلإ  يومـــة  ل  بـــريم 

علـ   و    بعد تبـادل الأ اديـ  بيـنرلإ  بعروضهفي السا    الةعماء المحلي     لو بقب  مبتغاهل إلى  و لو و ح با ،الصومال
علـ     لامـبرت  ووقـع ايتيـار   عقـادنالاالصـفقة علـ  و ـ   يانـا  ف  ،لإفشال التفاهمات  ةبريطانيالالرغلإ م  اةرامرات  

الـي     اً هـحا االـي  إلا امتـدادلم ييـ   و   ،(4)ب  ر س علـي وقبـة ااـراب   ميناء  وبو  الواقع في مدي  يلي  تاجورا
فمــ     ،ن ــه الرئيســة زولا وبربــرا وتاجــورااو وم  ،وعمقــه ســبع  مــيلاً   بدايتــهفي  مــيلاً  40  هعرضــويبلــم    ،عــدن نحــو إفريقيــة

  يبـولم ي  ،(5)ويصو اً اليـة  ـوا،  كانا تسليرا القواف  التجارية للو ول إلى الداي   الوهحه النقا  تبد  الطرا  

 

، وهــو بحــار ســابي 1828عــا   Redon في فرنســا  يــ  ولــد في ريــدون Bretonينتمــي إلى مقالعــة بريتــون:هنــري لامبرت -(1)
كــان لــه مصــاح  في قنصــ  الفرنســي في عــدن لعــدا ســنوات، وكــان لــه    يــدع  جوزيف،منصــب نائــب ال ــغ  وولــ  متحمس،

استدعاه و  ركه في مشاريعه، و رسله إلى عدن ليسـتأجر عمـالًا، ويقـيلإ يطـاً ملا يـاً بـ  عـدن وجةيـرا ، فMaurice  جةيرا موريس
 Rivoyre:  Ibid, p. 5   موريس

  Rivoyre: Ibid, p. 33  لفرنسي للغات الشرقيةترجلإ الإمبرالور ا: م يفر -(2) 
   472-469ية الشرقية والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريق: إ راز -(3)
 (    1في الصورا رقلإ ) رساها(، وم3انظر موقع  وبو  عل  ااريطة رقلإ )  -(4)

(5) -Rivoyre: ibid, p. 6 -7.  
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  ،)Sambouck)1  الســـمبو   مركـــب  اوقـــد نقلـــه إليرـــ  لامـــبرت ســـوى الاعـــتراف النرـــائي لحيازتـــه لتلـــ  الأراضـــي مـــا   
الواقعـة  ـال    Embabo  سـلطان إمـارا إمبـابوبيـر إبـراهيلإ      م  الشي   بي1859/هـ1276عا   في  لامبرت وابتام 
ر س  بـ     تاجـورامنطقـة علـ  السـا   جنـوب يلـي     تاجـوراب   مـد سـلطان  اوم  الشي   مد  ،(2)تاجورايلي  
الأحمـر بـ     البحـر  غرقـاً في  1859/هــ1276عـا     منتصـف  لقـي  تفـه في ن  لامـبرت  لبـ   ومـا     وقبة ااـراب علي

فتبـ     ،لامـبرت وامـره بالتقصـي عـ   سـباب غـرا    Coghlan  فأ در  اكلإ عدن البريطاني كـوجلان  ،تاجورازيلع و 
وا ــطدما بالصــخور اةوجــودا تحــا ســطح اةــاء    ،انــدفعا إلى الشــالئ  غريــيلاظررهــا  كــان علــ     الــو ن الســفينة  

    (3)وهو يحاول الو ول إلى الشالئ  وغرا لامبرت  لإ السفينةاا  دى إلى تحط ، قرب م  جةر موس بال
ــباب غـــــرا لامـــــبرت البحر ليـــــ  وزيـــــري   ــة الفرنســـــي  لعنـــــا في  ســـ ــة    يـــــة وااارجيـــ ــا كـــــوجلان   الـــــو بالييفيـــ    علنرـــ

Coghlan      و ــاكلإ زيلــع    الأنيليـة    ــرماكي  ليــف واعتقـد الــوزيران  ن لامـبرت وهــب ضــحية مـرامرا دبــرت بتحـريض
ــة  و   ، وملحقاتهـــا  ــر با قـــررت  يومـ ــة إ س  يـ ــحه الجر ـ ــرتي  هـ ــةال العقـــاب الـــلاز  بمـ ــا يلفـــا وزارا  ف     نـ ســـف ها في    يارجيترـ

وتيليـــف    ،  ن يطلـــب مـــ  البـــاب العـــالي إ ـــدار  وامـــره بإلقـــاء القـــبض علـــ   ـــرماكي ومصـــادرا  ملاكـــه   ة قســـطنطيني ال 
الســف     إ ــدى بمســاعدا    تــدي  زيلــع في نطــاا با ــويته بالقــبض علــ   ــرماكي   الــحي  شــما با ــا  ــاكلإ الحديــدا  

ــرقية  ــودا في ميـــاه إفريقيـــة الشـ ــية اةوجـ ــا   ســـرعان   و الحربيـــة الفرنسـ ــو دى لا ـــ     توجـــه   مـ  Fleuriot deقبطا ـــا فل يـ

Langle (4 )  ودعـا    ولم يلبـ   ن توجـه لا ـ  إلى زيلـع     جـاء مـ   جلرـا   الـو البا ـا في اةرمـة    عدا ا سـم   اً لب ا ل إلى الحديدا
وللـب    ، والحديـدا   القسـطنطينية عرـلإ علـ  الأوامـر اةرسـلة مـ   للا لإ   عقـد فـوا ظرـر سـفينته   وجراء اةدينـة إلى اجتمـام 

ــليلإ  ـــرماكي  ــنرلإ تسـ ــ  مـ ــه و وهـــددهلإ باللجـ ــليمه إليـ ــ  تسـ ــوا إوا امتنعـــوا عـ   قـــبض  1861/ ه ــــ1278عـــا   وفي     ء إلى القـ
و يـلإ علـ   هــ  زيلـع  ن يـدفعوا ديـة ماليــة    ،    امـا  ــولهلإ الشـبرات الـحي ه  اتباعـلا ـ  علـ   ـرماكي وعلـ  جميــع  

    ومنحــه الحمايــة الفرنســية   ، بيــر إبــراهيلإ  اكمــاً علــ  زيلــع    با   شــي  و عــ  القبطــان الفرنســي ال   لامــبرت القتيــ   لأســرا  
إقــدا     وقــد  غضــب هــحا الأيــ      فعلــه في زيلــع   و بلــم  شــما با ــا بيــ  مــا   ، الحديــدا توجــه لا ــ  إلى    وســرعان مــا 

ولم يلبـ  لا ـ   ن  بحـر إلى      وتعي  يلفاً له بمحـض إرادتـه ودون الرجـوم إليـه   ، عاماني قبطان فرنسي عل  عةل  اكلإ  

 

كــان يقــوده ملا ــون واســطة الأ ــرعة  يــ  اتــاه الرياا،يســتخد  في اةلا ــة البحريــة يســ  بركــب عــربي كبــ  : مالســمبو  -(1)
   (2) رقلإفي اةلحي في الصورا  هنظر م انظر Rivoyre:  Ibid, p. 7   ليون

   (6) رقلإفي اةلحي عل  ااريطة  Embaboمارا إمبابوإ انظر -(2)
(3) - Rivoyre:ibid, p, 192-194.                                                                                                                      

بمقت  لامبرت، ظرر في  كلفته  يومة بلاده بإجراء تحقيياكب البحرية الفرنسية في بوربون،قائد   د مر :  فل يو دى لا    -  (4)
تحقيــي مشــاريع جـرى مبا اــات يــلال إقامتـه في يلــي  تاجـورا مــع الةعمــاء المحليـ  لض علـ  القتلــة،  يلـي  عــدن، ليـ  مــ  القــب

قــد كانــا ف جديــدا للســا   الشــرقي الإفريقــي، و قــا  علاقــات مــع زعمــاء الــدناق ، فقــد بــد  حملــة استيشــافرنســية في اةنطقــة، و 
أوى لهــلإ، ســافر لا ــ  إلى باريــس ةناقشــة موضــوم  وبــو  مــع كانــا تشــي  مــترا لويلــة مــ  البحــارا المحليــ ، و  وبــو  مســيونة لفــ

 ibid, p, 8:Rivoyre  يومة بلاده



-71- 

 

فقـــرر      لم يلتفــا إلى للبــه   الحجـــاز لي  وا ليــ       ه اتباعــبا ـــا والي الحجــاز بإنــةال العقـــاب بشــرماكي و   ي جــدا ةطالبــة علــ
غـ   نـه  ـد  في      ة لمحـاكمترلإ قسـطنطيني وإرسـالهلإ مـ  هنـا  إلى ال   لا   ا طحاب اةترم  والشـرود معـاً إلى فرنسـا 

في  ثنــاء قيــا  لا ــ   و     غــادرت فيرــا الســفينة الفرنســية جــدا  ن ســقط  ــرماكي ميتــاً وســط باقــي اةترمــ    الــو اللحظــة  
تم التنـازل عنرــا    الـو زيارات ل مـاك     ا  يفتـه  ن يقـو  بعـد ، لم الأحمـر   البحـر مقتـ  لامـبرت في منطقـة  بالتحقيـي في قضـية  

و نــه  يــ  الحصــول فيــه    ، لا ــ   ن مرســ   وبــو  يعــد مرســ   كاــر ضــماناً و     و وبــو    للامــبرت ويا ــة زيلــع وتاجــورا 
يطلبــون فيرــا  ن تشــملرلإ الحيومــة الفرنســية    رســالة بعــ  إليــه  ــيو  قبيلــة  ــبر  ول    كمــا    علــ  اةيــاه الصــالحة للشــرب 

    ( 1) بحمايترا 
 ــبره برغبــة هــرلاء الشــيو     يــة الفرنســيةالبحر   إلى وزيــر  1861/هـــ1278عــا   مــ  عــدن    ةليتابــ ســرم لا ــ  با

مــن رــييارا     في مقابــ  عــدنالصــومالي ن قــرى هــلا  الشــيوع تمتــد علــى الشــاج   )  :و ضــاف يقــول  ،ي الصــومال
 ــلإ  تليــون عــدا ســف  تقــو  بنقــ  اةوا ــي  لأ  الحمايــة الفرنســية  واللبــ   يالصــومالالشــيو    ن  وبــ      (2)(حــ  هــيس
حمايــة دولــة كــبرى   لإ يرغبــون في وضــع  نفســرلإ تحــا  افــ  وةــا كانــا هــحه الســف  تتعــرض للســلب والنرــب  ،إلى عــدن 

عــرض ســلطان بــ   و    الطلــبنفــس    لا ــ علــ     واعرضــو   وهــب وفــد مــ   هــالي بربــرا،إضــافة إلى ول   ،ماــ  فرنســا
وكــحل  في الشــالئ الإفريقــي    ، ن يتنــازل لفرنســا عــ  جةيــرا جبــ   ســ  زميــع قلاعرــا   امــد الواقعــة زــوار عــدن 
وعرضــوا    ،رغبــترلإ في وضــع  نفســرلإ تحــا الحمايــة الفرنســية بــدى بعــض  ــيو  الــدناق     اةواجــه ةضــيي باب اةنــدب

   (3)بيع جةء م   راضيرلإ للحيومة الفرنسية
ا ــطحب لا ــ  معــه ديــ   حمــد  بــو بيــر ســلطان    ،علــ  للــب الحمايــة  وبنــاء علــ  موافقــة الحيومــة الفرنســية

مبرالـور نابليـون الاالـ   فيرـا الأيـ  ل تنازل    1862  عا   وار  آ11د معاهدا معه فيلعق   د االي الدناق و رهيطه 
وزيــر ااارجيــة الفرنســي وديــ      Thouvenelوحملــا اةعاهــدا  مضــاء توفينيــ      obockعــ  مينــاء ويلــي   وبــو   

قــرب ر س  لبــ  مــع    نســا عــ  مينــاء وجونــه  وبــو  الواقــع تنــازلوا لفر    الــحي  (4) حمــد  بــو بيــر كمماــ  ةشــاي  الــدناق 
لاف  آمبلـم عشـرا  وولـ  نظـ     ،"اةـادا الاانيـة"في الجنوب  ـ  ر س دمـ ه في الشـمال    ر س عليالسر  اةمتد م   

يـــدفع نصـــفه يـــو  تصـــديي هـــرلاء اةشـــاي  علـــ     "اةـــادا الاالاـــة"فرنـــ   ن  لـــف  و سســـ ي مـــا قيمتـــه    Talaris  تـــلارى
وقــد تعرــد     "اةــادا الرابعــة"بعــد ثلاثــة   ــرر مــ  يــو  اســتيلاء فرنســا علــ  هــحه الأراضــي    يــروالنصــف ا   ،اةعاهــدا

سـواء  كـان عـ     الـبلاد  لات الفرنسـي  في  وبـو  مـع دايـ لتسـري   ـ  هرلاء اةشاي  باستخدا  ك  مـا في وسـعرلإ
و  بح ة  يقيلإ في  وبو  مـ  الفرنسـي  الحـي في  ن يرعـ      ةو والحواشنالأ ري  لريي البر  و ع  لريي اةلا ة في  

و  ــبح    ،س جيبــو زيلــي وعيلــو بالقــرب مــ  ر   يوفي حمــام،  تاجــوراوعلــ  مرتفعــات    ،Embabo   مبــابوقطعانــه في  
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   (3) رقلإفي اةلحي نطقة اةشار إليرا عل  ااريطة اة انظر -(2)

(3)-Rivoyre: Ibid, p,197-198.  

(4)- Rivoyre: Ibid, p. 33.  
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وتعرـد هـرلاء اةشـاي      فيرـا  ه يـنرلإ  ن اـدو   الـوى  يـر ومـ  الأمـاك  ا  ،ا بح ا عس لاماستغلال   لهلإ الحي في
لم تـنس  و    للتفـاوض معرـلإ مادامـا فرنسـا لم تسـمح لهـلإ القيـا  بـحل ،   يومـة  جنبيـة  ة اولة تقو  بها  يـ  يبرفض 

فأضــافا مــادا يا ــة    ،وات الحمولــة اليبــ ا  لأمــر عــد   ــلا ية  وبــو  لإيــواء الســف   طــط   ن تحس  يــر با يومــة  
 بــو بكــر  ن ديــأ  حمــد  إف  ،لإيوا  السفن الكبيرع   ن مينا  وجون   وبو  غير صالح  ظهر  في حالة إذا ما) بـحل :

بــنفس الــثمن المنصــو      بأن يعط ــ  ،والشــيوع المــ كورين في المعاهــدع  إبــراهيميتعهــد نيابــة عــن الشــيخ  بــو بكــر  
وبــنفس    ،ى مــ  الأرارــ  الملحقــة بهــاآيــر  و    منطقــة    ،علي  في المادع الثالثة مينا  وجون  ويلين قبة الخــراب

     (1)(تن  عليها ه ه المعاهدع  التيالشروط 
،  مصـر  س بعاـة يا ـة للمنطقـة سـافرت عـبريـر با يومـة   رسـلا     1862/هـ1279عا   وبعد توقيع معاهدا  

و ن تــــدرس العوامــــ  السياســــية    ،وكــــان عليرــــا  ن تبحــــر جنــــوباً   ،الأحمــــر  البحــــرفي  فرنســــية  ربيــــة    ةنيواســــتقلا ســــف
   الأحمـر  البحـرلإقامـة قاعـدا فرنسـية عنـد مـدي     تقرر  لا ية مينـاء  وبـو   و عدمـهل  ية اللازمةالبحر والاقتصادية و 

  ،اً قـرب السـا   إلى  ـلا ية اةنطقـة فـاعتبرت البيـع  ائيـيصو ـاً بعـد قيـاس  عمـاا اةيـاه  ، و كـ  الـدلائ   و  ارت
وتناســا    ،  قــاموا بهــحا البيــع علــ    ــلإ  ــيو  مســتقلون الــحي  الصــوماللــة  ــيو   عاملبعاــة علــ  مولقــد عملــا هــحه ا

تعــرض نفســرا للمشــاك  الناتــة عــ      ــ  لا  الجةيــرا العربيــة   ــبهيضــوعرلإ للســلطات العامانيــة في الــيم  وجنــوب  
ضـــمنترا مـــع غ هـــا مـــ  الـــدول العظمـــ  في معاهـــد  لنـــدن    الـــو  ،الســـلطنة العامانيـــةالاعتـــداء علـــ  ســـلامة  راضـــي  

  الـوقاما بـه السـفينة الحربيـة  ،  استولا البعاة الفرنسية عل   راضي  وبو  ر ياً لفرنسا في ا تفال يا و   وباريس
  رامــ   ــا بالأراضــي   فرمــا الفرنســي    ــلإ لم يشــتروا  لا  ن  إ  ات العامانيــة في الــيم الســلطفمــا كــان مــ     ،تقلرــا

ولــ  اةبلــم    ـدون  ي دام    ـو ــر ا لهــلإ   ــلإ قــد  نفقــوا    ،إو  ن هــحه الأراضــي ملــ  للســلطان العامــاني  ،الشــرعي
في  ن السـلطان لـ  يعـارض  لأنـه لم ييـ  هنـا   د   ـ     ،دفعوه لشراء الأراضي اللازمة لإنشاء مخازن الفحـلإ الحي

   يومـة باريـسليـ     ،كانـا قـد للبـا ولـ  مـ   يومتـه ر يـاً   إوا مـا  ،يةفرنسـلحيومـة الالأراضـي ل في منح تلـ 
ــبكانـــا   ــحا الطلـ ــ  هـ ــبقاً ةاـ ــلطنة مسـ ــض السـ ــرف رفـ ــحا هـــو ال  ،تعـ ــان هـ ــوكـ ــاس  عامـ ــحي  الأسـ ــد     الـ ــا إلى عـ دفعرـ

   (2)التحد  مع السلطنة العامانية ر ياً في هحا اةوضوم
لتقــــديم هــــحه اةعاهــــدا إلى  ــــيو  الــــدناق     الأحمــــر   البحــــر بالتوجــــه إلى    Schefer   ــــيفر لتيليــــف  فرنســــا  ســــارعا  و 

  جـــرى تســـليلإ  1862هـــ/ 1279عـــا   منتصـــف    وفي      ــاز هـــحه اةرمـــة بنجــاا تا  إ وقــد اســـتطام  ـــيفر      للموافقــة عليرـــا 
  تنازلـه للإمبرالـور نابليــون الاالـ  تنـازلاً تامــاً    علـ  فيــه السـلطان ديـ  سـلطان رهيطــه   ، وســط ا تفـال   منطقـة  وبـو  لفرنسـا 

تعقـد مـع    ئـح ح من   باريـس    يومـة   وقـد  يـحت     و رفعـا الرايـة الفرنسـية علـ   وبـو    ، ع  يلـي   وبـو  واةنطقـة المحيطـة بـه 
كانــا تحــر  علــ   ن تــحكر فيرــا  ن    ، معاهــدات سياســية   اةطــ  علــ  يلــي  عــدن   الصــومال  ــيو   و ســلال  ســا    
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في عــدن    الأنيليــة ولم يـتمي     ، إنمــا هــلإ راسـاء مســتقلون يتمتعـون بســيادا تامــة علـ  بلادهــلإ   ، هـرلاء الشــيو   و السـلال  
اســتيلاء    و ــلا  نبــاء فقــد    ، الأحمــر   البحــر اء  راض عنــد مــدي   مــ  إيفــاء غضــبرلإ لــرايترلإ الحيومــة الفرنســية تقــو  بشــر 

 ــاكلإ  وقــد  ظرــر      هــحا اةينــاء الأيــ    إلى   Curieux   الفرنســية كوربــو الفرنســي  علــ   وبــو  قبــ  و ــول  ــيفر وســفينته  
الفرنســــية  حل  لم يعــــرض يدماتــــه علــــ   ــــيفر وســــفينته  لــــ  ، مضــــايقته مــــ  الفرنســــي    Playfairبلايفــــ     عــــدن البريطــــاني 

 ـــم قـــد  إ ) :   وقــد  ــرا بلايفــ  في  ول فر ـــة ســنحا لــه للتحــد  عـــ  اســتيلاء الفرنســي  علــ   وبـــو  فقــال     كاةعتــاد 
،  تباشــر رــلطا ا عــن جريــق رفــ  علمهــا   ذا كانــ  الســلطنة ا إ و نــ     ، ارــتولوا علــى  رالا  بعــة للســلطنة العثمانيــة 

ه  الدولــة صــاحبة الســيادع علــى    ا    إنكار يستطي     ن  حدا  ا إ ف   ، ه ه المنطقة   إلى وإررالها لأحد الموظف  الرسمي   
إو  ن ولـ  العمـ  كـان    ، كان م  الطبيعي  ن يتأثر  ـاكلإ عـدن مـ  اسـتيلاء الفرنسـي  علـ   وبـو  . و (1) ( ك  الساح  

  رـــا ال قـــد ازدهـــرت يـــلال الســـنوات اةاضـــية في و  ـــ يـــ  كانـــا الأ   ، وتوســـعرا يحمـــ  في لياتـــه تهديـــداً  ـــريحاً لنمـــو عـــدن  
كانــا القوافــ  تنقلرــا  ــ  زيلــع وبربــرا و تنقــ  بواســطة    الــو و يضــاً بســبب التجــارا الإفريقيــة    ، بســبب التجــارا بالــبن اليمــ  

را  ن تحتيــر تـارا الــبن  فقــد كـان في اسـتطاعت ،  وةـا كانـا  وبــو   قـرب للمنتجـات الإفريقيــة مـ  عـدن     السـف   ـ  عــدن 
    ( 2) يقدرون بها البن اليم    الو يقدرون هحا البن الإفريقي بنفس الدرجة    الأنيلية وكان   ، اةصدر م  هرر 

ــ    ــي  الأوائـ ــ  الفرنسـ ــان مـ ــحيوكـ ــااوا  الـ ــو   إلى  جـ ــيا   وبـ ــريان فرنسـ ــابطان بحـ ــاةون    ،ن ضـ ــترو   Salmonسـ    يسـ
Essarts  وئ   مضــيا عــدا  ــرور بدراســة اةنــافع واةســاو   مــ  الصــ  عــبر عــدن،  اةســاج ىائــدي  علــ  مــ  ســف   ع
،  في مصـر    منصـبه القنصـليمـ  اسـتقال  الحي  مون   رما اركو   ،التجاري رامستقبلو  الاستراتيجية  هميتراو  ،لأوبو 

  يلـــفتقـــع    الـــوالحبشـــة  مـــع  كصـــلة و ـــ     اقتصـــادياً للاســـتفادا منرـــا    يا ـــة باةنـــالي ا ـــاورا لأوبـــو   ليقـــو  بمرمـــة
    (3) وبو 
تبررهــا    الــولامــبرت كحجــة مــ  الحجــ     يمــ   ادثــة مقتــ  نائبرــا القنصــل  داافتســلاافي  فرنســا   حــا    هيــحاو 

ــة ــعيفةبســـط  ل  الـــدول الأوروبيـ ــتعمارية علـــ  الشـــعوب الضـ ــيطرتها الاسـ ــ  اإو  ،سـ ــد  فرادهـ ــر   ـ ــا  ا ضـ  و    ،  ـــد رعاياهـ
و  ـبح هـحا الحـي مـ   قـوا الاسـتعمار    ،سفنرا  إ دى و عل     ،عل  قنصلراكأن يعتدي   ،بمصلحة م  مصالحرا

  السـلطنة العامانيـةو   الأنيليـةلضـغط علـ   ل  الحادثـة  افرنسـ  الاسـتغإو     اةةعومة هو  ي الحئب عل  الحم  ليس إلا
ا بوضـــع  جـــر  لتحصـــ  علـــ  معاهـــدات وتنـــازلات تســـمح لهـــ  الأحمـــر  البحـــراةطـــ  علـــ     الصـــومالو ـــيو  ســـا    

لضـرب مصـاح  تيون فيه قريبة م  عدن    ،لإنشاء وتشيي  نقطة النواا للمستعمرا الفرنسية في  را إفريقية الأساس
إ يـــاء الطريـــي    علـــ   سيـــر با   يومـــة  ملـــافع   (4)اةســـتمر بـــ  البلـــدي   التنـــافسويـــدي  ولـــ  في نطـــاا  ،  بريطانيـــا

 

   44عل  بلاد الصومال، مرجع سابي،   الدولي يحيى: التنافس -(1)
    47-45: اةرجع نفسه،  يحيى -(2)

(3) -Rivoyre: ibid, p. 52.  

   62: مرجع سابي،   اف  -(4)
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وا ـتد    ،الهنـد   إلىوالطريـي اةلا ـي اةـردي    ،إفريقيـة الشـرقيةلاهتمامرا بسـوا    "الأحمر البحرلريي " اةلا ي القديم 
فأسســا     ىيــر الــدولت  لترديــد مصــاح ا   تــاكوســيلة ليل،ســيطرا علــ  هــحا الطرييلل  الفرنســي البريطــاني  التنــافس
ا  توليـد علاقاتهـبترسـي  و و حا بواسطة  ركترا    ، 1862/هـ1279عا   في   شركة الهند الشرقية الفرنسيةفرنسا 

  إلىنبـه بريطانيـا    الـحيفيانـا هـحه التحركـات الفرنسـية بماابـة النـاقوس    ،الهند وغ ها م  بلاد الشـراو  بشرا إفريقيا
ا في البحـار  هـوتقويـة نفوو  ،فعملا جاهـدا للقضـاء علـ  المحـاولات الفرنسـية  ،يحيي بمستعمراتها في الهند م  يطر ما

    (1)الأحمر واالي  العربي بصفة يا ة  البحروعند مداي   ،  ةعامالشرقية بصفة 
في    ا  ن مصــالحر   ت ر  و   ، اةطــ  علــ  يلــي  عــدن   الصــومال النشــا  الفرنســي علــ  ســا      راقــب ت   بريطانيــا   ت و يــح 

كانـا تعتمـد في لوينرـا اعتمـاداً تامـاً    عـدن   تها ن مسـتعمر لأ   ، عدن تقتضي عد  وقوم ول  السـا   تحـا النفـوو الفرنسـي 
سـا   في  ولـ  ال  ن وقـوم    ا فقـد تبـ  لهـ  ، اةطـ  علـ  يلـي  عـدن   الصـومال الواقع  علـ  سـا      وبربرا عل  مينائي زيلع  

وعلـ     ، اةقابـ  لعـدن   الأحمـر   البحـر ومـا يتبـع ولـ  مـ  قيـا  قـوا  ربيـة فرنسـية معاديـة في مـدي     ، ة فرنسـي يومـة ال قبضة الح 
يـة الياملـة علـ  سـوا   إفريقيـة الشـرقية  البحر مـ  السـيادا    را  سـاليل و نـع    ، كيا ا الاستعماري واته   في   ها لريي الهند يردد 

  : البــارون هوســينة يــة الفرنســية  البحر وزيــر    إلى السـف  البريطــاني في باريــس  ولــ     عــ  وعــبر      ( 2) وسـوا   بــلاد العــرب الجنوبيــة 
  عــن مشــاريعها   ى ت ل ــ ن ت علــى الحكومــة الفرنســية  يجــ   و   ،  وبــو    في الأرطول الفرنســ     تواجد ن حكومت  تعارلا  إ ) 

  ــا يجــ   ن تعتــاد    ، يمكنكم  ن تجيبوا حكــومتكم   حسنا  رعادع السفير   :   الو ير وهو غار  جاب أ ف   ، في ه ه المنطقة 
ــك  ــى ذلـ ــز  و   ، علـ ــا  ن نجهـ ــطول علينـ ــدا    نا   رـ ــزا  جيـ ــا   وإزاء     ( 3)   ( تجهيـ ــحا اةوقـــف الفرنســـي الحـ ــاني      ز  هـ ــة  الســـف  البريطـ لـ

ا  رـةنع   بقـرارات فرنسـية  ازمـة   تواجرـه كانـا    الـو   بريطانيـا ت  ءا دعـا ا إزاء    باسـتمرار   تيـرر وقـف ي اة   ا ما  هـح   وكان   ، الصما 
امـتلا   جـةاء    وا ـتدت علـ   ،  بيد البلدي الاستعماري    التنافس  ر نارااستع  إلىاا  دى     اةشاريع الفرنسية   ة رقل م  ع 

لمـام الـدول الاسـتعمارية   فتركا هحه الجرات بضع سنوات تتأرجح ب     ،اةقاب  الي  عدن  الصومالم  سا   
ا ـــتلال    التنـــافسوكـــان  هـــلإ مـــا  ســـفر عنـــه     للـــ  قواعـــد ارتيـــاز فيرـــا، و كانـــا تســـع  الـــي منـــالي نفـــوو لهـــا  الـــو

 نـه بحيـلإ وضـعرا الجديـد كدولـة ا ـتلال    ـ   سب زعمرا  ـترى      بحا  الو   1882/هـ1300عا   مصر ابريطاني
   ويا ـة فرنســا  مـا  الأمـر الواقــع   لهـا  اةنافســةوبهـحا وضـعا الـدول     الإفريقيــة  ااتلياتهـلهـا  ـي الســيطرا علـ   ةصـر  
 ـ  تــتمي     العيـون وولـ  وراً للرمـاد في  ،  هـو ا ـتلال مرقــا  تلالهـا ةصـرا  كاـر مــ  مـرا  ن ا ا قـد  علنـ  ـ  علمـاً 

وفي الوقـا نفســه لم تسـتطع بريطانيــا إيفـاء قلقرـا علــ  تنفيـح سياســترا    ،ااتهـليتامـ  ترتيـب  مــر اسـتعمارها ةصــر و 
بـد ت تسـع  لتحقيـي      بلجييـا وغ هـا  ـ   ةانيـا  ـ  يطاليـاإ  ـفرنسـا    ويا ـة  ن دولاً ماـ     الاستعمارية قب  فوات الأوان 

علـــ  هـــحا    و الأحمـــر و ـــرا إفريقيـــة  البحـــرواقتربـــا في منـــالي نفووهـــا مـــ   مـــلا  مصـــر في ســـا       هـــحه السياســـة

 

   137-136،  رجع سابي: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مالجم  -(1)
   500: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز -(2)

(3) -Rivoyre: ibid , p. 21.   
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  في تلــ لبســط ســيطرتها علــ   مــلا  مصــر    وهــرر  الشــمالي  الصــومالســا      إلىالأســاس وجرــا بريطانيــا اهتمامرــا  
علــ  جــةء مرــلإ  يــوي مــ     الحبشــةوتحتــوي    ،لنيــ فمصــر مرتبطــة با  النيــ تقــع  يضــاً عنــد منــابع    الــووتلــ     ،اةنــالي
  ،لاةــا  ن منــالي الحبشــة في  يــدي  هلرــا  ،النيــ ولم ييــ  هنــا  تهديــد  قيقــي آنــحا  بالنســبة ةصــر و   ،النيــ منــابع  

ــالترلإ وإميانيـــاتهلإ وقـــوتهلإ بالـــتحيلإ في ميـــاه   كلـــي إوا  بشـــي   وليـــ  الأمـــر  تلـــف    ،النيـــ وهـــرلاء لا تســـمح لهـــلإ  ـ
فا ـــا في هـــحه الحالـــة تســـتطيع  ن تضـــر    ،دولـــة  وروبيـــة قويـــة ماـــ  فرنســـا  الصـــومال و هـــرر  و    الحبشـــةســـيطرت علـــ   
    (1)ر ا بريطانيا للحيلولة دون وقوعهوهحا ما   ،هي تحا سيطرا بريطانيا الوبمصاح مصر  

فريقيـا الوسـط   إو   النيـ و إبعاد النفوو الفرنسي عـ   عـالي    ،ويتطلب ول  م  بريطانيا تابيا  قدامرا في مصر
 :في ول   تراوكانا وسيل  ،والشرقية

    ،يشــرقال  الصــومال  ســا  اء مــ   ة  جــ، و    وبــو  الفرنســية   ــال    الواقعــة    عصــب  تشــجيع إيطاليــا علــ  ا ــتلال    -1
    (2)الني  و التوغ  في  وض    م   وبو   الاً وجنوباً  التوسع ع  ون  يعجة فن و الفرنسي يحا روبحل   

يلـي  عـدن مـ  مضـيي باب اةنـدب  الأحمـر و   البحـراةصري  عل  إيلاء السوا   الإفريقيـة اةطلـة علـ    إجبار -2
ــافون   إلى ــمنرا    ،ر س  ـ ــوانئ  ومـــ  ضـ ــورامـ ــرا  تاجـ ــع وبربـ ــو     وزيلـ ــاقامـ ــتعمرا  ب  ا بريطانيـ ــيس مسـ ــومالتأسـ   الصـ

لـــرغلإ مـــ  ا تجاجـــات الســـلطان العامـــاني  ـــا ب الســـيادا الشـــرعية  با  ، 1884/هــــ1302عـــا   في    البريطـــاني
      (3)اةناليعل  هحه  

ةنصــــب قومنــــدان  ايتارتــــه    الــــحي  Lagarde  Leonلاجــــارد    ليــــون   علــــ   عتمادهــــابا  ةالفرنســــيالحيومــــة    ترد
بــلاده  ع منــالي ســيطرا  يووضــع نصــب عينيــه توســ   مصــاح بــلادهكــان رجــلاً نشــيطاً والــوءاً بالغــ ا علــ   و   ،(4)   وبــو 

باتـاه   وب مـوانئ السـا   ماـ  جيبـو  وتاجـورا و   لتوسع با الصومالعل  سا    لإنشاء مستعمرا (5) ول  وبو 
اةشـروم الفرنسـي التجـاري يـط    سـوف يسـ  فيرـا فيمـا بعـد   الـو  اةنـاليوهـي    ،وإقليلإ  وا  ، ي إقليلإ هرر ،الداي 

عملـا فيـه    الـحيفي الوقـا    ،الصـومالفي سا      لتوسع بد ت فرنسا باو    (6)با با ديس    ـ  هرر  ـ  سية  ديد جيبو 

 

    27-23: مرجع سابي،  سيد -(1)
     14-413:دراسات في تاري   را إفريقيا، مرجع سابي،  الجم  -(2)

   26،  2001،1 العربية للدراسات والنشر، ب وت، : ر لة الحبشة، اةرسسةاداالعظلإ،   -)3(
علـ  الـرغلإ مـ   ن إداري تم تعيينـه ةسـتعمرا  وبـو ، و   ولهـو تعمرا الفرنسية في بلاد الصـومال، و رسس اةس: ملاجارد  ليون  -(4)

لا انه كان قد درب عل  الشرون السياسية والدولية كموظف ر ي في باريس عاماً فقط،  عمره كان في ول  الوقا  ربعاً وعشري   
  Rivoyre: ibid , p. 20  وروما
  اً عامـبعـد  ـوالي عشـري   لأوروبية، و بسبب انشغالها بمشاكلرا في القارا ا   1862 هملا فرنسا هحه اةنطقة بعد استيلائرا عليرا عا     -(5)

لاوا علـــ   نـــه مركـــة  ا تقـــع عنـــد مخـــر  مضـــيي باب اةنـــدب، عـــ ـــبســـبب  ـــدا التنـــافس مـــع الإنيليـــة،  اولـــا الاســـتفادا مـــ   وبـــو ،  لأ 
    25سيد: مر ع سابي،   ضلًا عل   نه مركة للتجارا مع الداي   ريي إلى الشرا، ف يجي يسيطر عل  الط استرات 
   خ  الحدي  ع  ااط الحديدي في الفص  ااامس -(6)
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نترـاز الفر ـة السـانحة لتوسـيع  ـدود  راضـي  لا  سارعاف   تاجورامصر عل  إيلاء هرر وبربرا و  إجباربريطانيا عل  
ور ت  ن اةسـألة لم تيـ  سـوى     وك  الجةء الشمالي م  يليجرـا دايـ  تلـ  الحـدود  تاجوراوول  بإديال  ، وبو 

والاتفـاا    فيـان الأمـر يتطلـب الاتصـال بالأهـالي   دون ا ازفـة بالا ـطدا  معرـا  تاجـورا  إلىمنع بريطانيا مـ  النـةول  
انترـا    الـو  السـلطان  حمـد   تاجـورابـد ت اةفاوضـات بـ  لاجـارد و ـي   و    عل  تاجورامنعاً لسيطرا بريطانيا   معرلإ

ــول ال ــلطان بقبـ ــية  سـ ــة الفرنسـ ــع بـــلاده تحـــا الحمايـ ــة   وضـ ــة فعالـ ــة بطريقـ ــرورا تطبيـــي الحمايـ ــارد ضـ ــلإ لاجـ ــه  فرـ ،    لينـ
كــان    الــحييعــادل اةرتــب    وضــرورا إعطائــه مبلغــاً  ــررياً مــ  اةــال  ،الــدول الأجنبيــة  إ ــدىيصو ــاً في  الــة تــدي   

وتقـد  بـنفس الطلـب بالنسـبة    ،بعد انقطام  رف اةرتب لـه  ليي يحاف  عل  ميانته  ،يتقاضاه م  الحيومة اةصرية
وتم عقـد    ،ثمـانون ريالاً  ـررياً   هـو  آير  اً ولتابعه راتب  ،ياً  رر   ريالاً    ةممقداره  له راتباً   ةالفرنسيالحيومة  تفقرر  ،لتابعه

الحمايـة علـ     و عطـا هـحه اةعاهـدا لفرنسـا    1884/هــ  1302عـا    وايـرفي   تاجـورامعاهدا الحماية مـع سـلطان 
معاهـدا  و اتفاقيـة مـع دولـة  جنبيـة    ةبـرا   يـإتعرـد السـلطان بعـد   و   ،   قبة ااراب  ر س عليالأراضي اةمتدا م   

في    لي طـــايوالإ  الأنيليـــةفي  نـــه ســـبي  ويبرتـــه الدبلوماســـية  لاجـــارد  ت مرـــارا  ظرـــر وهيـــحا     بغـــ  موافقـــة قائـــد  وبـــو 
ســـتعمرا  ة  يمـــلاً مالاتفـــاا في  نـــه مـــنح فرنســـا إقليمـــاً    لـــ ووظرـــرت قيمـــة     مـــع الســـلطان  حمـــد اتفـــاا    إلىالو ـــول  

  يبــد  مــ  تاجــورا  الــحيويعطيرــا مفتــاا الطريــي    ،الشــمال مــ  يلــي  تاجــورا  إلىلواقــع  ويوســعرا بيــ  الجــةء ا،   وبــو 
وكــان هــحا    ، ــوا  إلى ن يصــ     إلى ــ  الحــواش  إلى ســر  جــوباد  ومنرــا    (2)عســ الوبحــ ا    ،Sagalo(1)  و ــر بســجالو

 ن تــتحيلإ في    فرنســا بســيطرتها عليــه  ةفي اســتطاع    ــبحو   ،تصــ  إلى  ــوا و قلرــا  ــعوبة  الــوالطريــي  قصــر الطــرا  
وكــان مــ  الســر   يضــاً الحصــول علــ  اةــاء والحشــائف اللازمــة     الــداي   القوافــ  مــ   مــع تصــ     الــومعظـلإ اةنتجــات  

ية في القـــارا الإفريقيـــة بـــ   التوســـع  اولـــ  كجـــةء مـــ  سياســـة فرنســـكان   تصـــ  مـــ  الـــداي  في ســـجالو  الـــوللقوافـــ   
قـا     الحي  ول سطول الفرنسي  ،ية الفرنسيةالبحر  لات  ابالنسبة للمو  كما  ن  وبو  ازدادت  هميترا الشرا والغرب

وكـحل  في    ،وجةيـرا مدغشـقر  الصـومال  سـا  مـ     رهـاجاو   مـاو   لسيطرا علـ  جيبـو لفي هحه الفترا بمجرود واضح  
   (3)وفي الهند الصينية ص في ال    رب كو 

  ــا كانــا قــد عقــدت    إو  ، ائيــة  قــد ســويا بالنســبة لفرنســا بصــوراتاجــورا    لم تيــ  مســألة  ،وعلــ   يــة  ــال
وكــان في    ،تــةال موجــودا في هــحه اةنطقــة  القــوات اةصــرية لابعــض  كانــا فيــه    الــحيفي الوقــا    امعاهــدا مــع ســلطا 

باريـس    إلىفمـا كـان مـ  لاجـارد سـوى الإبـراا     تاجـوراالقـوات مـ     تل  ن ترير سحب    دن  يومة لن ااستطاع
توجـــه فيـــه    ،ليـــي يحصـــ  علـــ   مـــر مـــ  الحيومـــة اةصـــرية  ،القـــاهرالالبـــاً مـــ   يومتـــه تـــدي  القنصـــ  الفرنســـي في  

  ،ااطــة  تلــ ميانيــة  ـاا  وكــان لاجـارد يعتقــد بإ   عـد  معارضــة الا ــتلال الفرنسـي لتــاجورا  إلى  تاجــورا  سـلطاتها في

 

   (6)رقلإ في اةلحي وقع سجالو عل  ااريطة م انظر -(1)
   (5)رقلإ  في اةلحي  ا العس  عل  ااريطةبح انظر -(2)
    272-271إفريقية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  : تاري  يحيى -(3)
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ــاً ل ــتللإ  ي تعليمـــات مـــ     ،ينـــه لم ييـــ  يســـتطيع التصـــرف يصو ـ ــه با ـــتلال تاجـــورا عســـيرياً و نـــه لم يسـ   ، يومتـ
 ن    ووكــر  ، و علــ  يطــاب يــا  مــ    ــد الــوزراء  ،فنصــح  يومتــه  ن تحصــ  علــ  تصــريح  ــفري مــ  ااــديوي

لا بيلمــة مــ  نــوبار با ــا  إ  و ن بريطانيــا لم تحتــ  بربــرا وزيلــع يصو ــاً    ،ل تاجــورا ــتلاليــه لاإولــ  ييفــي للاســتناد  
  الـــو قيقـــة  ن هـــحه اليلمـــة لم تقـــض علـــ  كـــ  اةصـــاعب     بيـــر با ـــا  ـــاف  زيلـــع    بي  إلىاةصـــري  الـــوزراء  رئـــيس  

  لم اــدوا  ـلاً  فضــ  لإعــادا النظــا   الــحي  الأنيليـةقـا   هــالي بربــرا بالا تجـا  علــ  و ــول  فقــد  ،  واجرـا بريطانيــا
 شـــ   ـــدو  نفـــس الشـــيء في    لاجـــارد كـــان لاوليـــ      عـــدن   إلىويحضـــروهلإ ســـجناء    ،مـــ   ن  طفـــوا اةعارضـــ 

وقــرر ا ـــتلال هـــحا اةينـــاء بمجـــرد ر يـــ  القـــوات اةصـــرية     (1)شـــيو  ـــراء بعـــض التاجــورا يصو ـــاً بعـــد  ن  ـــح في  
   (2)عنه

 فــ     ولا   ، بســحب قواتهــا مــ  تاجــورا   القــاهرا ديوي في   يومــة ااــ  قنــام إ س فشــلا في  يــر با ليــ   ــاولات  يومــة  
ــريم علـــ    ــارئ اليـ ــ    ، القـ ــح    ديوي ن موقـــف ااـ ــة لنـــدن امـ ــ   يومـ ــريض مـ ــا وج   ، بتحـ ــا إلى  ر فولـــا فرنسـ ــيو   رـ ــ      ـ قبائـ
عــا      وايــر   زيلــع في   إلى   ا رــمن علــ  ااــرو   كانــا في تاجــورا    الــو   اةصــرية الصــغ ا   الحاميــة   إجبــار     لينــوا مــ  الــحي   الــدناق  
و يوهــــا بإلــــلاا    اةمتليــــات الفرنســــية   إلى   ر يــــاً   ضــــلإ تاجــــورا   التــــالي في اليــــو     الفرنســــيون و علــــ     ،   1884  / ه ـــــ  1302
تحــول  و     ( 4) وى جــد دون  ليــ     ، ( 3) علــ  التصـرف الفرنســي والســلطنة العامانيــة    وإيطاليــا وا تجــا كــ  مــ  بريطانيـا     اةـدافع 

ــاري  ــرض التجـ ــتلال عســـيري اســـتعماري فعلـــي   إلى   تاجـــورا   في الفرنســـي    الغـ ــة    ا ـ ــع بغيـ   في الاســـتيلاء علـــ   راضـــي   التوسـ
سـيطرا علـ   ل با   مـ  تاجـورا   التوسـع   فرنسـا في  حـا  و   ، تحمـ  اةـدافع واةعـدات الحربيـة   الـو بواسطة سـفنرلإ الحربيـة    جديدا 
وتوسـط موقعرـا    ، الاسـتراتيجية   ترـا لأهمي   ، في  ـرا إفريقيـة    فضـ  مـ   وبـو  الفرنسـية    ـبحا قاعـدا للقـوات    الـو   جيبو  

وهـي    ، عـدن   إلى و طة لرسو السـف  القادمـة مـ  ز بـار في لريقرـا    ، اةواجرة لعدن البريطانية الشمالي    الصومال في سا    
وسـرعان مـا هجـر      تسـيطر جيبـو  علـ   ايـة لريـي القوافـ  مـ  هـرر والحبشـة كمـا    ( 5) الأحمر   البحر النقطة الو يدا ةراقبة  

  إلى ل الســـلطات الفرنســـية نفســرا مـــ   وبـــو   ا انتقــ  إلى إضـــافة    ، ( 6) جيبــو    إلى واترـــوا بقـــوافلرلإ    ، التجــار الفرنســـيون  وبــو  
    ( 7) جيبو  

إ ــرافرا علــ   و   ،الأحمــر  البحــرلوقوعرــا عنــد مخــر   و   ،ارمصــالحلحمايــة    يبــو ز  ةالفرنســيالحيومــة  اهتمــا   وازداد  
ب  لوقوعرـا عنـد  ايـة ااـط    الشرا الأقص  فحسب  إلىلم تقتصر  هميترا في إ رافرا عل  الطريي    و  المحيط الهندي

 

   133-131: التنافس الدولي في بلاد الصومال، مرجع سابي،  يحيى -(1) 
    86ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  بح: اليحيى -(2)
   العامانية م  ا تلال فرنسا تاجورا في الفص  الرابع  -الإيطالية  -ترد تفا ي  اةواقف البريطانية -(3)
    372قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(4)
   46رجع سابي،  : معيس  -(5)
   (5رقلإ)في اةلحي وقع جيبو  عل  ااريطة م انظر -(6)
   501-500طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(7)
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وكـان هـدفرا تحقيـي مشـروم اسـتعماري    ،الأحمـر  البحـراةخر  الو يد لأثيوبيـا علـ   لا     و  الحديدي القاد  م  هرر
لم تبلـم  و    (1)النيـ رب معـاً نحـو  ـوض  بالة ـف مـ  الشـرا والغـ  المحـيط الأللنطـي  ـالأحمـر   البحرعرف باسلإ مشروم 

  عا ـمة  1890/هــ1308عـا   تقـرر اماوهـا في   ن  وروتها إلا بعد   ستراتيجيةالإ هميترا التموينية والتجارية و جيبو  
   ـــدر  1896/هــــ1314عـــا   في  و    (2)و ربطرـــا بقلـــب  ثيوبيـــا عـــبر مشـــروم الســـية الحديديـــة  ،اةســـتعمرا الفرنســـية

ــا فرنســـا في    الـــو  اةنـــالي  كـــ مرســـو  فرنســـي بوضـــع     تحـــا إدارا وا ـــدا عرفـــا باســـلإ    الصـــومالبـــلاد  اســـتولا عليرـ
كـــلإ   لـــف    23يقــرب مـــ   وتبلـــم مســـا ترا مـــا  ،(4)وامــحت جيبـــو  مقـــراً للحـــاكلإ الفرنســي  ،(3)  الفرنســـ   الصـــومال

مـ     البريطـاني  الصـومالو مـ  الغـرب والجنـوب  و ثيوبيا    ،الشمالم   ة  الإيطالي  اريتريامستعمرا     بوهي  صورا  ، مربع 
   (5)الجنوب

علـ  السـا      الفرنسـي  الصومالم  الحيومة الفرنسية لينا م   سيس مستعمرا   ةمبحول اد كب  و وبعد جر
الاعتمــاد علــ   للــتخلفي مــ   و ،  عامــةالاســتعمارية  ادمــة مصــالحرا    الأحمــر ويلــي  عــدن   البحــرالشــمالي مطلــة علــ   

و ا ـه في  سـيس مسـتعمرا تنـافس وتضـر    ،تنبرا اطورا النشا  الفرنسي  الوبريطانية  اضعة للحيومة العدن اا
ضـــد  مـــا كـــان منرـــا ســـوى القيـــا  بنشـــا  مضـــاد  ، فبـــ  وفي القـــارا الإفريقيـــة  كملرـــا،  البريطانيـــة في اةنطقـــة  اةصـــاح

  فيمـا يلـي  و البريطـاني  الصـومالللي عليرـا     اةقاب  ةستعمرا عدن لتأسيس مستعمرا عل  الشالئ   النشا  الفرنسي
   تفا ي  النشا  البريطاني

في الرب  الأيــير  عدنويلين  الأحمر البحرالمط  على    الصومالالنشاط البريطا  في راح     -2
 :من القرن التار  عشر

 : لعدا عوام  في الربع الأي  م  القرن التاسع عشر  قارا الإفريقية  انتشرت اةستعمرات البريطانية في ك   نحاء ال 

 

   523،  1971،تعمارها، ميتبة الأ لو اةصرية، القاهراري  كشف إفريقيا واس: تا وقيالجم ، -(1)
   272-271: مرجع سابي،   مد -(2)
بخلــي  تاجــورا علــ   ــي  هــو عبــارا عــ   ــريط ضــيي مــ  الأرض يحــيط : يطــ  علــ  ر س يلــي  عــدن، و الصــومال الفرنســي -(3)

يتصــ  بخلــي  عــدن اليبــ  عنــد مــدي  مضــيي باب اةنــدب لامــاً منفــح اةوا ــلات بــ  البحــر الأحمــر والمحــيط هــو  ــدوا  صــان، و 
  و تــد ولــ  الشــريط الســا لي المحــا  بحــدوا الحصــان غــرباً ليتوســط بــ   راضــي كــ  مــ  اريــتريا وهــرر والصــومال البريطــاني  الهنــدي
   (4) رقلإفي اةلحي و دود الصومال الفرنسي عل  ااريطة  وقعم انظر 243: مرجع سابي،  سالم
بحل لحيمه عل  الشالئ الصومالي، و  ن تيون جيبو  مركةاً  1890عا  رر  بح لاجارد  اكلإ فرنسا في  وبو ، قعندما    -(4)

تحسنا جيبو    عمال لاجاردبفض  نشا  و تي  فيرا سوى بعض البيوت الفق ا، و فللإ   الرئيس  الحبشةجروداً كب ا لجعلرا ميناء  
 400نســمة بيــنرلإ  10000 ــ  عــدد ســيا ا إلى الشــوارم والســا ات وزرم الأ ــجار، و  هــا لابعــاً جماليــاً ماــ  فــتحا عطكاــ اً، و 

  باقي السيان م  العرب والهنودلفلًا، و  60آمر ه و 70 وروبي ، وم  ضمنرلإ 
  Peroz,Le   Lieutenant:  Le  Chemin De Fer Ethiopien Le  Port De Dgiboutli . 1907, P. 21-24  

   140-139،  رجع سابي: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مالجم  -(5)
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نتيجــة  ــاا ثــورا    ،اليبــ ا ةســتعمراتها في العــالم الجديــد   تهايســار لتعــويض    بضــرورا الاتــاه  ــرقاً   ابريطانيــ ــعور    -1
       1783/هـ1198عا   الأمرييية   عمراتستاة

لتأسـيس إمبرالوريـة    بريطـانيالجـه  و تلكـانا مـ  دوافـع ا  نابليـون و روبـهلمـام   و ،  تهديدات  يومة الاـورا الفرنسـية -2
   لهحا الاتاه البريطاني  اً  دامرا مع حملة بونابرت عل  مصر سوى مظرر   ما، و في الشرا

لاً مرمــاً مــ  عوامــ  بنــاء  عــامفأ ــبح    ،منــازمســيد البحــار والمحيطــات بــلا  كــان    الــحيقــوا الأســطول البريطــاني    -3
   (1)الإمبرالورية البريطانية في إفريقية

   سياسـة عـد  التـدي  في الشـرون الدايليـة للـدول الأوروبيـةو ،  ومبـد   ريـة التجـارا  ،بريطانيا نظلإ الليبرالية اتبام -4
   (2)  في ك   نحاء إفريقية1904-1877/ هـ1322-1294بشي  سريع ب   الاستعماري  رانشال  اتسع ف

ــا  ن  إ   -5 ــردرا  بريطانيـ ــا الطبيعـــي    البحـ ــبح لريقرـ ــد   ـ ــر قـ ــ   إلىالأحمـ ــرا الأقصـ ــاا الســـويس  الشـ ــاا قنـ ــد افتتـ   بعـ
مسـتعمراتها   همية مصـر للمصـاح البريطانيـة كطريـي للموا ـلات السـريعة بـ  بريطانيـا و  فبرزت ،للملا ة العاةية

  الـحيالأمـر    الاستعماري الجديد في إفريقية  التوسع ومدي     ،اةتوسط  البحرمفتاا السيطرا في  وكو ا ،الهند في 
    (3)ر الةاوية في السياسة البريطانية ج يراجع  الاستيلاء عل

تطلعــا للاســتيلاء علــ   و   ،الأحمــر  البحــرللســيطرا علــ  عــدا نقــا  مرمــة علــ  لريــي  ا  بريطانيــا  ســعلــحل   
بهـدف  ،  الأحمر والمحيط الهنـدي  البحرو   الصومالوها قاعدا مطلة عل  بلاد  الام  بلرار،  بربرا،  زيلع  يةالصومالةوانئ ا
مـاعرف  ،  الأحمـر  البحـرسـوا    تحيلإ في السياسة البريطانية تاه مصر و    برز ماو   (4)الهند  إلى لاتها ا لرا مو  م 
وقــد كــان ولــ  ســبباً دفــع السياســة ااارجيــة    ،الهنــد   إلىي عــبر مصــر  البحــر   الطريــي  اســتخد   الــحي  الهنــدي  عامــبال

وتقـدير  هميـة موقعرـا بالنسـبة للإمبرالوريـة    ،مـ  النا يـة الجغرافيـةالإفريقيـة  وملحقاتها  تقدير  همية مصر    إلىالبريطانية 
   (5)البريطانية في الهند 
  اةقاب  لعـدن عـبر مضـيي باب اةنـدب  الصومالسا      باتاه  غرباً   التوسع في  ةبريطانيالستراتيجية الإاعتمدت 

 عدا: عوام عل  

 

نفووهــا في فقــد  يــحت  يومــة لنــدن تعمــ  علــ  زيادا قوتهــا و    بــرز البحــريات العاةيــة  نــحا ، كانــا البحريــة البريطانيــة مــ  -(1)
ن تحرز لينا بريطانيا م   لتاسع عشر  د  الانقلاب الصناعي، وظررت قوا البخار،  وفي  وائ  القرن اسبي  التوسع والسيطرا،  

ينرـا وبـ  ب التنـافسوسـرعان مـا ظرـر حرية القويـة الـو اسـتحقا بهـا لقـب سـيدا البحـار ، فأقاما البقصب السبي في هحا ا ال، 
   11-10: مرجع سابي،   سن   وتركة اهتمامرما في  را إفريقيا و الهامار، فرنسا في ول  اةض

   181 : تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي، الشي  -(2) 
    143  ،  2001   -2000،    7ت جامعة دمشي، مطبعة قمحة  يوان،    منشورا لرب ،  حمد: تاري  اةشرا العربي اةعا ر،    -(3)
   34سابي،  مرجع : يونس -(4)

 1997،ر، دار الاقافة للنشر والتوزيع ، القاهراتاري  مصر والسودان الحدي  واةعا : عبد اللهعبد الرازا،   - وقيالجم ،    -(5)
  ،80   
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ا  ســيطر اةعــابر واةضــائي اةائيــة اة  والســيطرا علــ  منــالي الــتحيلإ الاســتراتيجي،  فريقيــةالقــارا الإفي    التوســع كــان    -1
الدوليـة سـيطرا  باعتبارهـا  كاـر الاسـتراتيجيات    ،البريطانيـة الاسـتراتيجيةركـائة  إ دىعل  لرا التجارا الدولية 

،  اةواجــه لقاعــدتها في عــدن   الصــومال مــ  ســا      فيــان لا بــد لهــا مــ  ونفــوواً في العــالم يــلال ولــ  الوقا
ولتــأم  بريطانيـــا مــ   ن تقفـــة    ،وبالتـــالي لقنــاا الســـويس  ،واةــتحيلإ مـــ  الغــرب باةـــدي  الجنــوبي للبحـــر الأحمــر

الشـــرا    إلىعـــرض لريـــي التجـــارا البريطانيـــة مـــ  و وبالتـــالي ت  ،هـــحا الســـا    إلىالأوروبيـــة اةناوئـــة    القـــوى  إ ـــدى
   (1) ين ح للخطر الداهلإ

تقـــ  مـــ  هـــحه     ي  ن  هميترـــا لا   ، متوســـطاً في العـــالم   كو ـــا مركـــةاً    الصـــومال اليبـــ ا ةوقـــع بـــلاد    الاســـتراتيجية الأهميـــة    -2  
،  قاعــدا عــدن العســيرية تقابــ     الصــومال    ن بــلاد كمــا      الجةيــرا العربيــة   شــبه ل النا يــة عــ   هميــة الطــرف الجنــوبي الغــربي  

  ، وييــون لهــا  ثــ  كبــ  علــ   ــرا إفريقيــة   ، اــا اعــ  بريطانيــا مشــ  قيــا  دولــة كبــ ا قويــة تســيطر علــ  هــحه اةنطقــة 
وهـحا  ،  لإ بحقـوقر     مطـالب السـيان  فيرـب    ، الجةيـرا العربيـة    ـبه وقد تستطيع هـحه الدولـة  ن تـرثر علـ  سـيان جنـوب  

    ( 2) ضم  نفووها   لإ فحاولا إبقاءه  ، ما كانا مشاه بريطانيا 
 و في    ،تقــع في بــلاد الحبشــة  الــوســواء تلــ     النيــ   ــبح مــ   هــداف السياســة البريطانيــة الســيطرا علــ  منــابع    -3

 و    ،الصــومالو   ولم يــتلإ هــحا إلا بالســيطرا علــ   وغنــدا وبحــر الغــةال وهــرر والحبشــة  ،منطقــة البحــ ات الاســتوائية
    (3)ةناليا تل م  السيطرا عل  ى  آير نع  ية دولة  وروبية لعل  الأق   

وعـ  قيـا  الاـورا    ،مصـر  بلادهـلإنت  ع  ا تلال    الحي  الوضع  الاستفادا م  رغبة السلطات البريطانية في عدن  -4
ولا    ،كــون عــدن فقــ ا اةــوارد  ،(4)اةواجــه لهــا  الصــومالفحاولــا  ن تســيطر علــ  ســا      ،اةرديــة في الســودان 
  ايــح منــه مــألت  الصــومالإلى ســا      هــااترــا  نظار ف  ،البريطانيــة بحاجترــا مــ  الغــحاء  الحاميــةتســتطيع  ن لــد  

    (5)قاب  لعدن اةتوافرا بيارا في السا   اةاةواد الغحائية  را م  ملة ي
ا  يومـة  مـعلير  كانـا تسـ   لـحان الواقـع والسياسـة ال  لاعام  را إفريقية  السياسة البريطانية فيوكان يتجاوب 
 الأ رار في بريطانيا:

لامــتلا  مســتعمرات    ،ترما الاســتعماريةيوجــدت بريطانيــا كــلاً مــ  فرنســا وإيطاليــا تنفــحان سياســ  :اقــ و   العام ــ  -
وقفا هي ميتوفـة الأيـدي لضـاعا هـحه اةنطقـة    فلو  ،إفريقية الشرقي  وسا    الأحمر الغربي  البحرعل  سا   

    الهند   إلىلريقرا  لتردد، و كلرا م  يدها

 

   62-61: مرجع سابي،   اف  -(1) 
   72-71 اكر: مرجع سابي،   -(2)

   252: مرجع سابي،   اف  -(3)
   64ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  بح: اليحيى -(4)

(5)  - Lewis: ibid, p. 40.  
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ــةاسيال   عام ــــ  - الاســــتعماري    التوســــع كــــان مــــ   هــــلإ مبادئرــــا مقاومــــة    ،ن وزارا الأ ــــرار برئاســــة جلادســــتون إ  :رــ
،  ومــع مــرور الــةم  انتصــرت سياســة الواقــع    فييفــي ا ــتلال بريطانيــا ةصــر  التوســع وإوا كــان لابــد مــ     ،الأوروبي

ور ت بريطانيـا  ن    ،الاسـتعماري مخالفـة بـحل  مبادئرـا  التوسـع الديول في ميـدان    إلىواضطرت وزارا جلادستون  
،  والإيطـاليالفرنسـي    التوسـع   مـ د  ويلي  عدن    تح  الأحمر  البحراةط  عل     الصومالتحت  جةءاً م  سا    

تــدعيرا ةصــر    الــووعملــا  ســابها  ن ييــون توســعرا علــ   ســاب  مــلا  مصــر في هــحه اةنطقــة  و الأمــلا   
ى ر ت بريطانيـــا  ن ملييـــة مصـــر  آيــر ومـــ  نا يـــة     يا ـــة بعـــد  ن   ــبحا مصـــر واقعـــة تحـــا ســلطا ا  ،فيرــا

ولم لنـــع    ،وجيبـــو   تاجـــورابـــو  و  تحـــ  دون ســـيطرا فرنســـا علـــ   و ، لمو ـــرا إفريقيـــة  الصـــومال  بـــلادو قوقرـــا في  
القـــارا  في    التنـــافسيانـــا بريطانيـــا قا ـــاً  مشـــتركاً في معظـــلإ عمليـــات التيالـــب و ف  ،إيطاليـــا مـــ  ا ـــتلال عصـــب

   (1)يصو اً    الصومالبلاد و الإفريقية عموماً  
كانــا في  ــرام دائــلإ ومســتمر    الــو ويا ــة فرنســا  ســتعماري بــ  الــدول الأوروبيــة  التيالــب الا   ة   ــعلا حماســفقــد  
وتحيمرـا في مضـيي    ، ا عـدن  تلالهـبا     1798هــ/ 1213عـا     منح الحملة الفرنسية علـ  مصـر   في هحه اةنطقة   مع بريطانيا 

عــدن  ن  فلقــد ترتــب علــ  ا ــتلال بريطانيــا    ، الأحمــر عنــد مديلــه الجنــوبي   البحــر   إلى وفي  ريــة اةــرور مــ  و   ، باب اةنــدب 
الأحمـر    البحـر الفرنسـي علـ  سـا      الصـومال عـرف  فيونـا بمـا    ، ( 2)  سرعا فرنسـا لا ـتلال  وبـو  وجيبـو  ومـا  ولهمـا 

كــان لظرــور النفـــوو الفرنســي في  وبـــو   و       ( 3)   والـــتحيلإ البريطــاني في باب اةنـــدب   التوســع ليــي تقـــف في وجــه    ، الإفريقــي 
هــات  الــدولت   و كليرمــا في بقيــة  نحــاء    إ ــدى اــا يعــ  توســع    ، عصــب منطقــة  في    يطــالي والنفــوو الإ   ، وجيبــو    تاجــورا و 

ر ت  ن تــدي  ميــدان    الــو لقــوا  وروبيــة منافســة لبريطانيــا    النيــ  منــالي منــابع    إ ــدى وإيضــام    ، وهــرر والحبشــة   الصــومال 
    فاسـتغلا الحـواد  ليـي تنفـح  غراضـرا تـدراياً وبصـورا دقيقـة منتظمـة   ، الاسـتعماري بصـورا سـافرا عـ  وي قبـ    التوسع 

اســتغلا الاــورا اةرديــة في الســودان لتفــ  الجــيف اةصــري  و   ، الدايليــة   فاســتغلا الأزمــة اةاليــة في مصــر للتــدي  في  ــرو ا 
الواقعــة تحــا    القــاهرا  يومــة  ا قة  مــا  قــوات اةرــدي لتطلــب مــ   واســتغلا هة ــة حملــة هيــس الســ  ، ( 4) في حملــة هيــس 

 

   89-88 : تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي، الجم  -(1)
عل  ر  ركة الهند الشرقية الهولندية، وساعد عل  ول  تدهو ،  1662عا   كان النفوو البريطاني في الهند يقوى ويتولد منح   -(2)

:سياسة مصر  وقي  الجم ، فقاما ب  الدولت  سلسلة م  الحروبالاستعمارية  دت إلى ا طدامرا بفرنسا،  ن  لمام بريطانيا  
   19 ، 1974عامة لليتاب، القاهرا، ة الالهي ة اةصريفي البحر الأحمر، 

   200قيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تاالجم  -(3) 

جرـةت سـعا للقضـاء علـ  الاـورا اةرديـة، ف 1882عـا   عد سيطرا القوات البريطانية عل  مصـر في  يلـول : بحملة هيس  -(4) 
 الأبــيض مدينـةرفــا الحملـة با ـه تحركــا باتـاه الضـابط البريطـاني هيـس، ع و  بقيــاداحملـة عسـيرية مـ  الجنــود اةصـري  في اارلـ

لإ ا ـار الحيـاجمرـا زـيف قوامـه عشـرون  لـف رجـ ، و لحـي بهـا هة ـة سـا قة، و غـ   ن اةرـدي ه،1883عـا   في  يلـول  السودانية  
 رسلا غـوردون لتنفيـح صرية م  السودان، و ات العسيرية اةأعلنا بريطانيا إيلاء وسحب الحامياةصري في دارفور وبحر الغةال، ف

   305: مرجع سابي،  نعيسة 1884عا هحه اةرمة في بداية 
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،  عليرــا قضــاض  ن الا و   الأمـلا    تلــ    إلى واسـتغلا إيــلاء السـودان وملحقاتــه للوثـوب     سـيطرتها إيــلاء السـودان وملحقاتــه 
ــه بريطانيـــا     دائـــرا نفووهـــا   إلى وضـــمرا   ــبي  قـــدما عليـ ــ  مـــا سـ ــه   ، كـ ــتغلة براعترـــا ودهاءهـــا في التمويـ   ، وقامـــا بتنفيـــحه مسـ

لتـتخلفي مـ  منافسـة    اليـاوب بالمحافظـة علـ   مـلا  مصـر   فأ الا هحه العمليات السريعة بسيا  م  الحـر  والإدعـاء 
    ( 1) امتلا  قواعد في اةنطقة الدول الاستعمارية اةتةاحمة معرا عل  

الاسـتفادا    إلىسـعا سـلطاتها في عـدن  و   ،(2)يطـوا  ،بد ت بريطانيا تدعلإ وجودها ونفووها في اةنطقة يطـواو 
فحاولـا  ن تسـيطر    ،وعـ  قيـا  الاـورا اةرديـة في السـودان   ،نت  عـ  ا ـتلال دولـترلإ ةصـر الحيم  الوضع الجديد 

ستضـــطر    يةصـــر الحيومـــة اة ن    وعـــدن   القـــاهراور ت الســـلطات البريطانيـــة في    ،اةواجـــه لعـــدن   الصـــومالعلـــ  ســـا    
  ة الحيومــة اةصـــريةولتحميــ  ميةانيـــ  ،لقيــا  الاـــورا العرابيــة  ســـحاب مــ  ملحقاتهــا الإفريقيـــةنالا  إلىجــلاً   آعــاجلاً  و   

  فسـاءت الحالـة اةاليـة  ،توسـعات يارجيـة  فـاا علـ نلإاـالا يسـمح لهـا با،   عباء وتياليف قوات الا تلال البريطانيـة
بمختلــــف    القــــاهرا   يومــــةوضــــغطا علــــ     ،اســــتغلا الظــــروفو ،  (4)وســــيطرت بريطانيــــا علــــ  ميةانيترــــا  ،  (3)ةصــــر

  عـا      وايـرففـي    ،الواقعـة جنـوبي مدينـة  سـوان  و وادي  لفـا علـ  الأكاـر  اةناليلتسحب قواتها م  جميع   الوسائ 
  :ااـ  بريطانيـا في مصـر يقـول فيرـا  "كرومـر"  السـ  إفلـ  بارنـ   إلى   رس  اللورد جرانفيـ  برقيـة 1883 /هـ 1301

 رــوان  جنــوبي مدينــة    المناجق ن حكومة جلالة الملكة ترى  ن على و را  الخديو   ن يقرروا رريعا  تر  جمي   إ)
     (5)  (والســيطرع عليهــا  للمحافظــة علــى مصــرو ن يهيئــوا  نفســهم    ،الأحمــر  البحــرواد  حلفــا وعــن مــوان      و

وةـــا تم ولـــ     ،ســـحاب مـــ  الســـودان نالامصـــر بمختلـــف الوســـائ  لتحقيـــي  يـــديوي  علـــ     دن وضـــغطا  يومـــة لنـــ
ــا وتنفيـــح سياســـ ــة لتحقيـــي  لماعرـ ــافســـمحا لحليفترـــا  ،  راتانترـــةت الفر ـ ــع با  ـ  في ولـــ  الوقـــا  ـ  إيطاليـ ــ     لتوسـ مـ

وعيــد    وا تلــا بيلــول  ، 1882/هـــ1300عــا   فاســتولا علــ  مصــوم    ،امــحتها نقطــة ارتيــاز  الــومنطقــة عصــب  
  )جنوب سـواك (علـ  اةنطقـة اةمتـدا مـ  ر س قصـاربسط الإيطـاليون سـلطا لإ ، و  1885/هـ1303عا  ومصوم 

فـأجبرت مصـر    ، ما بريطانيا نفسرا فقد وقع ايتيارها م   ملا  مصر علـ  الجرـات اةقابلـة لعـدن     ال  وبو  إلى
           (6)   1884هـ /1302عا    البريطاني  الصومالو سيس    ،عليراللسيطرا   را وبلرار وزيلع عل  إيلاء برب

 

   29: مرجع سابي،  سيد -(1)
   236: مرجع سابي،   بو سعدا -(2)

انتــةام الــو تطلبترــا عمليــة  فــر قنــاا الســويس، و ســعا بريطانيــا وفرنســا إلى اســتغلال  اجــة با ــوات مصــر للقــروض اةاليــة  -(3)
دت إلى اية اةطاف في  زمة مالية يانقة،   وقعا مصر في  لريي الر وا والعطايا والهدايا، و  الامتيازات م  السلطان العاماني ع 

    279: مرجع سابي،  نعيسة ايليةتدي  الدولت  في  رو ا الد
   65- 64: البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  يحيى -(4)
   127: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مرجع سابي،  الجم  -(5)
   127،  ابي: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مرجع سالجم  -(6)
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 –بربــرع  – يلــ  " المطــ  علــى يلــين عــدن الصــومال  بريطانيا مصر على إيلا  راح إجبار  -3
  :م1884هـ/1302عام  البريطا  الصومالوتأريس  "،بلهار

ــ ــد ت فيـــرا إيـــلاء سـ ــدن مـــ  ســـلطة  طـــ  علـــ   ةا  الصـــومالا    بـ ــي  عـ ــدى  تتبلـــور  اةصـــري يلـ ــة    لـ الحيومـ
ــة   ــة  في  البريطانيـ ــا    ايـ ـــ1301عـ ــ     ، 1883/هـ ــاء علـ ــد القضـ ــان بعـ ــرال هيـــس في كردفـ ــة الجنـ ــح و    حملـ القنصـــ      يـ

رسـلإ    الـو    ةصـر الحدياـة  و رد لوضـع الحـدود الجديـدا    ،زيادا تديله في  رون مصر  إلىيسع     القاهراالبريطاني في 
ــ ــوو لـ ــة نفـ ــا كمنطقـ ــط العـــرض    بلادهيطولرـ ــع يـ ــالاً 22مـ ــات    ، ـ ــيلإ اةمتليـ ــع وتقسـ ــالي علـــ  تقطيـ ــاعدا بالتـ واةسـ

  الصـومالمنـاورتهلإ علـ  سـا      الأنيليـة   بد   و (1)وتوزيعرا بعد  ن تحص  بريطانيا منرا عل  نصيب الأسد  ،اةصرية
اةقيلإ السياسـي البريطـاني اةسـاعد  دعاء الياوب الصادر م   لاباول   و   ،مصر لإبعد ا تلاله عدن اةط  عل  يلي  

و ن القبائــ     ،قبائــ  الجــاا للارــتيلا  علــى هــرركــان يســتعد مــ     ن منليــك ملــك شــوا  بأ)  :اةيجــر هنـترفي عـدن  
ولــ ا ر ى هنــتر  ن التــدي  البريطــا  في    ،اج الحاميات المصرية منهاير ية في  يل  وبربرع كان  تناد  بإالصومال

  آيـردعـاء  اظرـر  و   .(2)  (...إيجــاد ورــيلة لرــمان مــوارد نبتــة لعــدن إلىيهــدف  ،الصــومالجنوب عدن ورــاح  
ن حكومــة الخــديو  ا تســتطي   إ)  :دعــاءات هنــتر قــال فيــهامريــداً    القــاهرافي    عــا   مــ  جانــب القنصــ  البريطــاني ال

الادعـاءات     تلـجـاءت  و   .  (3)  (الني حولا     و  الصومالفي بلاد  ااحتفاظ بالأقاليم التابعة لها في إفريقيا روا   
فأيــد ولــ  وجرــة    ،يــلاء الســودان إض وزارا  ــريف با ــا اةوافقــة علــ   ورفــ  ،بعــد و ــول  نبــاء هة ــة الجنــرال هيــس

 عبــــاء ماليــــة وعســــيرية جديــــدا في    عــــد  قــــدرا مصــــر علــــ  الاضــــطلام  ي  ـكــــحباً    ـ  يتــــدع  الــــوالنظــــر البريطانيــــة  
وقرارهــا بإرســال بعــض قطــع    ،النيــ كــ  ولــ  مركــدا ضــرورا إيــلاء ســودان وادي    إلىواســتندت بريطانيــا     املحقاتهــ

إرسـال تلـ  القطـع     قيقـةبينمـا كانـا    ،الأحمـر ويلـي  عـدن   البحـرحمايـة اةـوانئ اةصـرية في  مدعيـة   سطولها الحربي
   (4)اةبا ر  اريملريداً لا تلالها وإيضاعرا لح  سيطرا عل  اةوانئ اةصريةلل

مــ  الســا      ةاةصــري  اميــاتمــ  ســوء   ــوال مصــر اةاليــة وريعــة لإعلا ــلإ وجــوب ســحب الح  الأنيليــةامــح  
 ن  والحقيقــة     ن كاـ اً مــ  النفقـاتو الغارقـة في الــدي  يةصــر ااةانـة اةييلــف    ارـئبحجــة  ن بقا  ،الشـمالي للصــومال وهـرر

لأن إيـرادات هـرر كانــا تـوفر فائضـاً ســنوياً يغطـي العجـة النــات  مـ  إعفـاء  ــادرات    ةوبــاككانـا    اتدعـاءالا  تلـ 
بينمــا كــان    ،فقــد كــان  ــافي إيــراد هــرر الســنوي يبلــم سســة عشــر  لــف جنيــه   مــ  الرســو  الجمركيــة  الصــومالمــوانئ  

  فــائض ســنوي مــ   فرنــا    ة جنيــهعتــ  لا يةيــد علــ  ســتة آلاف وسســمالعجــة الســنوي في ميةانيــة زيلــع وبربــرا  تم
و رغمــوا    ،تــاهلوا هــحه الحقــائي النالقــة بالأرقــا   الأنيليــةوليــ      إيــراد اةنطقــة كلرــا لا يقــ  عــ  ثمانيــة آلاف جنيــه

 

   364واةعا ر، مرجع سابي،  قية الحدي  ري  إفري: تايحيى -(1)
   65،  2،  1967القرن التاسع عشر، دار اةعارف، القاهرا، ية فيالاستعمار صر الإفريقية والألمام : ملاليحيى، ج -(2)
   65يحيى: اةرجع نفسه،   -(3)
   65اةرجع نفسه،   يحيى: -(4)
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ــة   ــاهرا يومـ ــتلالهلإ ة  القـ ــد ا ـ ــا بعـ ــيطرا عليرـ ــوو وسـ ــ  نفـ ــلإ مـ ــا لهـ ــر  بمـ ــا   صـ ـــ/1300عـ ــا      ي   ن ملـــ1882هـ سـ
      (1)وهرراةط  عل  يلي  عدن    الصومال
اااضـعة    اةنـالي التصـرف مـ  جانـب بريطانيـا يتعـارض مـع  قـوا سـيادتها علـ     لـ  و  ن    السلطنة العامانية ر ت  و   

كانـا بريطانيـا قــد  و   ، وتســمح للسـلطنة بتنفيـح جــةء منرـا بشـرو  معينــة   ، إو  ن بريطانيــا تتخـح القـرارات   ، لنفووهـا وسـيطرتها 
ودون  ن تفصــح عــ  نياتهــا    ، دون  ن تستشــ  الســلطنة في ولــ    القــوات اةصــرية مــ  زيلــع وبربــرا وهــرر قــررت  مــر ســحب  

ــة  ــاه    ، اةقبلـ ــة تـ ــا اةبيتـ ــي   تلـــ  ويططرـ ــا و   ، الأراضـ ــلاء  كـ ــرو  اة   تلـــ  ن قـــرار إيـ ــع  ـ ــارض مـ ــي يتعـ ــد ا ع الأراضـ ا اةصـــرية  هـ
  تلــــ  دا العامانيــــة علــــ  كــــ   رــــا بحقــــوا مصــــر وبالســــيا بموجب اعترفــــا بريطانيــــا    الــــو   ،   1877/ ه ـــــ1294عــــا   البريطانيــــة ل 
ـــ/ 1302  عــــا   وجــــاءت بريطانيــــا مدعيــــة في      الأراضــــي  ــا     مــــا  قرتــــه في  1884هــ ــا    ،   1877/ ه ـــــ1294عــ وادعــــا   ــ

ــيادا العامانيـــة علـــ  الأراضـــي اةمتـــدا مـــ  مضـــيي باب اةنـــدب  ـــ    ــافو اعترفـــا بالســـلطة اةصـــرية ولـــيس بالسـ   ن ر س  ـ
 قسم :   إلى  ن تقسلإ هحا الجةء الأي  م  السا   اةواجه لعدن    ة اول   
وكـان مرـدداً    ،في  وبـو   افرنسـا تلترـا    الـويحـيط بالأراضـي    الحيوهو    ، تد م  مضيي باب اةندب    زيلع  -1

    الفرنسي التوسع  ن يصبح موضوم  
،  كانا لون عدن بما تحتـا  إليـه لاسـترلاكرا المحلـي  الو هلإ موان ه بربرا  و   ،س  افون  تد م  زيلع  رقاً    ر  -2

    (2)ترسو فيرا الوولاسترلا  السف  
ــرا وزيلـــع مـــ  الإدارا اةصـــريةو  ــة    ،بعـــد  ـــدور القـــرار بإيـــلاء هـــرر وبربـ ــلطنة  مـــ   للبـــا الحيومـــة البريطانيـ السـ

 ن تبــادر لاســت ناف اارســة  قــوا ســيادتها علــ     ،1884 يار  14ة في  قســطنطينيلعــ  لريــي ســف ها في ا  العامانيــة
اةـوانئ    تلـ و ن يحتـ  جنـود عامـانيون    ،الأحمـر الغـربي  البحـركانا ياضعة للإدارا اةصرية علـ  سـا      الواةوانئ 

مــ  البــاب العــالي  ن يتخــح ااطــوات الضــرورية لفــرض ســيطرته    البــال   نفســه  عــا    يار مــ  ال17و عــادت في  ،  فــوراً 
ووكرت   ا مسـتعدا للاعـتراف بملييتـه لهـحا الإقلـيلإ    ،عل  موانئ زيلع وتاجورا بمجرد انسحاب القوات اةصرية منرا

يعـــ     للبتـــه بريطانيــا  الــحي  هـــحا  يــلم يو    تعرـــد لبريطانيــا بعـــد  التنــازل عـــ   ي جــةء منـــه لأي دولــة  جنبيـــة  وا مــاإ
  تلــ ســتعماري الأوروبي عــ   الا  التنــافسبــ  كــان رغبــة منرــا في  ن تبعــد    ،و ملاكرــا  الســلطنة العامانيــة ر ــرا علــ   

   (3) ن تح  الفر ة اةناسبة ليتلإ استيلااها عليرا إلى بوضعرا تحا إ راف   حابها الشرعي   اةوانئ
ن  و اةصـريكانـا تنتظـر  و   ،الجرـات  تلـ لتضع يدها عل   ملا  مصـر في  اةناسبة  ةظلا بريطانيا تتح  الفر 

والــدلي  علــ  ولــ  الــةيارات اةتيــررا لبربــرا    ،اةــوانئ والــبلاد  تلــ فتتســللإ    ،ويــحللوا العقبــات  ، رــدوا لهــا الطريــي ــ   

 

   415-414:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(1)
   352قيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تاالجم  -(2)
   29: مرجع سابي،  سيد -(3)
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وعلـ  الـرغلإ مـ      (1)رـافي   بـدا مـ    ادياـه و  اديـ   ـاكلإ عـدن للمسـرول  اةصـري وما ،اةيجر هنترقا  بها  الو
  ةوجــود  يــ فــاد فيــه بعــد     الــحي  Sphinxبتقريــر قبطــان الســفينة ســفنيس    دعــاءاتاقالــه هنــتر مــ     كــحب مــا  إثبــات
يـــدل علـــ   ـــدو   يـــة    ولا يوجـــد مـــا  ،هنـــا   هـــادئاً كــان  ن كـــ   ـــيء  فـــا  ،ي زيلـــع وبربـــراءينـــامـــ   ي جرـــة ةتهديــد  

ففرضــا علــ  مصــر  مــر انســحابها مــ  زيلــع    ،القيــا  بــهنــوت    ليــ  بريطانيــا عقــدت العــة  علــ  مــا   (2)اضــطرابات
ــا ــرا وملحقاتهـ ــدتها    ،وبربـ ــدن  في  و رادت اســـتخدا  قاعـ ــتعماريالبحر عـ ــع الاسـ ــاً للتوسـ ــة موقعـ ــة    ،يـ ــيطرا الإمبرياليـ وللسـ

ــة  الاســـتراتيجيةو  ــا  ،علـــ  اةنطقـــة المحيطـ ــاً في    ـ  واةلا ـــ   ن نـــوبار با ـ ــة  تلـــ كـــان معروفـ لم    ـ  الفـــترا برضـــويه للإنيليـ
البريطـــاني في    عـــا   وكـــان إارتـــون القنصـــ  ال،  الإقلـــيلإ  ل ح يـــح التو ـــيات البريطانيـــة ااا ـــة بـــيرغـــب في الإســـرام بتنف

ا   و تســبقر  قبــ   ن تتغــ  الظــروف  لينرــا كانــا مصــممة علــ  الإســرام في العمــ   ،ينصــح  يومتــه بالتريــ   القــاهرا
ــلإيطاليــا ا  و فرنســا  ماــ     ىيــر الــدول الاســتعمارية ا   إ ــدى مــ  القــرن التاســع عشــر  ربــع الأيــ   منــح ال   يــحتا   لت
   (4) تلال اةةيد م  منالي القارا الإفريقيةبا ،(3)ا الإقليميةما وتوسعاتهمزيادا مستعمراته  إلى ان تتطلع

فأرسـلا    ، ا وبـد ت تنفيـح يططرـ  ، بحقوا السلطنة العامانيـة ورغبـات نـوبار با ـا   دن  يومة لن لم تيتر   وهيحا  
ــر هنـــــتر في  ل ا  تعليماتهـــــ ــران    18لميجـــ بعقـــــده    للعمـــــ  في الســـــا   الواقـــــع بـــــ  زيلـــــع ور س  ـــــافون   1884  عـــــا    ةيـــ

ومنــع    ، الإدارا اةصــرية تســري  عمليــة انســحاب  ل   بلرــار وميــا وبنــدر قاســلإ   في   ويا ــة   ، اةعاهــدات مــع الةعمــاء المحليــ  
اـب عليـه  ن يسـر  عمـ  الترتيبـات ااا ـة  كـان  و   ، سـحاب واةعاهـدات ن الا في العم  لعرقلة    السلطنة العامانية تدي   

و ن يعم  عل  مواجرـة كـ  إميانيـة للإيـلال بالنظـا  المحلـي    ، الشمالي   الصومال بانسحاب الإدارا اةصرية م  سا    
لتـد مــ     الـو  مـا بقيـة اةنطقـة الســا لية وهـي      ح الاتفاقــات مـع مشـاي  القبائـ  المحليــة وولـ  بتنفيـ  ،  و لا ـتلال  جنـ  

ــدب   ــع   إلى باب اةنـ ــا   ، زيلـ ــدي  فيرـ ــتر  لا يتـ ــ  هنـ ــان علـ ــ     ، فيـ ــ  الأقـ ــر    إلى وولـــ  علـ ــدور  وامـ لأن    ، ى آيـــر  ـــ   ـ
     ــرو  يا ــة وفــي  لإعــادا ســلطته عليرــا    قبــول  رــودات البــاب العــالي   إلى الحيومــة البريطانيــة ر ت   ــا قــد تضــطر  

م  ا سـر بالإ هنـتر    لفـا ك و     تـدي  عامـاني في اةنطقـة الواقعـة بـ  زيلـع ور س  ـافون    ي منع  قررت بريطانيا  فيما بعد  لي   
  ، علـــ  اةـــوانئ الرئيســـة التاليـــة:بلرار   ة يا ـــرت تعليمـــات  د و  ـــ  ، القبائـــ  المحليـــة زعمـــاء  با ـــرا مـــع  اة   ه مفاوضـــات   ء في بـــد 
هنـــتر علـــ  التفـــاوض    إجبـــار دف  الهـــلم ييـــ   رغـــلإ ولـــ        ـــافون   ، بنـــدر مريـــة   ، بنـــدر يـــور   ، بنـــدر قاســـلإ   ، ميـــا   ،  بربـــرا 

علــ  تعرــدات ااثلــة    إو  ن اةســألة كانــا الحصــول قبــ  انســحاب اةصــري  مــ  هنــا      بخصــو  كــ  منرــا علــ   ــده 

 

   65-64: دراسات في تاري   را إفريقيا، مرجع سابي،  الجم  -(1)
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عـــــا   وقـــــع عليرـــــا اةشـــــاي  المحليـــــون في    الـــــو و   ، ( 1)   1876هــــــ/ 1293عـــــا   وقـــــع عليرـــــا ســـــلطان ســـــوقطرا    الـــــو لتلـــــ   
كانــا اةعاهــدا مــع ســوقطرا قــد قيــدت الســلطان وورثتــه ويلفــاءه بتعرــد      1856هـــ/ 1273عــا      1827/ ه ـــ1243

ء مـــ  جةيـــرا ســـوقطرا   ي جـــة ى عـــ   آيـــر يقضــي بعـــد  التنـــازل  و البيـــع  و التســـليلإ لا ـــتلال  جنـــ  لأيـــة دولــة  جنبيـــة  
 ييــ  مشــاي  ســا    ، لم اةعاهــدا   تلــ  ومســتقلاً في وقــا توقيعــه علــ     بينمــا كــان ســلطان ســوقطرا  ــراً  ف   ، وملحقاتهــا 
اةصـرية سـيرثر في السـيادا    سحاب اةقبـ  لـلإدارا وللحاميـات ن الا بريطانيا  ن  دعا  ا     يتمتعون بحقوا السيادا   الصومال 
اةوضــوم دون موافقــة    ولــ  وكــان مــ  المحــال قــانوناً تســوية      علاقــة بينرمــا   ة رغــلإ عــد  وجــود  يــ  الصــومال     ا علــ  ســ

 اولــا بريطانيـــا  ن تـــد مخرجـــاً لويريـــاً  لـــحل        ـــا ب الســـيادا الشــرعية علـــ  مصـــر وملحقاتهـــا   فرـــو   ، البــاب العـــالي 
  الــو ر ت بريطانيــا عــد  تنفيــح التعرــدات    ، اةعاهــدا اةعقــودا مــع ســوقطرا في يــو  توقيعرــا فبينمــا نفــحت    ، لتلــ  اةســألة 

ســتنتري فيــه الإدارا الفعليــة للســلطات اةصــرية علــ  ســا      الــحي إلا في اليــو     المحليــون   الصــومال ســيوقع عليرــا مشــاي   
    ( 2) بالنسبة للقانون الدولي  منرا تلاعباً واضحاً ول   كان و   ، الصومال 

  ،لترـــرب  ـــ  مـــ  اةبـــادئ القانونيـــةلكانـــا تســـع   لـــحا    ،وكانـــا الحيومـــة البريطانيـــة تعـــرف ضـــعف  ججرـــا
لـوناً  ـبه    يلينرـا كانـا تحـاول  ن تعطـ  ،اةقابـ  الـي  عـدن   الصومالوول  با تلال فعلي للسا   الشرقي لبلاد  

علاقــــات    قامــــةإفعملــــا علــــ      (3)ى بهــــايــــر قــــانوني لهــــحه العمليــــة لريــــداً لتســــري  اعــــتراف الــــدول الاســــتعمارية ا 
في  ـرون السـا   اةقابـ     اتـديلو   ،(4)تضـع بموجبرـا هـحه القبائـ  في دائـرا نفووهـا الصـومالمـع قبائـ  وارتبالات 

  يـة والجـيفالبحر قـا  بهـا رجـال    الـوتعـدد الـةيارات    إلىإضـافة    ،الحرا  فتح ميناء بلرار للتجارا العدن م  يلال للبر
وثبـا فيمـا    ،وكـانوا يتـحرعون  سـباب واهيـة  ،منح ديولها تحا الإدارا اةصرية "زيلع وبربرا" ي لهحه الجراتالأنيلية 

     (5)تحقيقرا م  هحه الةيارات إلىيرمون   استعماريةبعد  نه كانا لهلإ نوايا  
مينترـــا هـــي والـــدول الأوروبيـــة مـــ  وضـــع    جـــاءت بريطانيـــا ببدعـــة  ومنـــح العقـــد الرابـــع مـــ  القـــرن التاســـع عشـــر

و ـرعا تتحـالف    ، ـا بة الشـأن   السـلطنة العامانيـةعنـدما  غفلـا  مـر   ،الأحمـر الغـربي البحرعل  سا    ا قدامر
في    الــوبالتنــازل عــ  بعــض الأمــاك     و وتحصــ  مــنرلإ علــ   ــي  ،النائيــة  و  ــغار  مرائرــا  اةنــاليمــع بعــض  ــيو   

 ـعوب  و قبائـ     معاهـدات مـع   اعقـدو نـدما  تحرم بها اةسـتعمرون ع  الووريعة م  الحرائع اةشرورا  وهي  ،(6) وزتهلإ

 

سعا الحيومة البريطانية للسيطرا   قع بالقرب م  السا   الجنوبي لشبه الجةيرا العربية إلى الشرا م  عدن: تجةيرا سوقطرا  -(1)
عـدن البريطـاني إلى ضمرا  اكلإ ف عل  لريي الهند، اةتقد  واةشر  لأهمية موقعرابي، و عليرا للتحيلإ في مدي  البحر الأحمر الجنو 

  Rivoyre:ibid. p224  1886عا   قا  فيرا  امية الإمبرالورية، و 
   100-99لي عل  بلاد الصومال، مرجع سابي،  الدو  : التنافسيحيى -(2)
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اةســتعمرون في الحقيقــة يتخــحون  كــان  و    موهــو   بهــا علــيرلإ لقــاء حمــايترلإ مــ   ي عــدوان   اتســلطو ف  ،ضــعيفة  و جاهلــة
عــ  لريــي    اةعاهــدات   قــامواو ،  اةعاهــدات  دوات فعالــة لتابيــا تســلطرلإ الاســتعماري علــ  تلــ  الشــعوب والقبائــ 

اكتسـاب  ـرعية مظرريـة عـ     ولـ وراء  ا بريطانيـا مـ   هـدف  و (1)وهـي باللـة  ،ليرما معـاً ك و    ،الترهيب  و الترغيب
  هــ1304-1302سـقطا تحـا سـيطرتها في الفـترا    الـوية  الصـومال  اةنـاليلريي عقدها اتفاقيات حماية مـع زعمـاء  

/1884-1886 (2 )    
ووكــر  ن هنــتر للــب فــتح    ، برهــا ويحــحرها مــ  التحركــات البريطانيــة يومتــه    إلىو بــرا  ــاف  بربــرا اةصــري  

يـة البريطانيـة لبربـرا وزيلـع وغ هـا مـ  اةـوانئ  البحر راسـاء    اتزيار تيـرار  يتـوجس ييفـة مـ     و نـه  ،للتجـارا ميناء بلرـار
     الصــومالكانــا لريــداً للا ــتلال البريطــاني لســا      اتةيار تلــ  الــويبــدو  ن     (3)واتصــالهلإ بشــيو  القبائــ  هنــا 

،  بربــرا علــ  ظرــر ســفينة  ربيــة تابعــة للرنــد   ضــرت لــه يصيصــاً مــ  بومبــاي  إلىهنــتر   بحــر      1884لــوز14وفي  
وكانــا     الصــوماليهــحا اةينــاء    إلىوانتظــرت و ــوله    ،وولــ  بعــد  ن ســبقته ســفينتان  ربيتــان بريطانيتــان منــح يــوم 

   بربــرا منــح  يا   إلى ــة رجــ   وم  قــد  رســلا قبــ  ولــ  قافلــة تتيــون مــ  سســ  بغــلاً   ،الســلطات البريطانيــة في عــدن 
  وحمـ  السـلاا  وتعردوا بخدمة الحيومة البريطانية  ،ي  استخدمترلإ سلطات عدن الصومالوكان هرلاء م  الأعراب و 

كـــ  مشـــاي  القبائـــ  المحيطـــة ببربـــرا للتفـــاهلإ معرـــلإ قبـــ   فمـــا كـــان مـــ  هنـــتر إلا دعـــوا     تطـــوم في الجـــيف البريطـــانيالو 
اةسـاعد الاالـ  للمقـيلإ    Walshوالف    ت السلطاتوايتار   توزيع جنيرات إسترلينية سبقه الحي الا تلال النرائي
وقــررت لــه سســ  مــ  رجــال البــوليس اةختــاري  مــ  بــ     ،بربــراعلــ   حــاكلإ جديــد  ك  البريطانيــة  البريطــاني في عــدن 

يـوم     ةـداقا  هنتر في بربـرا  و    كحاميات في زيلع وبربرا  الصومالسا      إلىقوات هندية    ه ن تصل  إلى عدن قوات 
  وعـددهلإ سسـة  بمجـرد و ـوله  الرئيسـ استدع  مشاي  النا يـة  و    عدن م  جديد  إلى  1884لوز 16و ضر في 

وكـان مـ  واجـب    ،امحتها الحيومة البريطانية بالنسبة لأهالي ول  الجـةء مـ  السـا   الإفريقـي الوليبلغرلإ القرارات 
  !   سـب ر ي هنـتر  ـ  لأ ـا تـدل علـ  عرـد جديـد مـ  العدالـة والرفاهيـة  ه بتلـ  القـراراتسـعادتك  مـنرلإ  ن يظرـر 

 الو ـا   ـلإ سـعداء    الـوو علنـوا باسـلإ قبـائلرلإ    ،عل   دي  اةيجر هنتر البقشيف وقد وافي اةشاي  بعد استلامرلإ
 :تضمنا  هنتر معرلإ اتفاقيةوقع    و (4)بلادهلإ إلى  الأنيليةلحضور  

   عا  الوالأم  والنظا    المحافظة عل  الاستقلال  -1
    ىآير  لا يبيعوا  و يتنازلوا  و يتركوا  ي جةء م   راضيرلإ لا تلال دولة   -2
    جلالة اةلية وكحل  سلامة رعايا ،تحم  العللإ البريطاني الوضمان  رية التجارا لي  السف    -3

 

   11: مرجع سابي،  عبده -(1)
   63: مرجع سابي،   اف  -(2)

   128سابي،  مال في العصر الحدي ، مرجع ري  الصو : تاالجم  -(3)
   176قيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تاالجم  -(4)
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  إلغاء تارا الرقيي وإعطاء السف  البريطانية الحي في مصادرا الرقيي  -4
و ن يســمح    ،بيــ  اعتبــار  الصــومال  ســتعينرلإ الحيومــة البريطانيــة للعمــ  في  الــحيواةنــدوب     لوا اةمالــ عــام ن ي  -5

و نةلـوا    ،بربـرا  إلىض الاتفاقيـة ثلاثـة مـ  الةعمـاء اامسـة بعـد عـودتهلإ  وقـد عـار    لهلإ بالا تفاا بحرس  خصي
    (1)العللإ البريطاني م  السارية و  رقوه

ــد ت  يومــــة لنــــ ــمالي  الصــــومالســــا    مر لــــة التطبيـــي العملــــي لا تلالهــــا    دن بـ عــــا   مصــــر    مــــ   رــــابطلب  الشـ
اةنطقـة    لحبشـةتر  لتـلو   ،عسـيرياً   يـهعلعل  وضـع يـدها    لتعم   ،هجلاء عسيرييرا ومدنييرا منإ  1884/هـ1302
،  لتحـ   ـ  القـوات اةصـرية اةنسـحبة  الصـومالمـوانئ سـا      إلىيـة تنـةل الأنيلية فأيـحت القـوات  "هرر" الدايلية

  الواقعــة بمواجرــة يلــي  عــدن   وبربــرا وبلرــار  الشــمالي بموان ــه زيلــع   الصــومالوانفــردت بريطانيــا بالســيطرا علــ  ســا    
،   ـد  مــا لم تيــ  بريطانيـا تحســب لــه  ســاباً   ليــ   ،(2)الأحمــر الجنــوبي  البحـر ـ  تيــون لهــا السـيطرا علــ  مــدي   

ورفــض با ــا بربــرا ر يــاً  ن يســللإ ســلطاته دون  ــدور  مــر    ،الســلطات اةصــرية في بربــرا قاومــا قــوات اةيجــر هنــترف
فجمع هنتر سـريت  مـ  اةشـاا الهنـود وبطاريـة ميـدان  مولـة     القسطنطينيةفحسب ب  م     القاهراليس م    ،بحل 

  بآ   23في يــو     ا ــدر الأوامــر لهــ و    مــع قافلــة كبــ ا مــ  الــحيائر واةرمــات   ــة مــ  اايالــةوم  ،علــ  ظرــر الجمــال
وعسـيرت هــحه القـوات علــ  ســا      ،اةصـرية مــ  بربــرا بمجـرد انترائــه مـ  عمــ  الترتيبــات  الحاميــةبإجـلاء      1884
   (3)مستعدا لركوب السف  بمجرد  دور الأوامر  عند عدن   البحر
وتيليـــف مـــ  يصـــحب هنـــتر    ، وامـــر الإيـــلاء لقواتهـــالتصـــدر    القـــاهراعلـــ   يومـــة    دن  يومـــة لنـــ  اضـــغطو 

  ســابيالهــرر  رضــوان با ــا  ــاكلإ    إلى مـراً    ــدر  و   ،للضــغو  البريطانيــة  نـوبار با ــارضــ   وفعــلاً     لإ ـاء هــحه العمليــة
بريطانيـة لتبحـر  اللحاميـة  ل  هـا  ـدرت بريطانيـا  وامر   ،وفي نفـس الوقـا،   ن ييون تحا إمرا هنتر في عملية الإيـلاء

  25و بحـرت منرـا في    ،اةصرية عل  تر  بربرا  الحاميةواضطرت  ،  في عملية السيطرا عل  بربرا م  عدن ةساندا هنتر
البريطــاني في    عــا   القنصــ  ال  مــ   بترتيــب  البوســتة ااديويــة  يراالتابعــة لشــركة بــو     مصــر    البــايراعلــ     1884 يلــول  
ــراً     القـــاهرا ــا تقريـ ــا  بـــه  إلىوقـــد  رضـــوان با ـ ــا قـ ــا    الـــوو الـــة الأســـ     ،ااـــديوي يشـــرا فيـــه بالتفصـــي  مـ كـــان عليرـ

رــا  الحيومــة اةصــرية يحمل  إلى  ــد التجــار الأجانــب ا تجاجــاً  وقــد     ،الجرــات مــ  اةصــري   تلــ يــلاء  الســيان لإ
كان لقرار الحيومـة اةصـرية بالإيـلاء وقـع  لـيلإ في نفـوس  و    كانا تنعلإ بالأم  والرياء  الوتبعة إيلاء هحه الجرات 

سـحاب مـ  بلادهـلإ  نالاعـد     ،الحيومـة اةصـرية لـالب  منرـا  إلىفأرس   هالي بربرا وزيلع عـدا عـرائض    ي الصومال
وتـــوزم الـــحهب علـــ     ،كانـــا تحرضـــرلإ علـــ  الـــتخلفي مـــ  اةصـــري   الـــورغـــلإ المحـــاولات البريطانيـــة    ،والتخلـــي عـــنرلإ

ا  يتمتــ  رــكان بربــرع  عام ــمنــ   ســة عشــر  )  العـرائض:  تلـ   إ ـدىجـاء في    مع ول  فقد و    زعمائرلإ لهحا الغرض

 

   41-40: مرجع سابي،   جا  -(1)

      100-99: تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي،  الشي  -(2)
    368: تاري  إفريقية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  يحيى -(3)
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  :كمـا جـاء فيرـا  ،(...وهــم ا يريــدون لهــ ه الحكومــة بــديلا   ،تحنو عليهم وتترفق بهم التي القاهرعبالتبعية لحكومة 
علـ  الســا      اسـيطرتهبسـطا الســلطات البريطانيـة     (1)(...إننــا مســلمون وا نــدين بالطاعــة إا لمســلم  مثلنــا)

 ــا المفتــال  إ)  و ـفرا ر الـة إنيليـةي:  الـوونةلـوا في مينـاء بربـرا    ،ثـر يـرو  اةصـري   ائيـاً إالشمالي ع  لريي عدن 
ــا الشــرقيةالحقيقــ  للبحــر الأحمــر ومركــز تجــار    والمكــان الوحيــد لررــو الســفن علــى الســاح  الغــربي    ،لإفريقي

   (2)(ر س غوردافو  على جرجم التجارع  إلىللبحر الأحمر من السويس  
عينــا  و   ،اةواجرــة لعــدن   بربــرع و يلــ  وبلهــار  اةــوانئ الســا ليةعلــ     رــااهتمامت بريطانيــا  ركــة وبعــد الا ــتلال  

نائبـاً قنصـلياً    Kingsmillوهـو اةـلاز  كنجسـمي     (3)بعـد يـرو  اةصـري   اةنـالي  د رجالها في عـدن لإدارا هـحه 
ورفــع  ،  1884دي  قبــة ااــراب في تشــري  الاــاني  بمــ  تحيمــةاة  و بادفقــا  با ــتلال جــةر موســ     ،لبريطانيــا في زيلــع 

ــا ــاني عليرمـ ــلإ البريطـ ــانون الأول مـــ     31وفي    ،العلـ ــا   نفـــس الكـ ــو     عـ ــ  بخصـ ــة العيسـ ــع قبيلـ ــدا مـ ــتر معاهـ ــد هنـ عقـ
،  نا بربــــرعم بعــــد  ن رــــم   الآن)  يومتــــه:لحهنــــتر  اــــا جــــاء في رســــالة  و    (4)لتــــد مــــ  زيلــــع  ــــ  هــــرر  الــــوالأراضــــي  

سـاس بـد ت  هـحا الأعلـ   . و(5)  (ي  مســتعدين للتفــاولا معنــاالصــومال صبح  ريارتنا معروفة ريصــبح بقيــة  و 
  بهــدف  1884هـــ/1302عــا   ية منــح  الصــومالبريطانيــا الــديول في معاهــدات ااثلــة مــع عــدد مــ  راســاء القبائــ   

عـد     إلىويع  عد  اكتفاء بريطانيا بعقد اتفاقية  و اتفـاقيت   و ثـلا     ،كما تةعمه بريطانيا  تدعيلإ استقلال قبائلرلإ
قعـــة مـــ  قبـــ    ـــخا  لا  ليـــون  يـــة ســـلطة  و تفـــويض يســـمح لهـــلإ  الالم نـــان بفاعليترـــا بشـــرعية الاتفاقيـــات اةو 

 ـــرقي  49بنـــدر زيادا عنـــد يـــط لـــول    إلىمـــ  ر س جيبـــو   ابتـــداء    الصـــومالســـا       ن و علنـــا بريطانيـــا     بـــحل 
ــرينتف ــة  غـ ــة البريطانيـ ــع تحـــا الحمايـ ــد وضـ ــيس    قـ ــة  سـ ــومالمعلنـ ــاني    الصـ ــا   البريطـ ــلإ بنـــود    ،(6)  1884  عـ ــ   هـ ومـ
و لا تتجــاوز    ،و لا لــارس فيــه  ي نــوم مــ  التبشــ   ،ىآيــر  ن تحمــي بريطانيــا الــبلاد مــ   ي دولــة  جنبيــة    :الحمايــة

الــدول اةوقعـة علــ  نصــو     إلى بلغـا بريطانيــا ولـ       ـدود اةنطقــة اةشـمولة بالحمايــة سسـة كيلــومترات مـ  بربــرا
  زيلــع تنــافس بـ  االــي السـلطات البريطانيــة في    و صـ   ،جــراءولم تعـترض الــدول الأوروبيـة علــ  هـحا الإ  ،مـرلر بــرل 

  (7) هررفي   يةالصومالالدايلية نالي  ةتوسع بالفي جيبو  ل  ةالفرنسيالسلطات و 
   :م1888 - 1885هـ /1306-1303عام  الفرنس  على هرر ـ البريطا  التنافس -4
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   يمرــا  1874/هـــ1291عــا   بعــد وفاتــه  ، و يحيمرــا الســلطان  حمــد   ســلطنة إســلامية مســتقلة  هــرر  كانــا
كانــا هــرر في  و    تيــر تــارا الــبلاد ةصــلحته ااا ــةا   ،طاغيــةبال  يو ــف  الــحي  الســلطان  مــد بــ  عبــد الشــيور

   العبيــد ا لــوب  بربـرا وتاجــورا وزيلـع   إلىفصــار يصـدر منرــا    ،اســة اةشـرورا في إفريقيــة الشـرقيةعرـده مــ   سـواا النخ
اسـتنجدوا بخـديوي مصـر    وعنـدما اسـتبد عبـد الشـيور بالأهـالي   (1)والأقـاليلإ المحيطـة ببحـ ا فييتـوريام  بـلاد الجـالا 

ــاً بــدلاً   ،بــلاده  إلىوللبــوا منــه  ن يضــلإ بلادهــلإ   وزاد في إلحــا رلإ     (2)ســلطا لإ الطاغيــة   مــ و ن يرســ  مــ  قبلــه والي
بالتحـالف مــع    بلادهـلإا ــتلال    ى اولـا كـ  منرــا علـ   ـد   الـو  إيطاليــا  ـفرنسـا    ـالحـاد فيمـا بــ  بريطانيـا    التنـافس

عنـدما سـاورتهلإ الشـيو  واةخـاوف مـ  نـوايا منليـ  و لفائـه الأوروبيـ     مـراء هـررلأ  لابـد   فيان   ،منلي   مل   وا 
ــتنجاد   ــ  الاســ ــد مــ ــةيلحبابــ ــرلإ    يةصــــر اة  ومــ ــا ملصــ ــواء  لعلرــ ــد ســ ــ   ــ ــتبد علــ ــلطا لإ اةســ ــدول   و   ،مــــ  ســ ــام الــ لمــ

   ويدل هحا عل  الحس الول  ل هالي م  يلال إدراكرلإ اطورا الاستعمار لدى هرلاء الناس     (3)  الاستعمارية
وقـررت إرسـال  مـد راوف با ـا علـ  ر س حملـة للسـيطرا علـ    ،ررهـ مـراء  لطلـب القاهرااستجابا  يومة 

ومـدفع     ،مـ  اةشـاا  علـ  ر س فرقـة مرلفـة مـ  سـس  ور     1875 يلـول    18فغادر زيلع قا ـداً هـرر في    (4)هرر
وقـد لقـي قائـد الحملـة بعـض اةقاومـة مـ      (5)البيبا ـي  مـد مختـار  بإمـرايرافقرا بعض ضبا   ركـان الحـرب  جبلي 

وعنــدما     هــرر بعــد  قــ  مــ   ــرر  إلىواســتطام  ن يصــ     ،رلإيلينــه تغلــب علــ  هــرر  إلى ثنــاء ز فــه  في  قبائــ  الجــالا  
  إلى   1875تشـري  الأول    7فيتـب في    ،عـرض علـ   مـد راوف التسـليلإ   در  عبد الشيور عد  جدوى اةقاومـة

وللـب منرـا  ن    ،(6)ااديويـة اةصـرية  إلىواليتـه    القائد اةصري  نه يقب  ويقر لائعاً مختاراً التسليلإ هـو و هـ  لاعتـه
لأهـالي هـرر تتعرـد    فرمـاناً الحيومـة اةصـرية  فأ ـدرت     (7)تيون إمارا هرر له ولحريته م  بعده تحا السـيادا اةصـرية

ودعا الأهالي للعمـ  والاجترـاد والطاعـة    ،صافنالإوتطبيي العدل و   ،التعليلإ وتنشيط الةراعة والتجاراه بنشر وجببم
    (8)للحيا 

 

   191-190اةصري في السودان، مرجع سابي،  يلإ : الح يري -(1)
   72،  2،  1923،عرد ااديو إ اعي ، القاهرا: تاري  مصر في لياسالأيوبي،   -(2)
   72: مرجع سابي،   مد -(3)

أرادت ضــمرا مالي إلى قلــب  ــبه جةيــرا الصــومال،  يــ  مدينــة هــرر، فــســعا مصــر ةــد إدارتهــا مــ  ســا   الصــومال الشــ -(4)
الحبشـي مـ  النا يـة الغربيـة إلى  رض  سـعالتو مركـة اسـتراتيجي مرـلإ يحـول دون ، و ا تتميـة بـه مـ   يويـةاد  ال  را إفريقيا، ةـلاتح

: مرجـع سـابي، سـالم  إ لا را  اولةمعرفة ا تياجات البلاد و ب  زيلع وهرر و م  اةوا لات، و ، بهدف إااد لريي    الصومال
 456 -457   
   323 ، 2،   1312بحار، جةءان، القاهرا، قائي الأيبار ع  دول ال: إ اعي  سرهن ، -(5)
     140   السياسية في القرن التاسع عشر، مرجع سابي، تاري  و دا وادي الني مصر والسودان:  يري -(6)

   113-112 : مصر والسيادا عل  السودان، مرجع سابي،  يري -(7)
   280 ، مصدر سابي، 130ية لسياسة مصر في البحر الأحمر، الوثيقةالتار  : الوهئيالجم  -(8)
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كانـــا تعـــد    ،وســـيطرتها علـــ  زيلـــع وبربـــرا وملحقاتهمـــا  ،بعـــد ا تلالهـــا مصـــرف  آيـــركـــان لهـــا ر ي  ليــ  بريطانيـــا  
  فــر ت  ن تســيطر علــ  منطقــة مرمــة  ، يــدي فرنســا وإيطاليــا  إلىية  الصــومالالســوا    مــ     انتقــال مــا تبقــ عــدتها ةنــع  

ونقطـــة إســـتراتيجية بالنســـبة لســـا      اً مرمـــ  تـــارياً   اً مركـــة علـــ  اعتبارهـــا    وهـــي منطقـــة هـــرر  ،تشـــي  عصـــب الســـا  
  البريطـاني  الاسـتعماري  التنـافس ـور سياسـة  ا    ـبح  الو  أيحت تعد عدتها للانقضاض عل  هررف  كله  الصومال

    (1)الإيطالي -الفرنسي  –
قبـــ  علـــ   مـــا  جبرتهــا مـــ   مال  ،  1885عـــا    يار5مصـــر علـــ  إيـــلاء هــرر في  إجبــارلى  إ  ابريطانيـــ  لــحا ســـارعا

ووهــب هنــتر    ، سـابقال مــ  مـ  ســلالة الأمــراء    إلىووافقــا بريطانيــا علـ  إرجاعرــا    ،إيـلاء زيلــع وبربــرا وملحقاتهمـا
و فاظــاً علــ  مــاء     (2)ولتنظــيلإ  يومــة ولنيــة،  هــرر لإبــلالم اةشــاي  والأعيــان بقــرار الإيــلاء  إلىمــع رضــوان با ــا  

  رر مـ  القـوات اةصـرية هـو قـرارسرياً  ن قرار إيلاء هـ  يطاباً   الصوماليبير  اكلإ زيلع    و بالوجه  بلم نوبار با ا   
ية  الصـــومالوليـــ  الحيومـــة اةصـــرية ا تفظـــا بـــه ســـراً  ـــ  لا يســـبب نشـــره في ســـريان الفوضـــ  بـــ  القبائـــ   ،  قـــديم 

و بلغـه  ن ااـديوي    ،مـرا اةيجـر هنـترإتحا  ووضعه    ،نوبار با ا اللواء علي با ا  اكلإ هرريلف ف  القالنة في هرر
فمــا كــان مـــ  الأهــالي والأعيــان والعلمـــاء و ــ  التجـــار     (3) ـــراف علــ  كــ  مـــا يتعلــي بةيلــع وهـــرر بالإنــتركلــف ه

جاليـة مصـرية كبـ ا يبلـم    ارـلإ فيفقـد كـان يقـي  ،(4)يـلاء هـررإالحيومـة اةصـرية   قـرارالأجانب سـوى الا تجـا  علـ  
  ضـروا    اةصـرية فـالبعض مـنرلإ  الحاميـةجنـود   مـا     (5)تـةو   بعضـرلإ مـ   هـ  اةدينـة، و مصـري14500عدد  فرادها

الأهـالي والتجـار    وكـحل    فأبـدوا معارضـترلإ للانسـحاب  تةوجـوا مـ   هـالي هـرر  يـربعضـرلإ ا و   ،زوجاتهلإ مـ  مصـر
ن الجنــود مكثــوا  إ)  وقـال:   و را رضوان با ا وجرة نظره لنوبار با ـا  ،سحابنالان قد رفضوا  يضاً فيرا و واةوظف

ورــيترت  علــى إجــرا ات    ،ى ك  واحد مــنهم مســلوليات  رــريةلد، و وارتقدموا  هاليهم، في البلاد مدع جويلة
ليــ     ،واســتعدت للمقاومــة  ،تنفيــح  مــر الإيــلاءاةصــرية  هــرر مــ  القــوات    ةرفضــا  اميــ (6)(الإيــلا  نتــائن رــيئة

   (7)تستسللإ للقرار الحاميةجع    رية بفص  ك  متمرد م  يدمة الجيفم  ااديوية اةص مشددا  دور  وامر
و علـ  توليـة عبـد الله بـ   مـد    ،يـلاء هـررإقر  رضـوان با ـا علـ  الجمرـور قـرار    1885  عا   نيسان  25وفي 

وفي اليــو  التــالي ســافر رضــوان با ــا      ــعاراً بــحل إللقــة مــدفع    21  لــلااو مــر بإ  ،بــ  عبــد الشــيور  اكمــاً عليرــا

 

   26: مرجع سابي،  سيد -(1)
   27، مصدر سابي،  152الأحمر، الوثيقةالتار ية لسياسة مصر في البحر  : الوهئيالجم  -(2)

   73: مرجع سابي،   مد -(3)
   328، مصدر سابي،  151، الوثيقةحمرالتار ية لسياسة مصر في البحر الأ : الوهئيالجم  -(4)
   409:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(5)
   74: مرجع سابي،   مد -(6)
   416-413:  وماليا، مرجع سابي،  عبد اةنعلإ -(7)



-92- 

 

  بعـاد  ي تـدي   جنـ إ ـاول  و   ،(1)سـللإ الحـاكلإ الجديـد مبـاني الحيومـةوت  ،  اةصـرية  الحاميـةزيلع ومعه بقيـة جنـد   إلى
ــا   ـــاولات   ــةووقـــف  مـ ــرر  الأنيليـ ــايترلإ علـــ  هـ ــاً  نـــه لايعـــترف  يـــ   (2)فـــرض حمـ ــة عقـــدها    ةبـــ  و علـــ  ر يـ اتفاقيـ

كانـــا بريطانيـــا تعتـــبر هـــرر    الـــحيفي الوقـــا     آيـــرولا يقبـــ   ي تـــدي   جنـــ   ،  هـــرربشـــأن    الأنيليـــةاةصـــريون مـــع  
  القــوىت  ارتفعــا   ــوا،    هــررعــوبعــد جــلاء القــوات اةصـرية     (3)صــرة  لوتوابعرـا جــةءاً مــ   مياتهــا كدولــة ا ـتلا

 الاستعمارية الأربعة:
منـدوبها في  مالرـا في ولـ   و ،  الحاميـة  تلـ لر يـ      ضـرت  فـلاً   قـد و ،  اةصـرية  الحاميـة ـبحا ورياـة  : إبريطانيا -1

   الحل  فلرا  ي ا تلاله  ،بريطانياتحتلرا  الو السا لية  يةالصومال  لمناليلة بعتااةنطقة   كانا تل و ،  هرر
    في مواجرترا  هررتقع ،  جيبو "-تاجورا-" وبو  السا لية  يةالصومالم  الأراضي   اً تحت  جةء كانا:فرنسا  -2
    وضوا يرا"مصوم"  م   راضي  را إفريقيا  اً تحت  جةء  اناللحبشة ك الحامية: إيطاليا  -3
هــي  و   ، الإسـلامية ارات  كـان غربهـا مــ  الإمـ   ــا قـد ا تلـا مــا لأ   ،   ـي مــ  يحتـ  هـرر   فرـي   هــا  سـب اعتقاد   : الحبشـة   -4

وكانـــا مطـــامع الـــدول      غـــةاا  جانـــب   ومـــا تبقـــ  مـــ  الـــدول فرـــلإ   ، " إفريقيـــة "   لهـــا  ـــبغة ولنيـــة   الـــو الدولـــة الإفريقيـــة  
  تها ســــتعمر عتــــبر هــــرر وملحقاتهــــا جــــةءاً مــــ  م ت بريطانيــــا    كانــــا   مــــالاً  ف     ا ــــتلال هــــرر كاــــ ا   إلى الاســــتعمارية الراميــــة  

 ـــ  لا تـــدي  قـــوات    وللبـــا مـــ  الأمـــ  عبـــدالله  ن يرفـــع رايـــة بريطانيـــا في هـــرر وملحقاتهـــا   ، " البريطـــاني   الصـــومال " 
  ه الأمــ  يرــدد   إلى وجــه هنــتر رســالة  و   ، فرفعــا رايترــا بيــدها رغــلإ  نــف الأمــ    ، رفــض الأمــ  ولــ    ، الــبلاد   إلى   ى آيــر 
 هــالي هــرر  د  يــتجر ب بريطانيــا    ا  يــق     إلى إضــافة    ( 4)   ( كــن مطيعــا  لمنــدوبنا في هــرر في كــ  الأمــور )   : وخمــره بقولــه   ، فيرــا 

  ، را صـالح يرـدد م   الـحي بااطـر  تشـعر  فرنسـا    اا جعـ      يرلإ إل و ول  سلحة إضافية    ا منع و   ، وملحقاتها م  السلاا 
كانــا مركــةاً  ــالحاً للتوســع    الــو   وبشــي  يــا  بعــد اســتيلائرا علــ  مينــاء جيبــو    ، اهتمامرــا بهــرر وتارتهــا   ت د ا فــة 

فــاوا اســتولا  ،  تقــع يلفرــا   الــو فقيمــة جيبــو  مــ  هــحه النا يــة اعتمــدت علــ   الــة اةنطقــة    ، الاقتصــادي مــع هــرر 
في الوقــا     ( 5) قــدت جيبــو   هميترــا ، ف وعلــ  الأراضــي في الــداي    ، بريطانيــا وإيطاليــا  و  ــديقرا منليــ  علــ  هــرر 

  الــو وتقطـع الطريــي علـ  الإ ـاعات    ، و رادت  ن تســتبي الحـواد    ،  يـة الوجـود   إلى إيطاليـا مطامعرــا    رت ظرـ    الـحي 
    ( 6) تيون مقدمة لإرسال بعاة عسيرية بحي    هرر  إلى فجرةت بعاة كشفية ، ا تلال هرر   ا  اولة فرنس راجا ع   

لسـيطرا علـ  تـارا  لتهـدف     1886/هــ1304عـا   ظررت  ركة جدية في الـدوائر الاسـتعمارية الإيطاليـة  فقد 
وكـان للتجـارا الإيطاليـة  ثـر     واتهـا     رغبوا في السيطرا عل  هرر   بعد م  ول إلىب  وهب الاستعماريون  ،هرر

 

    100-99: تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي،  الشي  -(1)
    177سابي،  رجع ، مواةعا رري  إفريقيا الحدي  : تاالجم  -(2)
   198: مرجع سابي،  عيس  -(3)
   51: مرجع سابي،  لوا -(4)
   36 -35: مرجع سابي،  سيد -(5)
   51: مرجع سابي،  لوا -(6)
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وعلــ  ر س هــرلاء الإيطــالي    ،ل غــراض الإيطاليــة  غــ  إيطاليــة  كانــا في  يــد    الــوكبــ  في إبــراز فيــرا اســتخدا  هــرر  
 يومــة  وقـد  رسـلا     إيطاليـة مرمـة  ةر ى الاسـتيلاء علـ  هـرر في ز ــف يـالف مصـلح  الـحيامبرتورومـا  جينـولى  

وقــد  ـــحر     وكــان غرضـــرا إنشــاء مراكـــة تاريــة في هـــرر  ولاً   ،إفريقيــة ـــرا    إلىبعاــة مـــ   ميلانــو برئاســـة بــورو  رومــا  
زيلــع    إلىو ينمـا و ـلا الحملـة     علــ  الظرـور بمظرـر الهـدوء والحـحر  و اـوه   ـربيمـ  الظرـور بمظرـر  بـورو    الأنيليـة

فقـد كـان رئيسـرا بـورو ومرافقـوه مسـلح  تسـليحاً قـوياً للوقـوف في  ،  ة كار منرـا تاريـ ةكان لها مظرر حملة عسيري
 رسـ     ،ضـوا ي اةدينـةو ينما ظرروا في    ،قا دا هرر  1886  عا   وار  آفسارت البعاة م  زيلع في    وجه  م  هرر

لأن مظرــرهلإ الحــربي  هر هئرتـه و ــييه في  قيقــة نــواياهلإ    ،السـا    إلىلــيرلإ رســالة  ـبرهلإ فيرــا  ن يعــودوا  إالأمـ   
وعــاد فحــحرهلإ مــ     ،لينــه رفضــرا  ،ولهــلإ رغبــة في تقــديم هــدايا ل مــ   ،وكــان جــوابهلإ   ــلإ رجــال مســاةون   ،التجاريــة

فعـة  الأمـ  علـ  مقاومـة هـحه     وات عسـيرية جـاءت لتنـةم منـه السـيادا علـ  هـرروول  بصفترلإ قـ ،اجتياز الحدود
ةنعرـا مـ     تقـترب البعاـة  عنـدماور ى  فضـ  لريقـة لـحل  مريـب مدينـة جلديسـا    ،والقضاء عليرا  ية وسـيلة، البعاة

   واجرترـاقـوات الأمـ  ةو ينما اقتربا البعاة م  جلديسا ز فا    ،قاما قواته بمحا را اةيان و   ،هرر إلىالو ول 
فقـد  ،  لم يي  القضاء علـ  بعاـة بـورو قضـاء علـ   لمـام إيطاليـا في هـرر هلإآير وا طدما بها في ارتو وقتلترلإ ع   

جانــب اســتغلالها كمركــة تــاري    إلى  كانــا رغبترــا  ــديدا في  ســيس مســتعمرات إيطاليــة زراعيــة و ــناعية في هــرر
،  يصـوبة هـرر و ـلا يترا كمسـتعمرا زراعيـة تنـت  الأقطـان والـبن وقصـب السـيروكانـا إيطاليـا تـدر  مـدى   ،مرلإ

ــة   ــة قليلـ ــال آلات زراعيـ ــيلإ  العـــددجانـــب    إلىوييفـــي إرسـ ــية لتحقيـــي  ـــاا عظـ ــارعا     الضـــخلإ مـــ  راوس اةا ـ فسـ
ااـلاف النا ـب بينـه وبـ  يو نـا الرابـع الجـالس علـ     ةسـتغلمملـ   ـوا    علـ  منليـ د اعتمـللاإيطاليا في هحه اةرا 

وكــان يو نــا  ريصــاً في ولــ  الوقــا علــ  اســتمالة منليــ  ليحــول     عــرش الحبشــة لتحقيــي  ــاا سياســترا تــاه هــرر
  لم ييـ  منليـ  قـد عقـد  لـف سياسـي  و ـ  ولـ  الحـ    بينه وب  عقده معاهـدا تحـالف مـع إيطاليـا ضـد الحبشـة

والحقيقـة  ن     لـة الإيطـالي  و يـد اسـتعمارهلإ لهـررعامفأ سـ  م  لينه  بدى تاهرا نـوايا ليبـة ،اليا و معاهدا مع إيط
معرــا بــرغلإ الضــمانات والوعــود    التنــافسموقــف الحبشــة بالنســبة لإيطاليــا كــان يشــوبه الســوء لأ ــا ديلــا في ميــدان  

مـر فقـد ر ى ملـو  الحبشـة  نـه لابـد مـ  الحـد مـ   الأومرمـا ييـ      (1)بـحلترا بريطانيـا للحبشـة في يـو  مـ  الأيا  الو
وتركـة الاهتمـا      القضاء عل  سيطرتهلإ عل  مرافي التجارا ولريي القواف  ع  لريي الاقتصادي هرر نشا  مسلمي

بربـرا  تـربط دايـ  الحبشـة بمـوانئ زيلـع و   الـونظراً لتوسطرا لرا القواف     الحبشي في السيطرا عل  مدينة هرر بالحات
            (2)اةط  عل  يلي  عدن   الصومالعل  سا     وتاجورا

فقـــد كانـــا بريطانيـــا وفرنســـا تتربصـــان كـــ  منرمـــا    ،الإيطـــالي الحبشـــي  تـــدماً علـــ  هـــرر  التنـــافسومالمـــا كـــان  
منرمـا  فخشـيا كـ     ،كان اةوقف في الجناا الشرقي لهـحا الـوادي كبـ  الأهميـة ليـ  منرمـا  ،الني ى في وادي ير با 
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ن تتفقــا علــ  عــد  ا ــتلال  ي     دن لنــ يومــة  س علــ   يــر بافعرضــا  يومــة     ى بالتوغــ   ــوب هــرريــر قيــا  ا 
ــا  ولاً  ــا لهـ ــ  ،منرمـ ــرر هنيـ ــتلال هـ ــة لا ـ ــة إيطاليـ ــة  اولـ ــ   يـ ــا علـ ــر     اً و ن تعترضـ ــا ووزيـ ــا هـــدف رئـــيس وزراء بريطانيـ  مـ

ــا مـــ  ا ـــتلال هـــرر  ياللـــورد سالســـبور يارجيترـــا   ــاالوقـــا    في نفـــس  ،  منـــع فرنسـ ــحا    ،عـــد  إغضـــاب إيطاليـ وعلـــ  هـ
لتبقـ     في ترتيبـات إيـلاء هـرر مـ  اةصـري   اً مرمـ  اً   لعبـا دور يح لـالاةيجر هنـتر البريطـاني ولاجـارد الفرنسـي  بواسطة و 

ــا في   ــرافرنسـ ــع وبربـ ــا في زيلـ ــاني    ،  جيبـــو  وبريطانيـ ــي والبريطـ ــان الفرنسـ ــع الطرفـ ــبا   وقـ ــاً في  ـ ــد    ،(1)  1888اتفاقـ بعـ
مــواده الســرية علــ   ن الحيــومت  تتعرــدان بعــد   اولــة ضــلإ هــرر  و وضــعرا تحــا    إ ــدىنصــا    مفاوضــات  ــاقة

وتيــف يــد فرنســا في    ،وبهــحا التعرــد  ققــا بريطانيــا مبتغاهــا بحيــ  لا تيــف بريطانيــا يــد إيطاليــا عــ  هــرر   الحمايــة
وموافقترـــا علـــ     ،  تـــه بالحمـــلات العلميـــة  ا ـــتلال هـــرر بإرســـال مـــا  ةيطاليـــالإاولات  المحـــورغـــلإ     وات الوقـــا عنرـــا

لتابيـــا  قدامـــه في  الطريــي  رـــد ةنليـــ   ، م  1888  عــا   ان الاتفـــاا البريطــاني الفرنســـي  ، فـــإجــراءات منليـــ  في هــرر
  عــا   وقــد فصــ  اتفــاا  ،  عــا   تم قبــ     الــحيوتــر  لــه فر ــة تابيــا ا تلالــه    فيرــا  لأنــه منــع تــدي  الــدولت     ،(2)هــرر

في    التوســع وبهــحا  ــارت إيطاليــا قــادرا علــ      الصــومال  البريطانيــة والفرنســية في  عمرتتســو ــدد  ــدود اة    1888
فعقــدت إيطاليـــا معاهــدا مــع منليــ  في نفـــس     الفرنســي فيــه  التوســع بعــد  ن  بعــدت بريطانيــا إميانيـــات    الصــومال

وبهـحا  ـار علـ      بشـر  انضـمامه لإيطاليـا ضـد يو نـا  ر يـاً بـه كملـ  للحبشـةبدت كما لـو كانـا اعترافـا  ، عا  ال
لـو فرنسـية   الأوانترةت إيطاليا اةعاهـدا    ،ن لد  ليفرا منلي  بما يحتاجه م   سلحة للتوسع في الأوجادي  إيطاليا 

  كـان هــحا هـو عـ  مــا يطـط لــه  و لتــدعيلإ نفووهـا لـدى منليــ  علـ   ســاب فرنسـا     1888هــ/1306 عـا في  
و ـــــيد سياســـــته الإفريقيـــــة كلرـــــا  ـــــول الا تفـــــاا بمصـــــر    ، يـــــح علـــــ  عاتقـــــه تقســـــيلإ إفريقيـــــة  الـــــحي (3)يسالســـــبر 

    (4)وملحقاتها
لأ ــا كانــا تريــد رغبترــا في    ،وفي نفــس الوقــا رفضــا بريطانيــا التعرــد بالوقــوف  مــا  مطــامع إيطاليــا في هــرر

ومـــ       ن مســتقب  إيطاليـــا هــو في الحبشــة  إلىكمـــا كانــا تنظــر    ،يةالتوســعللحــد مــ  الطمو ـــات الفرنســية    التوســع 
 نـــع     نــه لا  إلىن كــان  قــد   ــار  إو   ،ى في هـــررآيــر اةلا ــ   ن الاتفــاا لم يــنفي علــ   معارضـــة  لمــام  يــة دولــة  

    (5)اةعارضةبريطانيا وفرنسا م  
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المحافظـــة علـــ  مصـــالحرا    إلىتســـ  وفـــي  ســـس تهـــدف    الصـــومالوهيـــحا  يـــحت السياســـة البريطانيـــة في بـــلاد  
السياســة  ــداها في إديــال    هوكــان لهــح   ،اةعاديــة لهــا  ىيــر ا   القــوىوتــدعلإ قــوى  لفائرــا علــ   ســاب    ،ااا ــة

وقــد راعــا بريطانيــا في رســلإ  ــدود هــحه اةنطقــة بحيــ  تيــون     يةالصــومالعلــ  الحــدود    يــرالتعــديلات مــ   ــ   
  الصــومالوفي الوقــا نفســه تقــف ســداً ضــد  يــة  ــاولات فرنســية للتوغــ  غــرباً مــ     ،النيــ بعيــدا نوعــاً مــا عــ  وادي  

     1888هـ/1306 عا لا   في اتفاا بريطانيا مع فرنسا  ي  هحا ما، و الفرنسي
 الصــومالرــاح  و   جــورععلى تقسيم منــاجق النفــوذ في يلــين الفرنس    –البريطا   ااتفاجم    -5

 . م1888هـ/1306عام 
  إلىوراء جيبــو     ااــلتــد    الصــومالفي بــلاد    ا   ن اتلياتهــ1885/هـــ1303عــا   في    ةفرنســييومــة الالح  ت كــد 

ية لتـد  الصـومالتها  سـتعمر هـو  ن م  ،إعـلان مضـادفي  عل  ولـ     وقد ردت الحيومة البريطانية ،ي  تاجورا الضييمد 
اتلياتهـــا  ـــ  مينـــاء    علـــ  امتـــدادرت    ـــ  الـــو يومـــة باريـــس  تطالـــب بهـــا    الـــو  نقطـــة دايـــ  اةنطقـــة  إلى  مـــ  بربـــرا
اتفقـا  ولتجنـب اةةيـد مـ  التـوتر وااـلاف     بـ  الحيـومت   توسـيع  ـقة ااـلاف  إلىو دى هـحا التشـا    ،  جيبـو 

ــان في   ــ  المحافظـــــة علـــــ  الوضـــــع الــــراه  في منطقـــــو نفووهمـــــا  1885/هــــــ1303  عـــــا    وايـــــرالحيومتــ في بـــــلاد    علــ
ااـ  بريطانيـا في اةسـتعمرا الفرنسـية    Kingsmillبينمـا كـان كنجسـمي     ، ا  فرنسا في زيلـع  وكان هنري  الصومال

  الحـدود بـ   باسـتمرار علـ يلي مشـاك     إلىدى ول   أف  ،وكان هحان اةمالان  ديدي الحماس  الصومالبلاد في 
  وقد ترتب عل  ولـ   ن  مـر نائـب القنصـ  البريطـاني في   الصومالة في بلاد  والبريطاني ةالفرنسياةستعمرت   القوت 

  Dongaritaبرفـع العلـلإ البريطـاني ميـان العلـلإ الفرنسـي علـ  دو اريتـا    اااضع للمقـيلإ السياسـي في عـدن  الصومال
ا   لــدى  قــدما الحيومــة الفرنســية مــحكرا ا تجــف  ،(1) 1886/هـــ1304عــا   قــرب  ايــة    تقــع بــ  زيلــع وبربــرا  الــو

لم تبلغرـا ر يـاً  ادعـا  ن فرنسـا    الـوبة لبريطانيـا  وكانـا دو اريتـا مرمـة بالنسـ   العمـ   لـ والحيومة البريطانية علـ   
اــا    ،ى غــ   مبــادوآيــر   عــ  وجــود العلــلإ الفرنســي في منــالي  1885/هـــ1303عــا   تم    الــحيعنــد توقيــع الاتفــاا  

  ــا رفعــا علمرــا علــ     يةفرنســالحيومــة الوردت     مــ  جديــد   هرا ااــلاف بــ  الــدولت  في تلــ  الفــتراإتســبب في  
ــا و لـــــو و مبـــــادو منـــــح   تلـــــ     مـــــع  ـــــيو عقـــــدتها    الـــــو  عقــــب الاتفاقيـــــات  1885هــــــ/1303عـــــا     بدايـــــةدو اريتــ

   (2)الجرات
وواد تــون الســف  الفرنســي في لنــدن علــ     وكيــ  وزارا ااارجيــة البريطانيــة  وقــد اتفــي الســ  جوليــان بونســفوت

وإرســـال منـــدوب  عـــ     ،بـــ  البلـــدي  عـــ  لريـــي ســـحب كـــ  مـــ  كنجســـمي  وهنـــري  اةتيـــررا  التـــوتر ـــالات    إ ـــاء
والفرنسـي  مـع  ـيو     الأنيليـةعقـدها كـ  مـ     الـولبح  قيمة الاتفاقيات واةعاهدات   الصومالبلاد  إلىالدولت  
وتم الاتفـاا علـ      اةنطقـة  تلـ القنصلية في  لإ السياسية و سلطاته  راساءوكحل  الحيلإ عل   عمال   ،الصومالقبائ  

 

   (3رقلإ) في اةلحي وقع دو اريتا عل  ااريطةانظر م -(1)
(2) - Rivoyre:ibid, p224.  
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قبـــ     ، قـــ  درجـــة اينـــة  إلىو صـــر  ســـباب ااـــلاف    بالعمـــ  علـــ  تقليـــ    ن تقـــو  الحيومتـــان البريطانيـــة والفرنســـية
  المحليــ   الراســاءعقــدها منــدوبوهلإ مــع    الــوولــ  عــ  لريــي تبــادل الاتفاقيــات    الصــومالبــلاد    إلىإرســالها منــدوبيرا  

   (1)للام عليرا ودراسترا وبحاراللا
،  دو اريتـــا لإعـــادا رفـــع العلـــلإ الفرنســـي عليرـــا  إلىس   ـــد قـــواد ســـفنرا الحربيـــة بالـــحهاب  يـــر با يومـــة  رت  مـــو 

  رفــع العلــلإ الفرنســي علــ   1887/هـــ1305عــا      وايــروفي     هرا بريطانيــاإ  إلى ي  ــيء يــردي    و حرتــه مــ  عمــ 
ــا ــ  ،دو اريتـ ــرا  ت  افـ ــاني في بربـ ــيلإ البريطـ ــ   اةقـ ــالإ  ولـــ   علـ ــد    (2)  اءر جـ ــع   كانـــا    فقـ ــا تسـ ــادو    إلىفرنسـ ــتلا   مبـ امـ

  م  جيبـو  متجرـاً  ـوب  يبد   الحيبعاد النفوو البريطاني  رقاً ع  بداية لريي القواف   إ اريتا    تتمي  م  و ود
تقــع بـــ     الـــو  عـــ  لريــي امتلاكرـــا  مبــادو  تـــتمي  مــ  الســـيطرا علــ  الأراضـــي المحيطــة بـــر س جيبــو ل  ،  هــرر و ــوا

لا   يرمرــا    وكــان   ،الســيطرا علــ  الإقلــيلإ لتمــوي  عــدن لنفســرا  ريطانيــا  ن تضــم   بينمــا  اولــا ب   (3)جيبــو  وزيلــع 
فقـد  ظرـرت  رغـلإ ولـ   و    ويضـر بعلاقاتهـا مـع الهنـد   ،تتر   الاً  يوياً لفرنسا يساعدها عل  التفوا في يلي  عـدن 

  اةصـاحستفيد م  الفر ـة السـانحة لتنظـيلإ  ت ن  ولى  الأ  احاولف   بريطانيا الرغبة في تسوية اةسألة فيما بينرمافرنسا و 
ا بمــدي  علــ   يــ  الا تفــاا لهــ مــادا     ،جيبــو   تهاســتعمر اةتبادلــة مــع بريطانيــا مادامــا هــحه التســوية في  ــاح م

   الصــومالمنــالي النفــوو البريطانيــة والفرنســية في  تقســيلإ  علــ   ودياً  الاتفــاا  فــاقترا واد تــون علــ  سالســبرى     هــرر
بشـر   ن تعـترف بريطانيـا    و وضح  ن  يومته عل  استعداد للتنازل ع   قوقرا عل  القبائ  والأراضـي  ـرا زيلـع 

تسـي     الـووبهـحا التقسـيلإ تصـبح قبائـ  العيسـ   ـومال     تقع غرب تل  اةدينة  الوبالحماية الفرنسية عل  اةنطقة  
تعـيف عليرـا قبائـ  القضـا بورسـ     الـوبينما تصبح الأراضي    ،اةمتدا     بواب زيلع تحا الحماية الفرنسية اةنطقة

     (4)تحا الحماية البريطانية ب  زيلع وبربرا لتد ما الوو   ،وجبري   بويور
علاقـات تاريـة مـع   ـدمرا في  الـة قيـا      ن فرنسـا يرمرـا  ن تحـتف  بمـدي   ـر تـاه هـرر، و را واد تـون 

وهـحا    ، ي  نـه وضـع يطـاً مسـتقيماً يفصـ  اةسـتعمرت  البريطانيـة والفرنسـية عـ  بعضـرما  ،والحبشة في الـداي  هرر
  ،اقتر ــه الفرنســيون   الــحياعترضــا علــ  هــحا ااــط   يومــة لنــدن     يــل   هــرر  إلى تــد مــ  زيلــع    الــحيهــو  ااــط  

،  باريــس يومــة  مــ     للــبو    (5)يطــاً  تــد مــ  ر س جيبــو   ــ  هــرر  1887  عــا   نيســان    2واقـترا سالســبرى في  
،  وبعـد مفاوضـات في هـحا الشـأن    واست اد الأسـلحة الناريـة والـحيائر  ،تعردات متبادلة ةنع الا تغال بتجارا الرقيي

  إلى رسـ  واد تـون    1887  عـا   نيسـان  13وفي     الأنيليـةتقـد  بهـا    الـوعل  الاقترا ـات   حكوراوافقا الحيومة اة

 

   189-188دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(1)
   109-108ابي،  رجع س: معبده -(2)
   (6) رقلإفي اةلحي وقع  مبادو عل  ااريطة انظر م -(3)
   93ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  بح: اليحيى -(4)

(5)  - Lewis, I: The Modern History of Somali Land, London. 1965, P. 49.  
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ا بشــأن الحــدود بــ  منــالي نفووهمــا في  رمــ حــا اةبا اــات بينو   ،سالســبرى مــحكرا ر يــة تشــتم   ــرو  الاتفاقيــة
والاعـتراف بحـي    ،ينفي عل  تنازل فرنسا عـ  جـةر مو ـ   1887وقد تم عقد اتفاا بينرما في  يار    الصومالبلاد 

    (1)عل   ن تتنازل فرنسا لبريطانيا ع  ميناء دو اريتا فرنسا في ميناء  وبو  وتاجورا و مبادو
   تـد مــ  نقطــة علــ  الســا    فصـلان عــ  بعضــرما بخــط مســتقيلإتسواتفقـا الحيومتــان علــ   ن اةســتعمرت   

بيـاكو بـونا و يسـ  مـع لريـي    إلىوبعد ول  يتبع يط القواف     ، بايوس  إلىمقاب  آبار هادو و ر يلال آبار سعيد  
ــا  إلىقوافــــ  زيلــــع   ــاراً زلديســ ــة     (2)آبار هــــادو  تفــــام مــــ ا نالحيومتــــان في    وتشــــتر   ،هــــرر مــ وقــــد اعترفــــا الحيومــ

  ،بمــا فيرــا جــةر مو ــ  وجةيــرا باب الصــغ ا الواقعــة في االــي البريطانيــة بحمايــة فرنســا علــ  ســوا   يلــي  تاجــورا  
وباةاـ  اعترفـا الحيومـة الفرنسـية بحمايـة     وكحل  عل  السـيان والقبائـ  والعشـائر الـواقع  في غـرب ااـط اةـحكور

لعشـائر الـواقع   وكـحل  علـ  السـيان والقبائـ  وا،  زيادا  ربريطانيا عل  السا   الواقع  را ااط اةحكور    بنـد 
ومـة الفرنسـية في  وتتعرد الحيومتان بالامتنام ع   ي تصرف  و تـدي  سـواء مـ  جانـب الحي   في  را نفس ااط
   (3) و م  جانب الحيومة البريطانية في غرب نفس ااطر،   را ااط اةحكو 

امتناعــه عــ  ضــلإ هــرر  و    الاتفاقيــة يعطــ  فيرــا كــ  مــ  الطــرف   إلىفقــرا جديــدا    إضــافة  يوقــد ر ى سالســبر 
 ضــيفا تضــم  لفرنســا عــد     الــوا  فقــر غــ   ن الحيومــة الفرنســية ر ت في هــحه ال   امتناعــه عــ   فــرض حمايتــه عليرــا

اول اســتغلال  تحــ  ىآيــر را كــ   ــي في التــدي   مــا   ي دولــة  تســلب  في الوقــا نفســهلينرــا    ،تــدي  بريطانيــا في هــرر
     ليــي تحصــ  علــ  مركــة يــا  في  ثيوبيــا دون  ن تــتمي   ي مــ  بريطانيــا  و فرنســا في التــدي   ،اعــد  تحــر  فرنســ

وبـحل كـ   روداتهمـا    ،ى تتعرد الدولتان بعد  الاعتراف بوضع هرر تحـا حمايـة دولـة هلاـةآير لحل   ضيفا فقرا  
ى تــنفي  آيــر فــاقترا فقــرا    ،يحــد   عطــاء تعرــد  ــريح بشــيء قــد لاإيرغــب في    ليــ  سالســبرى كــان لا    ةنــع ولــ

ووافـــي    ،ى تحـــاول الحصـــول علـــ   ي  ـــي في هـــررآيـــر تتنـــازلان عـــ   قرمـــا في منـــع  ي دولـــة    علـــ   ن الـــدولت  لا
   (4)الفرنسيون عل  ول 

هــرر عــ  لريــي جلديســا مفتو ــاً بطولــه  مــا     إلى وقــد ر ى واد تــون  نــه اــب  ن يبقــ  لريــي القوافــ  مــ  زيلــع  
  ــبحا الاتفاقيــة بــ  الحيــومت  بشــأن الحــدود في بــلاد  عندئــح      تــارا الســيان المحليــ    إلى بالإضــافة    ، تــارا البلــدي  

ووافـي الفرنســيون مـ  نا يــترلإ      تــون علـ  كــ  بنـود الاتفاقيــة واد  ل و بلـم سالســبرى موافقتـه    ، في  يـلإ اةنتريــة   الصـومال 
سالســبرى    ي ووافــ  ، الاتفاقيــة في  ــورا بيــان يوقــع عليــه كــ  منرمــا   ه وللــب واد تــون مــ  سالســبرى  ن تعــد هــح   ، عليرــا 

  الصــومال اللازمــة لإعــلان حمايترــا علــ  ولــ  الجــةء مــ  ســا      و امــحت الحيومــة البريطانيــة الإجــراءات     علــ  ولــ  
يعلـ  فيـه    ، في ااـار    بريطانيـا جميـع سـفراء    إلى  رسـ  سالسـبرى يطـاباً دورياً    1887  عـا   لـوز    20وفي      اةواجه لعدن 

 

   31: مرجع سابي،  سيد -(1)
   189قيا، مرجع سابي،  الدولي في  را  فري : التنافسيحيى -(2)
   (5) رقلإ في اةلحي عل  ااريطة 1888طيط الحدود ب  الصومال  الفرنسي والبريطاني وفي اتفاقية انظر م -(3)

   473يا الشرقية والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريق: إ راز -(4)
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ــة   إلى  تــــد مــــ  ر س جيبــــو     الــــحي وضــــع الجــــةء   ــة البريطانيــ ــنرلإ إبــــلالم ولــــ     ، بنــــدر زيادا تحــــا الحمايــ   إلى وللــــب مــ
سالســبرى    إلى كتــب    ا فرنســوزيــر يارجيــة    ليــ      رلر بــرل  ة ةــعامــال لاتفاقيــة  ل بريطانيــا لرفرــا لبقــاً    لاــ    الــو الحيومــات  

الحصــول علــ   رــدف مــ  ولــ   كــان ي و   ، ر س جيبــو  كحــد فا ــ  بــ  اةســتعمرت  الفرنســية والبريطانيــة يعلمــه قبولــه بــ
مخــار      ــدى بإ الا تفــاا    إلى وكــان الفرنســيون يســعون      الاســلإ تحمــ     الــو ولــيس  ــرد الــر س    ، ر س جيبــو  نفســه   إقلــيلإ 

وافـي سالسـبرى علـ  هـحا التغيـ       لأن بريطانيا كانا تحتف  مـ  نا يترـا بةيلـع   ، هرر تحا سيطرتهلإ   إلى الطريي اةردي  
و ن يقـــو  لاجـــارد الفرنســـي    ، لهنـــري في زيلـــع   واتفقـــا الحيومتـــان علـــ  تعيـــ  يلـــف     وضـــع  ـــرولرا   الـــو في الاتفاقيـــة  

    ( 1) اةنطقة   تل  برعاية مصاح بلاده في  
بشـأن مصـالحرما    قا  واد تون بتسليلإ نصو  الاتفاا اةبر  ب  الحيـومت   1888  عا    في الااني م   با 

  الـحي  (2)تلقـ  واد تـون موافقـة سالسـبرى علـ  الاتفـاا  هنفسـالشـرر  وفي التاسـع مـ     سالسـبرىل الصـومالفي بلاد 
أ ـــا  ف (3)البريطـــاني  الصـــومالمـــ  نا يـــة    الصـــومالتها في بـــلاد  ســـتعمر اســـتطاعا فرنســـا  ن تـــرم  وتابـــا  ـــدود م

بعـــد سلســـلة تنـــافس    الصـــومالالاســـتعماري بـــ  بريطانيـــا وفرنســـا في بـــلاد    التنـــافستفاقيـــة  ـــفحة مـــ   ـــفحات  الا
  بينرما ةلويل

 
 

و بــدت اهتمامــاً كبـــ اً    ،الصــومالتيالبــا علــ  بــلاد    الـــوفرنســا مــ   وائــ  الــدول الأوروبيــة    عــد ت:اارــتنتاج
نتيجــة لاســتيلاء بريطانيــا علــ     ات مــ  القــرن التاســع عشــريــاةطــ  علــ  يلــي  عــدن منــح الأربعينالشــمالي  بســا لرا  

  ل ح عان مــــا تبلــــور الاهتمــــا  الفرنســــي بــــوســــر     1839/هـــــ1255عــــا     الأحمــــر  البحــــرمــــدي     عنــــد عــــدن الواقعــــة  
عنــدما و ـــلا  نبــاء اســـتيلاء    و اةنطقـــة الســا لية  تلــ في  لإنشــاء  طـــة تاريــة    الســا   في  ــي  مشـــروم تــاري

ــا   الفرنســـي  علـــ   وبـــو    ـــ/1279عـــا     عـ ــبه مـــ  الفرنســـي      ظرـــر   ـــاكلإ عـــدن البريطـــاني  إلى  1862هـ مـــ   غضـ
وهنــا ظرــرت السياســة البريطانيــة علــ   قيقترــا في مواجرــة    ،ة العامانيــةســلطنالفرنســي  علــ   راض تابعــة لل  اســتيلاء

  ومــ  الطبيعــي  ن يتــأثر  ــاكلإ عــدن    تريــده بريطانيــا لنفســرا تحرمــه علــ  غ هــا  مــا  وفي الحقيقــة كــان    النفـوو الفرنســي
ــي  علـــ   وبـــو  ــتيلاء الفرنسـ ــ  اسـ ــو عـــدن    ،وينـــةع  مـ ــريحاً لنمـ ــداً  ـ ــه تهديـ ــان يحمـــ  في لياتـ إو  ن ولـــ  العمـــ  كـ

ــتعمرتها في بــــلاد  قد  و  وتوســــعرا ــيس مســ ــا في  ســ ــد ت فرنســ ــومالبــ ــيو     الصــ ــازل  ــ ــدناق بتنــ ــو     الــ ــاء  وبــ ــ  مينــ عــ

 

   196-195ولي في بلاد الصومال، مرجع سابي،  الد : التنافسيحيى -(1)
ن  هميـة موقــع دو اريتـا   ـبحا قليلــة الأهميـة لأن التجــارا إ -1: 1888 عــا    دت إلى اتفـاا الـوالأسـباب ا يــرى مـ   -(2)

ن إ -3  1885 عــا اارلــو   ليــ  مــ  ا ــتلال، و ن نفــوو اةرــدي في الســودان كــان قــد امتــد لدرجــة كبــ اإ -2  لامــاً انقطعــا 
:مرجع عبـده  كانـا تابعـة ةصـر  ـعباً فتقـرر إيلااهـا  الـوانسحاب القوات اةصرية والبريطانية مـ  السـودان جعـ  الا تفـاا بهـرر 

    109سابي،  
   95الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  : البحر يحيى -(3)
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ن  و وعقـب انسـحاب اةصـري  مـ  تاجـورا اسـتولى الفرنسـي  ،مقابـ  مبلـم مـ  اةـال   1862/هـ1279عا   للفرنسي  
وبعـد  ن عقـد الفرنسـيون     ،جيبـو وراء تاجـورا علـ  مقربـة مـ     لتـد إلى مـا  الو  عل  اةنطقة  1884هـ/1302عا  

و حــا فرنســا في  ســيس    ،معاهــدات  ــداقة دائمــة مــع قبائــ  العيســ  في  مبــادو وجيبــو  ســيطروا علــ  منــالقرلإ
    الفرنس  الصومال  تهامستعمر 

   الــحي  الأنيليــةونتيجــة لهــحا هر نــةام مــع  ،    بريطانيــا غر ــاً لهــا في كــ  مرا ــ  بنــاء إمبرالوريترــافرنســا  وجــدت  
اةطــ  علــ     الصــومالكــانوا في ولــ  الوقــا يطمحــون  ن  ــدوا نطــاا نفــووهلإ مــ  مســتعمرتهلإ في عــدن إلى ســا    

ــا ــ  لهـ ــدن اةقابـ ــي  عـ ــد    ،يلـ ــار بعـ ــع وبربـــرا وبلرـ ــيطروا علـــ  زيلـ ــعرلإ فسـ ــداوا توسـ ــرية علـــ   إجبار وبـ ــا القـــوات اةصـ هـ
ترـــا  قـــد وضـــع تحـــا حماي  ،مـــ  ر س جيبـــو  إلى بنـــدر زياداابتـــداء    الصـــومالســـا       ن  علنـــا بريطانيـــا  و   ،يلائرـــاإ

وقــد تاهلــا بريطانيــا  يضــاً الســيادا العامانيــة علــ     ، 1884  /هـــ1302عــا     البريطــا   الصـــومال  معلنــة  ســيس
بــ  رغبــا في اســتخدا  الســلطنة العامانيــة  ،  ولــيس ولــ  فحســب  ،الصــومالســيطرت عليرــا في ســا      الــواةنــالي  

عـ  بعضـرا    يتخلـالو   الفرنسـي في اةنطقـة مـ  يـلال السـماا لهـا با ـتلال بعـض الأجـةاء  التوسـع كوسيلة لتحد مـ   
   لتـأم  مصـالحرا في القــارا الإفريقيـة والهنـد وعــدن   الصـومالكـ  ولـ  في سـبي  فــرض سـيطرتها علـ  ســا     يرا 

الأحمــر    البحــرية اةطلــة علــ   الصــومالوكــر الجرــود اةصــرية في  اولترــا فــرض ســيطرتها علــ  الســوا      وهنــا لابــد مــ 
اتضـــحا في    الــو  لحمايترـــا مــ  المحــاولات الاســتعمارية البريطانيـــة الفرنســية الإيطاليــة  ،ويلــي  عــدن والمحــيط الهنــدي

إلا   ـا وقعـا ضـحية اةـرامرات الاســتعمارية     و حـا في ولــ  إلى  ـد كبـ   ،لربـع الأيـ  مـ  القـرن التاسـع عشـرا
  ،اةطــــ  علــــ  المحــــيط الهنــــدي  الصــــومال رضــــا ســــلال  ز بــــار ضــــد الوجــــود اةصــــري في ســــا      الــــوالبريطانيــــة  

اةطــ  علــ     الصــومالوتركــة وجودهــا علــ  ســا       ســحاب مــ  الســا   اةــحكورنالاواضــطرت القــوات اةصــرية إلى  
نتيجــة النشــا  البريطــاني اةعــادي لــحل  الوجــود      ن ولــ  الوجــود لم يســتمر لــويلاً إلا  ،الأحمــر  ويلــي  عــدن   البحــر

   فاضـطرت مصـر إلى إيـلاء تلـ  اةنـالي بعـد ا ـتلال بريطانيـا لهـا  ،جاورهـا  بسبب النشـا  الفرنسـي في  وبـو  ومـا
عــــــ  لريــــــي اتفاقيــــــة    الصــــــومالةام بــــــ  فرنســــــا وبريطانيــــــا بتحديــــــد منــــــالي نفووهمــــــا في بــــــلاد  وقــــــد تم  ســــــلإ  النــــــ

      1888/هـ1306عا 

 لث الفصل الثا
 الصومالالإيطالي على بلاد  ـالبريطاني  التنافس 
 م(1891  - 1870هـ / 1287-1309)
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ــيأ  -  2 ــروع مانشـــ ــدي     ليايطـ ــــاا  Mancini  مشـــ ــى مـــ ــيطرع علـــ ــرللســـ ــط في    البحـــ ــرالمتورـــ ــر    البحـــ الأحمـــ
 .م1885هـ/1303عام

 
    

عــام    Cecchi   Antonioتشــكى  انطونيــو    الكــابنة  الشــرق  وبعث ــ  الصــومالالنشــاط الإيطــالي في رــاح     -3
 .م 1885هـ / 1303

 
    
ــا و ميجــــورت  في رــــاح     -4 ــة علــــى رــــلطنتي  وبيــ ــة الإيطاليــ   المطــــ  علــــى المحــــيط الهنــــد   الصــــومالالحمايــ

 .م1889هـ / 1307عام
 
  
 .1889عام ب آ 3في   Benadir  الإيطالي بشأن راح  بنادر  -ااتفاجم البريطا    -5
 
      
المطــ  علــى المحــيط    الصــومالالإيطالية على راح     –تحديد الحدود ب  مناجق النفوذ البريطانية   اتاتفاقي -6

 .م1891 هـ / 1309عامالهند  
  
 .1892عام ب  آ12تنا ل رلطان  نجبار للحكومة الإيطالية   عقد امتيا  -7
 
 :م 1870هـ / 1287عام    الأحمر الغربي البحرالإيطالي في راح   النشاط -1

،  سـواء دايـ   وروبا  و يارجرـا  يالاسـتعمار   التوسـع ت إيطاليا ع  غ هـا مـ  الـدول الأوروبيـة في ميـدان  ير  
دوقيــات ودويــلات متعــددا متباينــة في الحيــلإ    إلىكانــا مقســمة    فقــد   ،الــدول الأوروبيــة  وزعــة بــ ا واتهــا كانــا ملأ ــ

ن  و رجعيــ  رجــال ديــ   وهنــا   ، ضــع للحيــلإ الفرنســي  يــروالــبعض ا   ،بعضــرا  ضــع للحيــلإ النمســاوي، و والإدارا
عـــا   وعنـــدما  ققـــا إيطاليـــا و ـــدتها القوميـــة     قســـا  في تحقيـــي  غراضـــرلإ ااا ـــةنالا  الفرقـــة و عامـــيســتفيدون مـــ   

  تةال ياضـعة للإمبرالوريـة النمسـاوية  كانا لا  الوالبلاد  الواقعة في  ال    ناليباستاناء بعض اة  1870/هـ1287
 دا:يد عا مشاك  دايلية رومواجرا  يومة  فقد 
    يضعا لها إيطاليا قروناً عديدا قب  الو دا  الواةاضي وظروف الحيلإ القاسية واةتباينة   إلىمايرجع  منرا   -1
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الإيطاليـة  بينما نشأ الـبعض كنتيجـة لبيعيـة لتو يـد اةقالعـات    ،الإيطالية  الجةيرا   بهقلة موارد    إلىمنرا مايرجع   -2
ورغــلإ  ن الــدي  القــومي قــد زاد في الســنوات الأولى مــ      اةتباينــة ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصــادياً في اليــة وا ــدا

لـــحا واجرـــا    ،تتطلبرـــا الدولـــة الحدياـــة  الـــوةواجرـــة النفقـــات    ييـــف  نـــه لملي  ،لادا الدولـــة الإيطاليـــة الحدياـــةو 
ليــي تيــون في مصــاف الــدول    و ســاليلرا الحربيــة والتجاريــة  إيطاليــا مضــايقات ماليــة  ــديدا في بنــاء جيو ــرا

  وا لاتفاســـــتوردت الســـــف     ،الاعتمـــــاد علـــــ  الـــــدول الأجنبيـــــة  إلىاضـــــطرت في بعـــــض الأ يـــــان  و ،  العظمـــــ 
   (1)الأسطول م  بريطانيا و مرييا  و دواتوالحيائر الحربية م  فرنسا والبنادا  

كبــ اً مــ  الإيطــالي     اضــطر عــدداً    الــحيالأمــر    ،دون  ــ     ــبحاازدادت و و   ،اةشــاك  الدايليــةوتفاقمــا  
  تلـــ  ــغلا  و    لــة وارتفــام الأجــورعاميــدي الالأ  ى  يــ يــر ا منــالي العــالم  باقــي    إلىوالهجــرا    ،مغــادرا الــبلاد  إلى

يتلفـوا في  وا  ،اةشاك  الدايلية اةتعددا بال معظلإ الساسة الإيطالي  في السنوات الأولى م  و دا الـول  الإيطـالي
 :الطريقة اةال  لحلرا

عــ   ليــ  هــحا يــردي إلى عةلترــا    ،الدايليــة ن مــ   ــاح إيطاليــا  ن تتفــرلم لحــ  مشــاكلرا  مــنرلإ  ر ى عــدد كبــ     -1
   داي   دود الول  الإيطاليوالاستيانة    ،المحيط الدولي

والاســتعمار    لتوســع با   ن مــ  مصــلحة إيطاليــا  ن تتبــع سياســة يارجيــة اســتعمارية نشــطة،  آيــرى عــدد   ر بينمــا    -2
   دول الأوروبية العظم بال  فيما وراء البحار اقتداءً 

،     يــحت بالــر ي الاــاني   ا رومــ يومــة  لا  ن  إ   ، الإيطــالي   شــعب كبــ  مــ  ال الــر ي  كــان لــه  ييــد    مــ    ورغــلإ  ن كــ  
يــحا في   ن تــرم  مطالــب  ــناعترا وتارتهــا وماليترــا ا    ،  يــحت تقولــب توســعرا في  ــي  اســتعماري  كــبر و ســرم و 

مبرالوريـة  كقاعـدا تنتشـر منرـا إ   ، الجديـدا غـ  اةسـتعمرا اةقـترا ا تلالهـا   اةنـالي لاستعمال    ، النمو والالتحاا بسابقاتها 
ــعة في  ــــرا إفريقيـــــة  ــدا و     واســ ــع تضـــــخلإ ثــــرواتهلإ الجديــ ــلت وا  خططـــــف   ، ( 2) تضــــخما   ــــلا  ســـــادتها مــ   لإ نشـــــالر   يع وســ

  ومـــ  ،  القريبــة منرـــا   اةنـــالي تتوســـع منرــا في    قاعـــدا لهــا بلادهــلإ  يتيـــار نقطــة تتخـــحها  لا   ، الاســتعماري في  ـــرا إفريقيــة 
الأحمــر    البحــر إيطاليــا تحركاتهــا في ســا      بــد ت و     وفرنســا في  وبــو    ، مقلــدا  في ولــ  بريطانيــا في عــدن   الأحمــر   البحــر 
 يــا   إغــراء    ا  ــ  قبــ  قيــا  الو ــدا الإيطاليــة    ــاولو الــحي   عــ  لريــي رجــال التبشــ  واةستيشــف  الجغــرافي    الغــربي 
علـ  الـديول في علاقـات تاريـة وسياسـية مـع الـبلاد اةطلـة علـ  ولـ     ااصو  الية البيمونا وجه  وعل     ، دهلإ بلا 

اضــع  في  و   البحــر   لــ  و لعمــ  علــ  إنشــاء مســتعمرا تطــ  علــ   ل   قــد تســنح   الــو و اولــة الاســتفادا مــ  الفــر     ، البحــر 
هــحا  وازداد    ، تيشــافات الجغرافيــة وجمعيــات الاس و ييــد رجــال    ، ى يــر اداا الــدول الاســتعمارية ا  منافســة  و معــالحســبان  
ــاه  ــةم    الاتـ ــع الـ ــو اً مـ ــ     ، وضـ ــة نابـ ــال حملـ ــا بإرسـ ــا بريطانيـ ــد  ن قامـ ــا  بعـ ــة    إلى وبشـــي  يـ ــا   الحبشـ   ه ــــ1284عـ
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ــويس   مــــع اقــــتراب و   ،   1867/  ــاا الســ ــلإ    افتتــــاا قنــ ــريان اةرــ ــ   وروبا   الــــحي ولــــ  الشــ ــرا    لبحــــر  با سيصــ ــر وبالشــ الأحمــ
      ( 1) سواء للملا ة  و للاستعمار   الإميانيات الجديدا   الاستفادا م     راد الإيطاليون  ، الأقص  

بحجــة    علــ   ــي  بعاــات تبشــ ية انطلقــا نحــو  ــرا إفريقيــة   الأحمــر الغــربي   البحــر ســا    في    رلإ نشــال واتضــح  
ويعتــبر القــس      اةتخلفــة مــ  الفقــر واةــرض والجرــ  والتخلــف وإنقــاو الشــعوب    ، نشــر اةدنيــة الحدياــة والديانــة اةســيحية 

في  ــرا  فــترا لويلــة  فقــد عــاش    ،   كــان لهــلإ دور في هــحا ا ــال الــحي مــ  اةبشــري  الأوائــ     Zapettoالإيطــالي ســابيتو  
ــة  ــاد    ، إفريقيـ ــد  ن عـ ــاء علـــ  ســــا      إلى وبعـ    الأحمـــر الغــــربي   البحـــر إيطاليــــا  راد  ن ييـــون لـــبلاده وجــــود في  ـــي  مينـ

،  رغبــا في إنشــاء يــط ملا ــي للشــركة   الــو   اةلا يــة   Rubattinoولاً لــدى  ــركة روباتينــو  ووجــدت آرااه تر يبــاً وقبــ
فمـا كــان مـ  اةبشــر ســابيتو    ، ( 2) الأحمــر   البحـر يـربط مــاب  البندقيـة غــرباً ومـوانئ الهنــد والصـ   ــرقاً عــبر قنـاا الســويس و 

ا  ســتعمر وللبحــ  عــ  منطقــة تصــلح لإنشــاء م   ، لتطبيــي مشــروعه علــ   رض الواقــع   اةنطقــة مــ  جديــد   إلى ســوى العــودا  
والقريبـــة مـــ  مضـــيي باب    ، الجةيـــرا العربيـــة   شـــبه وكـــان مـــ  ر ي هـــحا اةبشـــر  ن مـــوانئ الســـا   الجنـــوبي ل   ، إيطاليـــة هنـــا  

تصــلح ادمــة  غــراض إيطاليــا السياســية    ، اةضــيي   لــ  و ر الغــربي القريبــة مــ   الأحمــ  البحــر وكــحل  مــوانئ ســا    ،  اةنــدب 
  الأحمــر   البحــر منطقــة    إلى ا تصــدر  وامرهــا إليــه بالتوجــه  رومــكــادت  يومــة    مــا و     ية في  ــرا إفريقيــة د ا صــت ق يــة والا البحر و 

في    ســـابيتو    ـــ   ســرم   ات الجرــ  تلــ  يشــتري باســـلإ  ــركة روباتينــو للملا ـــة بعــض اةـــوانئ في  ، ل برفقــة الأمــ ال  كتـــون 
ولينرمــا مــا كــادا يصــلان      الجةيــرا العربيــة الجنوبيــة    ــبه  ــوالئ    إلى وتوجرــا مبا ــرا    ، البحــر   لــ  و   إلى الإبحــار مــع رفيقــه  

،  مســتعمرتهلإ عــدن   إلى   وضــموه ( 3) ا تلــوا مينــاء يــور  ومــ ا   الأنيليــة  ــ  علمــا  ن    1869تشــري  الاــاني  6عــدن في    إلى 
لينرمــا عنـــدما    ، الجةيــرا العربيــة    ـــبه يقــع في  قصــ  الطـــرف الجنــوبي الشــرقي مــ     الــحي مينــاء بنـــدر    وجــدوا البــدي  في ف 

ــفن ،    يـــه و ـــلا إل  ــه وجـــدا سـ ــية في مياهـ ــية راسـ ــر  ـــالئ    إلى   للإبحـــار اضـــطرا  ف   ، اً فرنسـ ــةلا في ر س    ، الأحمـــر الغـــربي   البحـ ونـ
لأن    ، اكتشـفا عـد   ـلا يته لهـحا الغـرض   لينرما سرعان ما   ، صلح لتأسيس  طة تارية إيطالية ي   ه وبدا لهما  ن   ، دوم ا 

وهنـا  ظرـر لهمـا    ، توغلا في السـا   اةـحكور  ـالاً  ـ  قريـة عصـب   ا لح   ، معرض لهبوب الرياا اةو ية و مياهه ضحلة  
وماكـاد      الأحمـر   البحـر   إلى   ا وفـدا مـ   جلرـ  الـو   ل غـراض يقع عل  سا   الـدناق  يصـلح    الحي صغ    ن هحا اةيناء ال 

،  وســلالينرلإ المحليــ  الصــغار   ، ســابيتو و كتــون ينــةلان في عصــب  ــ   ــرعا علــ  الفــور في الاتصــال بةعمــاء الــدناق  
تشــري  الاــاني  15وفي      ســا   يلــي  عصــب غــراء هــرلاء الشــيو  لبيــع بعــض الأراضــي في  إ اسـتعانا بســلاا اةــال علــ   و 

،  الســلطان  ســ  بــ   حمــد والســلطان إبــراهيلإ بــ   حمــد   " قبيلة  آدا علــ  " ســابيتو مــع  ــيخي عقــد اةبشــر    1869  عــا   
لتــد بــ  ر س لومــا ويلــي  عــلال وجبــ     ، ( 4) الأحمــر الغــربي   البحــر تفاقــا ا ــترى بمقتضــاه ســابيتو منطقــة علــ  ســا    ا 
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ــلإ   ــع العلـ ــا ورفـ ــالي جانحـ ــحي   ( 1) الإيطـ ــالئ    الـ ــرا علـــ   ـ ــرف لأول مـ ــر رفـ ــر   البحـ ــة وجـــوده في    ، الأحمـ ــابيتو فر ـ ــة سـ وانترـ
وعندما عللإ  بو بيـر إبـراهيلإ  ـاكلإ زيلـع  مـر      غ ا لاستخدامرا كميتب للشركة القرية داراً     تل  شيد في  ، ف عصب 
بالتوجـه  الشـي  برهـان  مـد سـلطان رهيطـه    إلى  وعـة    ، ن مـع سـلال  عصـب الـدناق  ا عقدها الطليـ  الو الاتفاقية    تل  
وفي قريــة عصــب  ــاهد       اةنطقــة ياضــعة للبــاب العــالي   تلــ  ليبلغــه  ن    قــا  بــه ســابيتو   للا تجــا  علــ  مــا   عصــب   إلى 

فقــا  هــحا الشــي  برفــع    ، و ــاهد  مخــةناً للفحــلإ   ،  ــيدها ســابيتو   الــو الصــغ ا اةبنيــة بااشــب    الــدار الشــي  برهــان  مــد  
فعلــه ســابيتو في    ولم ييــ  مــا     القريــة ورفــض مغــادرا  ،  ليــ  ســابيتو ا ــت  علــ  ولــ    ، عصــب ء  العامانيــة علــ  مينــا الرايــة  
كـحل  علـ   قـوا مصـر    عتـداء بـ  ا   ، عل   قوا السيادا العامانيـة اةبا ـرا في هـحه الجرـات فحسـب   عتداءً ا   عصب 

فقد    الأحمــر والســودان   البحــر ياســترا في  وس   را صــالح ة   كمــا  نــه كــان معطــلاً   ، اةســتمدا مــ  الفرمــانات الســلطانية عليرــا 
الأحمـر الإفريقـي تحـا قيـادا جمـالي بـ  منـح  وائـ  تشـري     البحـر اـوب سـا      الوقا   ول  كان الأسطول اةصري في  

ولاسـيما بـ  قبائـ  بلرـار    ، توليـد السـلا  بـ  القبائـ  النازلـة بشـال ه الغـربي ول   ، ظرـار قـوا مصـر ، لإ   1867عـا     الااني 
    ( 2) كانا دائماً في نةام مستمر   الو  وبربرا عل  يلي  عدن 

  ه ــ1287عـا      ـاف  مصـوم عـلاء الـدي  با ـا في  وائـ    ة ب بصـح بربـرا    إلى الةيارات و ـ  جمـالي بـ     إ دى وفي  
قـــا  عـــلاء الـــدي  با ـــا علـــ  الفـــور  ف   ، بيـــر إبـــراهيلإ  ـــاكلإ زيلـــع    بي علـــلإ بمـــا  ـــد  في منطقـــة عصـــب مـــ       1870/ 

و رســ  جعفــر با ــا    ، في منطقــة يلــي  عصــب الطليــان الاســتعمارية  بتحــحير جعفــر با ــا  يمــدار الســودان مــ  نــوايا  
 ســرعا بإ ــدار  وامرهــا تلغرافيــاً لعــلاء الــدي  با ــا    الــو   ، بــلاده  يومــة    إلى بــدوره تقريــراً عــ  اةوقــف في تلــ  اةنطقــة  

اف  باثنــ  مــ  ضــبا   ركــان  المحــفبع     حــري والبحــ  عــ   ســباب نــةول الطليــان في عصــب الت ضــرورا  ب    ــاف  مصــوم 
وقــد كــان في نيــة جعفــر با ــا  يمــدار الســودان إرســال مــأمور مــع بعــض      ( 3) اةســألة بطريقــة ســرية في  تحقيــي  ل ل   الحــرب 

ليــي يطلبــوا تفســ اً مــ  المحتلــ  الجــدد عــ     ، الأحمــر الغــربي   البحــر تلــ  اةنطقــة مــ  ســا      إلى رجــال يفــر الســوا    
ــباب نـــةولهلإ   ــلته في  إ   ، في عصـــب  سـ ــه و ـ ــالة    1870ب  آ لا  نـ ــر رسـ ــ  القـــاهرا  يومـــة  مـــ   ى  آيـ ــه مـــ  القيـ ــحا  منعتـ ا  بهـ

  البحــر اــا اــدر ملا ظتــه  ن النشــا  اةصــري في ســا      و الدبلوماســية   بالطــرا ســألة  اة   معالجــة   فلقــد فضــلا     العمــ  
كانـــا  و   ، نـــةل فيـــه الطليـــان في عصـــب   الـــحي كان قـــد بلـــم الـــحروا في هـــحا الوقـــا  ، الأحمـــر الإفريقـــي والســـودان الشـــرقي 

  تلــ  كانــا تتبعرــا في    الــو مــ  السياســة    ةً مــ ي ام الإفريقيــة سياســة  كاــر  الأ ــق   تلــ  تتبــع  ين ــح في    القــاهرا  يومــة  
مــ  التحركــات الاســتعمارية للــدول الأوروبيـــة   ـــراً    القــاهرا وتفســـ  ولــ  تــوجس  يومــة      ( 4) قبــ  هــحا الوقــا   اةنــالي 
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فسـعا لوضـع    ، الصـومالي الأحمـر ويلـي  عـدن وسـا   بنـادر    البحـر الساعية لفرض سيطرتها علـ  اةنـالي اةطلـة علـ   
   وهي:   جراءات تحد م  نشالرلإ إ باماوها  موعة    د 

في    اتهعصــب علــ  دعــلإ  قــوا ســيادبا ــرا لنــةول الطليــان في  اةفي الســنوات التاليــة    القــاهرا يومــة  عملــا  
ــة ــالاً    اةنطقـ ــرية  ـ ــوية اةصـ ــدود البا ـ ــ   ـ ــوي    إلىمـ ــوباً ر س غوردافـ ــ  اللجـــوء  و   ،جنـ ــه لم تغفـ لطـــرا  لفي الوقـــا نفسـ

اةنطقـة سـرعان    تلـ في    إيطاليـاعلـ   ن نشـا      في هحه الأرجاء  اتهسيادعل     إيطالياالدبلوماسية لاستنيار اعتداء  
و ســـابات    ،آيـــرر ي  ا  رومـــيومـــة  كـــان لح  بينمـــا   ضـــدهلإ  رـــاوا تجاج  القـــاهرا يومـــة    ةظـــي فاـــا  هر  ،    ازداد  مـــا

 م  بعد افتتاا قناا السويس للملا ة الدوليـة  ن ترسـس  طـة تاريـة علـ   فقد كانا    ،القاهرا   يومة مختلفة ع
  ،الأحمــر وقنــاا الســويس  البحــرتســاعد علــ  زيادا التجــارا الإيطاليــة بــ  الشــرا والغــرب عــبر    ،ســا   يلــي  عصــب

سـرعان  ليـ  آمالهـا    ،سوف تنظـر بعـ  الاستحسـان لتأسـيس هـحه المحطـة التجاريـة  القاهراوكانا تعتقد  ن  يومة 
  القنصـ  الإيطـالي دى مـارتينو  1870  عا      يار  27وزير يارجية مصر  ريف با ا في  استدع    عندما ،يابا ما
و نــه قــد  مــره بالا تجــا  علــ     ،عصــببــلاده   ن ااــديوي في غايــة الألم والدهشــة مــ  ا ــتلال    ه بلغــو   ،القــاهرافي  
  صــرية ن الســيادا اة  ،للقنصــ  الإيطــالي  الــوزير اةصــري  وضــح  و التعــدي الواضــح علــ  ســلامة الأراضــي اةصــرية  لــ و

 ن   ــداً  ، و نـدببعـد مضــيي باب اة  الأحمـر الإفريقـي  ــ  زيلـع   البحــر  اتـدا منـح القــرن السـادس عشـر علــ  سـا  
وقـا    تفاوضـا مـع والي مصـر  يومـة البريطانيـةالحن  إب     ،السا    بداً   ول سيادتها عل    يراعل م  الدول لم ينير

ــا  إرســـال حمل ــة نابـــ "  الحبشـــة  إلىترـ ــةول علـــ  وفي موضـــوم ا  "حملـ ــوات الحملـــة بالنـ ــور    ،الســـا    لـــ لســـماا لقـ وعبـ
بموجــب فرمــان يلحــي    بعــد  ن ملـ  البــاب العــالي عــ   قوقــه في السـيادا لــوالي مصــر    ــبحا مصــرية  الــوالأراضـي  

    (1)سواك  ومصوم  بمصر قائمقاميو
  ـــــيب النشـــــا      ،1880-1871هــــــ/1298-1288التاليـــــةوةـــــدا الســـــنوات التســـــع    ،ولـــــ  الحـــــ   ح ومنـــــ

 :هعد  سبابلأ   الأحمر الغربي بشيء م  الفتور  البحرالإيطالي في سا    
،  في اليـة وا ـدا  ةيطاليـالإةيـرا  الج   بهكنتيجة لبيعية لو دا ولايات  ،نشأت الومشيلات إيطاليا الدايلية  -1  

  الـــحيالأمـــر    الأوفى مـــ  اهتمـــا  الحيومـــات الإيطاليـــة اةتتاليـــةاســـتأثرت بالشـــطر    ومـــا تطلبتـــه مـــ  جرـــود لحلرـــا
    الاستعماري في   قام إفريقية الشرقية يومات مرقتاً ع  متابعة نشالرا رف هحه الح

،  الأحمــر الغــربي   البحــر ســا    للنشــا  الإيطــالي في    ات مــ  القــرن التاســع عشــر ي لــوال الســبعين   دن  يومــة لنــمعارضــة    -2
ــة   ــح لأهميـ ــا   ال   ا هـ ــدن   سـ ــب مــــ  عـ ناهيـــ  عـــ  إدرا  بريطانيــــا    بالنســـبة لبريطانيا ومـــ  مضـــيي باب اةنــــدب    ، القريـ

  التوســع نمــا تتخــح مــ  هــحا  إ   كــايرولى الإيطاليــة ســاد الاعتقــاد  ن  يومــة  ، و  يومــة رومــا الحقيقيــة   ة و ــيوكرا في نيــ
توغـ     إلى فصـارت تنظـر بعـ  القلـي     ، الأحمـر الغـربي   البحـر في سـا      الاسـتعمارية التجاري ستاراً مفي به  غراضرا  
  /   ه ــــ1297عـــا   عـــ  النشـــا  الإيطـــالي  وعلـــ  ولـــ  فقـــد كتـــب لـــورد سولســـبرى      النفـــوو الإيطـــالي في هـــحه اةنطقـــة 

 

   104-103: اةرجع نفسه،   راز -(1)
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لكننــا نريــد  ن نتأكــد  نــ  تورــ   ، و ليــ  بعــ  العطــف إ تجــاريا  بحتــا  لنظــرت    التورــ  لــو كــان هــ ا  )   :   يقــول 1879
    ( 1) ( الأحمر بمثابة الوتر الحساس لنا  البحر ن  ، لأ غرلا ريار  يالٍ من ك   

الشـديدا  ومعارضـترا    ،الأحمـر الغـربي  البحـرعل  موقفرا م  مسألة السـيادا علـ  سـا     القاهراإ رار  يومة  -3
واضـح  ثـر  ،  تأسيس مسـتعمرات فيرـا، لالسا    ل واقتطام  جةاء م    إلىترمي  الوجميع المحاولات الأوروبية 

ــحه اةنطقـــة وقت ـــح  ــتعماري في هـ ــالي  الاسـ ــا     ،في التقليـــ  مـــ  حمـــاس الإيطـ ــا امـــح نشـ وعلـــ  ااصـــو   ينمـ
  الصـومالبـلاد  و   في السـودان الشـرقي  ا ي  تو يد اتلياتهـ  الأحمر الإفريقي البحرا في سا   حكور الحيومة اة

  مصـب  ـر جـوبا  إلىمـ  ر س غوردافـوي    بسط  قوا السيادا اةصرية في سا   إفريقية الشـرقياستيمال و  ،
(2)   

  مـــ  القـــارا  شـــماليالجـــةء ال  إلى  اإيطاليـــساســـة  تطلعـــا  نظـــار  ات مـــ  القـــرن التاســـع عشـــر  يـــوفي مطلـــع الامانين
تعــــود إلى عرــــد    ،علاقــــة وليــــدا بالقــــارا الإفريقيــــة  ن ايــــلطلقــــد كــــان ل، فلوجــــود ارتبالــــات تار يــــة  ،"تونس"ةفريقيــــالإ

ويا ـة الشـمال    ،وكـان بـ  اةـدن الإيطاليـة واةـوانئ الإفريقيـة ،واستمرت إلى  يا  القرلـاجي  ،الإمبرالورية الرومانية
علـــ  الحافـــة الجنوبيـــة    هولوقوعـــ  ،ولاســـيما في نقـــ  التجـــارا الشـــرقية إلى مـــوانئ  ـــال  وروبا  ،الإفريقـــي مصـــاح مشـــتركة

علماً  ،ة العامانيـة الضـعيفةسـلطنوجـود  مـلا  الحل   لـيضـاف    ،لي وقت ح كان بررا للتنافس الدو   الحي للبحر اةتوسط
مصـ   مـلا  الرجـ  اةـريض مـ      ن الدول الأوروبيـة ويا ـة بريطانيـا وروسـيا وفرنسـا والنمسـا كانـا تترقـب وتنتظـر

 ن    لم تلبـ  (3)ياليـة الوفـاض   1877/هــ1294عـا   يـرو  إيطاليـا مـ  مـرلر بـرل     عـةز هـحا التوجـهو   مدا لويلـة
  اً كانـــا تعتبرهـــا امتـــداد  الـــو  ،يا ـــة تـــونس  اةتوســـط الجنوبيـــة  البحـــرنحـــو  ـــوالئ  بشـــي  جـــدي  وجرـــا اهتمامرـــا  

ــيرا  اً لبيعيـــ ــاتبعـــد  قـــرب نقطـــة    لا  إو  ،لأراضـ ن النفـــوو  وكـــا  ،عـــ  رومـــا  عـــ  جةيـــرا  ـــقلية  كاـــر اـــا تبعـــد نابـــولي  منرـ
كانــا ملجــأ للمنفيــ     بلادلأن هــحه الــ   (4)آيــر قــوى مــ   ي نفــوو  وروبي    الإيطــالي في تــونس و ــال إفريقيــا عمومــاً 

  ،نتيجـة تفـاقلإ اةشـاك  الدايليـة الإيطاليـةا   صـل  الـوفضـلاً عـ  تلـ  الهجـرات  ،  واللاج   السياسي  الإيطـالي 
اهتمامـــاً مـــ  إيطاليـــا في هـــحا  لم تيـــ   قـــ   ا رغـــلإ هـــحاإلا  ن فرنســـ   تلـــا الو ـــدا  الـــوو ـــعوبة  لرـــا بعـــد الســـنوات  

تــأم   لفيانــا تســع  دائمــاً    ،اةــيلادي  ات مــ  القــرن التاســع عشــريــا تلــا الجةائــر في الالاثين ــا  نظــراً لأ  ،اةيــدان 
  ،وضــع يــدها علــ  تــونسود الجةائــر الشــرقية لامــحت سياســة التوغــ  الســلمي عــبر  ــد   الــح    ســتعمرااةه   ــدود هــح 

 

   164في القرن التاسع عشر، مصدر سابي،  مبرالورية السودانية : الإ بري -(1) 

   113-111طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(2)
إعـادا ، و  1878-1877الروسـية العامانيـة  هرتهـا الحـرب  الـومـرلر  وروبي عقـد لبحـ  اةسـألة الشـرقية  :  ولمرلر بـرل   -(3) 

 ققا كـ  مـ  روسـيا والنمسـا وا ـر وبريطانيـا  ـي اً مـ  مطامعرـا علـ   بعد تيوي  الاتحاد الأةـاني والو ـدا الإيطاليـة   وروباتنظيلإ  
 مـا إيطاليـا لم تحقـي  ـي اً مـ   لماعرـا  بتشـجيع مـ  بسـمار  علـ  ا تلالهـا تونس  ساب السلطنة العامانية، بينما يرجا فرنسا

      25: اةرجع نفسه ،   راز رغلإ   ا كانا مشاركة في اةرلر
   343 فريقيا واستعمارها، مرجع سابي،   كشف:الجم  -(4)
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   علــلازمــاً      ــبحو   ،في تــونس  اانيــةالقضــا علــ   لمــام    الأولى  ليــ    فرنســا وإيطاليــان لابــد مــ  اةواجرــة بــ   فيــا
  ،وييــون  ـــالاً لتوســعرا تعــوض بــه يســارتها في تـــونس  ،علرـــا تــد فيــه بغيترــا  آيــراليــرا في ميــدان    اعــاودم  الاانيــة

د نظــر الطليــان  ابعــلإ  ، يومــة جــول فــ ى الفرنســية ــجعرا علــ  ولــ   ــاولات  و   ،(1)لــرابلس الغــرب  نحــو  اترــاف
الشـديد بشـرون    رـاليـ  اهتمام،  ابهـلي  اطـالاهتمـا  الإيفتةايـد    لـرابلس إلىجعلرـلإ يوجرـون اهتمـامرلإ ، و ع  تونس
عندئـح    جنـديتعةية  اميترـا بعشـرا آلاف  عل   يعم     يراع  الباب العالي  ا ب السيادا الشرعية عل، جلرابلس

وتوجرـــا    ،باعتبـــار  ن الوقـــا لم يحـــ  بعـــد للاســـتيلاء عليرـــا  ، ـــرفا إيطاليـــا  نظارهـــا عـــ  ا ـــتلال لـــرابلس مرقتـــاً 
   (2)الأحمر الإفريقي  البحرسا     إلى  نظارها

  الـــو  امشـــيلاته   بحـــرلإ  تطالـــب بضــرورا تيـــوي  مســـتعمرات تســ  ترافــي ولـــ  مـــع ارتفــام الأ ـــوات في إيطاليـــا
ومـ   بـرز تلـ  الأ ــوات     الأوروبيــة ضـعفاً و قـ  كفـاءا مـ  غ هــا  القـوىرغـلإ   ــا كانـا  كاـر    ،بلادهـلإ  تعـاني منرـا

القــوا والعــدوان في    تبــامبا  ،الضــعف  لــ ون يغلــف  لأكــان تواقــاً    الــحي  ،رئــيس الــوزراء الإيطــالي  فرنشيســيو كريســى
فســاد  ،  (3)ولمو ــاتهلإ الاســتعمارية  ي  هــدافرلإيــحقلتمطمــع الطليــان    و ــرقرا  إفريقيــة ــال    كــان ، و السياســة ااارجيــة

،  سـتيون مـ  نصـيب بـلاده  الصـومالو وقسـماً مـ  السـودان    الحبشـةاعتقاد لدى كريسى  ن تونس وولاية لرابلس و 
فرنســا  ا نــون  يجــ  علــى  )  لما عللإ بنوايا فرنسا تاه تونس  را قـائلاً:، فا لإيطاليا  مراً لابد منهرواعتبر يضوع

ــة ــقيقتها اللاتينيـ ــة    ،شـ ــداقة التقليديـ ــر للصـ ــتيو ا تتنكـ ــا  الـ ــا بهـ ــاية    ،تربطهـ ــتار الوصـ ــونس تحـــ  رـ ــ  تـ و ا تحتـ
في حــولا    القــوىكيلا قت  تــوا ن  وذلك    ،لأن تونس وجرابلس هما من حصة إيطاليا في شمال إفريقيا ،المزعومة
                    (4)(المتورط البحر
  البحـرفي سـا    اقـترا فيـه نـةول الإيطـالي     ينيور كريسـتوفورد نيجـ ى تقريـراً السـرئيس الجمعية الإيطاليـة قد  و 

   1881/  هــ1299  عـا   تـونس    فرنسا  بعد ا تلاليا ة    ،وع  منطقة عصب لتيون البداية منرا الأحمر الغربي،
وعقــدت    ،(5) ن ترلــي في   ضــان الأةــان   إلى  ارومــفــدعا ولــ   يومــة    ،ن اليــالط  بــ   اً كبــ  فــأهر ولــ  امتعاضــاً  ،  

 

   142: مرجع سابي،  عيس  -(1) 
(2) - Johnston, Sir Harry:  History of the Colonization of Africa,Cambridge,1899. P. 244.  

   158طباعة والنشر والتوزيع، القاهرا،  ضة مصر لل:للعا  باظة،   ترجمة: تاري  إفريقيا، ارل  ندريهجوليان،  -(3)

       33: مرجع سابي،  البوري -(4)
فيـ  في  ليشـغلرا عـ  التولىيشـجع الأ، ية في تـونسالتوسـع  فرنسا وإيطاليـا سـراً في  لماعرمـا كان بسمار  يشجع كلًا م  -(5) 

يشـجع ولـة لاتينيـة بـ  فرنسـا وإيطاليـا، و سـيحول دون تيـوي  د التنـافسلأن هـحا اد الألةاس واللـوري  مـ  الأةـان، و استردالانتقا ، و 
، وليضــم  يضــلإ إيطاليــا إلى التحــالف معــهالأيــ ا علــ  تــونس، و  ســا إوا اســتولاالاانيــة ليــي يضــم  غضــبرا وســخطرا علــ  فرن

للإ تيد فرنسا تستولي عل  تونس    سارعا سيوت فرنسا وإيطاليا ع  ا تلال بريطانيا مصر، وفعلًا تحقي لبسمار  ما  راد، ف
الي في  ــرا إفريقيــة، مرجــع الإيطــ : التوســع ــراز  أ ــبح التحــالف ثلاثيــا  ـ النمســا"، ف ةانيــا يــا للانضــما  إلى التحــالف الانائي"إيطال

   37سابي،  
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يسـب  ل يضـاً    اسـعو    متناسـية   قادهـا القد ـة و روبهـا الطويلـة مـع النمسـا(1)النمسا التحـالف الالاثـيمع معرلإ و 
اةتمالـة بمـا    ،يةالتوسـع  لإالسا ة الدوليـة لتحقيـي لمو ـاته  عل في كسب  ليف قوي له نفوو كب    اورغب ،بريطانيا
    (2)ىير  م  نا ية  "مشروم مانشي " ي 
ــيأ -2 ــروع مانشـ ــدي    ليايط ـــلإا Mancini مشـ ــى مـ ــيطرع علـ ــرللسـ ــط في    البحـ ــرالمتورـ ــر    البحـ الأحمـ
 :          م1885هـ/1303عام

علــ   ، و مــع بريطانيــا  والتحــالف  ،معـالم علاقاتهــا الدوليــةلتحديــد    ةيطاليــالحيومــة الإ  دفع بــعــدا  عوامــ    سـرما  
وهـحا    ،درياتيـ الأاةتوسـط والبحـار اةتفرعـة منـه ماـ  بحـر    البحـرجةيرا يحيط بهـا     بهفايطاليا  ،ر سرا اةوقع الجغرافي
و  ـبح    ،اةتوسـط  البحـرفي    القـوىو  ـبح اهتمـا  إيطاليـا الأول موضـوم تـوازن   ،يالبحر  الغةوالوضع يعرضرا اطر 

  العلاقـــاتإو  ن    ،عليرـــا  يةفرنســـالو اةصـــرية  و العامانيـــة     و ضـــغال  ةةواجرـــ  مـــع بريطانيـــا  امـــ  الضـــروري تنميـــة علاقاتهـــ
 ية:تل سباب ا   ،الإيطالية ظلا متوترا فترا لويلة ـالفرنسية  

    جانب  ةانيا والنمسا ضد فرنسا  إلىالتحالف الالاثي   إلىانضما  إيطاليا    -1
    الاستعمارية الفرنسية الإيطالية في  ال إفريقية اةصاحتعارض    -2
   كــان ينــاقض الحيومــات الإيطاليــة منــح تو يــد الــبلاد  الــحي  رومــا  ابانتيجــة اةســاندا الفرنســية لبــ  البابويــةاةســألة    -3

   (3)يةالتوسعون ضرورا ملحة لسلامة إيطاليا الإقليمية ولطمو اتها  إم  بريطانيا كان   فالتقرب
ــ التيالـــب الأوروبي    ا تـــدا   -4 ــة في  وائـــ  الامانين  علـ ــالقـــارا الإفريقيـ ــريـ ــ  القـــرن التاســـع عشـ  دى في    الـــحي  ات مـ

ولم ييــ  مــ     ،تقســيلإ القــارا بــ  الــدول الأوروبيــة  إلى   1884هـــ/1302عــا   بعــد مــرلر بــرل   الأعــوا  التاليــة  
  وجرـهيصو ـاً و ن  نظارهـا كانـا م  ،اةيـدان   لـ وا الناهضة عـ  الركـب الأوروبي في  اةنتظر  ن تتخلف إيطالي

   (4)ات م  القرن التاسع عشرياامسين  وايرالأحمر الغربي منح  البحرعل  سا   
  الـو يـحت السياسـة اةااليـة السـلبية    ،علـ  يـد  يومـة باريـس  السياسـية في ا ـتلال تـونسإيطاليـا وبعد هة ة 

ــول  ــلحة الـ ــ اً بمصـ ــحا كاـ ــارالإيطــــالي    ضـ ــاموتم    ،تنرـ ــة نشــــ  اتبـ ــة يارجيـ ــة    و طةسياسـ ــحه السياسـ ــ  هـ مانشــــي   تبـ
Mancini   فظرـر في السياسـة     يعتـبر مرسـس الإمبرالوريـة الاسـتعمارية الإيطاليـة الحدياـة  الـحيوزير يارجية إيطاليـا

ددهـــا  كـــان ير   الـــوولعـــ  تلـــ  اليلمـــة    مشـــروع مانشـــيأ اارـــتعمار   بــــــ  الأوروبيـــة في ولـــ  الوقـــا مشـــروم عـــرف

 

وبموجبرا إوا هاجما فرنسـا إيطاليـا، سس سنوات، ةدا  1882 يار  2 برما ب   ةانيا والنمسا وإيطاليا في   الواةعاهدا    -  (1)
ا  و  ما إوا هاجما فرنسا وروسيا وا د    ةانياوإوا هاجما فرنسا  ةانيا تقدما إيطاليا ةساعدا قدما النمسا و ةانيا ةساعدتها،  ت

    206 : اةرجع نفسه،  راز  ا تركا الدول الالا  اةوقعة عل  اةعاهدا في الحرباثنت  م  الدول اةتحالفة، 
   238- 237 قيا في العصر الحدي ، مرجع سابي، الأوروبي لإفري : الاستعماررياض (2) -

   60 ية في القرن العشري ، مرجع سابي، العلاقات السياسية الدول:  عان - (3)
   164السودانية في القرن التاسع عشر، مصدر سابي،   مبرالورية: الإ بري -(4)
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إن      The Keys of Mediterranean are in the red Sea  )  :مرامـي مشـروعه فيقـولمانشـي  دائمـاً تلخـفي  
لــر  علــ  السياســة    الــحي ن التطــور اليبــ   يبــدو    علــ  مــاو   .(1)  (الأحمــر  البحــرالمتورــط توجــد في    البحــرمفــاتيح  

كانا ســبباً في اتــاه السياســة الإيطاليــة نحــو  ،القــرن التاســع عشــر  الربــع الأيــ  مــ لــدول الأوروبيــة في  لالاســتعمارية  
بـــ  بريطانيـــا وفرنســـا في  الحـــاد  الاســـتعماري    التنـــافسا ـــة ولـــ   ، يوالقـــرن الإفريقـــي  ،الأحمـــر الغـــربي  البحـــر ـــوالئ  

السياســة الإاابيــة النشــيطة تغيــ     تلــ   اتبــام ــجع مانشــي  علــ     الــحيالأمــر اةرــلإ  ليــ     ، جــةاء كاــ ا مــ  إفريقيــا
في  فقــــد د بــــا هــــحه الحيومــــة    ،ة الشــــرقيةفي جرــــات إفريقيــــ  ليطــــاينفــــوو الإالبشــــأن امتــــداد    لنــــدن  يومــــة    موقــــف
  الأحمــر  البحــرســا    علــ   قــوا مصــر في    إيطاليــاات مــ  القــرن التاســع عشــر علــ   معارضــة اعتــداءات  يالســبعين
ورفضــا    ،مــ  مســألة  ــراء الإيطــالي  لعصــب لــا  التأييــد   القــاهراموقــف  يومــة    دن لنــ يومــة  إو  يــدت    ،الغــربي

بـ  ورفضـا السـماا لأهـالي    ،  يرغبـون في الإقامـة فيرـاالـحير ية مـع الإيطـالي      بهالديول في علاقات ر ية  و  
الإيطاليـة علـ   ن تحـ   ـ   ـركة  و ينمـا   ـرت الحيومـة     اةينـاء  لـ عدن بالحهاب والعمـ  لـدى الإيطـالي  في و

رفضــا لفــترا لويلــة الطلبــات الإيطاليــة التوســط  ، و رفضــا وزارا ااارجيــة البريطانيــة هــحا الوضــع   روباتينــو في عصــب
  ،بــــ  ســــلطاتها في عــــدن دبلوماســــية    كما   ــــا رفضــــا إقامــــة  ي علاقــــات،لتســــوية اةســــألة  القــــاهرالــــدى  يومــــة  

مفيـف  ـدا التـدي     إلىوعمـدت     الأحمـر الغـربي  البحـرسا    إلىرلإ  يومترلإ    رسلتالحيواةوظف  الإيطالي  
  التوســـع ولم تقبــ  في  ايــة الأمـــر الاعــتراف بالإيطــالي  في عصـــب إلا بشــر  عــد     ،القـــاهراالإيطــالي لــدى  يومــة  
   (2)للحبشةعد  تصدير الأسلحة والحيائر ، و وعد  اماوها قاعدا  ربية ،منرا في الأقاليلإ ا اورا

ــا    اســـتمرت  ــة   تلـــ  تطبيـــي  في  بريطانيـ ــة   لا   الـــو   السياسـ ــيادا العامانيـ ــرية تحـــا السـ ــ     تعـــترف إلا بالإدارا اةصـ علـــ  كـ
علــ  لــول يطــو     و ــعرت  ن هــحا الاتــاه يضــم  لهــا التفــوا   ، والجنوبيــة الــي  عــدن   الســوا   الغربيــة للبحــر الأحمــر 

 كيــد الإدارا اةصــرية علــ  لــول    إلى و   ، قاعــدتها الحربيــة في عــدن   إلى واســتندت      اةوا ــلات الدوليــة بــ  الشــرا والغــرب 
تابيتـاً لـدعائلإ نفووهـا علـ  لـول هـحا الشـريان     راء نصـيب مصـر مـ   سـرلإ قنـاا السـويس   إلى و عمدت    ، السوا     تل  

في نفـس    ،  ـركة قنـاا السـويس  ن توازن النفـوو الفرنسـي في  لـس إدارا    واستطاعا بريطانيا بشرائرا لهحه الأسرلإ     الحيوي 
الفرنسـية لهــا    اةنافســة إو   ـا كانـا مشــ  مـ     ، لأراضـي  وبــو    ا عــد  الاعـتراف بشـراء فرنســ  إلى ســتعمد فيـه    الـحي الوقـا  
  الــحي في الوقــا    ، وهــو إميــان إنشــاء فرنســا لقاعــدا بحريــة عنــد اةــدي  الجنــوبي للبحــر الأحمــر   ، والشــرا الإفريقــي   في مصــر 

الأحمـر    البحـر و   وايتـارت لهـا هـحه اةـرا الشـرا الأقصـ  ميـداناً ،  نشطا فيه فرنسـا لإعـادا تيـوي  إمبرالوريترـا الاسـتعمارية 
تغيــ  سياســترا  ل   ت ضــطر ا و   ، الأحمــر   البحــر ا في  رــ لماع   ت تبلــور ازدياد النفــوو البريطــاني في مصــر  ومــع      لريقــاً للو ــول إليــه 

 

   57قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(1) 

   57: اةرجع نفسه،  يحيى -(2) 
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والوقـوف    ، ا مـ  معارضـترا رـوليـ  بطريقـة لنع   ، دون  ن تهدد مصـالحرا و هـدافرا   اةنالي مع إيطاليا   تل  بعض الشيء في  
    ( 1) تر ه م  يطط    ما  ما 

ا تجــا لــدى    القــاهراليــ   يومــة    ،  عينــا إيطاليــا قنصــلاً لهــا في عصــب1881/هـــ1299عــا   وفي  وائــ   
للبحــر الأحمــر  ــ  ر س  لأن كــ  الســا   الغــربي    ،عقــدت اتفاقيــات مــع مشــاي  رهيطــه وعصــب  الــوا  رومــ يومــة  

عقــد  با   حــ، و مــةز الأ  تلــ تــديلا بريطانيــا لحــ   ، و الطــرف و زمــا الأمــور بــ     ،القــاهرايومــة  لح ــافون ملــ   
وقصـــر اســـتخدا  اةنطقـــة    ،إيطاليـــا في عصـــبتضـــم  اعـــتراف مصـــر بحقـــوا     1881/هــــ1299عـــا   رمـــا  اتفـــاا بين

    (2)ل غراض التجارية
ــولو  ــد   1881منــــح  يلــ ــا  بــ ــرب مــــ تت بريطانيــ ــا  تقــ ــ  تشــــجيعو   ،إيطاليــ ــ  علــ ــتل  ارتعمــ ــد نفووهــ   تلــــ   الى    امــ

ــقام ــبب،  الأ ـ ــان سـ ــاليبـــ  في موقف  التغـــ   وكـ ــو  ارـ ــتداد    هـ ــةا ـ ــع    اةنافسـ ــة  مـ ــاعـــدوتها التقليديـ ــ  فرنسـ ــ   للسـ يطرا علـ
  الــحيالأمــر    ،الصــومالجــةء مــ   مصــر وملحقاتهــا في الســودان و   ابعــد ا ــتلال بريطانيــ  ويصو ــاً ،  فريقيــةالأراضــي الإ

يحــرس لســيده      الــحي ي اليلــب    ،(3)  كلــب الجنــاي   تتخــح منرــا كمــا قيــ ل  ،إيطاليــاســع  ليســب  جعــ  بريطانيــا ت
وعلــ  ولــ  فقــد  ــرم مانشــي  في     ســيده  إلىاً  يــ ا ملاكــه  ــ  تحــ  الفر ــة اةلائمــة لــ د الحــارس مــا كــان  لــ   

،  علــ  سياســة بريطانيــاالفرنســية  يومــة  الحا ــتدت حملــة      ــ في،  الغــربيالأحمــر    البحــرســا      إلىتوجيــه اهتمامــه  
  ح منـ  عـا   السياسـة البريطانيـة بوجـه    ارومـ يومـة  بينمـا  يـدت     مـ  مصـر  اجرـاير لأ ارت تبحل قصـارى جرـدها  و 

لـورد  العـرض  ف  ،تيـافئ إيطاليـا علـ  هـحا اةوقـف الـوديو   ،تـرد الجميـ  ن   نـدن ر ت  يومـة ل، ف يا  الا تلال الأولى
 ن تحتـ  إيطاليـا ثغـر مصـوم قبـ      1884/هــ1302عـا   في  جرانفي  عل  السف  الإيطالي في لنـدن اليونـا نيجـرا  

ياسـة الإيطاليـة  بـد  يظرـر في  فـي السو   ،ضالته اةنشودا  ول  العرض  وجد مانشي  في، ف ن يقع هحا في  يدي فرنسا
 :إلى  يرمي الحي  (4)  اارتعمار مشروع مانشيأ  ما  ار يعرف باسلإ

 قلقرــا    الــو  البريطانيــةيومــة  الحوالتعــاون مــع    بالاتفــاا  ،الأحمــر الغــربي  البحــرنشــر النفــوو الإيطــالي علــ  ســا      -1
    فيرا  فرنسا  وازدياد مصاح ،الفرنسي في إفريقية التوسع 

سـوا   إقلـيلإ    إلىدارفـور  ـ  يصـ  النفـوو الإيطـالي تـدراياً باتاهـه  ـالاً    إلىفي السودان اةصري غـرباً  التوغ   -2
   لرابلس

 

   58الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  قية ري  إفري: تايحيى -(1) 

(2)  - Lweis. I: The Modren History of Somali land . london. 1965. p. 52.  

   165السودانية في القرن التاسع عشر، مصدر سابي،   مبرالورية: الإ بري (3) -
   45-44لإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ا : التوسع راز -(4)
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تحقيقـه  ولاً    إلى كـان يسـع  مانشـي     مـا   وهـو   –  اةتوسـط الجنوبيـة   البحر  ن تبسط سيطرتها عل  سوا    تستطيع إيطاليا    -3
  لإيطاليـا ولـ     يتحقـي و   ، (1)(  الأحمــر   البحــر نمــا توجــد في  إ المتورــط    البحــر ن مفــاتيح  إ )   : كما يتضح م  قولـه   ،  و ي اً 

اـا لا ـ  فيـه  نـه  و     لـرابلس الغـرب   إلى   الحبشـة و   الصومال و   الأحمر الغربي والسودان ودارفور   البحر لة ف م  سا    با 
مشـيلاتها  تـةال تعـاني مـ   لا و   ، دياـة النشـأا إيطاليـا الح علـ  اليـة    اةشروم الاسـتعماري اليبـ    ل  و كان يصعب تحقيي  

ده علـــ   نفــوو لــبلا منطقــة  بتأســيس    ه ولى  لقــات مشــروع     ء بـــد ل ل لي  مانشــي  كــان مضــطراً    الدايليــة الشــيء الياــ  
  هــ 1286عـا   زادت  هميتـه بافتتـاا قنـاا السـويس للملا ـة العاةيـة منـح    الـحي   البحـر وهـو  ،    الأحمر الغـربي   البحر سا    

ن معظـلإ الساسـة الطليـان في ولـ  الوقـا  كـا   و اةتوسـط الجنوبيـة   البحـر   سـوا    لقاته عند    آير و ن ينري    ،   1869/ 
بامتـداد النفــوو الإيطــالي في    البــدء فــاوا تعـحر    ، هــي اةيـان الطبيعــي لنشـر النفــوو الإيطـالي   ، ا يـ  ســوا   الأ ال يرمنـون  ن  

الأحمر    البحر بتأسيس هحا النفوو عل  سا      بالبدء   ، هحه الغاية   إلى فقد يتس  الو ول    ، ير  ال إفريقية لسبب  و   
وفشـــ  إيطاليـــا في    ، الفرنســـية الشـــديدا للنشـــا  الإيطـــالي في  ـــرا إفريقيـــة   اةنافســـة   -  ا  ـــد علـــ   ن  ـــرى الأ     الغـــربي 

تنفيـــح مشـــروم    ا قـــد  عاقـــ  -وفشـــ  إيطاليـــا في كســـب ود منليـــ  و ـــداقته   ، وا ـــتلال منليـــ  لهـــا   ، الســـيطرا علـــ  هـــرر 
عـــــا   إلا  ن هـــــحا اةشـــــروم كـــــان لـــــه  ثـــــره بعـــــد يـــــرو   ـــــا به مـــــ  الحيـــــلإ في    ، كـــــان متوقعـــــاً   مانشـــــي  علـــــ  نحـــــو مـــــا 

  تولــوا  الــحي ،  في عقــول الساســة الطليــان   مــ   يــ  غــرس فيــرا نشــر نفــوو إيطاليــا في  ــرا إفريقيــة       1885/ هـــ 1303
في اتلياتهـا  اةصـرية    يومـة رـا الح من   تعـاني   الـو في الظروف القاسـية    وا فقد وجد     ف  رون  بلادهلإ ااارجية بعدئح ي تصر 

لإيطالي عل   للتوسع ا بريطانيا     ييد و   ، ( 2) السابع م  القرن التاسع عشر عقد  ال  اية  منح      الصومال السودان و في    الإفريقية 
الأحمـر الغـربي    البحـر ا الفر ة الامينة ليي تنشـر نفووهـا في سـا    يطالي هيأ لإ   الحي ر  م الأ   ، اةصرية   متليات  ساب اة 

    ( 3) والحبشة   الصومال و   والسودان الشرقي 
  ،الوجــود الإيطــالي زــوار مســتعمراتها بماابــة  ائــ  يقــف دون الألمــام الفرنســية  إلىفي  ــ   ن بريطانيــا نظــرت  

  ،(4) ــرا إفريقيــافي    فشــيلا إيطاليــا مــا يعــرف باةنطقــة الحــاجةا بــ  اةســتعمرات الفرنســية واةســتعمرات البريطانيــة
  ،بــ  اةســتعمرات الفرنســية في الجةائــر وتــونس  الشــمال الإفريقــيفي منطقــة  فيمــا بعــد  إيطاليــا  قامــا بــه  الــدور  ولــ   و 

بينمــا كانــا إيطاليــا في لــرابلس تشــي  اةنطقــة العازلــة  و الحــاجةا بــ  اةســتعمرات    ،واةســتعمرا البريطانيــة في مصــر
  ،  ولــ عنــدما اتضــح القصــد مــ،قــد يلــي موقفــاً معقداً   عصــبيطــالي علــ   الإســتيلاء  ليــ  الا   الفرنســية والبريطانيــة

 

   57قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(1) 

سـت ناف نشـالرا لامانينيـات مـ  القـرن التاسـع عشـر، لامـرت بهـا مصـر في  وائـ  ا الـواستغلا إيطاليا الظروف الاستانائية   -(2) 
تةايد التدي  الأجن   -2 يةبسبب تدعيلإ الو اية الدول رصبمالضعف الحي لحي   -1:ي في سا   البحر الأحمر الغربيالاستعمار 

طالي في  را الإي : التوسع راز  اندلام ثورا اةردي  في السودان -4 ا تلال بريطانيا ةصر  -3 اةالي والسياسي في  رون مصر
    112إفريقية، مرجع سابي،  

   47-46طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(3)
       37سابي،  : مرجع البوري -(4)
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  الأنيليــةكما  راد  ،فيـرا جعلرـلإ  ـرد  ــاجة  مـا  قـوات اةرـديالإمبرالــوري في إيطاليـا    التوسـع    نصـار  عـارضقـد  ف
اء تـــارا مـــع  ةشـــاركة بريطانيـــا وفرنســـا في إنشـــ  في الحبشـــة وهـــرر  التوســـع ضـــرورا  ب هـــدافرلإ  بـــ   علنـــوا    ،لهـــلإ  ن ييونـــوا

إيطاليـــا    تبـــد و    (1)بلادهـــلإ  تحتلرمـــا  الـــوتخلـــي  ـــلة تاريـــة بينرـــا وبـــ  عصـــب ومصـــوم  ل  الحبشـــة عـــ  لريـــي هـــرر
 ن مصـالحرا متوازيـة مـع مصـاح بريطانيـا في    إلىوهـي مطم نـة  ،  والحبشـة  الأحمـر الإفريقـي البحـرتوسعرا عل  سا   

عـد  الـديول في اتفاقيـات مـع  إلى    سـلطاتها في عـدن بريطانيا  ه  يوجت  بدلي   ،ن لم تي  متطابقة معرا،  الجرات تل 
ة  يومــوبعــد  ن  ققــا الح   اةنــالي  تلــ  و مــع توغــ  نفووهــا في    ،الأهــالي بشــي  قــد يتعــارض مــع مصــاح إيطاليــا

ــا ــة مـ ــا      الإيطاليـ ــركانـــا تريـــده في سـ ــر    البحـ ــالأحمـ ــتيمالتوجرـــا  ،  ربيالغـ ــروم    لاسـ ــي مشـ ــا      مانشـ ــاه سـ باتـ
ل ســلإ      1885هـــ / 1303عــا     Cecchiو رســلا اليــاب  تشــي     ،  اةطــ  علــ  المحــيط الهنــدي  الشــرقي  الصــومال

    (2)ااطو  الأولى لفرض سيطرا بلاده عل  السا   اةحكور
  Cecchiتشــــكى انطونيـــو  الكـــابنة بعث ــــالشـــرق  و  الصـــومالالنشـــاط الإيطـــالي في رــــاح   -3

Antonio    م 1885هـ / 1303عام:   
ــد   ــبعــ ــا  ا  ا  ــ ــا      عصــــب   الأولى س مســــتعمرتها  ي ســـــ  في  إيطاليــ ــا     الأحمـــــر الغــــربي   البحــــر علـــــ  ســ   هـ ـــــ1300عــ

 ـــرا  ســـا       ا ســـت ق ا لا ـــترا  مـــع بريطانيـــا و ةانيـــا في  شـــرقي ل ال   الصـــومال   وجرـــا  نظارهـــا نحـــو ســـا     ، ( 3)   2188/ 
يـان عليرـا  ن تحسـب  ف   ، تلـ  الجرـات   إلى ا عـ  غ هـا  ير أ   إيطاليـا و ـلا متـليـ  ، اةطـ  علـ  المحـيط الهنـدي   إفريقية 
   كـان يسـتعد لإنشـاء مسـتعمرا تنجانيقـا   الـحي والنفـوو الأةـاني    ، فيرـا كان قد ثبا  قدامه    الحي للنفوو البريطاني     ساباً 

  ه ــ1303عـا    يشـغ  فيـر الحيومـة الإيطاليـة قبـ   ، لم يط  علـ  المحـيط الهنـدي   الحي والواقع  ن ول  الجةء م  إفريقية  
  في   مــ  مصـــوم الغـــربي  الأحمــر    البحـــر ا    تتوســـع في ســفيـــه هــحه الدولـــة الأوروبيــة  بــد ت    الـــحي عــا   هــو ال و   ،   1885/ 
،  متجرـة  ــوب عصــب   مصــوم    إلى   Barbarigeالسـفينة الحربيــة الإيطاليـة بارباراــو    و ــلا   الســنة  ـبا  مــ  تلـ   2

واةــاركية ميشــي     Lucianoانو  ي اةيجــر لوتشــ  مــع   Cecchi   Antonioتشــي   انطونيــو    اســتقلرا اليــاب  وبعــد عودتهــا  
Michael    والياب  فيياروتاFucarota     مصـب  ـر  السـفينة الحربيـة    تلـ  وقصـدت بهـلإ    ، سـاعدي  مع سس  م  اة

 ــر  في  علــ  هــحه الحملــة  ن تصــعد  يتوجــب  وكــان      المحــيط الهنــدي علــ   الشــرقي اةطــ     الصــومال علــ  ســا      الجــوبا 
  التجـارا   عـ  ، و الـبلاد   تلـ    عـ    اً تقريـر وتيتـب    ، الغنيـة   الصـومال   منـالي ر  و ة تـو      قص  ميان  اح للملا ـة   إلى الجوبا  
تحـــاول العاــور علـــ  لريـــي  ، و  ن تعـــبر بعــد ولـــ  بـــلاد الجــالا يرــا  وكـــان عل     منرـــا   ســتفادا  يــ  للإيطـــالي  الا   الـــو   فيرــا 

 

   33-32: مرجع سابي،  سيد -(1)

   97- 96: البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي،  يحيى -(2)
م  ، و م  عملية إيلاء السودان، و البريطاني في مصر التوسعاستفادت إيطاليا كدولة استعمارية  ديقة لبريطانيا م  عملية   -(3) 
: تاريــ  شـي ال 1882عـا  بنـاء علـ  موافقـة بريطانيــا تحـول مينـاء عصـب إلى مسـتعمرا إيطاليـة في   و اهـ  بريطانيـا سياسـترا نحو يـتغ

  97-96العرب اةعا ر، مرجع سابي،  
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كــان الإيطــاليون خملــون في الحصــول علــ   ، و وكانــا هــحه اةنــالي غنيــة ويصــبة     بــ  منطقــة اليافــا و ــر جــوبا يو ــ   
 ــرر    في ز بــار    إلى  ــ  اليــاب  تشــي   و     جــوبا   بعــد رفــع العلــلإ الإيطــالي علــ  مصــب  ــر    رباا لائلــة مــ  اســتغلالها 

،  بــرغف    ــولهلإ قــابلوا الســلطان وفــور و   ، بارباراــو قائــد    Fucarotaان فييــاروتا  طــمصــحوباً بالقب     1885عــا     نيســان 
   التجاريــة إن  ميــ  ولــ    اةنشــآت   إ ــدى و ســيس    ، رغبــة  يــومترلإ في إنشــاء علاقــات مــع ز بــار عــ     ه لــ  ا و  ــر  و 

ــاهر  ــد تظـ ــومترلإ   وا ولقـ ــادية لتلـــ   ، لم  ن  يـ ــة والاقتصـ ــة التجاريـ ــة الحالـ ــلإ إلا بدراسـ ــالي  تيلفرـ ــ  رغبـــترلإ في    ، اةنـ وليـ
وييــون    ، الصــومال يقــع علــ  ســوا      آيــر  و  ي مينــاء    ،  و كســمايو   Durnford  الحصــول علــ  مينــاء بــورت درنفــورد 

القنصـــ  الفرنســـي  ن     ظرـــر   كمـــا   ، البريطــاني في ز بـــار   عـــا   ال ف عـــ  كـــ   القنصـــ   لم مــ،  قريبــاً مـــ  مصـــب  ـــر جـــوبا 
الإيطـــالي     ة ا ـــا  ظرــرت عـــد  ثقترـــا في نيـــ، ف  مـــا القنصـــلية الأةانيـــة   ،  يومتــه ســـتعارض ماـــ  هـــحه اةشـــاريع الإيطاليــة 

بــرغف فانــه كــان موقنــاً مــ   ن الإيطــالي  قــد   ــبحوا  الســلطان  و مــا      ز بــار   إلى بمجــرد  ــيء الســفينة الحربيــة الإيطاليــة  
      ( 1) بالحصول عل  نصيب م  تقسيلإ  راضيه ، و في تقسيلإ القارا الإفريقية   غوف  بالا ترا  

عقــد معاهــدا تاريــة مــع ســلطان   ن يعمــ  علــ   تشــي   نصــح اليــاب   ف  ،   موقفــاً ودياً وليــ   ايــداً امــح كــ
في  مـع السـلطان بــرغف    معاهـدا  وقــع و   ،اةفاوضـاتباب  عمــ  بسـرعة علـ  فـتح  ، و لنصـيحته  تشـي اسـتمع     ز بـار
 عطـــا اةـــادا الاانيـــة مـــ  هـــحه     (2)وكانـــا بنودهـــا تشـــبه اةعاهـــدات البريطانيـــة والفرنســـية القد ـــة   1885 يار   28

ــلطان   ــة في بـــلاد سـ ــار ل راضـــي والبيـــوت والمحـــلات التجاريـ ــراء والإاـ ــع والشـ ــة البيـ ــالي  الحـــي في  ريـ ــدا للإيطـ اةعاهـ
فلــلإ    ،الســلطنة العامانيــةكــان  نحرــا نظـا  الامتيــازات للرعــايا الأوروبيــ  في  راضــي    الــوعــلاوا علــ  الحقــوا    ،ز بـار

ــتطاعة  ي  ــــخفي  ن يــــدي    ــاء اةالــــ   إلىييــــ  في اســ ــالي  إلا برضــ ــة تــــدي   ،  بيــــوت و مــــلا  الإيطــ و في  الــ
،  لنـع  ي إيطـالي مـ  ااـرو  مـ  الـبلاد   ن   ،ولم يعـد مـ  ايتصـا  سـلطات ز بـار الر يـة  القنص  الإيطـالي نفسـه

 و بــ  هــرلاء الرعــايا    ،قــد تنشــأ بــ  الرعــايا الإيطــالي  وبعضــرلإ  الــووتنازلــا عــ   قرــا في التــدي  في االافــات  
،   مــا في  الــة نشــوء  ي يــلاف بــ    ــد رعــايا الســلطان بــرغف   ىآيــر وغــ هلإ مــ  الأوروبيــ  مــ  دولــة مســيحية  

  في هـحا ااـلاف إوا جـاءت الشـيوى مـ  الأول  فصـ ن م  ايتصـا  القنصـ  الإيطـالي ال  د الإيطالي  فسييو و 
نـه  اعلـ   ي  ـال ف  و وم  ايتصا ات سلطات ز بار الحيلإ فيه إوا جـاءت الشـيوى مـ  الإيطـالي، رعايا برغف

إلا في  ضــور قنصــ  دولتــه  و مــ     ،الســلطات المحليــة إ ــدار  ي  يــلإ ضــد الرعيــة الإيطــالي  ةلم ييــ  في اســتطاع
    (3)عنه  ينوب

 

   215-214دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(1) 
 ، 1833ع  مرييـا ة، مـ برما سلطنة ز بار في عرد مرسسرا السـلطان سـعيد معاهـدات  ـداقة وتـارا مـع الـدول الأجنبيـ  -(2)

ــراز  1855نســــية لمــــع اةــــدن اله، و 1844، وفرنســــا 1839وبريطانيــــا  ــابي، يــــة الشــــرقية والاســــتعمار الأوروبي، مفريق:   ــ رجــــع ســ
 106-108   

   217-216إفريقية، مرجع سابي،   دولي في  راال : التنافسيحيى -(3) 



-113- 

 

مـ  نفـس  سـرت الإ ـاعات في  ـرر  يلـول  و   ،إيطاليا هنا   قائلإ  عمال  هالياب  تشي  في ز بار بصفت يبق
ا تــبر ت مــ   رومــليــ   يومــة    ،جــوباتنــازل لإيطاليــا عــ  مصــب  ــر  الســلطان  ن ي  إلى ن تشــي  قــد للــب    عــا ،ال

،   ما حملة الاستيشاف نفسرا في منطقة الجـوبا والجـالا ع   حترامنرا بريطانيا    استفسرت  ،هحه الإ اعات
عـ   اولـة    يـرالإ ـاعات في الظرـور مـ  وقـا    رغـلإ ولـ  فقـد اسـتمرت  و  ي نتيجة  ولم تعط ،ا فشلا لاماً ا ف

وكانـا    ، و ميناء كسمايو عل  وجه التحديد مـ  سـلطان ز بـار  ،قرب مصب  ر جوباإيطاليا الحصول عل  ميناء 
علـ  قيـا  إيطاليـا  ، و اةنطقة  تل عل  اهتما  الإيطالي  بالحصول عل  ميناء بحري في  بلا    هحه الإ اعات تدل  

تســتعدان في ولــ  الوقــا  وكانــا هــاتان الــدولتان    ،ةــان الأ   و  الأنيليــةتصــطد  مــع    بعمليــات جــس نــبض  ــ  لا
ولقــد     وبطريقــة مفاج ــة  ،في العمليــة   ــري  جديــد ترغبــان في ديــول    لا، و لتقســيلإ منــالي نفووهــا في  ــرا إفريقيــة

وبعـد  ن قـا  سـلطان ز بـار    ، 1888/هـ1306عا     منتصففي    هحا اةوضوم مرا جديدا  إلى ارومعادت  يومة 
     (1)منحه لأةانيا الحيبالتوقيع عل  عقد الامتياز 

عــا     في ز بــار  لهــااً  عامــقنصــلاً     Vicenzo  Filonardiفيشــنةو فيلــوناردى  الســنيور  ا  يومــة رومــاعينــ
إقلــــيلإ    و مــــ   جــــ  الحصــــول علــــ   ــــر الجــــوبا    بفــــتح مفاوضــــات ر يــــة مــــع الســــلطان   هكلفتــــو     1888/هـــــ1306
،  سـتواء مبا ـراالجنـوب مـ  يـط ا   إلىتقـع    الـوميـ  مـ  السـوا      60وك  ما  ي  الحصول عليه مـ   ،كسمايو
  وءاــا جعــ  القنصــ  الإيطــالي  ن يغضــب وينترــة فر ــة تبــال   ،اةطالــب الإيطاليــة بتــاتاً ض  فــالســلطان بــرغف ر إلا  ن  

كرامــة اةمليــة    هانــهإوضــغط عليــه مــدعياً  ن هــحا التــأي  يقصــد بــه    ،الســلطان عــ  رد يطــاب مــ  ملــ  إيطاليــا
و ز     ،فـــهموقوليـــ  الســـلطان   ـــر علـــ      هانـــة لالـــب القنصـــ  بمينـــاء كســـمايوالإ  عـــ  تلـــ وكتعـــويض    ،الإيطاليـــة
و مــــا  هــــحه     وا لــــة  الأمــــرإكســــمايو  وهــــددت إيطاليــــا الســــلطان باســــتخدا  القــــوا في الحصــــول علــــ  إقلــــيلإ  اةوقــــف  

ــلطان  ــ  لسـ ــالي  لم ييـ ــررا مـــ  جانـــب الإيطـ ــدات اةتيـ ــاورات والترديـ ــار  اةنـ ــمـــ     ز بـ ــد ســـوى للـ ــ   بـ ــة مـ ب الحمايـ
بـ  الـر ي  ، و  رجاً ودقيقـاً  يـ    ـا كانـا موزعـة بـ   ـداقترا لإيطاليـا مـ  نا يـة فيان موقف الأي ا  بريطانيا

،  مسـر  ـداقة إيطاليـا  لا  يوليـ  ،نا يـة هنيـة  إفريقيـا مـ البريطانية في  ـرا    اةصاحورغبته في حماية  ، البريطانيعا  ال
وكـان    ،1888  عـا     تشري  الاـاني20مل  إيطاليا في  إلى مرت السلطان بيتابة رسالة اعتحار  تضحي بمصالحرا لاو 

علـ  رفـع العلـلإ الإيطـالي  ، و لتحيـة العلـلإ الإيطـاليللقـة مـدفع تطلقرـا لـوابي السـوا    21يشم  هحا الاعتحار عل   
فاضـطرت    ،(2)اسـتلمه القنصـ  الإيطـالي لتقد ـه للملـ  في رومـا  الـحيزانـب ااطـاب    ،عل  جميع السف  الة باريـة

  ،نةلـــا بهـــا  الـــوواكتفـــا باعتـــحار مـــ  الســـلطان عــ  الإهانـــة    ،الإقليميــة  رـــاعـــ  مطالب  -مرقتـــاً   -التراجـــع   إلىإيطاليــا  
لحصـول علـ  منطقـة في  ـال اتليـات سـلطان ز بـار تقـو   ل  في  ن تسـاعدها بريطانيـا فيمـا بعـد وا تفظا بالأم  
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لســلطان بالتنــازل عــ   او كــدت علــ  عةمرــا علــ   ن تــبر    ،وهــد ت بريطانيــا مــ  روم إيطاليــا   (1)بإدارتهــا واســتغلالها
يطــالي في  في  ن يحــاف  القنصــ  الإ  وعــبر اللــورد سالســبرى للحيومــة الإيطاليــة عــ   ملــه   ارلصــالح   جــةء مــ   راضــيه

ــبره ــه و ـ ــار علـــ   يمتـ ــا ل   لا يتســـرم في  ز  اةشــــاك  و   ،ز بـ ــة رومـ ــماضـــطرت  يومـ   ،لنصـــيحة البريطانيــــةام  ا سـ
القريــب    الصــومالســا    بعــض منــالي    إلىوتوجرــا    ،لــبعض الوقــا  للبرــا بالحصــول علــ  مينــاء كســمايوو جلــا  

  (2)رامايتلح  ميجورت سلطنو  وبيا و   إيضامولينا م   ،ايرفرض حمايترا علم  ر س غوردافوي ل
 المحيط الهند المط  على  الصومالراح  ميجورت  في ية الإيطالية على رلطنتي  وبيا و الحما  -4

 : م1889/هـ1307عام 
في ســا      الصــومالي وتحــر  ســفنرا الحربيــة نحــو ز بــار ســبباً في إهرا  فيظــة الشــعب    ، لمنــاورات الإيطاليــة كــان ل 

   ويا ـة بريطانيـا و ةانيـا   ، للـدول الأجنبيـة   ز بـار   كـان يعطيرـا سـلطان   الـو لإدراكـه معـ  التنـازلات والامتيـازات    ، بنادر 
التقــارب     مــ  ولــ  الصــومالي تشــاء  الشــعب    ، ملــ  إيطاليــا   إلى بيتابــة رســالة الاعتــحار    بــرغف   قــا  الســلطان وبعــد  ن  

  ون ييونـو   ، رلإ هلـ  علـ   سـاب  راضـي ويصو اً و ن هحا التقارب ربما اـبر السـلطان علـ  تنـازل    ، الإيطالي الة باري 
ويركـدون لـه    ، رلإ ي لـع السـلطان يرددونـه بعـد  الاعـتراف بإمامتـه    إلى و ـيويرلإ  ا يرسـلون وفـودهلإ  و  يح ولهحا      ضحية له 
ن لة  الأمر ةنع الـديلاء مـ  الاسـتيلاء علـ  مـد لإ  إ و  لإ سيحاربون    ، امتياز  نح للدول الأوروبية عترفوا  ي  ي     لإ ل  

،  تيـون ياضـعة لحيـلإ  جنـ  ن بلادهلإ لـ   يون في مواجرة السلطان نفسه   الصومال و عل  الشيو        و السيطرا عليرا 
    ( 3) الصومال إلا لحيلإ ول  نابع م   رض   ولا مضع 

دولـة  لأي    ،ةمـه الاابـا علـ  عـد  مـنح  ي بقعـة  ـوماليةعو   ،يةالصـومال ييـده للمطالـب   ز بار  عل  سلطان 
امتــد  و بـ     ،اةطلــة علـ  المحـيط الهنـدي  جميـع اةـدن السـا لية لـا  الاـورا الشــعبية  لا  ن  إ  ،امرمـا كـان وضـعر  ة جنبيـ
 صـار بحـري  فرض     علمع إيطاليا  بريطانيا و ةانيا    فاتفقا   في  را إفريقيا الأنيليةمنالي نفوو الأةان و  إلى ثرها 

  بسـبب ثـورا العـرب والسـوا لية بقيـادا بو ـ ي بـ  سـالم  ،(4)سوا   إفريقية الشـرقية اةطلـة علـ  المحـيط الهنـدي  لع
  هـــالتحقيـــي نوايافر ـــة فريـــدا  في الحصـــار  إيطاليـــا    جـــدتو    ضـــد المحـــاولات الاســـتعمارية للســـيطرا علـــ  الســـا    (5)

 

    464-463قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(1)
   144،  2: مرجع سابي،  سالم -(2)

   145،  2نفسه،  رجع : اةسالم -(3) 
تنفيحاً لهحا الحصار قسلإ السا   الإفريقي الشـرقي مـ  ر س حري بدعوا م  بريطانيا و ةانيا، و ا تركا إيطاليا في الحصار الب  -(4)

تيون إيطاليا في النطاا الشمالي م  كسـمايو  ـ   -1:غوردافوي    آير نقطة م   دود اةستعمرات الأةانية إلى ثلاثة  قسا 
    ةانيـا في النطـاا الجنـوبي وإلى الجنـوب مـ  اباسـا -3 بريطانيا في النطاا الأوسط وإلى الجنوب م  كسمايو -2 غوردافوير س  
      241: التنافس الدولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  يحيى
وراء سـلطان  سـا    ـرا إفريقيـا مـ زعـيلإ ثـورا العـرب والسـوا لية ضـد الإنيليـة والأةـان لسـيطرتهلإ علـ  :  بو  ي ب  سالم  -(5)

لجــأت مــع بريطانيــا وإيطاليــا إلى فــرض  صــار لأةانيــة في مــوانئ الســا  ، فا الشــركةهــاجلإ الاــوار مياتــب  ز بــار الــحي يضــع لهــلإ
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تقـع فيـه كسـمايو لـ     الـحي  عل  وعد م  بريطانيـا  ن هـحا الجـةء السـا لي احصلف ،في سا   بنادرالاستعمارية 
    بـارة بـ  إيطاليـا وز طبيعيـال  العلاقـاتوعـادت    ،قادمـة  ثـلا  سـنوات  يـلالى  آيـر دولة  وروبيـة    ةيقع في  يدي  ي

وبالتـالي    ،ابريطانيا و ةانيا في  ا ـرا سـوا    ـرا إفريقيـة علـ  ربـط مصـالحرا بمصـالحرم  وساعد ا ترا  إيطاليا مع 
    (1)عل   ساب سلطنة ز بار، و عل     اةوضوم في  اح إيطاليا

فــــي فــــترا الحصــــار اســــتطاعا إيطاليــــا  ن تعقــــد عــــدا اتفاقيــــات  ف  ،آيــــر حــــا إيطاليــــا في تحقيــــي ميســــب  و 
وولـ  في الجـةء الواقـع    ،كانا تقو  بحصـاره  الحيية في النطاا  الصومال يو  القبائ   عدد م    ع م ومعاهدات حماية

فأ ضــرت ثلاثــة  ــيو   ،  البريطــاني اةطــ  علــ  يلــي  عــدن   الصــومالوبدايــة    ،بــ   ايــة  مــلا  ســلطان ز بــار  ــالاً 
يوسـف  سـلطان  وبيـا  ا   ـلإ جـااوا كمنـدوب  عـ    علنو ،  1888  عا   كانون الأول    12قنصليترا في ز بار في  إلى
  العمــ  علــ  وضــع ســلطنة  وبيــا  منــه يســمح لهــلإ  ن يطلبــوا با ــه مــ  القنصــ  الإيطــالي  يطــاباً يحملــون    يوســفي  علــ

وزيـر    إلى  1888  عـا     كـانون الأول17في    بعـ  السـنيور فيشـنةو فيلـوناردى مـ  ز بـارف  (2)تحا الحمايـة الإيطاليـة
تمتــد علــى رــاح     لســلطان  وبيــان المنطقــة الخارــعة  إ)  :و ضــاف يقــول  ،يبلغــه رغبــة ســلطان  وبيــا  دهبــلايارجيــة  
 نجبــار الشــمالية حــ     تتقــ  في  قصــى حــدود رــلطا  الــتي   مــن وارشــيخ    الشــمال  إلىمــن الجنــوب    الصــومال
      (3)(ر س الخي 
ــارع ــا   الإفريقـــي ا ـــاور لـــر س  سـ ــة عـــ  السـ ــة البريطانيـ ــار مـــ  وزارا ااارجيـ ــة بالاستفسـ ــة الإيطاليـ ا الحيومـ
ا  ســتعمر اة  يلــي  الــحي  علــ  ولــ  الجــةء مــ  الســا    و إعــلان حمايترــا   ترغــب في ا ــتلالووكــرت   ــا    ،غوردافــوي

إوا كانــا    واستفســرت عمــا   الية لأراضـي ز بــارو تـد  ــ  النرايــة الشــم  ،الصــومالالبريطانيـة اااضــعة لســيطرتها في  
 وروبي ســابي لأي ميـان علــ  هــحا   و تعلـلإ عــ   ي ا ـتلال    ، و هــحه الحمايــة  بريطانيـا لــانع في ماـ  هــحا الا ـتلال

فقــد كانــا وزارا ااارجيــة البريطانيــة     ولم يــر اللــورد سالســبرى  ي مــانع  و اعــتراض علــ  اةشــروم الإيطــالي   الســا  
لينرـا رغـلإ     البريطاني اةطلة علـ  مضـيي باب اةنـدب وعـدن   الصومالو راضي    ،تهتلإ قب  ك   يء بة بار نفسرا

وربمــا يشــيا مــ  توســع    ،اارا الهنــد علــ   ي  ــال قبــ  إعطــاء إجابــة  ائيــة لإيطاليــضــلا استشــارا وز ف  كــ  ولــ 
إو   ــا   ــارت علــ   يومــة الهنــد بالإســرام في عقــد الاتفاقــات    ، ــرا عــدن   إلىإيطــالي جديــد في الأراضــي الواقعــة  

 

لـــي ظـــروف مواتيـــة لتصـــفية ثـــورا الإفريقـــي التـــابع لســـلطنة ز بـــار، ا علـــ  لـــول امتـــداد الســـا  1889-1888ي عـــامبحـــري بـــ  
   466-435الاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  فريقية الشرقية و :   راز لقي القبض عل  زعيلإ الاورا و عد   نقاً   بو  ي

   465: تاري  إفريقية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  يحيى -(1)
ط السـا لي سـع اليتـه علـ  لـول ااـض  يوسف علي وهـو مـ   هـالي علولـه، و بف 1870عا ظررت  والي :  سلطنة  وبيا  -(2)

تفظــاً لنفسـه بإدارا منطقــة يوسـف سـلطنته إلى  ربعــة  قسـا ،   سـلإ الســلطانلى ر س عــوض إلى الأوجـادي  غــرباً، قمـ  عيـ  دارت إ
وقـع سـلطنة  وبيـا علـ   انظـر م488-486:مرجع سـابي،  سـالم  وضع علـ  ر س كـ  إقلـيلإ مـ  الأقـاليلإ الالاثـة نائبـاً عنـه وبيا، و 
   (11رقلإ)في اةلحي ااريطة 

      466-465قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(3)
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  ــا لا تــرى  ي    رومــاو ردت علــ   يومــة     اةطلوبــة مــع الشــيو  المحليــ  علــ  لــول الســا   العــربي  ــرا عــدن 
وادعـا     ي فيه الحمايـة البريطانيـةتنتر  الحيم  نفس اةيان    الصومالمانع في إعلان الحماية الإيطالية عل  سا    

تعمــ  علــ   ، و تســاعد علــ  زيادا النفــوو الأوروبي فيــه  ،ا  ن مشــاركترا في  ا ــرا ســوا    ــرا إفريقيــةرومــ يومــة  
و  ـبح علـ  فيلـوناردى     تحقيقه مع الدول الأوروبية الصـديقة  إلىتسع  هحه الحيومة    الحيساني  نلإاتحقيي الهدف 

ويعلـ  ر يـاً قيـا  الحمايـة الإيطاليـة    ، وبيـا  إلىو يـحهب بعـد ولـ     ،يوسـف   ن يوافي عل  للبـات منـدوبي السـلطان 
    (1)ادا التامةبعد  ن يتأكد م   ن السلطان اةحكور يتمتع بي   قوا الاستقلال والسي

و كـد لـه  ،  ووكـر  ن السـلطان يوسـف   سـ  اسـتقباله  ،1889   ـبا 7في سـلطنة  وبيـا  إلىفيلوناردى وهب 
وادعـ  القنصـ  الإيطـالي  نـه    ،و نه مستعد للتوقيع علـ  الأوراا الر يـة  ،رغبته في وضع بلاده تحا الحماية الإيطالية

وار ـي  في الجنـوب  توجد عل  ك   راضيه اةمتـدا مـ     و نه لا  ،الوجرة القانونيةتحقي م  استقلال سلطان  وبيا م   
 ي نفــوو  دبي  و مــادي علــ     دولــة عظمــ   ةو كــد  نــه لــيس لأيــ  ،مرسســة  وروبيــة  ة ــ  ر س عــوض في الشــمال  يــ

قبـ  تبليـم الحمايـة    اللازمـةلاسـتيفاء الشـرو  والأوراا    إلا م   ي  الشي   قيمة  او  هولم يي   كيد   لول سوا له
  ،نظمـا  مـر تقسـيلإ الأراضـي الإفريقيـة بـ  الـدول الأوروبيــة  الـو  ة ةـرلر بـرل عامـالـدول اةوقعـة علـ  الاتفاقيـة ال  إلى

ييــ  هــرلاء الإفريقيــون    ولم   منحرــا ل وروبيــ   الــونفــس الحقــوا  للإفــريقي     طلم يعــ  و ــاً و ن القــانون الــدولييص
وعلـ  كـ      يعرفون  ن الحماية تع  السيطرا والاستغلال والـتحيلإ  ولا  ،يبصمون عليه نظ  مبلم م  اةال يعرفون ما

وقامـا إيطاليـا بإبـلالم الـدول    ، ـبا   8 ال فقد وقع السلطان عل  الاتفـاا الر ـي الـلاز  للحيومـة الإيطاليـة في  
   (2)  ا وضعا سلطنة  وبيا تحا حمايترا1889   وار2في 

ــبو هـــلإ   ــدا  ودنـ ــح الســـلطان مـــ   يومـــة إيطاليـــا في ال  نصـــا علـــ   اةعاهـ ــا  يـ ــلإ  و    ريالاً 2000  عـ  ن يرفـــع العلـ
لتــد مــ     الــوورفــع العلــلإ الإيطـالي علــ  بــلاد الســلطان يوسـف     (3)تــديلرا قـوات  جنبيــة  الإيطـالي في بــلاده  ــ  لا

  ،ىآيـر اتفـاا مـع  يومـة  تعرـد بعـد  إبـرا   ي  و     ـالاً   Ras Auad  جنـوباً  ـ  ر س عـوض  El Marek  اةـارا
 Thomasكــاتالا تومــاس  وقــد بادر القــائلإ  عمــال الســفارا الإيطاليــة في لنــدن الســنيور     رومــاإلا بموافقــة  يومــة  

catalane    ووكـــر     لــورد سولســبرى بشـــأن للــب ســلطان  وبيــا وضــع بـــلاده تحــا حمايــة إيطاليــا  إلىبإرســال مــحكرا
يــة  ــركة يا ــة تابعــة لدولــة  لم لتلــ   وبيــا  يــة دولــة  جنبيــة  و    يومــة الإيطاليــة قــد  كــدت مــ   نــه ن الح  كــاتالا 
ووضــع الاسـتعمار الإيطــالي قدمـه في قطعــة مرمـة مــ   رض    ،وبــد ت الحمايـة الإيطاليــة علـ  ســلطنة  وبيـا   (4) جنبيـة

 

   243- 242دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(1)
   467-466قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تايحيى -(2)
   167رجع سابي،  : معيس  -(3)

(2)-Pankhurst, S; Ex-Italian Soma land, London,1951.  P. 51.  
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امـــحها قاعـــدا فيمـــا بعـــد لبســـط نفـــووه وســـيطرته علـــ  قســـلإ كبـــ  مـــ  بـــلاد    ،اةطلـــة علـــ  المحـــيط الهنـــدي  الصـــومال
    (1)الدايلية  الصومال

،  رــلطنة الميجــرت وجرــا  نظارهــا  ــوب    ،بعــد انترــاء إيطاليــا مــ  عمليــة إعــلان حمايترــا علــ  ســلطنة  وبيــا
وبرفـــع العلـــلإ الإيطـــالي علـــ     ،بتوقيـــع اتفاقـــات مــع الشـــيو  المحليـــ   Stafetta  الســـفينة الحربيـــة ســـتافتا  طـــان و مــرت قب

ــاه  ـــرا إفريقيـــة   منـــالقرلإ الســـا لية ،  و بلغـــا إيطاليـــا وزارا ااارجيـــة البريطانيـــة بمرمـــة تلـــ  الســـفينة الحربيـــة في ميـ
واكـرا   ـا لا ترغـب في قيـا   ي مشـاك     كلفتـه بهـا  الـومساعدا قبطا ا في اةرمة    إلىوللبا توجيه سلطات عدن  

و و ــا ااارجيــة البريطانيــة وزارا الهنــد بإبــلالم     إقليميــة بــ  منطقــة نفووهــا الجديــدا وبــ  منــالي النفــوو البريطــاني
ووهـب    ،يوسـف سـلطان  وبيـا بقـدو  السـفينة الإيطاليـة  ير ـب يوسـف علـفي        ول  لسلطاتها في عدن وبربرا

ــاً  نــه مســتق  لــا  الاســتقلال عــ   وبيــا  إلى وقــا  الإيطــاليون بتحديــد      ــرره عامــان  مــود ســلطان اةيجــرت  معلن
    (2)لمحلي  في علولا بحضور ك  منرما راضي ك  م  الشيخ  ا

سـع  لاكتسـاب ثقـة  يـا  اةنـالي الدايليـة مـ  الشـيو     فقد   ،الواسع بد  القنص  الإيطالي في ز بار نشاله  
ــرت و   ،والســـلال  ــريحاً مـــ  ســـلطان اةيجـ ــاً  ـ ــاً كتابيـ ــدر اعترافـ ــتطام  ن يستصـ ــة    ،اسـ ــه تحـــا الحمايـ ــ  فيـــه ديولـ يعلـ
والســــلطان علــــي يوســــف    ،الســــنيور فيلــــوناردى قنصــــ  إيطاليــــا في ز بــــار  عقــــد   1889نيســــان    7وفي   (3)الإيطاليــــة

تعرـد    ،ىآيـر معاهـدا  (4)في بنـدر  لـولا  Migertini  والسلطان عامان  مود يوسف سلطان ميجورت  سلطان  وبيا
افـي سـلطان  و و   ،ر س اايـ   إلىمـ  ر س عـوض    وكـ  اتلياتـه  ،بموجبرا سلطان ميجورت  بقبول حماية إيطاليا لبلاده

  ،ىآيـر بـرا   يـة معاهـدا مـع  يـة  يومـة  إبالامتنـام عـ     وتعرـد    الإيطالية علـ  بـلادهميجورت  عل   ن مفي الراية 
و  ـبحا اةنطقـة اااضـعة لحمايـة     تعرد بمنع نةول  ي جور  و  وى بالرعايا الطليان و  دقائرلإ في جميـع  ملاكـهو 

مـــ   ـــال مينـــاء    الجنـــوب  إلىلتـــد مـــ  الشـــمال    ي اةطـــ  علـــ  المحـــيط الهنـــديرقالشـــ  الصـــومالإيطاليـــا علـــ  ســـا    
    (5)منطقو جراد ووادي نق   الاً   إلىوار ي  جنوباً 

 

   40: مرجع سابي،  هندي -(1) 
   246دولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  ال : التنافسيحيى -(2) 

 باســتمرار دون  ن ييــون لســلطا اكانــا تتعــرض للمتاعــب والاعتــداءات منرــا لطنة اةيجــرت  علــ  مــو  الحبشــة، و تقــع ســ -(3) 
قبـ  الحمايـة الإيطاليـة لعلرـا تيـون منقـحاً لسـلطنته منرـا، كمـا وعـده القنصـ  الإيطـالي بإرسـال القدرا عل  حماية نفسـه وسـلطنته، ف

   40: مرجع سابي،  هندي  ينه لم يف بوعدهةساعدته ضد الاعتداءات الحبشية، لالجند والسلاا 

كانـا  يومـة رومـا قـد   و يقع في الطرف الشمالي الشـرقي مـ  القـرن الإفريقـي علـ  سـا   يلـي  عـدن الجنـوبي:  بندر  لولا  -(4)
وقــع  انظــر م 531: التوســع الإيطــالي في  ــرا إفريقيــة، مرجــع ســابي،   راز  ديلترـا  ين ــح تحــا حمايترــا في الصــومال الشــمالي

     (11رقلإ) في اةلحي بندر  لولا عل  ااريطة
   493- 492: اةرجع نفسه،  ز را -(5)
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الواقعـة بـ     الصـومالبحمايترـا علـ  بـلاد    نفسـه  عـا   مـ  ال يار  20وقاما الحيومة الإيطاليـة بإبـلالم الـدول في
ن حكومــة  إ)  علي القنص  الإيطـالي بعـد التوقيـع علـ  اةعاهـدا قـائلاً:  و (1)البريطاني و راضي سلطنة ز بار الصومال

جرت  كان  غــير يارــعة  يالملأن بع  قبائ     ،لي  السلطان من المال والسلالإإيطاليا مستعدع لك  ما يحتاج  
قصـد  بمـ  البنـادا    اً عـدد  السـلطان بعـد مـدا  عطـا إيطاليـا كـلاً مـ     و (2) (للسلطان والنزاع بينها وبينــ  مســتمر

،  الاتفــاقيت  كانتــا  كــبر مــ   ــرد إبــرا  معاهــدا وديــة مــ  قبــ  إيطاليــاوالواقــع  ن هــات      ماالمحافظــة علــ  اســتقلاله
وجعلـا إيطاليـا    ،وله الحي في السيطرا علـ  بلادهمـا،   ي   واعا  ن كلاً م  السلطاني  تحا حماية مل  إيطاليا

تان للإيطــالي   و عطــا هــاتان اةعاهــد   ،ز بــار الإيطــالي اــ   يومتــه وتابعــاً لقنصــ     في كــ  مــ  الســلطنت  وكــيلاً  
         (3) رية التنق 

  يستشـعر اةـرء  ،باسلإ هحه اةعاهدات  فرنسا   ـإيطاليا     ـبريطانيا  ية  ر استعمالاالدول  ه تعلف ة عل  ماسريعنظرا بو 
وتحـا بريـي    ،لأ ـا  برمـا تحـا الضـغط والترديـد  ينـاً   ،يرـدمرا   ا غ  قانونية وغـ  منطقيـة وتحمـ  في لياتهـا مـا 

ن هــحه اةعاهــدات  برمــا بــ  تــار  و ميتشــف  ووكــلاء دول  وروبيــة   و    آيــرمــ  الهــدايا والوعــود اةعســولة  ينــاً  
لبيعــة ا تمــع    إلىإضــافة     الصــومالييتمتعــون  يــة  ــفة لتمايــ  الشــعب     ــومالية لا ــيو  عشــائر  ســلال  و وبــ   

ــول بعـــض القبائـــ   الصـــومالي ــه دور كبـــ  في قبـ ــ  القبائـــ  لـ ــة مـ ــون مـــ   موعـ ــومال اةتيـ ــ   الصـ ــة بـ ــة الأوروبيـ ية الحمايـ
  ،للــب الحمايــة الإيطاليــة  إلىوبعضــرا  ــجع بعضــرلإ باةبــادرا     يةالصــومال يــ   ن التشــا   بــ  القبائــ     ،وللبرــا

اــا ينــت  عنــه بطبيعــة الحــال    ،ىيــر علــ  قــوا القبيلــة ا ربمــا لتــدعيلإ مليرــا  و الاســتعانة بهــحه القــوا الجديــدا للقضــاء  
   ى ليــي  مــ  مــ   ــر عــدوتهاآيــر اســتعانا غر ترــا  و دولــة    الــوبطلــب الحمايــة مــ  نفــس الدولــة    الأيــ ا  إســرام

فلـلإ    ،وزانب هحا  ن بعض السلال  كانوا يفرمون الحماية  ين ح بمع   تلف ع  مفرومرـا الأوروبي الاسـتعماري
الصـداقة مـ     إلىكـان معـ  الحمايـة لـديرلإ  قـرب    وإنمـا  ، ن قبولهلإ الحماية الأوروبية انتقـا  لسـيادتهلإ ونفـووهلإيظنوا 

 يـ    ـا في يلالـه فرضـا سـلطترا    ،ي   ـا اسـتفاداالبحـر ت م  الحصار   ن إيطاليا استفادونرى   آير ي  يء 
   ـ   1889/  هــ1307عـا   فلـلإ  ت  ايـة     اةطـ  علـ  المحـيط الهنـدي الصـومالعل  منالي  اسعة م  سـا   

لتــد مــ   ــال مينــاء ورا ــي   ايــة الســيادا    الــوو   ،  وبيــا وميجــورت ونالحمايــة الإيطاليــة علــ   مــلا  ســلط لــا  
ة للســيطرا علــ  بقيــة  ســابقالا إلى تيــرار  اولترــا  ومــر وبعــد ولــ  عــادت  يومــة     الة باريــة جنــوباً  ــ  علولــه  ــالاً 

  1889ب آ  3في  الأنيليةسا   بنادر باتفاقرا مع  

 

   243قية، مرجع سابي،  الدولي في  را إفري : التنافسيحيى -(1) 
    167: مرجع سابي،  عيس  -(2)
    167: اةرجع نفسه،  عيس  -(3)
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  :1889عام ب آ  Benadir(1) 3 بشأن راح  بنادرااتفاجم البريطا  الإيطالي  -5
ا تلــا     ن   د بعــ  رايــة إيطاليــامــع    ،النيــ عــ   ــوض    (2)والأةــان   ي فرنســالالبريطانيــة في إبعــاد    اةصــاحالتقــا  
اةطـــــ  علـــــ  المحـــــيط الهنـــــدي مـــــ   جـــــ  الإ الـــــة بالفرنســـــي  في مســـــتعمرتهلإ    الصـــــومالي  Benadir  ســـــا   بنـــــادر

كانــا تعمــ  وقت ــح    الــو  العقــد الاــام  مــ  القــرن التاســع عشــر   وايــرمــع  هــداف السياســة الإيطاليــة في    ،يةالصــومال
  جنـوباً   التوسـع وكـان الـدافع لإيطاليـا علـ      الصـومالي  سا   بنادرو   الحبشة  باتاه ي    ،للتوسع في إريتريا غرباً وجنوباً 

بعد  ن  الـا مسـتعمرتها    ،بإغلاا منافح الحبشة اةطلة عل  المحيط الهندي ع  العالم ااارجيالحبشة هو إلا  عةل 
فريسـة  وتقع بالتـالي    ،تحا رحمترا  الحبشةفتصبح    ،الأحمر  البحرالاتصال بالعالم ااارجي ع  لريي  وب   راإريتريا بين

  ي عجـة الفرنسـ   الـحي  الأمـر  إريـتريافي   سـيس مسـتعمرتهلإ  عـ     ون يطـاليالإ  لم يلبـ   ن  علـ و  ،(3)سرلة ب   يـديرا
   (4)يدمة عظيمة للإنيليةول   ي  و   ،الني و وض    الحبشةع  التوغ  في 

ــع  و        ــد توقيـ ــة  الحبعـ ــةيومـ ــع ســـلطنو  الإيطاليـ ــات مـ ــا وميجـــورت   اتفاقيـ ــأن     وبيـ ــعرا تحـــا حمايبشـ ــاوضـ ،  ترـ
اسـتولا علـ  مونيولـو  و   ،فا تلا بعض اةواقع الدايلية  ،ا في الأراضي الدايلية فيما وراء مصوم غرباً قواته توغلا
مــدت ســلطا ا  ــالاً  ــ  و ــلا إلى  و    والحيومــة اةصــرية  الســلطنة العامانيــةالــرغلإ مــ  ا تجاجــات  علــ     واولولــو
ومقابلـة لبـاب    الفرنسـي  الصـومال  عمراتسـالجنـوب  ـارت اةنـالي الإيطاليـة متاسـة ةوفي    ،مي  جنـوب سـواك 100
انــدفعا ةــد نفووهــا    الهنــدي في اتليــات ســلطان ز بــار  ا   المحــيطد النفــوو الإيطــالي علــ  ســياازدمــع  و    اةنــدب

ــمايو ــ  ،الاســــتعماري إلى كســ ــا   ماــــ  مقديشــــو ومركــ ــة علــــ  الســ ــا مــــ  اةــــوانئ اةرمــ  ن  وعرفــــا    ،وبــــراوا  ةوغ هــ

 

تقـع علـ  سـا   المحـيط الهنـدي،  الـو للي هحا التعب  عل  اةدن الصـومالية الرئيسـة :جمع بندر وهو اةدينة، و سا   بنادر  -(1) 
 تـد سـا   بنـادر مـ  ة الـو تبعـا السـيادا الة باريـة، و وفي النصف الأي  م  القرن التاسع عشر عرف باةدن السا لية الصومالي

 تـد هـحا الإقلـيلإ نحـو نقطـة سـا لية في جنـوب الصـومال، و  آيـر كسـمايو إلىب فيضلإ مقديشو، ومركـة، وبـرواا، و وار ي  إلى الجنو 
لشبه جةيرا الصومال سواء في  ركة السـيان  و  عا  لعب السا   دوراً كب اً في التاري  الكلإ، و   100لداي  إلى مسافة تةيد ع   ا

رسالة دكتـوراه في تاريـ  العـرب ل، في فترا الو اية    الاستقلا الصومال الايطالي: مد  ا  مختار   س ،  في الاقتصاد الول 
في اةلحي سا   بنادر عل  ااريطة  انظر  4،  1983دكتور عبد العةية الشناوي،  راف الالحدي  واةعا ر زامعة الأزهر، بإ

    (11رقلإ)

ر ت  ن ســفنرا الاستيشــافية  ، و   تنجانيقــا   رســخا  قــدامرا في    الــو الأةانيــة الا تياريــة    الشــركة مــ  توســع      شــكانــا بريطانيــا م   -(2)
كانــا بريطانيــا تحــر  علــ  عــد  قيــا  قــوا تهــدد مصــالحرا،    و فيرــا   كأ ــا تتطلــع إلى النــةول ،  تتقــد  إلى ســوا   الصــومال  ينــاً بعــد  ــ  

  وســيط بــ  لعــب دور ال قــررت  ، و  ــا كانــا مــ   لفائرــا ضــد  ةانيــا لســا   بنــادر، لأ   ضــرا علــ  الا ــتلال اليامــ  لح   اتصــلا بإيطاليــا ف 
    143عيس : مرجع سابي،     إيطاليا وسلطان ز بار  

   247-246في القرن التاسع عشر، مصدر سابي،   : الإمبرالورية السودانية بري -(3)
   249-248سابي،  رجع : مصر والسودان، م يري -(4)
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 جــ     مــ   معرــا  اعقــدته  الــوفاوضــات  و حــا اة   (1)بريطانيــاودعــلإ  اةــوانئ لــ  يــتلإ إلا بموافقــة    تلــ علــ     هاءاســتيلا
هـــحه اةســـألة بـــ     البريطانيـــة فيوتقـــرر  ن تتوســـط  ـــركة إفريقيـــة الشـــرقية     يشـــرقال  الصـــومالامـــتلا  مـــوانئ ســـا    
بـدورها عـ     فتتخلـ  الشـركة  ،(3)اةـوانئ  تلـ لشركة البريطانيـة عـ   لعل   ن تتخل  الأي ا   (2)إيطاليا وسلطنة ز بار

   (4)وانئ للحيومة الإيطاليةاة
يقـع عنـد    الـحي  (5)الشركة البريطانية نيابة ع   يومترا للحصول عل   قوا امتلا  مينـاء كسـمايو اطلعتو 

و  ــد اةســال     ،يــة الشــرقيةوكــان مــ  اةعتقــد  ن  ــر جــوبا هــو مــ   عظــلإ ا ــاري اةائيــة في إفريق  ،مصــب  ــر جــوبا
وكـان مينـاء كسـمايو واتـه علـ  قـدر كبـ     ،دايـ  القـارا  إلىبد م  استخدامه  كطريي لبيعـي سـر  للتوغـ   لا الحي

فللإ تيـ  قيمترـا كبـ ا بالنسـبة للشـركة    ،ىير الأربعة الأ  بنادر ما موانئ سا      الصومالم  الأهمية كمنفح لتجارا 
  بمسـاعدا بريطانيـا  -كانا قد فرغـا وقت ـح    الو  بالنسبة لإيطالياوإنما كانا وات  همية إستراتيجية فائقة   ،البريطانية

،  يرقالشـ  الصـومالرا ـا تعمـ  لنشـر نفووهـا علـ  سـا    و   ،الأحمر الغـربي  البحرم  بسط نفووها عل  سا     -
  للحبشــة  كــان   هلأنــ  ،في الســودان الشــرقي  القــوىميــةان    الحبشــةو ـار  شــ  منحئــح  ن تقلــب الحمايــة الإيطاليــة علــ   

شـــركة  ال ــاول مــدير    و الــرئيس  النيــ واةمتـــدا لغايــة  ــرى    الغــرب منرــا  إلىادعــاءات معروفــة علــ  الأراضــي الواقعــة  
،  ا ــتلال لامــو مــ  جرــةمــ    ةانيــا  فيمنــع    ،   ن يضــرب  عصــفوري  بحجــر وا ــد 1888هـــ/1306عــا   (6)مــاكينون 

 

   185: تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  الجم  (1) -
يعصي عل  ولائـه، ومال الاائر ربما ينسل  ع   يمه، و  قنعته  ن الص، و دفعا بريطانيا سلطان ز بار إلى مصا بة إيطاليا  -(2)

 ع للإ يلب   ن لطان ةراسلة جلالة مل  إيطاليا، فضغطا عل  الس  و وإنه بالتعاون مع إيطاليا يستطيع السيطرا عليه وقمع ثورته
عـ  رغبتـه في يعلـ  فيرـا  1889 وايـر عـا    سرم إلى كتابه رسالة ود و داقة إلى مل  إيطاليـا في ، و السلطان النصيحة البريطانية

الــحي تســبب إلى و الــحي كــان دائمــاً مطمــع الطليــان، و  نــه لا  ــانع في إجــراء اتفــاا بخصــو  إقلــيلإ كســمايالصــداقة مــع إيطاليــا، و 
   250: التنافس الدولي في  را إفريقية، مرجع سابي،  يحيى  إ عال  زمات كا ا بينرلإ وب  السلطان

ضـافة إلى ااطـر الأةـاني الـحي بقيـة مـ  سـلطنة ز بـار في الجنـوب،  تحا  ث  ااطـر البرتغـالي الـحي كـان يرـدد الأراضـي اةت  -(3)
ب السياسـة البريطانيـة، فمـنح مرار في ركـللإ اد السلطان برغف بداً م  الاستيطرا عل   راضي جديدا في الشمال، فاستردف الس

   95،  رجع سابي: مروس   برئاسة وليلإ ماكينون 1887 عا  " ركة إفريقية الشرقية البريطانية"في  يار امتياز
(4) - Pankhurst:ibid, P. 13.  

جون هـلإ  ول مـ  البـايقـال إن  ـعب الشـرقي اةطـ  علـ  المحـيط الهنـدي، و تقـع علـ  سـا   الصـومال  مدينـة بحريـة:  كسمايو  (5)-
 ي  كلمـة يـو معناهـا بعيـديـان  و  ـائد في اللغـة السـوا لية، و يلمة كسلإ معناها اة سس مدينة كسمايو،كما يش  اسلإ اةدينة، ف

متـد مـ  كسـمايو  ـ  مينـاء ولـ  بالنسـبة للجـةر اةمتـدا في اةنطقـة الأماميـة للسـا   اةعـ  كسـمايو اةيـان البعيـد للصـيد، و  ن م
وقــع كســمايو علــ   انظــر م31،  1: مرجــع ســابي،  ســالم  همرــا  ــوى وتشــاى وفومــا العليــا والســفل  و ــقيا وجويلاو   ــافون،
   (11رقلإ)في اةلحي ااريطة 

بالتجـارا 1847عـا  و ا ـتغ  ابتـداء مـ  إ دى الشركات التجاريـة الصـغ ا،  د   ياته العملية بوظيفة كاتب في: بماكينون  -(6)
م  سرعان ما   بحا  الو" ركة الهند البريطانية للملا ة البخارية"في  سيس1862عا   موالًا لائلة استعان بها ربح    و في الهند
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في     ـي بريطـاني سـابي  بمـا ادعـ   نـه  هوولـ  تقدمـ  ،ىيـر  م  جرـة    بنادرويعرق  مطالبة إيطاليا بي  موانئ سا    
وواقـــع الأمـــر  ن مـــاكينون كـــان يـــدر   ن الحصـــول علـــ      بنـــادرالاســـتحواو علـــ  امتيـــاز إدارا لامـــو ومـــوانئ ســـا    

  بنــادرولينــه لم يظرــر اعتراضــاً علــ  ا ــتلال إيطاليــا ةــوانئ ســا      ،كســمايو لشــركة بريطانيــة مســألة في غايــة الأهميــة
بالحصـول مــ  سـلطان ز بــار علـ  امتيــاز    إيطاليــافقـد  بــدى رغبـة  ــادقة في مسـاعدا    وعلـ  ولــ    ىيــر الأربعـة الأ

يــا مــ   جــ  الحصــول علــ   الطي ن مســاعدا مــاكينون لإ  الانتبــاهســترعي  واــا ي   إدارا بــراوا ومركــه ومقديشــو ووار ــي 
  همرا: قا نفسه ببعض اةنافع في الو   الأنيليةعل  ت داع ،هحا الامتياز

اةطـــ  علـــ  المحـــيط الهنـــدي يضـــع  ـــداً    الصـــومالكـــان اقتســـا  إيطاليـــا وبريطانيـــا للنفـــوو والســـيطرا علـــ  ســـا      -1
    للتوسع الإقليمي الأةاني م  ويتو  الاً 

اةطـ     الصـومالالتقليـ  مـ  يطـر النشـا  الفرنسـي في سـا    يسـرلإ في   بنـادرسـا    عل لي اطيستقرار الإالا -2
بـ  كـحل  في    ،رـدد الوجـود الاسـتعماري البريطـاني لـيس في عـدن فحسـبييطر كـان   ووه ،عل  يلي  عدن 

للحــد مــ     اهو ييــد بريطانيــا  دعــلإ    بنــادرالإيطاليــة في ســا      التوســع لقيــا سياســة    اح لــ   الــيم  الجنــوبي والهنــد 
فقـد يشـيا بريطانيـا  ن تتحـالف     ةضاربة النفوو الإيطالي بالنفـوو الفرنسـي في  ـرا إفريقيـةو  ،الأةاني التوسع 

مـــ     ـ  ةبالاتفـــاا مـــع الحبشـــ  ـ  و ن تســـتند علـــ  هـــحا التحـــالف لتتخـــح   ،فرنســـا مـــع الحبشـــة ولاســـيما اليـــة  ـــوا
لــحل      الأعلــ   النيــ   باتــاها  وبــو   للقيــا  بحركــة توســعية مــ  مســتعمر   اً  ــتيم قوقرــا القد ــة علــ  يلــي  زولا  

مـع الطليـان في    اتعاو ـف   الإيطاليـة الاسـتعمارية في سـا   المحـيط الهنـدي اةشروعاتاستقبلا بريطانيا بحماس 
كـان مـاكينون    الـحي نـه في الوقـا    هوكـر در  اا اـ  و نيلية فر ة ليبة للتوغ  داي  القارالإل  أهي بنادرسا   

كــان اــري معرـلإ مفاوضــات مــ   جــ   ،يسـاعد الطليــان في الحصــول مـ  ســلطان ز بــار علــ  الامتيـاز اةطلوب
بحي  يرسلإ هحا ااط بطريقة تـتر     رسلإ يط يفص  ب  منطقو النفوو البريطانية والإيطالية في إفريقية الشرقية

ــا  النيـــ وادي   ــة بريطانيـ ــاع   في قبضـ ــة  وسـ ــ     الـــودت الطريقـ ــول علـ ــرا للحصـ ــالي لأول مـ ــا الطلـــب الإيطـ ــد  بهـ قـ
ــا   ففـــي     في بـــلا  ســـلطان ز بـــار  الأنيليـــةالامتيـــاز اةطلـــوب علـــ  تقويـــة مركـــة     للـــب  1888/هــــ1306عـ

-1306  الســلطان يليفــة بــ  ســعيد   قنصــ  إيطاليــا في ز بــار مــ   vicenso filonardi  فيشــنةو فيلــوناردى
وكــان مســل  فيلــوناردى غريبــاً مــ   يــ      التنــازل لإيطاليــا عــ  مينــاء كســمايو     1890-1888/هـــ1308

ــوه مـــ  الأدب ــه  الـــحي   افاتـــه للعـــرف ويلـ ــ  اةفوضـــون في بلالـ ــ  بـــه القنا ـ ــع  ن يتحلـ ــان الســـلطان يتوقـ ،  كـ
الدبلوماسـية بـ  البلـدي  مـ     العلاقـاتوقطـع    ،الرفض التا  م  جانـب السـلطان   إلىوانتر  الأمر بهحا الطلب  

  ، لمفي الا تجا  عل  تصـرف القنصـ  الايطـاليالسلطان  وعندما تضامنا بريطانيا و ةانيا مع    جانب إيطاليا

 

اســتطام في   و جميــع مــوانئ المحــيط الهنــديقــو  بــر لات منتظمــة بــ  بريطانيــا، و  ــارت بوايرهــا ت هــلإ  ــركات اةلا ــة في العــالم، و 
يـــة الشـــرقية فريق:   راز  كـــبر رجـــال اةـــال والأعمـــال فيرـــا غـــ   غنيـــاء بريطانيـــا، و  جعلتـــه مـــ  ســـنوات قليلـــة  ن امـــع ثـــروا ضـــخمة

   236والاستعمار الأوروبي، مرجع سابي،  
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ــا علـــ  الأقـــ    ــا بـــداً مـــ   جيـــ  للبرـ ــاً مر تـــد  يومـــة رومـ  ـــعور    وكـــان  ول نتيجـــة لهـــحا الطلـــب الإيطـــالي   قتـ
فــراا يعمــ     ،انترــة الفر ـة  الـحي  ان  ــ  قنصـ  بريطانيــا في ز بــارالسـلطان يليفــة بالالم نـان مــ  نا يــة إيـو 

ت لصـاح الشـركة  تعرـدافحصـ  إيـوان  ـ  علـ  سلسـلة مـ  ال  ،لتقوية مركة الشركة البريطانية في  ـرا إفريقيـة
     (1)البريطانية

علـ  رفضـرا بيـ      ـح آن فقـد   ـر    ، علـ  اةطالـب الإيطاليـة وةا كـان السـلطان يليفـة قـد  بـدى مـ  قبـ  عـد  رضـاه  
دى    إلى فو ـلا تعليمـات مـ  رومـا  ،  وإضـاعة الوقـا سـدى   ، الانتظـار علـ   ن  يومـة رومـا لم ترغـب في      عنـاد و ـلابة 

  ، ووكــر  ن  ــرف إيطاليــا قــد جــرا      ن يلــح في للــب تــدي  سولســبرى   ، ســف  إيطاليــا في لنــدن   de robilant  روبــيلان 
    وهمــا تنتظــران هنــا  تضــميد جــرا الشــرف الايطــالي   ، ن ســفينت   ــربيت  إيطــاليت  قــد  لقتــا مراســيرما في مينــاء ز بــار   و 

 ن بســـمار     ، ل  بـــوزارا ااارجيـــة البريطانيـــة ســـف   ةانيـــا الجديـــد في لنـــدن اةســـرو   hatzfeldt  و بلـــم اليونـــا هاتةفيلـــدت 
  ، ووقوفــه إلى جانــب إيطاليــا في يلافرــا مــع ســلطان ز بــار ،  وربمــا  راد بســمار  مــ  تديلــه   ، يريــد بشــدا اةطالــب الإيطاليــة 

ات علـــ   التوســـع وليتســـ  لـــه تحقيـــي اةةيـــد مـــ  اةياســـب و ،  ييســـب  ـــداقة إيطاليـــا ، ل  ن يةيـــد مـــ  ضـــعف هـــحا الأيـــ  
وكيــ  وزارا    viliers lister  فيلـرز ليســتر   إلى فيتــب    ، في هــحه الأزمــة بخبرتــه السياســية اةعتــادا   ي وتوســط سولســبر     سـابه 

وفي    . ن المطالــ  الإيطاليــة يجــ   ن تلجــ  بعــ  الوقــ  حــ   ــد  مشــاعر العــرب الثــائرع إ ) : ااارجيــة اةســاعد يقــول 
علــى  رــاس  ن    ى آيــر  يــة دولــة    إلى   بنــادر عطــا  مــوان  رــاح   إ تتعهــد الحكومــة البريطانيــة برــمان عــدم      نــا  ذلــك 

فقــد    ي ورغــلإ نصـيحة سولســبر     ( 2)   ( رــلطان  نجبــار قــد وعــد بعــدم التنــا ل عــن شــ   مــن  ملاكــ  دون موافقــة بريطانيــا 
 يومــة  ا اةســل  متجــاوباً مــع وجرــة نظــر  بهــح   قــلإ ومــ  اةركــد  ن مــاكينون لم ي     كــاتالا  اســتأنف مــاكينون مبا ااتــه مــع  

كماـ  واضـح    كـاتالا     ـو يـ  امـاو مبا اـات مـاكينون      ب  كان يحاول التررب مـ  تعليمـات وزارا يارجيـة بـلاده   ، بلاده 
مـــا الحيومـــة        مبرياليـــة في إفريقيـــة الشـــرقية  كاـــر مـــ  تقـــدير  يومتـــه لهـــا علـــ   ن مـــاكينون كـــان يقـــدر مصـــاح بريطانيـــا الإ 

 اولـا عـ  لريقرـا الحصـول علـ  مـا عجـةت الحصـول عليـه    ، اةبا اـات كمفاوضـات يا ـة   تل  الإيطالية فقد اعتبرت  
وانترازهــا للــرجل     ، زجــر وزارا ااارجيــة البريطانيــة   كــاتالا     ـ  وقــد جلبــا مبا اــات مــاكينون     يــة ر  بالطــرا الدبلوماســية ال 

ن مــن الأمــور  إ )   اةبا اـات بقولـه:   تلـ  وعلي برس   ندرسون رئيس الإدارا الإفريقية بـوزارا ااارجيـة علـ       اللحي  قاما بها 
يعلـــم  ن    وكـــان   ، اتفـــاجم   إلى لنفســـ   ن يحـــاول بطريقـــة غـــير مباشـــرع التوصـــ     كـــا ا  غ   و كيـــف ر ـــ  ، الجـــديرع بالتأمـــ  

    ( 3) ( صاحبة جلالة الملكة ترى وجوب تأجيل  بع  الوق  
  عــا   وار  آ21في    مبا ااتهمــا   ــلااو و   ،بالا تجاجــات الر يــة للحيومــة البريطانيــة  كــاتالا مــاكينون و   لم يبــالو 
 ول وضع   رو  اتفـاا تحصـ  إيطاليـا بموجبـه علـ  امتيـاز اسـتغلال اةـوانئ الشـمالية الأربعـة مـ  سـا      1889

 

   475-467لأوروبي، مرجع سابي،  ا الاستعمارفريقية الشرقية و : إ راز -(1)
    514طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(2)

    515طالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  الإي : التوسع راز -(3)
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علـــ   ن     لااتفــي  مــاكينون وكــاتاو    بينمــا يحصــ  مــاكينون لشــركته علــ  امتيـــاز اســتغلال مينــاء كســمايو  ،(1)بنــادر
الشــركة    و تقــو   ،امتيــاز إدارا اةــوانئ الشــماليةتحــاول الشــركة البريطانيــة  ن تحصــ  لنفســرا مــ  الســلطان يليفــة علــ   

  إدارا وا تلال مينـاء كسـمايو  عل   ن تتولى الشركتان معاً   واتفقا   الامتياز لشركة إيطالية  ل والبريطانية بالتنازل ع   
  كـاتالا -ومـع  ن مشـروم اتفـاا مـاكينون     بنـادرى في سـا    يـر في    ينفرد الطليان بإدارا وا ـتلال اةـوانئ ا 

إلا  نه كان يتيح في الوقـا نفسـه  ريـة الـديول في    ،بنادرللسيطرا عل  سا    اةناسبة  كان يريئ للطليان الفر ة  
إيـوان    إلىو برقـا    ،ومـ  هنـا فقـد  يـدت وزارا ااارجيـة البريطانيـة الاقترا ـات الـواردا في مشـروم الاتفـاا  ،   ر جوبا

إلا  ن ثــورا العــرب والســوا لية بقيــادا بو ــ ي بــ       ــ  لالبــة  ن يشــم  مشــروم الاتفــاا اةقــترا لرعايتــه و ييــده
 يــ  اتفقـا وزارا ااارجيــة البريطانيــة ومــاكينون    موضـع التنفيــح   كــاتالا لم تســمح بوضــع مقتر ـات مــاكينون و   سـالم

    (2)و عمال العنف  الاضطراباتد قب   ن تنتري  و   عل   نه م  اةتعحر عم   ي  يء بهحا الصد 
يطاليـة  والحيومة الإفريقية الشرقية البريطانية  الإلشركة  ب  افاوضات اة نفار استبعد انتراء الاضطرابات و       

 :ا تيةوانترا باةواد    ،1889  بآ 3 في
الشــركة البريطانيــة    إلىويســللإ  ســب وعــوده وتصــريحاته  ،  يليفــة ســلطان ز بـار  الســيد عنــدما يتنــازل    :اةـادا الأولى  -

ومـــ     ، ــال مصــب  ــر جــوبا  إلىوالــبلاد الواقعــة علــ  ســا   إفريقيــة الشــرقي مــ  كســمايو    اةنــاليالأراضــي و 
ومينـاء وار ـي  ةسـافة  سسـة  ميـال    ،الـداي   إلىومقديشـو ةسـافة عشـرا  ميـال بحريـة    هضمنرا موانئ براوا ومرك

والـبلاد    اةنـاليهحه الأراضـي و   السلطان ع ن الشركة البريطانية سوف تتنازل بدورها بموافقة  اف،الداي  إلىبحرية 
    وكلاء الحيومة الإيطالية  إلىوتقو  بتسليمرا  ، ومقديشو وورا ي  هوكحل  موانئ براوا ومرك ،اةحكورا سابقاً 

وتتيفـ     ،تحملترا الأيـ ا كتعـويض لهـا  الوتدفع الحيومة الإيطالية للشركة البريطانية جميع النفقات    الاانية:اةادا   -
   البريطانية ودعاويرا  الشركة يضاً بموجب هحه اةادا بإجابة مطالب  

الحيومـة الإيطاليـة  الطـرف  اةتعاقـدي   مـ     لا ـتلال مشـتر   كسمايو واةنطقة ا اورا لـه  ضع ميناء  اةادا الاالاة: -
   والشركة البريطانية عل   ن يقتسلإ الجانبان مصاريف إدارتها و افي الأرباا بالتساوي

 و فـرض حمايترـا علـ     ،بالامتنـام عـ  اارسـة  ي نفـوو سياسـي  و غـ هتعردت الحيومـة الإيطاليـة  :اةادا الرابعة -
  ، و التــدي  في  ـــرون الأقـــاليلإ  و القبائــ  اااضـــعة للنفـــوو البريطـــاني   راضا علـــ   يـــة   و وضـــع يــده   يــة منطقـــة

الغـرب والجنـوب مـ  يـط يرسـلإ مـ  الضـفة الشـمالية ةصـب  ـر    إلىوولـ  في اةنطقـة الواقعـة في إفريقيـة الشـرقية  

 

لشـركة إفريقيـة   1887  يار25، كـان قـد تنـازل في  السـلطان بـرغف بـ  سـعيد سـابيال ن سلطان ز بار   حكرم  الجدير بال  -(1)
و تنــازل يليفتـــه   مصــب  ــر تانامــ   ــر  مبــا إلى كيبيــ  الواقعــة عنــد  عــ   قوقــه في ســا   إفريقيــة الشــرقي  الشــرقية البريطانيــة

جنـوباً للشركة نفسرا ع  الأراضي الواقعة علـ  سـا   إفريقيـة الشـرقي مـ  مينـاء وا ـا  1888  ولتشري  الأ  9السلطان يليفة في  
    511-510جع نفسه،  ر : اة راز م  ضمنرا موانئ سا   بنادرإلى ميناء كيبي   الًا، و 
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فقـد    ىيـر آومـ  نا يـة     ويتبع هحا ااط  رى  ر جـوبا بحيـ  يظـ  دائمـاً  ـال و ـرا  ـرى هـحا النرـر، جوبا
،  وتعرـدت بموجـب هـحه اةـادا نفسـرا بالامتنـام عـ  اارسـة  ي نفـوو سياسـي  و غــ ه  ،وافقـا الشـركة البريطانيـة

ــ  ــاليلإ  و القبائـــ      و وضـــع يـــدها علـــ   يـــة  راضـــي  ،ةو فـــرض حمايترـــا علـــ   يـــة منطقـ  و التـــدي  في  ـــرون الأقـ
    اااضعة للنفوو الإيطالي

   الجانبان بحرية اةلا ة في  ر جوبا وروافدهقر : إاةادا ااامسة -
يـيلإ لاـ   هي ـة تح  إلىوإسـناد الأمـر    ،تفي الجانبان عل     اةنازعات فيما بينرما بالطرا الوديةا:  اةادا السادسة -

    وييون الطرفان بعد ول  ملةم  بنتيجة الحيلإ ،الجانبان 
نالترـا    الـوتحتف  الحيومة الإيطالية بيام  سـلطاتها في  ن لـنح كـ   قوقرـا وسـلطاتها وامتيازاتهـا    :اةادا السابعة -

 و    ريقيــة الشــرقية الإيطاليــة الملكيــةشــركة إف    كة إيطاليــة في لريــي التيــوي  تســم  ــر   إلى  بموجــب هــحا الاتفــاا
 نيطــا بالحيومــة الإيطاليــة بموجــب الاتفــاا    الــوعلــ   ن تتيفــ  الشــركة اةــحكورا زميــع الالتةامــات    ،نحــو ولــ 

    (1)الحالي
فتنازلــا  ،  1889ب  آ  31عنرــا مــ  قبــ  ســلطان ز بــار في  اةتنــازل    بنــادرتســلما الشــركة البريطانيــة مــوانئ  

عــ   قوقرــا    1889   تشــري  الاــاني  18ـ للحيومــة الإيطاليــة في    1889عــا   ب  آ  3عمــلاً باتفــاا    ـالشــركة بدورهاــ
م  الشرر نفسه  ن  بلغا الحيومة الإيطالية  يومـات الـدول اةشـتركة  19ولم يلب  في    في موانئ بنادر وامتيازاتها

وبعــد     تقــع بــ  كســمايو ووار ــي   الــوراضــي    ــا فرضــا حمايترــا علــ  الأ   1884/هـــ1302عــا   في مــرلر بــرل   
  ،الأنيليــــةبمعونــــة  "ســــا   بنادر"ي اةواجــــه للمحــــيط الهنديشــــرقال  الصــــومالطليــــان حمــــايترلإ علــــ  ســــا    فــــرض ال

  هـــــ1308عــــا   فمــــ  اةعلــــو   ن ز بــــار   ــــبحا منــــح       ــــحاب اليلمــــة العليــــا في  ــــرون ســــلطنة ز بــــار  ين ــــح 
يومــة الإيطاليــة  ولــ  توجرــا الح  د بعــ   (2)  الحمايــة البريطانيــة  تحــا  ســلطنة   و بالأ ــرى،     ميــة بريطانيــة1890/

عـا   الشـرقي    الصـومالعل  سـا      رماب  مستعمرتيمنالي النفوو  الحدود ب   إلى عقد اتفاقية مع بريطانيا لتحديد 
     1891/هـ1309

المطــ   الصومالراح  على  ةيطاليالإ - ةبريطانيال ناجق النفوذالحدود ب  متحديد    اتفاقيتا  -6
  :م1891هـ/1309عام  على المحيط الهند 

توقيــع عــدا اتفاقيــات    إلى  وبدايــة عرــد الشــركة الإيطاليــة  تو ــلا إيطاليــا في الفــترا الواقعــة بــ  اتفاقيــة التنــازل
ااتفاقيـــات  فيمـــا  ـــفي  و    ة هنيـــةوســـلطان ز بـــار مـــ  نا يـــ،  ومعاهـــدات ســـواء مـــع الحيومـــة البريطانيـــة مـــ  نا يـــة

ما  تهاقاما ك  م  بريطانيا وإيطاليا بالتفاوض م   جـ  تحديـد منـالي النفـوو بـ  مسـتعمر  : الإيطالية –البريطانية 

 

دولي في  ـرا إفريقيـة، مرجـع الـ : التنـافسيحـيى  482-480ية الشرقية والاستعمار الأوروبي، مرجـع سـابي،  فريق: إ راز  -(1) 
   153-151،  2: مرجع سابي،  سالم 257-253سابي ،  

(2)  - Lyne,R. N: Zanziber in contemporary times,London,1905,p. 195.  
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،  الفـترا  تلـ يـلال     ـعرت  الـو  الإيطاليـةيومـة  الحبنـاء علـ  للـب    اةط  عل  المحيط الهندي  الصومالعل  سا   
علــ  جــةء مــ   ئرا  اســتيلابعــد  ف   (1)ميا ــا الحصــول علــ  مةيــد مــ  الامتيــازات في اةنطقــة بمســاعدا بريطانيــاإ ن في  
و علــ     اةطــ  علــ  المحــيط الهنــدي  الصــومالعلــ   جــةاء مــ  ســا      اوإعــلان حمايترــ  ،الأحمــر الغــربي  البحــرســا    
،  اةنـاليسيادتها علـ  تلـ   بوالحصول عل  اعتراف دولي    ،فيرت في تحديد منالي نفووها في  را إفريقية ،الحبشة

   الاســتعمارية الإفريقيــةوإفســادهلإ عليرــا يططرــا في إمبرالوريترــا    ،يوفــاً مــ  توغــ  الفرنســي  مــ  يلــي  عــدن غــرباً 
الغـرب مـ  الحبشـة و يتجـه  ـوب المحـيط الهنـدي    إلىالشمال م  إريـتريا    إلىعل  بريطانيا رسلإ يط يس    واقتر ا

ي اةطـ  علــ  يلـي  عــدن بحيـ  يــتر   الأنيليــة   الصـومالدود  لحــوبعــد ولـ  يرســلإ يـط هن    ،عنـد مصـب  ــر جـوبا
  15-87  ا الإيطاليــة علــ  الســا   مــ  يــطســتعمر تلإ الاعــتراف باةيــو ،  الإيطــاليالأراضــي الواقعــة بينرمــا للنفــوو  

    (2)الصومالو رد لتحديد منطقة النفوو الفرنسي في بلاد   ، الاً    بندر زيادا
لينرـــا    ،الأحمـــر  البحـــريبـــد  مـــ  ســـوا      الـــحيبـــد ت اةفاوضـــات البريطانيـــة الإيطاليـــة بالمحـــادهت عـــ  ااـــط  

  البــدءو اقــترا    لــ ووإ ــرار كريســى علــ     ،انقطعــا نتيجــة لرغبــة إيطاليــا في إديــال كســلا دايــ  منطقــة نفووهــا
  كانــا تنتظــرى  آيــر وليــ  مصــاعب    ،بالنرايــة الجنوبيــة لــحل  ااــط مــ  ســوا   المحــيط الهنــدي تفــادياً للمصــاعب

الشـركة البريطانيـة  ن تعقـد  وكان م  اةستوجب علـ      في ول   الجةء م   ملا  سلطان ز بار الأنيليةالإيطالي  و 
  الـــحيوولـــ  لتســـليلإ الأراضـــي والـــبلاد    ،1889ب  آ  3نصـــو  اتفاقرمـــا في  اتفاقيـــة مـــع الحيومـــة الإيطاليـــة لبقـــاً ل
ا لبقــاً  رومــالشــمال مــ  مصــب  ــر الجــوبا ليــي تــديرها  يومــة    إلىوالواقعــة    ،منحرــا الســلطان يليفــة لهــحه الشــركة

ةــــدا ســــس    1889    بآ   31ليــــ  الســــلطان مــــنح الشــــركة البريطانيــــة عقــــد امتيــــاز في     الاتفاقيــــة  تلــــ لنصــــو   
وكــان عقــد     عــا مــ  نفــس ال  مــ  تشــري  الاــاني18الحقــوا للحيومــة الإيطاليــة في    تلــ وســلما الشــركة    ،ســنوات

فحاولــا الحيومــة    ،ا تسـبب في بعــض التـأي ، اــتـوفى  الــحيتصــديي السـلطان يليفــة    إلىالاسـتلا  والتســليلإ يحتـا   
و حــا  ،  سســ   إلىومدتــه مــ  ســس ســنوات    ،الفر ــة لتعــدي  نصــو  عقــد الامتيــاز ةصــلحترا  الإيطاليــة انترــاز

ــاز   ــد امتيـ ــ  عقـ ــول علـ ــة في الحصـ ــركة البريطانيـ ــرالشـ ــي    آيـ ــد علـ ــلطان الجديـ ــ  السـ ــعيد مـ ـــ1311-1308    بـــ  سـ   هـ
بعــد  ن  علــ     ،الأنيليــةوتــر   مــر الاســتلا  والتســليلإ للايطــالي  و   ،كانــا  ــروله  كاــر فائــدا     1890-1893/

ليـــ  الشـــركة البريطانيـــة  ـــعرت   ـــا  صـــلا علـــ  تلـــ  الاتفاقيـــة الجديـــدا     مقـــدماً الســـلطان موافقتـــه علـــ  ولـــ   
عطائرـا كـ  مـا تطلـب إلا بعـد تسـاهلرا  إوعـد     ،و اولا اسـتغلالها في الضـغط علـ  الحيومـة الإيطاليـة ،بمجرودها

ــة الإيطاليـــة  ن  ف والتعـــاون في إدارا كســـمايو  ،في مســـألة الا ـــتلال اةشـــتر  تقطـــع يـــط الرجعـــة علـــ   أرادت الحيومـ
ويـحكر  ن امتيـاز    ،الـدول العظمـ   إلىو بلغا وزارا ااارجيـة البريطانيـة مشـروم بـلالم ر ـي يرسـ    ،الشركة البريطانية

وباســلإ ســلطان ز بــار بإدارا موان ــه    ،ا ســتقو  بــدون  يــ رومــ يومــة  و ن    ،إيطاليــا  إلىالشــركة البريطانيــة قــد تحــول  

 

   39-38: مرجع سابي،  البوري -(1) 
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ولبقــاً    ،ومقديشــو ووار ــي   هوولــ  في بــراوا ومركــ  ،ايو والأراضــي المحيطــة بيــ  منرــاالشــمال مــ  كســم  إلىالواقعــة  
وســييون لهــا نفــس الحقــوا    ،للاتفاقيــة اةوجــودا ســتقو  الحيومــة الإيطاليــة با ــتلال كســمايو مــع الشــركة البريطانيــة

                  (1)وفيما  في اةلا ة عل   ر جوبا،  تتمتع بها هحه الشركة في هحا اةيناء الووالامتيازات 
للتبا ــ     1890عــا   في  يلــول    اجتمــام تفاوضــي في نابــوليعقــد  ب  ليــةطايالإ  يــةالأنيلية اةفاوضــات    نفار واســت

وكـــان  اـــ      والإيطاليـــة في إفريقيـــة الشـــرقيةمــ  جديـــد لعقـــد اتفـــاا بصـــدد مطـــيط  ـــدود منطقـــو النفـــوو البريطانيـــة  
  Grenfellوالجنــرال فرنســيس جرانفيــ   ،  القــاهرافي    عــا   الجانــب البريطــاني افلــ  بارنــ  اةعتمــد والقنصــ  البريطــاني ال

francis  ــو دال فرمـــ    ســـردار الجـــيف اةصـــري ــرال لوكينـ ــه فرنشســـيو كريســـى والجنـ ــان  الـ  ما الجانـــب الإيطـــالي فيـ
luchino dal verme     والقومنـدان سلفسـتريللsilvestrelli     برمـا  يومتـا      1891نيسـان 15وار وآ24وفي 

جـــوبا علـــ     لنـــدن ورومـــا بروتوكـــول  لتخطـــيط منـــالي النفـــوو بـــ  بريطانيـــا وإيطاليـــا في إفريقيـــة الشـــرقية مـــ  عنـــد  ـــر
نصــــا اةــــادا الأولى مــــ      الأزرا  النيــــ لغايــــة  الأحمــــر الغــــربي    البحــــرر علــــ  ســــا    ور س قصــــا  ،الصــــومالســــا    
سـوف    عل   ن يط الحدود في إفريقية الشرقية ب  منطقو النفوو البريطانية الإيطاليـة 1891ذار آ 24 بروتوكول

سـتواء تقريبـاً لغايـة ااـط  علـ  المحـيط الهنـدي تحـا يـط ا يحهب  اعداً مع  الفرم الأوسـط لنرـر جـوبا مـ  مصـبه  
وبحل  تظ  كسمايو مع منطقترا الواقعـة علـ  الضـفة الشـرقية لهـحا النرـر في   ،السادس م  يطو  العرض الشمالية

ويتبـــع يـــط الحـــدود ااـــط الســـادس مـــ  يطـــو  العـــرض الشـــمالية  ـــ  يلتقـــي مـــع ااـــط ااـــامس      ـــوزا بريطانيـــا
    (2)الأزرا  الني  ن يتقاب  مع   إلىيطو  الطول  را غرينتف  والالاث  م  

إلا   مـــا  تلفـــان في  نـــه    1889ب  آ  3اتفـــاا  ورغـــلإ الشـــبه الواضـــح بـــ  هـــحا البروتوكـــول واةـــادا الرابعـــة مـــ   
بمقتضـ     ةضـعابعـد  ن كانـا ي  الأنيليـةلتقع في  ـوزا    م  منطقة النفوو الإيطاليالاتفاا  يرجا كسمايو في هحا  

  لا   يــ    جــري تعــدي  علــ  ســ  يــط الحــدودالبروتوكــول    لــ وكما  نــه بموجــب   نفــوو الــدولت ل  ســابيالالاتفــاا  
يعـ  إضـافة    ـولا ـ     ـوهـحا    ، ن كـان يسـ   ـ  ااـط الاـام   ا عـ عـد  ،يتعدى ااط السادس م  يطو  العرض

قبلـا إديــال  ، و علـ  التســاه  مـع الإيطـالي   دن افقـا  يومـة لنـ  و  راضـي جديـدا بالنسـبة للممتليـات الإيطاليــة
القريبـة مـ  بـلاد اليافـا اةوجـودا    اةنالينظ  تنازلها ع  ك     بعض التعديلات في رسلإ الحدود عند مصب  ر جوبا

  النيـــ   إلىو يســـ     6  يـــط  إلىمـــ  يطـــو  العـــرض  ـــالاً    9  يـــط الحـــدود مـــ  يـــطوولـــ  بإنـــةال     الشـــمال  إلى
،  مــع إديـال بعــض التعــديلات الطفيفــة  وافقــا إيطاليــا علــ  وجرـة نظــر بريطانيــا    ـرقاً   35الأزرا مـع يــط لــول  

وسـار ااـط  ،  لتحديد منالي نفوو كـ  مـ  الـدولت  في  ـرا إفريقيـة  1891  وارآ  24ا  ح بالتوقيع عل  اتفاقية  ا
و يسـ  مـع    ،مـ  يطـو  العـرض  ـالاً   6هـحا النرـر ااـط    يقـلت ن ي  إلىالفا   بينرما في وسط  ـرى  ـر جـوبا  

 ن تقابـ     إلىفيس  مـع هـحا ااـط  ـالاً    ،م  يطو  الطول  رقاً   35هحا ااط غرباً    نقطة تقالعه مع يط  
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الأزرا  ـ     النيـ وكانا هحه الاتفاقية  ساس إلا  تحديد منالي النفوو ب  بريطانيـا وإيطاليـا مـ     الأزرا الني مع 
الــداي  مــ  ولــ     إلىو   ،الشــرا  إلىالواقعــة    اةنــاليواعترفــا بريطانيــا لإيطاليــا بنفووهــا في     الأحمــر  البحــرســوا    
كمنطقــــة نفــــوو    الغــــرب والشــــمال مــــ  هــــحا القــــوس  إلىالجنــــوب و   إلىفي نظــــ  الاعــــتراف بالأراضــــي الواقعــــة    القــــوس
وكانـا  يضـاً  ساسـاً لسـيطرا إيطاليـا     والسـودان   النيـ عل  كينيا و وغنـدا و عـالي    ا ل  الووهي الأراضي  :ةبريطاني

  الصــومالوكانــا  ساســية بالنســبة لإنشــاء    ،واةــوانئ الواقعــة عليرــا  علــ  الجــةء الشــمالي مــ  ســوا   ســلطنة ز بــار
     (1)لييطاالإ

قـد نصـا اةـادا الأولى علـ   ن تحـدد منطقـة النفـوو الإيطاليـة  ف 1891نيســان 15بروتوكــول  ما فيما  ـفي 
نقطــة تقــالع ااــط    إلىالأحمــر    البحــرفي الغــرب مــ  إفريقيــة الشــرقية بخــط يرســلإ مــ  ر س قصــار علــ   ، و في الشــمال

ويتبـع يـط     السابع عشر م  يطو  العرض الشمالية مع ااط السابع والالاث  م  يطـو  الطـول  ـرا غـرينتف
ويرسـلإ يـط الحـدود     مـ  يطـو  العـرض الشـمالية  16,30 ن يلتقي مع يـط عـرض    إلىالحدود يط الطول هحا  

ومــ  سـابدرت يرســلإ يــط     الشــرا  إلىسـابدرت  بحيــ  تــتر     سـابدرت  إلىمـ  نقطــة الالتقــاء هـحه في يــط مســتقيلإ  
وتتصــ  بنرــر عطــبرا    ،نقطــة علــ  يــور القــاش تبعــد عــ  كســلا بعشــري  مــيلاً إنيليــةياً   إلىالحــدود في الاتــاه الجنــوبي  

 ن يلتقــي مــع    إلىو يــحهب يــط الحــدود مــع  ــر عطــبرا     مــ  يطــو  العــرض الشــمالية  14,52عنــد يــط عــرض
و يتبـع يـور ةسـ   ـ  التقائـه مـع  ـر    ،لحـدود غـرباً  ـ  يلتقـي مـع يـور ةسـ ا يتجه يط اومنر  يور كاكاموت

وتقالعـــه مـــع ااـــط ااـــامس    ،مســـافة قصـــ ا بـــ  ملتقـــاه مـــع يـــور ةســـ   إلىيتبـــع يـــط الحـــدود  ـــر الرهـــد    و الرهـــد 
واعترفـا     الأزرا  النيـ و يتبـع يـط الطـول هـحا جنـوباً  ـ  يلتقـي مـع   ،والالاث  م  يطو  الطول  را غـرينتف

مـ  الحبشـة    يضـلإ كـلاً   الـحي  تل  اةنطقة الواقعـة بـ  ولـ  اةالـ   عل بريطانيا بمقتض  هحا البرتوكول بنفوو إيطاليا  
مقابـ  اعـتراف إيطاليـا بالنفـوو البريطـاني في جميـع    ،لتـد بـ  كسـمايو ور س غوردافـوي الووينتري باةنطقة السا لية 

نا إيطاليا إلى تحديد  ـدود مسـتعمرتها مـع  ألماوبعد  ن     المحيطة بهحا اةال  م  الشمال والغرب والجنوب اةنالي
  مــدن ومــوانئ ســا   بنــادراترــا للحصــول علــ  عقــد امتيــاز تنــازل ســلطان ز بــار عــ     ،بريطانيــا في  ــرا إفريقيــة

    (2)ع  ال  ر جوباتق الو
 :1892عام ب آ 12 في  ن  نجبار للحكومة الإيطاليةارلط تنا ل عقد امتيا  -7

جةيــر     علــ    ســعيد علــي    الســيد  بنــاء    آيــر را في عرــد  ت ط ســل   ت واقتصــر ،  بشــي  كبــ  رت ســلطة آل ســعيد  ســانح 
   بـ  كـان يبا ـر سـلطته تحـا الحمايـة البريطانيـة سعيد يحيـلإ هـات  الجةيـرت   يمـاً مبا ـراً      ولم يي  علي ب   ، ز بار وبمبا 

ســـعيد بـــ     الســيد كـــان يتمتــع بهـــا جـــدهلإ    الـــو وفقـــد ســـلالينرا الهيبــة    ، لاً كبــ اً ا ز بـــار تضـــا ة  ســلطن وهيــحا تضـــاءل نفـــوو  
مـع سـلطان  فاوضـات  م 1892ب  آ 12إيطاليـا في    وديلـا     و  ـبحوا لا  ـول لهـلإ ولا قـوا   ، ة سلطن ال   تل  سلطان منشئ  
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قنصــ     Cottoniالســنيور كوتــو   اةفاوضــات  ناب    تلــ  وفي      تقــع  ــال  ــر جــوبا   الــو بشــأن التنــازل عــ  اةــوانئ    ز بــار 
   يومتــه في ز بــار نيابــة عــ   عــا   ال قنصــ  بريطانيــا    Portalوالســ  ج الــد بــورتال    ، في ز بــار عــ   يومتــه عــا   ال إيطاليــا  

  إلى و البريطــاني في اةــوانئ الواقعــة  الإيطاليــة والنفــو   اةصــاح عقــد امتيــاز يضــم     إلى وو ــلا بســرولة    ، وعــ  الســيادا الة باريــة 
ــوبا  ــر الجـ ــال مصـــب  ـ ــاً في    ،  ـ ــا اتفاقـ ــدن  1892ب  آ   12و برمـ ــ  مـ ــة عـ ــة الإيطاليـ ــار للحيومـ ــلطان ز بـ ــازل سـ ــأن تنـ بشـ

 : ية ت ا  د  ا و اة   اً تضمن م   وموانئ سا   بنادر 
سـلطان ز بـار  يومـة ملـ  إيطاليـا كـ  مـا لهـا مـ  سـلطات علـ  مـدن ومـوانئ سـا   بنـادر    نح :اةادا الأولى -

وبشـر   ن    ،الـداي   إلىعل  مسافة عشرا  ميال بحريـة  و   ،وعل  الأراضي ا اورا لها ،ديشوومق ةبراوا ومرك:وهي
    النا يت  السياسية والقضائية باسلإ  يومة سلطان ز بارتدير الحيومة الإيطالية هحه اةدن واةوانئ م   

 ـركة    إلى  سلطان ز بار  يومة مل  إيطاليا  ي التنازل ع  إدارا مدن وموانئ سـا   بنـادرنح   :اةادا الاانية -
  إلىو     إيطاليـاتحا مسرولية  يومـة ملـ   و   ،تتيف  بإدارا اةدن واةوانئ والأقاليلإ باسلإ سلطان ز بار ،إيطالية

  اةنشــآتجميــع القــلام و   توافــي  يومــة ســلطان ز بــار علــ  مــنح  يومــة ملــ  إيطاليــا  و مندوبيــه  جانــب ولــ 
   ة اليائنة في مدن بنادر في وقا ا تلال الإدارا الإيطالية لهاعامال
بتفـويض مـ   يومـة ملـ     اةنطقـة  تل إدارا  سوف تتولى    الو  سلطان ز بار الشركة الإيطاليةنح     :اةادا الاالاة -

ولنحرــا  ــي اةتــاجرا والتملــ  وتشــييد اةبــاني وامــتلا  الأراضــي واةنــازل واةبــاني في    ،مــدن و قــاليلإ بنــادر  إيطاليــا
   اةدن والأقاليلإ اةحكورا سابقاً 

وتنظـيلإ التجـارا    ،الضـرائبعـ  امتيـاز فـرض    تنازل سـلطان ز بـار لحيومـة ملـ  إيطاليـا  و ةندوبيـهي :اةادا الرابعة -
وتعبيــد الطــرا ومــد يطــو  الــترا  والســي  الحديديــة و فــر القنــوات وإ ــلاا    ،  لات التجاريــة واةلا ــةعــامواة

    اةوانئ
وفــرض الضــرائب والرســو     ، حــا  يومـة ســلطان ز بــار لحيومــة ملـ  إيطاليــا بإقامــة الجمـار   :اةـادا ااامســة  -

   وكحل  عند يروجرا منرا ،سالفة الحكراةوانئ    إلىعند ديولها عل  السف  والبضائع واةتاجر  
وإ ـدار عملـة ماليـة    ، ـي  سـيس بنـ   و بنـو  يومة سلطان ز بـار الحيومـة الإيطاليـة  نح  ل  :اةادا السادسة -

    في مدن وموانئ سا   بنادر
يومـة ملـ  إيطاليـا  و  لحقـد منحـا    ،إليرـا سـابقاً ن جميع السلطات والحقوا والامتيازات اةشار  : إاةادا السابعة -

يحصـ  فيـه اتفـاا التنـازل الحـالي علـ  موافقـة مليـة بريطانيـا و يومـة    الـحيتبـد  مـ  اليـو    اً عامـ25ةـدا  مندوبيه
ى  آيـر   اً عامـ  25فان اتفاا التنازل الحـالي  يـ   ن اـدد مـدا    ،هحه  اً عام 25وعندما تنتري مدا   مل  إيطاليا

   وبواسطة إعلان بهحا الشأن م   يومة مل  إيطاليا  رو  الاتفاا الحاليبنفس  
روبيـة تحمـ   ـفة ميافـأا    40,000تعردت  يومة ملـ  إيطاليـا  ن تـدفع لسـلطان ز بـار مبلـم   :اةادا الاامنة -

  وتعرــــدت   بنــــادرا علــــ  مــــوانئ ومــــدن و قــــاليلإ ســــا    وولــــ  عنــــدما تضــــع الإدارا الإيطاليــــة يــــده  ، و تعــــويض
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روبيـة علـ     160,000  قـدره  سـنوياً   اً ميافأا  و تعويضـ  الحيومة الإيطالية  يضاً  ن تدفع لحيومة سلطان ز بار
        (1) ربعة  قسا 

عليـه    ارـا اللتـ  وافقتـي يومت  إلى  1892  عـا   ب  آ  12  امتياز رو  عقد    البريطانيو الإيطالي    ن القنصلا  بلم 
   ز بـارفي  ليـو  التـالي  في االتوقيـع  تم  و   ،بسلطات التوقيع عليه في نفس اليو   منرما  وزودت ك  قنص  ،بعد تشاورهما

ويوفرـا مـ  ثـورا البرةـان    ،ا كانا في موقف لا تحسد عليه نتيجـة ل زمـة اةاليـة السـائدا في إيطاليـاروم يومة لي  
فضــلا  ن تقــو   لــحل      لــ  اةغــامرا الإفريقيــة الجديــداروبيــة مــ  اةيةانيــة لت  160,000إوا مــا للبــا اعتمــاد مبلــم  

 ـ  تعطـي    سـابيالوول  بنفس  ـرو  عقـد الامتيـاز    ،بتجربة ةدا ثلا  سنوات فقط    ترى كيفية س  الأمور
وافــي  فقــد  القنصــ  البريطــاني في ز بــار رود   مــا     وللــب اةيةانيــة اللازمــة مــ  البرةــان   ،عــا نفســرا فر ــة تهي ــة الــر ي ال

روبيــة    50,000  إيطاليــا علــ  دفــع   إجبــاروفــرض عليــه في نفــس الوقــا بعــض الشــرو  ماــ     ،علــ  الاقــتراا الإيطــالي
  ،اةنـالي   يسـمح لـه ولـ  بإعـادا إقامـة إدارتـه في تلـ     بعد ثلا  سنوات  اةنالي  تل إوا ما  يلا   ،للسلطان 

   يـلاءة للإسـابقالعسيرية هنا  في الشرور الالاثة     بهالضعف إوا ما قاما إيطاليا بعمليات   إلىويةاد هحا اةبلم 
  اييونـو   الـووا ـتغال اةنـافع    ،ةعامـوكان عل  الايطالي   ن يتعردوا بعد  مطـالبترلإ  ي تعويضـات عـ   ي  عمـال  

تعطيرــا  ــي    1893     يار  15اتفاقيــة جديــدع في  الشــرو  ووقعــا علــ     تلــ فوافقــا إيطاليــا علــ      قــد  قاموهــا
 يومــة  وعرــدت    ،الإيطــالي علــ  العقــد   وافــي البرةــان و     ن الشــمالية ةــدا ثــلا  ســنوات فقــطإدارا مــوانئ الســلطا

  3في    و  الـــ  300,000  و عطترـــا معونـــة ســـنوية قـــدرها  V. Filonardi ـــركة فيلـــوناردى     إلىا بهـــحه اةرمـــة  رومـــ
ومعظــلإ  ــيو     ،القنصــ  الإيطــالي  ةملــاتركــا الســفينة الحربيــة الإيطاليــة ســتافتا مينــاء ز بــار    1893تشــري  الأول  

بعــد  ن    لحيومــة إيطاليــا  اةنــالي  تلــ ليــي اــري تســليلإ    ،اةــدن واةــوانئ الشــمالية متجرــة بهــلإ  ــوب ســا   بنــادر
    (2)  و مرهلإ بإلاعة  وامر االي الحيومة الإيطالية في بلادهلإ  فرمرلإ السلطان  نه قد تنازل ع  إدارتها للإيطالي 

يضـلإ إريـتريا    الـحي ن إيطاليا  صـلا علـ  ولـ  اةالـ     1891نيسان 15و    وارآ 24في بروتوكولي وكما وكر
ــا لية مــــ    ــة الســ ــ  الصــــومالوالحبشــــة واةنطقــ ــيط الهنــــدي  ةاةطلــ ــر جــــوبا  ــــ  ر س  ابتــــداء مــــ     علــــ  المحــ مصــــب  ــ

ــوي ــما  و    غوردافـ ــة    الباـ ــرعا  يومـ ــ ن  ـ ــح  ا برومـ ــ  في  تنفيـ ــة التوغـ ــيسياسـ ــ  بـــلاد    الأراضـ ــيبة مـ ــة ااصـ الدايليـ
  10 بعــد  ــد    إلىلم تيــ  تتجــاوز  للحيومــة الإيطاليــة في هــحا ا ــال   عطيــا    الــوعلمــاً  ن الامتيــازات     الصــومال

بة ــف مشــتر  علــ  الحبشــة مــ     الصــوماليطــة لــربط مســتعمرتيرا إريــتريا و   اوضــع  إيطاليــاليــ       ميــال في الــداي 
بعـــد  ن  علنـــا حمايترـــا علـــ  اةنطقـــة    ـلبـــ   ن  ـــرعا بريطانيـــا  تلم  و    جنـــوباً ســـا   بنـــادر  و  ـــالاً  ريـــتريا  : إجرتـــ 
فيــان لابــد مــ     ية،الصــومالالأراضــي    التوغــ  جنــوباً في دايــ   ـية اةمتــدا مــ  ر س جيبــو   ــ  بنــدر زيادا  الصــومال

 

دولي في  ــــرا إفريقيــــة، مرجــــع ســــابي، الــــ : التنــــافسيحــــيى 149-148 يطانيــــا و ــــرا إفريقيــــة، مرجــــع ســــابي، بر :  ــــراز -(1)
   516-514 طالي في  را إفريقيا، مرجع سابي، الإي : التوسعراز  276-280 

   282-280  را إفريقية، مرجع سابي، الدولي في  : التنافسيحيى -(2)
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،  يســـ  بمحـــاواا الجنـــوب  الـــحييطـــاني  البر   التوســـع و   ،الشـــمال  إلىخيـــح لريقـــه    الـــحيالإيطـــالي    التوســـع اةواجرـــة بـــ   
  1894   يار  5  اتفــاجم  وتم ولـ  في   القـرن الإفريقـيفي    نفووهماتحديد منالي   إلىحل   رعا الحيومتان لوتفادياً 

ويسـ  هـحا ااـط بمحـاواا    ،  اسجلدي  بخط يبد  م  مدينة  نفووهما دد منالي   (1)كول ينما  برما الحيومتان بروتو 
    ن يلتقـي بااـط الاـام  والأربعـ  مـ  يطـو  الطـول  ـرا غـرينتف  إلىااط الاـام  مـ  يطـو  العـرض الشـمالي 

مـ  يطـو  الطـول ينحـرف يـط    48مـ  يـط    و اليمـ  منـه  إلىويتر  هحا ااط قـرى جلديسـا وجيججـا وملمـ   
ض مع ااط التاسع والأربعـ  مـ  يطـو  الطـول  ـ  يلـي   تقالع ااط التاسع م  يطو  العر  إلىالحدود  الاً 

    (2)عدن 
ــإ  بروتوكـــولال  اوقيمـــة هـــح  بـــلاد    هلـــاديإ  إلىإضـــافة    ،الحمايـــة الإيطاليـــة علـــ   ثيوبيـــا باعـــتراف مـــ  بريطانيـــا  هثباتـ

لــحا   ــبحا اةمتليــات الإيطاليــة لتــد مــ  إريــتريا مــ      تحــا الحمايــة الإيطاليــة  الشــمالي  الإقلــيلإمــا عــدا    الصــومال
بمقتضـاه  تعرـدت  و    (3)سـا   بنـادر ور س غوردافـوي  إلىوالجـالا    والأوجـادي   الأحمر مارا بإثيوبيا وهرر البحرسا   

ــان   ــاليالصــــومالدود  بحــــالحيومتـ ــة علــــ  ســــا      ي  البريطــــاني والإيطـ بــــ     الصــــومالبحيــــ  تضــــم  الســــيطرا الإيطاليـ
 ريــة التجــارا لصــاح رعاياهمــا وســيان  لإلــلاا  علــ  العمــ  معــاً  بينرمــا  تم الاتفــاا  و   ،البريطــاني و ــر جــوبا  الصــومال

بحقـوقرلإ   ن يحصـلوا مـ  بريطانيـا علـ  اعـتراف ر ـي     ياربروتوكـول  وكان الهـدف الإيطـالي مـ      (4)وقبائ  الأوجادي 
وافقـا بريطانيـا مـ  جانبرـا علـ  إلـلاا  و   ،الاعـتراف بادعـاءاتهلإ في السـودان الشـرقي، و في اةنطقة ا اورا  ملاكرـلإ

الإيطـالي    الصـومالالاتفاا  ـار سـا      ل ح وب   (5)عطبرا  يد الإيطالي  في ا تلال كسلا والبلاد ا اورا لها في  ر
بريطانيـا ترسـي  النفـوو الإيطـالي في الحبشـة    هـدفبينمـا كـان   (6)لولـه  لفـي كيلـو مـتريبلـم    الـحي ـر جـوبا    إلىيص  

  لـ والـدلي  علـ  و   لها  الني و ن يتر  وادي    ،الإيطالي بقوا يوفاً م   ن تسبقرا فرنسا إليرا  الصومالوالأوجادي  و 
ــاا ــحا الاتفـ ــد هـ ــ  عقـ ــة  يا  مـ ــد سسـ ــه بعـ ــه     نـ ــرجر لـ ــدا تـ ــا معاهـ ــاني ملـــ  بلجييـ ــد الاـ ــع ليوبولـ ــا مـ ــدت بريطانيـ عقـ

وولـــ  لتنفيـــح    ،وتنجانيقـــا  ادواردويـــرجر لهـــا في اةقابـــ   ـــريطاً مــ  الأرض بـــ  بحـــ    لـــبرت    ،بمقتضــاها بحـــر الغـــةال
وم فرنسـا اةضـاد لايـتراا إفريقيـة بالعـرض بـ  جيبـو   وإغلاا الطريـي  مـا  مشـر   ،الياب البريطاني ـ القاهرامشروم 
   (7)الني وادي   إلىمنع نفاوها  ، و والسنغال

 

   (12-10) رقلإ في اةلحي عل  ااريطة 1894عا   يار  5الاتفاا البريطاني الإيطالي  انظر -(1)
    97 ، 1966ت والبحو  الإنسانية، مصر، ع  للدراسا: تاري  العرب اةعا ر، ر فاالشي ، -(2)
   242  مرجع سابي،:  مد -(3)
   43 : مرجع سابي، فليف  -(4)

   413 الاستعمار الأوروبي، مرجع سابي، إفريقية الشرقية و :  راز -(5)
     180 قيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي، تاري  إفري: الجم  -(6)

   57 لصومال الوعي الغائب، مرجع سابي، ا: رياض -(7)



-131- 

 

اةطـ  علـ  المحـيط الهنــدي في    الصـومالويا ـة سـا      ،رغـلإ  ن النشـا  الإيطـالي بـد  في منطقـة  ـرا إفريقيـا
اسـتطام قنا ـ  إيطاليـا إبـرا  وعقـد اتفاقيـات ومعاهـدات حمايـة مـع السـلال     ،الأي  م  القـرن التاسـع عشـر ربع ال

ــرن العشـــري   العشـــر الأولىســـنوات  الإلا  نـــه  ـــ     ،يةالصـــومالوراســـاء القبائـــ    ــة  لم  مـــ  القـ ــيادا الإيطاليـ  تتجـــاوز السـ
ومقديشــو  ــ   ة  ومركــ  ،وبــراوا  ،كســمايوبــ  كــان نشــالرا مقصـوراً علــ  مــوانئ    ،اةنطقــة  تلــ الشـريط الســا لي مــ   

إيطاليـــا  لم تقتنـــع  و    قامـــا في اةنطقـــة  الـــوالاـــورات  ولـــ  إلى  ويرجـــع    ،ر س دلجـــادو في الشـــمال  إلىو ـــلا  ملاكرـــا  
اةنطقـــة الواقعـــة بـــ   ـــري  ـــبيلي وجـــوبا  وتحديـــداً  ،  في الأراضـــي الدايليـــة  لتوســـع با  ورغبـــا  ،الســـا لية  اةنـــاليبهــحه  

ــا،  اصـــوبترا ــدال منايرـ ــة  ،واعتـ ــة مرمـ ــة لـــو   ولوجـــود مراكـــة تاريـ ــية علــــ      ماـــ   طـ ــارات و شـ ــنا غـ ــحل   ـ لـ
قاومـة عنيفـة  بما  وبهـلينرـا ج  ،وبالتحديـد منطقـة مـاب  النرـري    1908/هــ1326عا  في بداية الأراضي الدايلية 
  الغــةواةقاومــة الولنيــة  ابهــة هــحا    اعاســتطا   عــد ل  فــترا معينــةلا  ســعري   ــدت مــ  تو الصــومالمــ  قبــ  الــولني   

  ،(1) 1908  عـا     منليـ  إبـرا  معاهـدا لتسـوية مشـيلة الحـدوداةلـ     ولم يلب   ن للب  اةدعلإ بالأسلحة الفتاكة
  ـابهلإ مـ  جـراء العمليـات    الحيوقلقه ع  الضن  والبرس    رفقاً م  منلي  بمتاعب السيان المحلي  ل وولم يي  

الإيطـالي قبيـ     التوسـع ة في الحـد مـ   لحـورغبتـه اة  ه علـ  مصـالحه ااا ـةيوف  إلىلي  ول  يرجع   ،الحربية الإيطالية
     ن  ترا  ملاكه الحقيقية

بخصــو  تحديــد الحــدود بــ  مســتعمرا    1908في  ــبا   معاهــدا    الأنيليــةومــ  اةلا ــ   ن منليــ   بــر  مــع  
ةيــد  ةبا  اطالبــف  ،ع منليــ مــاةعاهــدا تشـجيعاً لإيطاليــا لإبــرا  معاهــدا    تلــ وكانــا    ،إفريقيــة البريطانيــة و ثيوبيــا  ا ـر 

ــة ــا  يبــــد     1908 يار  16في    معاهــــدا حــــا و برمــــا  و   ،مــــ  الأراضــــي الدايليــ ــتعمرا  فيرــ ااــــط الفا ــــ  بــــ  اةســ
ومنرـا يلتقـي بخـط    ،متجراً  ـوب الشـرا  ـ  يلتقـي بنرـر  ـبيلي    دولو  ند  عو قاليلإ  ثيوبيا    ،الصومالالإيطالية في  

و يســ  ااــط مــع    ،(2)  م1897/ه ـــ1315عــام  منليــك     ـ   ا نــيرا  معاهــدع  وافقــا عليــه إيطاليــا في    الــحيالحـدود  
    1894/هـــ1312عــا   يطانيــة بمقتضــ  بروتوكــول   ــ  ااــط الفا ــ  بــ  اةمتليــات الإيطاليــة والبر   ســابيالااــط  
ــ ــ اً إيطال  او ققـ ــباً كبـ ــا كسـ ــافا  يـ ــا  راضـــي  إلى   يـــ   ضـ ــة    اتلياتهـ ــعة  دايليـ ــعف جةيـــرا   اسـ ــا ترا ضـ ــم مسـ تبلـ
ا ةنليــ  قــدرت بالاثــة ملايــ  لــ ا إيطاليــة مقابــ  مليــه عــ   أفــع ميامقابــ  دفــ    لــو     ومــ  ضــمنرا منطقــة  ، ــقلية
ــيلإ ــدو   إقلــ ــيب  هبيــ ــه  ،ااصــ ــدا  وقبولــ ــدا الجديــ ــي  وكونــــا     (3) ــــدود اةعاهــ ــ  الأراضــ ــا مــ ــومالإيطاليــ ــا لية  الصــ ية الســ

 

   (12رقلإ) في اةلحي عل  ااريطة 1908 عا  الاتفاا الإيطالي الحبشي   انظر -(1)

   ترد تفا يلرا في الفص  ااامس -(2)
   547 -546 ، طالي في  را إفريقيا، مرجع سابيالإي : التوسع راز -(3)
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ظرـــرت للوجــود في بدايــة القـــرن  (1)الإيطـــالي  الصـــومالبمســـتعمرع  إفريقيــة عرفــا   ـــرا  مســتعمرا هنيــة في    والدايليــة
  (2)العشري 
في النصــف الاــاني مــ     وانضــمامرا إلى دائــرا النفــوو الر  ــالي الإمــبريالي  اةو ــد ن قيــا  إيطاليــا اإ  رــتنتاج:الا -

  التوســع فلــيس هنــا   ــ  في  ن     اةيــدان الاســتعماري  اترتــب عليــه ديولهــ  القــرن التاســع عشــر  ــد  مرــلإ في واتــه
ــالي في  ــــرا إفريقيــــة ــة  تميــــة ل  الإيطـ ومــــ  و لم ييـــ  هنــــا  منــــا   مــــا  الحيومــــات    ،لو ــــدا الإيطاليــــةكــــان نتيجـ

و ن ترسـس اةسـتعمرات    ،تولا  رون البلاد م   ن تتطلع إلى بسط النفوو الإيطالي فيما وراء البحار الوالإيطالية 
تلــ   رلإ  لتســ  وعلــ  العــالم الجديــد   ،نفســرااــب  ن يتجــه إليرــا تيــار الهجــرا الإيطــالي اةتــدفي علــ  بلــدان  وروبا    الــو

ن إيطاليـــا الحدياـــة  اى فـــآيـــر ومـــ  نا يـــة    ،الاجتماعيـــة والاقتصـــادية هـــحا مـــ  نا يـــة  ارات في  ـــ  مشـــيلاتهاةســـتعم
اةيــان اللائــي بهــا كدولــة عظمــ  يليقــة بمجــد الإمبرالوريــة الرومانيــة    و بــديولها اةيــدان الاســتعماري تســتطيع  ن تتبــ

    القد ة
في    و حـــا  ،الأحمـــر الغـــربي  البحـــرنحـــو ســـا    رـــا   لماعا  جرـــو ت  يطـــالي با ـــتلال تـــونسالإلفشـــ   ل  نتيجـــةو 

  التوســـع لخـــض عنرمـــا    اللتـــ وهمـــا اةســـتعمرتان    ،الإيطـــالي  الصـــومالتيـــوي  مســـتعمرت  في  ـــرا إفريقيـــة: إريـــتريا و 
  بـدعلإ بريطـاني  تم كـ  ولـ    الإيطالي في  را إفريقية في الربع الأيـ  مـ  القـرن التاسـع عشـر و وائـ  القـرن العشـري 

ي   امــد   عنــد البريطانيــة    اةصــاح تقــلإ وتــتلإ إلا لحمايــة  ، لمالإمبرالوريــة الإيطاليــة في  ــرا إفريقيــانــا  ن  لو قفي  بــالم  نولا  
مـ  بـلاد  مرـلإ  م جـةء  و وقـونت  ع  ولـ      الأحمر واالي  العربي والهند وقناا السويس و را إفريقيا البريطانية البحر

وجعلـا قاعـدا  سـطولها في    ،  سـا   بنـادر  لينـا مـ  الاسـتيلاء علـ  يـ    فريسة للاسـتعمار الإيطـالي الصومال
ــا إدارتهــــ  ،مقديشـــو ــا  قــــدامرا في    ،اونظمـ ــد ت تابـ ــا السياســــية  ،  الــــبلادتلـــ   وبـ ــدت جيو ـــرا لتحقيــــي مآربهـ و عـ

مــع    الصــومالي رزاا الشــعب   ظافرهــا الاســتعمارية في    ونشــبا  واعتــبرت نفســرا مــ   قــوى دول  وروبا  ،والاقتصــادية
لـبلاد  با  يتصـرففيان    ،نفووهاو  بح ي   تحا    ،لتخلفي م  قيودهابا  هفللإ تسمح ل ،سوء تصرفاتها وكارا مطالبرا

  تأنشـــ و   ، داا لتنفيـــح  وامـــره  جعـــ    بـــ،   يـــلإ وا   ةامـــقلأي   ـــد بإ  ولا يســـمح  ،ينازعـــه منـــازم  لا،   ســـب إرادتـــه
ســعياً    الصـومالالقـادم  إلى    طليــان ال  آلافوتـدفقا الهجـرات تحمـ      اعـدا  ـركات تاريــة وزراعيـة تابعـة لهــيطاليـا  إ

يسـتطيع اةـوال   لاو   ،طغيـان العسيرية لرد لهلإ الطريي مستخدمة  ساليب العنـف والوكانا الحملات    ،وراء اا ات
 ـ    ـبح الشـعب    ،و عـد  علنـاً  مـا  آلاف اةـولن   ، لق  القبض عليه  ان  يإ، و   ن يشيو ما يصيبهالصومالي
    العاةية الاانيةهات  اةستعمرت     الحرب  تسيطر عل  إيطاليا بقيا و   لإ لقمة سائغة لهالصومالي
 

 رابع الفصل ال
 

   (11رقلإ) في اةلحي عل  ااريطة مستعمرا الصومال الإيطالي انظر -(1)

   98-97 : تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي، الشي  -(2)
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نشــاء  لإبإعــداد مشــروم يــا      1862/هـــ1279عــا      ــرائرا  راضــي  وبــو بعــد    الحيومــة الفرنســيةقامــا  
و  رسـاةشـروم يتطلـب البحـ  عـ  مـوانئ ل  لـ ووكـان    ،يالأنيليـة مواز للخـط   اةساج ى ماريتلإ يط ملا ة لسف 

اقتر ــا     الجنـوبي للبحــر الأحمـر بالقــرب مـ  مضــيي باب اةنـدبالسـف  وتةويــدها بالفحـلإ واةــرن عنـد اةــدي   تلـ   
لم يــتلإ مشــروم  و   عــا  في  ــرر لــوز مــ  نفــس ال   وبــو  علــ  إدارا  ــركة اةســاج ى مــاريتلإمينــاء    الفرنســية  الحيومــة

 :لأن  يالأنيلية إنشاء ااط اةلا ي الفرنسي اةوازي للخط 
             عدن  في  الأنيليةم   لها    كانا قد  صلا عل  قطعة الأرض اللازمة  الشركة  -1
فــاا  نالإو   ،اللازمــة لبنــاء مينــاء  وبــو   الأ ــغالفــاا علــ   نلإ ن تقــو  بايــة الفرنســية مــ  جانبرــا  البحر وزارا  رفــض    -2

ــنغال   هــــ1280عـــا    ـــغلا  وروبا منـــح    الـــوســـاعدت الحـــواد  اةرمـــة  بينمـــا     علـــ   اميـــة تحضـــرها مـــ  السـ
  الــو" وبو "  تلــ  الأراضــيل  الفرنســيةيومــة  الحعلــ  نســيان  (1) 1870هـــ/1287  بعــد  ــرب  مــا  إلى   3186/

السـماا لهـلإ بالإقامـة    م   يومـة بلادهـلإ  طلبلامري  الفرنسي  باغقا  بعض اةف  الصومال سا  ا ترتها في 
  را رفضـالين  ،حمايتراوللبوا    ،الاقتصادية مع الحبشة العلاقاتوفتح  ،لإنشاء اةرسسات التجارية ،في  وبو 

و فرمـترلإ   ـا لـ  ترسـ     ،سـتيون تحـا مسـرولية القـائم  بهـا  ةاةنطقـ  رت عل   ن هحه الإقامة في تلـ   و  ،
ــيرلإ  ي قـــوات ل مـــ  ــائ      و مـــوظف  لـــلإدارا  إلـ ــاً و ن وسـ ــيطة في  البحر يصو ـ ــا بسـ ــية كانـ ــة الفرنسـ   تلـــ يـ

  إلىيصو ــاً للســف  الفرنســية اةســافرا    اةــأكولات ومــواد التمــوي تقــديم    رغــلإ  نــه كــان في اســتطاعترلإ  ،اةنــالي
 ن    اتضـح  ومـع مضـ  الوقـا   عـدن   إلىها عل  الرسو في  وبو  بـدلاً مـ  الـحهاب  ءو اولة إغرا  ،الهند الصينية

 ـا  لأ  ، وبـو لـحي  يرغبـون في الإقامـة في  ل  إعطاء الحماية للفرنسـي   انع لكانا    الوهي  ية الفرنسية البحر وزارا 
واةينــاء غــ  وي    ،إو  ن منطقترــا جافــة غــ  مســيونة  ، ي مســتقب  في يــو  مــ  الأيا   اتعتقــد  نــه ســييون لهــ  لم

الأعمــال التجاريــة في غــ     تســيطر علــ كانــا    ،ن اةرسســات اليبــ ا اةوجــودا في تلــ  اةنطقــة و   ،قيمــة كبــ ا
بهــحا اةوقــف    تمســ يــة الفرنســية تالبحر ظلــا وزارا  و    وهــي  عمــال قليلــة الأهميــة علــ  كــ   ــال  ، ــاح  وبــو 

الا تفــاا    إلىاةينــاء    لــ وانــا تهــدف باســتيلائرا النظــري علــ   ك  يةفرنســالحيومــة الوظرــر  ن     دا ســنواتعــل
     (2)امكانا بريطانيا تسيطر علير  ت لال اةنطقة ا اورا لعدن وبريم   بخصو   بإميانية  يح قرار في اةستقب 

   الــحي و اةســتعمري  الفرنســي  الأوائــ   امري   غــاةموجــودا في  وهــان  لاتــةال    فيــرا اســتعمار  وبــو كانــا  بينمــا  
ــة رــا  افرنســية   ــركة   ول  أنشــأت  ف  ،اً مســتمر يــةال العمــ  بهــا    ولا  اســتقروا في  وبــو    عــا   الشــركة الفرنســية الأ يوبي

 

تلاها انشغالها في ت مع بريطانيا، متمالة بحرب السبع سنوا 1863 عا  بد ت منح  الولحواد  الأوروبية  فرنسا باانشغلا    -(1)
ا علــ  التفــوا الفرنســي في قضــ الــو 1870عــا   انترــا بالحــرب الســبعينية الــوالأوروبيــة  بالتحركــات البروســية في القــارا 1866
ادامـــا  ةانيـــا تـــرابط علـــ  ، ميان علـــ  فرنســـا  ن تتـــوي  الحـــحر في تحركاتهـــا ااارجيـــةف و علنـــا قيـــا  الإمبرالوريـــة الأةانيـــة  وروبا،
: البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي، يحيى   اليرامة الفرنسية في عقر دارها تهوتحت  مقالعو الألةاس واللوري ، و ب   ها   دود
 38    
   40-38 : اةرجع نفسه، يحيى -(2)
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ـــ/  1287 ــ  توجيرـــات   1870هـ ــاء علـ ــيد   بنـ ــب  السـ ــو  يـ ــارا    ،Arnoux  Pierre   رنـ ــا جـــحب تـ ــان الهـــدف منرـ وكـ
مـــ  بيــنرلإ ثلاثـــة متــةوج  برفقـــة    اً  رنــو سســة عشـــر  خصــ  الســـيد وتبــع      وبـــو   إلىالحبشــة الوســط  و ـــوا والجــالا  

وكــان لــديرلإ ر س مــال بســيط في باريــس يــرم  لهــلإ العــيف    ،وكــان هــرلاء بماابــة اةســتعمري  الأوائــ  لأوبــو    نســائرلإ
  وقـد  رسـ    بالتـدري ولـ   تم  و   ،بـداوا العمـ  فأقـاموا البيـوت واةخـازن   يراوبمجرد و ولهلإ إل  ،في  وبو   لبضعه   رر

فرنسـية   ـركة     حتوبعد ستة   رر     عدا رسائ  مبره بوجود هرلاء الفرنسي منلي     وا مل إلىاةستعمر  رنو 
ففــي مينــاء    ،   1871هـــ/1288عــا     الشــركة الفرنســية في  وبــو ســلإ  او سســا تحــا    ، ــحو  ــركة  رنــوى  آيــر 

ــ ــحه الشـــركة مركبـ ــافر الفرنســـي جرـــةت هـ ــارياً   اً الهـ ــة    بخـ   Soleilletو للقـــا حملـــة ير ســـرا ســـولييه    ،لـــ   250بحمولـ
يروجـــه مـــ  باب اةنـــدب بالرســـو في جـــةر  وبـــد  هــحا الأيـــ  بعـــد    ، ـــال إفريقيـــا والســـنغال  إلىاةعــروف عنـــه ر لتـــه  

و   رنـــ  الســيد اســتقر في  وبـــو   يــ  التقـــ   و    باســلإ فرنســـا  عليرـــا  ســتولىاواســتولى عليرـــا معلنــاً  نـــه    ،يــوا الســـبعةالإ
   ـوا  إلىكحل  بالنسـبة  ،ةصـالحرلإللياـ ي  بماابـة ضـمانة    ا  ـبح  الـوتةايد عدد الفرنسي  في  وبـو   و  ،و موعته

 تعـر  ي  لميـة الفرنسـيةالبحر وزارا  ليـ     ، وبـو الفرنسـي  في  كان مليرا منلي  خم  بإقامة علاقات متبادلـة مـع    الو
لهــلإ مــ     دعــلإ إاــابيوبــدون  ي    بشــي  مســتق  وغــ  ر ــيفعملــوا  ،  امري غــرلاء اةلهــ و تشــجيع  اهتمــا   و تعــالف  

                (1) يومة بلادهلإ
كــادت  ن تيــون  بــ     لــيس ولــ  فحســب،   وبــو في  هتمــا   الاعــد   و   سياســة التجاهــ   يــةالبحر وا ــلا  وزارا  

زميلــه    إلى  الســنةيــة في  وائــ  تلــ   البحر  ــرا وزيــر  و     1874/هـــ1291عــا   موضــوم مبادلــة مــع الحيومــة اةصــرية  
وكــان خمــ  في  ،  عســيرية في  وبــو اقتصــادية و   ات ن يعــارض في إنشــاء  طــ  إلىتدفعــه    الــوالأســباب    وزيـر ااارجيــة

واقترا فيـرا مبادلترـا نظـ  ملييـة    ،بخصو  التنازل لها ع   راضي  وبو   يةصر اة  نظ تهامع    بلاده ن تتفي  يومة  
ولينـه  ضــاف    ،ولم يعـارض وزيـر ااارجيــة الفرنسـية في ولـ  اةبــد    القــاهراتشــغله القنصـلية الفرنسـية في    الـحياةبـ   

  البحـرعلـ    وبـو  اةطلـة  معرفـة إميانيـات إقامـة مرسسـات في    يـتلإ ن    إلى ن هحا الأمر يتطلب التريـ  في البحـ   
سيعرضـــه علـــ  فرنســـا مـــ  نا يـــة    ومـــا  ومعرفـــة موقـــف ااـــديوي  ،مةاياهـــا بالنســـبة لفرنســـا مـــ  نا يـــةمعرفـــة  و   ،الأحمـــر
لــ  البلــد مــ   وســتعود علــ  تــارا    الــوكانــا الطلبــات اةقدمــة لــوزارا ااارجيــة الفرنســية تــدل علــ  الأهميــة  و    ىآيــر 

وكلــف وكيلــه    ،علــ  زيادا معلوماتــه بهــحا الشــأن يــة  البحر عمــ  وزيــر  ف  ،ســا   إفريقيــة الشــرقيي  علــ   إنشــاء مركــة لــو 
   (2)ومعرفة نياتها في تل  اةسألة  بمحاولة جس نبض الحيومة اةصرية الإسيندريةالقنصلي في 

  الـــو ـــار اً الفوائـــد     1878/هــــ1295عـــا   باريـــس  الـــوزارات اةختصـــة في    إلى رنـــو    تبااكتـــترافـــي ولـــ  مـــع  
،  دا سـنوات في بـلاد  ـواعـلقـد  قـا      رنـووكـان     ةاةنطقـ  تلـ   ا تاريـة فياسـو  ستعود علـ   يومـة بـلاده مـ  فـتح  

و ضـاف  ن    ،إنشـاء علاقـات منتظمـة ومسـتمرا مـع فرنسـاتـه في    رغبعـ  عـبر لأرنـو  الـحي منليـ  راو ظي باقة ملي

 

 (1) - Rivoyre: ibid, p. 156 -159.  
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 مـر يشـجع اسـتخدا  هـحا الطريـي  ولـيس هنـا     ،الأحمر الجنوبية ووسط إفريقية البحرب   اية  اً مستقيم اً هنا  لريق
وافقـا    إوا مـا  ،هـحه النتيجـة  إلىوكـان مـ  السـر  الو ـول     تسـ  فيـه مـ  الجمـار  اةصـرية  الوسوى حماية القواف   

   برفـع العلـلإ الفرنسـي في هـحه اةنطقـة ر يـاً   ومـ  معـه   و  ن تسمح له هو  ية الفرنسية عل  ا تلال  وبو البحر وزارا 
  هتردداسـتمر بـ  الـحي  ،(1)يـة واةسـتعمراتالبحر  كاـر مـ  زميلـه وزيـر     فيـار  رنـو ظرر وزير ااارجية الفرنسية تر يبه 

إلا بعـد دفـع نفقـات ومصـاريف باهظـة     ينرا  ن تنمـو وتةدهـر  لا  ـ  في ر يه  الو  ـ   وبو   الاستفادا م    ن في وموقفه 
يشــ  الى مــدى ولنيــة هــرلاء اةســتعمري  فيمــا  ــفي    الــحيالأمــر     (2)تعــود  ي ربــح ســريع لبضــع ســنوات   ن ودون  

وكـــلإ هـــو ضـــروري الحفـــاا علـــ      يـــ   ن يفيـــد بلادهــلإ ،  الـــحيوكـــلإ يترياـــون ليتأكـــدوا مــ  الـــربح    مصــاح بلـــدا لإ ،
         الأموال الولنية وحمايترا   

ــاً   يـــة الفرنســـي البحر تطـــابي وجرـــات نظـــر وزيـــري ااارجيـــة و   عـــد   اســـتمر  ســـيس    الطليـــان   إعـــلان مـــع  و   ،قائمـ
  10في    واةســـتعمرات  يــةالبحر وزيــر    زميلــه  إلىواد تــون وزيــر ااارجيــة الفرنســي    كتب لإ في يلــي  عصــبعمرتهمســت

ان  طليـإقامـة ال  بعـد يصو ـاً    لإقامة في  وبـو با  يرغبون  الحيشجيعه للفرنسي   راجياً إياه  ن يظرر ت 1879 با  
ــب ــه واتاهالبحر   يـــرليـــ  وز   ،في يلـــي  عصـ ــدي  علـــ  موقفـ ــال  ي تعـ ــة رفـــض إديـ ــيـ ــا     هاتـ ــة العليـ فاضـــطرت اللجنـ

فلفتــا نظـر وزيــر    ،غــ   ديـةعقيمـة و   بــ  الـوزيري   اتاةناقشـبعـد  ن   ــبحا    التـدي  في الأمــر  إلىللمسـتعمرات  
فأو ــا  فضــلية    ،ةســتقب با  رــات فرنســية يا ــة فيآمنشــ  قامــةنتيجــة لإ  قــد تــةداد  الــوو هميترــا     وبــو   إلىيــة  البحر 

ــنح الأراضـــي   ــي  الـــوالتر يـــب بطلبـــات مـ ــا الفرنسـ ــد  بهـ ــةالبحر وزارا    إلىن  و يتقـ ــر    ،يـ ــوزاراو ن تظرـ ــة    الـ ــا في حمايـ رغبترـ
،  فرنسـيةلاسـف  الحربيـة  العـ  لريـي    ـ  في العـالم  آيـركمـا يحـد  في  ي ميـان    ـ رـافي  يرغبـون الإقامـة الحيالفرنسي  

كســـب ود  عمـــا إوا كـــان مـــ  اةستحســـ      ن يبحـــ  مـــع زميلـــه وزيـــر ااارجيـــة  يـــةالبحر و و ـــا اللجنـــة العليـــا وزيـــر  
ومـع اةسـتجدات       في  وبـو يسر  قيا  علاقات ب  بلاده والتجـار الفرنسـيل بعض الهدايا هنحمنلي  و داقته بم

،  اللجنــة العليــا للمســتعمراتوتو ــيات    ،في  ــرا إفريقيــة  والبريطــاني  نشــا  الإيطــاليال  تةايــد ك  لــر ت في اةنطقــة  الــو
ولو عـ  لريـي إقامـة  طـة    ،الاستفادا م   وبو  بشي  ما  فيبشي  جدي    هاتفي  إعادا    إلىس  ير با يومة  دفع 

نــه لـيس لــدى  ،  و بلــم وزيـر ااارجيــة الفرنسـي نائـب قنصــله في عـدن    بحريـة فيرـا ادمــة اةلا ـة مــع الشـرا الأقصـ 
    اولــة الاســتفادا منرــا وتنظيمرــا  إلىن نيترــا تتجــه  إ  علــ  العيــس مــ  ولــ   بــ   ،الحيومــة نيــة التخلــي عــ   وبــو 

دون  ن تفــرض علــ  الحيومــة    ،لتأكيــد ســلطة فرنســا هنــا   امــاو  قــ  الوســائ  اللازمــة  وزارا ااارجيــة علــ   الــموع
وزيــر    فأسـرم   لا تتناســب في ولـ  الوقـا مـع مــا قـد تعـود بــه منطقـة  وبـو  مـ  ربــح عاجـ   الفرنسـية دفـع مصـاريف

بـــدلاً مـــ  إرســـال موظـــف    قـــد فيـــرت في  ن تيتفـــي  ،شـــرا لـــه  ن وزارتـــهييـــة  البحر زميلـــه وزيـــر    إلىة  ليتابـــباااارجيـــة  
 

ا الحكومة الفرنسـية بشـأن  وبـو ،    تمكن ياريد   من  ن  رى جهودا  جديدع تب له:)وكر وزير ااارجية الفرنسي لأرنو  -(1)
في رـاح  البحـر   نـ  رـأكون رـعيدا  لأ كـد لكـم  ن عمـلا  فرنسـاوا علاقاتنـا التجاريـة مـ  الحبشـة، و ون  ن تطور اول نتم تحو 

  Rivoyre: Ibid, p93  (الأحمر الإفريق  ريتعاونون معكم إذا كنتم في حاجة إلى ذلك
(2) - Rivoyre: Ibid, p98.   
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ةــدا عــدا  يا  مــ     امــة بهــاوالإقفي عــدن بالــحهاب إليرــا    رائــب قنصــل ن تيلــف نا  ، وبــو   إلىوبشــي  دائــلإ    يــا 
ــا كـــ    ــتعمري يـــ اجعلـــ   ليـــي يتعـــرف  ،  عـ ــحيالفرنســـي     ات اةسـ ــاموا في  وبـــو الـ ــع    ،   قـ ويـــدي  في علاقـــات مـ

   (1)الفرنسية الأهالي بصفته مندوباً ع   يومة الجمرورية
بعــد  ن ســـاد    ات مــ  القـــرن التاســع عشــريــفي الامانين  بمنطقــة  وبــو   الفعلـــي  ةالفرنســي  ةالحيومــاهتمــا     اتضــح

فقــد بــد ت الــدول الأوروبيــة منــح ولــ  الوقــا جولــة    ، ققــه بســمار   الــحي وروبا هــدوء نســ  نتيجــة لنظــا  التــوازن  
ــافس  مـــ ى  آيـــر  ــتعماري  التنـ ــا  فرنســـا  ف،  الاسـ ــودا اهتمـ ــعرا  في  عـ ــافي وبـــو  وتوسـ ــ  فقـــط  ، لمرـ ــاا    نتيجـــة ييـ ــتح قنـ فـ

في إفريقيـا في مواجرـة    عـا   ةخطـط الاسـتعماري الفرنسـي البسبب الي   يضاً  ، و قامة  طة لوي  بحريةإلسويس  و ا
يــرت  يومــة باريــس في  ، ف 1882/هـــ1300عــا   منــح ا ــتلال بريطانيــا مصــر  ف  ،اةخطــط الاســتعماري البريطــاني

ن  إو     اةسـألة اةصـريةلضـغط علـ  بريطانيـا لتسـوية  لو ،  الحبشـةعلـ    اهنفووميناء  وبو  قاعدا انطلاا لبسط  اماو
الشـــرا بعـــرض القـــارا الإفريقيـــة    إلى رادت يلـــي إمبرالوريـــة لتـــد مـــ  الغـــرب    الفرنســـيةبعـــض الأوســـا  الاســـتعمارية  

  إلىتقطع الطريي  ما  تيوي  إمبرالورية بريطانيـة لتـد مـ  الشـمال  ف،  حمرالأ  البحر  إلىي نط كملرا م  المحيط الألل
والاســتيلاء علــ  منطقــة  عــالي    ،اســتطاعا فرنســا بســط نفووهــا علــ  الحبشــة  فــاوا  ،الجنــوب بطــول القــارا الإفريقيــة

   (2)اةخطط البريطاني ةفي إفريقيا في مواجر  عا   الاستعماري ال ا تحقي مخططرا  اف ،في جنوب السودان   الني 
عنــد اةــدي  الجنــوبي  مركــةاً وقاعــدا اســتعمارية لهــا  ماوهــا  لا  مــ   وبــو ســتفادا  لالس  يــر با يومــة  ســعا  لــحا  

   وايـرتـحكرت في  ف   الصـومالون نواا ةسـتعمرا فرنسـية علـ  سـا    وتي  ، را إفريقيةتتوسع منرا في  للبحر الأحمر
قطعــة  رض مــ  الأهــالي في     1862/هـــ1279عــا   في   ي  ،  مــ  عشــري  ســنةا ــترت      ــا   1881هـــ/1299عــا   

 و  ،  تحتـ  فرنسـا اةنطقـةويـلال هـحه اةـدا لم  ،  الصـومالي  الأحمـر  البحـرسـا      اةطـ  علـ   تاجـوراعل  يلي   وبو  
مــ     لتوســع و فيــرت با   لم تقــلإ باســتغلالها لفــترا ســنوات لويلــةو   ،يــدل علــ  نيــات اســتعمارية  ء ــي ي  تعمــ  فيرــا  
،  الأحمـر  البحـرعلـ  سـا       ـالاً وجنـوباً  م  ميناء عصب الصـغ   ليطايالإ  التوسع بعد     ايبشي   و ، هحا اةوقع 
 ـرا مدينـة    إلىيقـع    الـحيقابـ  الـي  عـدن  اة  الصـومال  للاستيلاء عل  سا    بدورها استعداد بريطانيا إلىإضافة 
الأحمـر ويلـي     البحـرو   يـة عـبر قنـاا السـويسالبحر علـ  يـط مـرور اةلا ـة  للاستفادا مـ  موقـع  وبـو    اسعو   زيلع 

كــان    ، ــول  وبــو   التوســع  ن    إلىإضــافة    ،تحــرر مــ  الالتجــاء إلى مينــاء عــدن البريطــاني ن ت،  عــدن والمحــيط الهنــدي
تســمح لهــا بإقامــة علاقــات مــع    الــو، و الأكاــر قيمــة مــ   وبــو  نفســرا  يعطــ  فرنســا واجرــة بحريــة مــع بعــض اةواقــع 

 

   84 -83 : التنافس الدولي في بلاد الصومال، مرجع سابي، يحيى -(1) 
،  1967ة الاالاة، العدد السابع ،السنب  جيبو  ب   ثيوبيا والصومال،  لة السياسة الدولية،  مستق:  بطرس فر  الله عان،    -(2)
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للتــدي  في جةيــرا  ، و وكانــا فرنســا في ولــ  الوقــا قــد  يــحت تســتعد للتوســع في الهنــد الصــينية،  الإفريقــي  الــداي 
         (2)والسيطرا عليرا الاستغلاله فأسرعا   (1) قوقرا عل   وبو  اترا لتأكيد ف   مدغشقر
،  ي الصــومالبعــض  علــ  يــد   رنــو  اةســتعمر الفرنســي  قتــ   بم   1882/هـــ1300عــا   في  وائــ    انــا الفر ــة  و 

ــ ــه  إلى  أبرا القنصــــ  الفرنســــي مــــ  عــــدن فـ ــيلإ قــــوا بــــوليس في  وبــــو    نــــه   ــــبح مــــ  الضــــروري   يومتـ لحمايــــة    ،تنظـ
في  منتظمـة  في إقامـة إدارا    للبـدءوكانا هحه الحادثة فر ة مواتيـة     عا ال  والمحافظة عل  النظا  ،الفرنسي اةستعمري  

 ن    ،كان م  الصعب عليه بطبيعـة الحـالو   ،بمقت   رنوالتحقيي    Bisson بيسون الفرنسية السفينة ان طقب بد    وبو 
 ن اةوقــف لا يــةال    1882نيســان  15بلم  يومتــه في   ــد تقــاريره في  أ، فــالظــروف  تلــ لــ  القتلــة في ماــ   عاــر عي

لم تقـــرر    مادامـــا الحيومـــة الفرنســـية  ،و كـــد  ن   ـــداً لـــ  يـــتمي  مـــ   ن يقـــيلإ منشـــاا لهـــا قيمترـــا  و  هميترـــا  ، ـــعباً 
قائــد  و   ــاكلإ  و    ولم ترســ  موظفــاً لــه ايتصا ــات ر يــة لتمايلرــا  ي لقــب كــان:  ،الاســتيلاء الفعلــي علــ   وبــو 

ســوف تســتمر ماــ  هــحه  و   ،ويعتمــد علــ  قــوا مســلحة  و قــوا بــوليس كافيــة لضــمان هــدوء الأهــالي  ،  مقــيلإ  و غــ ه
وضــــمان    ،دون  ن تتخــــح الإجــــراءات اللازمــــة لحمايــــة الأفــــرادو   ،الفرنســــية مــــترددالاةــــا بقيــــا الحيومــــة  ،  الحــــواد 

  فـــحكر  ن الوقـــا قـــد  ـــان للتفيـــ  فيرـــا  بمســـألة  قـــوا بـــلادهان  طـــهـــتلإ القباو    اتليـــاتهلإ  مـــا  الأهـــالي اةتو شـــ 
ى دون  ن يقـيلإ  آيـر وإوا مـرت فـترا    ،  قـد توفـوا1862/هــ1279عـا   و ن جميع م  وقعـوا علـ  معاهـدا   ،يصو اً 

و  ــا  صــلا عليرــا    ،علــ   وبــو    قوقــاً    ــداً لــ  يتــحكر بعــد ولــ   ن لفرنســافــان    ،الفرنســيون في تلــ  اةنطقــة
 نـــه  ـــا ب الأرض    يدفـــع تعويضـــات مـــ  جديـــد ةـــ  ســـيد ع  إلىولربمـــا اضـــطرت فرنســـا بعـــد ولـــ      وا ـــترتها نقـــداً 

   (3)الشرعي
 همرــا    ،يــة الفرنســية علــ  تغــ   يمــه علــ  مصــاح بــلاده في  وبــو البحر وزيــر     جــبرت  ،عــدا  عوامــ   تضــافرت  

ــبال ــالي في عصـ ــد  و   ،نشـــا  الإيطـ ــة اةصـــرية في  كيـ ــا    الرغبـ ــا علـــ  سـ   والوجــــود  ،الإفريقـــي  الأحمـــر  البحـــر قوقرـ
ا ـتر     الـحيو   عقـد في ميتبـه  الـحيقـرر بعـد الاجتمـام  ، فوموقف وزارا ااارجية الفرنسية  ،ومصر  بريطاني في عدن ال

  إلىلــر في قنــاا الســويس متجرــة    بايــراان  ول  طــقب  إلى ن يصــدر تعليماتــه    ،الفرنســية  فيــه  ــيفر ومــدير اةســتعمرات
دعــوا  وقــرر    ،  1862  عــا لفرنســية في  وبــو  لبقــاً ةعاهــدا  لأراضــي الحيومــة ا  عــا    ن تقــو  بتحديــد    المحــيط الهنــدي
يستطيع فيرا إرسال   ـد مندوبيـه لاسـتلا     الو ن يحدد الفترا    ،لحصول عل  قطع م  الأرض في  وبو م  يطلب ا

يـتمي  مـ  إرسـال السـف   ل  يـة في المحـيط الهنـديالبحر وستقو  الوزارا بإبلالم ول  لقائـد المحطـة    ،تل  القطع اةطلوبة
   (4)التابعة له ليي تشرف عل  تحديد هحه القطع وتسليمرا
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  ، ســـس   ـــركة تاريـــة  Rivoyre    de  Denis  رييفـــوادور    ونيفرنســـي يســـم  ديـــنس د  رتاجـــ   وبـــو   إلىجـــاء  
ــا  و الجديــــدع  الشــــركة الفرنســــية الإ يوبيــــة يـــا   ــية    ســـرعان مـ ــا ثـــلا   ـــركات فرنسـ ــر تبعرـ شــــركة  وبــــو     :ىآيـ
    1883/هــ1301عـا   Mesnier  وشــركة مســني  ، 1882/هــ1300عـا  شركة المصــان  الفرنســية ، والفرنسية

  الـوليـ   ـركة  وبـو  هـي الشـركة الو يـدا     و  لتمـوي  السـف  الفرنسـية وبـو قاما الشـركة الأيـ ا  طـة لـوي  في  
  اةرنـدسوكـان مـ  بيـنرلإ    ،قامة مستعمرا فرنسـية هنـا إمع عدد م  اةقيم  للشروم في   Soleillet وفدت سولييه 

الشـركات    تلـ و ـح االـو      ديـس  بابا  إلىلعـب درواً  يـوياً في إنشـاء الطريـي الحديـدي   الـحي Chefneux  يفنو
   وكـــحل  مشـــاركترلإ في التجـــارا مـــع الحبشـــة  ،الأعفـــار المحليـــ  ـــيو   بعـــض الشـــيء في إقامـــة علاقـــات  ـــداقة مـــع  

  :ريايفـو   إلى  رسـالة  الفرنسـي  يـة واةسـتعمراتالبحر وزيـر  وجه  نتيجة النشا  الاقتصادي للشركات الفرنسية في  وبو   و 
م منارـــبة في  تبــدو له ــ  الــتي ن يســـتولوا علــى النقــاط    ،اارــتفادع مــن  وبــو في  يســمح للمســتعمرين الــراغب   )

  الــتي  المنشــ تبنــوا فيهــا  يو ن    ،قيموا فيها كافــة الأعمــاليو ن    ،حدود  رار   وبو  التابعة للحكومة الفرنسية
  ،ا نف و ير ــــ  الــــتي  والأعمــــال  ،مم المكتســــبة رــــتكون محفوظــــة له ــــهم  ن حقــــوقلكــــد له ــــنو   ،م رــــروريةتبــــدو له ــــ

إن عــواجف  رــتكون معكــم في نجــال  ): ضـاف  و (...م بــدون  د  شــكهبهــا رــتعود إلــي واماق ــ الــتي شا اتالآنو 
 ات في  وبــو   اش ــالآنعمــ  بتلــك  ال نو   تبــدعنــدما ، و مســتعد  ن  كــون معكــم قــدر الإمكــانو ن   ،كمعير امش

نجحــتم في بنــا  مرفــأ في  وبــو  يمكنــ   ن يقــدم المــوارد الكافيــة    وإذ  .الرمير  و نا مر ل ،رأعطى الأمر بالموافقة
  ،رــتكون قــادرع علــى  ن تجــدد ملنتهــا حســ  الحاجــة ،الســفن الم تلفــة نإف ،والمياه والفحم الطا جةمن الملن 

في هـــــ ه المحطـــــات عناصـــــر اا دهـــــار     تمـــــأورـــــتجدون كمـــــا    ،وبمـــــا تريـــــد  التـــــزود بأ  وقـــــ   هـــــاحيـــــث يمكن
    (1)(تكمالملرس
بخصــو     رييفــوا  يرــاقلي اضــرا    إلىم  ا متســللا  الفرنســيةيــة  البحر جتمــع  عضــاء  ــركة الدراســات الاســتعمارية و ا

  هميلفـة بإعطـاء ر يرـا  ـول هـح   ا لس لجنة ميونـة مـ  سـتة  عضـاء  ع ها  وبعد   قامترا في  وبو إاةةمع  اةنشآت
ةمنو ـــة مـــ  ملـــ   ـــوا  والتنـــازلات ا  ،في  وبـــو لـــلام اللجنـــة علـــ  منـــافع الاســـتامار  اوبعـــد    ،اةقتر ـــة  اةشـــروعات

وبعـــد ولـــ  اعتـــبرت     صـــب في اةصـــلحة الولنيـــة للجمروريـــة الفرنســـيةت  فيـــرا يصـــبةولـــ    ـــي     ،منليـــ  للشـــركة
كبـ ا  فائـدا  وات  يـون  ت ن    ارـ ين  الـوع  ير ااةشـ  هفي هـح   اتمبـادر اللجنة  ن هنـا  فوائـد لتشـجيع الفرنسـي  لامـاو  

 ن لــنح الــدعلإ    رــاوفي النتيجــة اعتــبرت  ن الشــركة  ين  ،فرنســافــتح  بــواب إفريقيــا الدايليــة علــ   تو يــ   ن  ،  للــبلاد
ي والتجـاري  البحـر وسافرت  موعة مرلفـة مـ  سـبعة   ـخا  بمرمـة الاسـتطلام     اةشروعات هاةعنوي واةادي لهح 

  الســيد   ليــ في  ــ    اةشــروعاتمــ  اةميــ   ن مــد  هــحا    الــووقامــا اللجنــة بدراســة الأمينــة والأ ــياء  ،  لأوبـو 
ار التجـاري بـ   وبـو  والحبشـة  التيـو  ـبح      وبـو   إلىسولييه مـ  اسـتقبال  ول قافلـة تاريـة قادمـة مبا ـرا مـ   ـوا  

تقـديم  ل  وبطريقـة ر يـة  ،للتـدي للـتحمس و للحيومـة الفرنسـية    اً وربمـا كـان ولـ  دافعـ  ،الوسط  يرتسلإ بشي  جـدي

 

(2)- Rivoyre: ibid, p. 95 - 210 .  
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ماســينيه إقامــة مســتودم للفحــلإ في  وبــو     عــرض     كــانوا دائمــاً دعمــاً قــوياً لهــاالــحيجرــود لهــرلاء الــولني  الفرنســي   
وبعـد  ن  ققـا قافلـة  ـوا  ربا ـاً     رحمـالأ  البحـرتتـةود منـه السـف  الفرنسـية اةـارا في     ن  ـريطة    عل  نفقته ااا ة

ا تتناســـب مــع مشـــاريع الشـــركة  كبــ  ليقــو  بنشـــالات    ميتــب تـــاري في  ـــواااــ  لـــه و   ةقامـــلإ  ســارم  ســـولييهل  جيــدا
فقــد كانــا    ،ونفــس الأهــداف  ،نفــس ااطــط  في  وبــو   ا  ــركة  اةصــانع الفرنســيةوضــعلبــ   ن    و مــا   اةماــ  لهــا

مركــة   ول  و ــيلا  وبــو   ،  وتقــيلإ معرــا علاقــات نظاميــة  ، وبــو  تــارا إفريقيــة الدايليــة  إلىالتجــارا مــع  ــوا تــحب  
         (1)سبقترا الوو ي  هحا  كبر تفوا لاال   ركة فرنسية عل  الشركات   ،لشركة الجديداو نشط  داا ل،  ملا ي

 ـتملا علـ  معلومـات يا ـة  ا  في عـدن   هعـ  لريـي نائـب قنصـل  تقـارير سـولييهاستللإ وزير ااارجية الفرنسي 
،  ملـ   ـوا منليـ قا  بها وكلاء وعملاء الحيومة الإيطالية للحصول علـ  ثقـة   الوع  المحاولات ، و بمستقب   وبو 

  افي تنميـة علاقاتهـ  ىيـر هـي ا  ن الحيومـة الفرنسـية كانـا ترغـب    علمـاً    ست اار بصداقته  و مصـادقته اولترلإ الاو 
  مـور علـ   الهـاالأ  ابقيـو    الـةم بمـرور  تضـعف     ن   لأرنـو   ظررهـا  الـو لا تتر  اةفاتحـات الوديـة  ، و الودية مع منلي 

    1883/هــ1301  عـا      وايـرفي    فصـائ  الجنـود اةصـري  في  راضـي  وبـو  إ دى نباء ع  ديول  او ل   
هـا علـ  إيـلاء  جبار ولـ  الوقـا لإإو  ن بريطانيـا كانـا تضـغط علـ  مصـر في    ،وكان هـحا في الواقـع لويرـاً واضـحاً 

ــا الإفريقيــــة ــا دفــــع    ،اتلياتهـ ــالحيومــــة الاـ ــا لأوبــــو الإســــرام ب  إلى  يةفرنسـ ــيس  لــــس الــــوزراء  اقــــر ب  تأكيــــد ملييترـ ر رئـ
ــيينه    سيد لــــلســـتمنح    الـــويلـــف بتحديـــد الأراضـــي  مموظـــف  إرســـال    ،نفـــس الفـــترافي  ووزيـــر ااارجيـــة  الفرنســـي   ماسـ

  وزيـر ااارجيـة اةصـري   ـريف با ـا  القـاهراالفرنسية في    بالأعمالالقائلإ  وفي نفس الوقا قاب     لإنشاء مخةن للفحلإ
ات بـ  الأراضـي  مـواعترف لـه  يضـاً  ن عـد  وجـود  ي علا  ،اعترف له بالسيادا الفرنسية عل   راضي  وبو  الحي

وانترــةت إدارا اةســتعمرات في باريــس هــحا     كانــا هــي الســبب الــرئيس لتلــ  اةصــاعب  ،الفرنســية واةنــالي ا ــاورا
   وبـو   إلىبالـحهاب    Lagarde  هـو لاجـاردوكلفا   د اةـوظف  الفرنسـي    ،القاهراالضعيف م   يومة  اةوقف

أول قائـــد فرنســـي  كـــه  يـــو ـــدر  مـــر بتعين   لتفـــاوض في  مـــر عقـــد اتفاقيـــة لتحديـــد الحـــدود مـــع الإدارا اةصـــرية هنـــا ل
     (2)الصومالاةستعمرا الفرنسية في بلاد   نشاءبإ يعود إليه الفض  الأولو   ،1884 ةيران  24لأوبو  في 

هونــم كونــم في    بإغــلاا   الأنيليــة ا   يــق و   ، شــقر الصــ  ومدغ س بالحــرب في  يــر با  يومــة    ترافــي ولــ  مــع انشــغال 
ــي يـــة ال البحر ســـف   وجـــه ال   هميترـــا في  عـــ     ةداد فبـــد ت  وبـــو  تـــ   مضـــيي باب اةنـــدب   بإغـــلاا كـــحل     وا هـــدد و   ، ة فرنسـ

  ديــد تح   بمرمــة   ضــبالرا   وكلــف   ، YInfernet  أرســلا الســفينة الشــراعية ف   ، ويا ــة رئيســرا جــول فــ ى   س يــر با  يومــة  
تقــ  في يلــين عــدن علــى جــرف    الــتي    رارــ   وبــو    ن إ   )   : يـنفي لأوبـو    در قانون انطـلاا    و  راضي  وبو  ر ياً 

لكــن تلـــك   لســفننا لتــأم  التحـــر     ، م 1862/ ه ـــ1279عــام  قــد ا الحصـــول عليهــا    ، رــاح  إفريقيــة الشــرق  
الإمبراجـــور  اارـــتعمار  الفرنســـ  في    التورـــ  وبســـب     ، مهملـــة     الأرارـــ  بقيـــ  ولفـــترع جويلـــة مـــن الـــزمن شـــب 

 

(1)- Rivoyre:  ibid, p. 211-214.  

   635-634 في القرن التاسع عشر، مرجع سابي، ية الاستعمار مصر الإفريقية والألمام : يحيى -(2)
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  البحــر علــى  مخــرج    إلى كانــ  بحريتنــا بحاجــة    ، والعمليــات العســكرية الفرنســية في مدغشــقر   ، منطقــة الهنــد الصــينية 
علــى واقــ   تنــا  تركــز اهتمــام حكوم .  .. بأمــان   الفحــم والمــلن   تأمــ  نــتمكن عــن جريقــ  مــن  مركــز تمــوين    إلى و ،  الأحمــر 

 جريــ  لأوبــو  في بدايــة هــ ا    الــتي والدرارــات المعمقــة    ، عــام صــارت فرنســية  كثــر مــن عشــرين    الــتي هــ ه الــبلاد  
    سم ــ  الــ   و   ، اجــارد قائــد ةموعــة دائــرع الســنغال   الســيد و   ، Conneauقائــد الفرقاجــة    الســيد مــن قبــ     عــام  ال 

الأرارــ  تســتطي  تقــد  كافــة التســهيلات المطلوبــة لمنشــأع   ن هــ ه    : وقــد بــ  هــ ا القائــد   ، لأوبــو    ا  حــديثا  قائــد 
،  وقــد  رــف  عليــ  الأعمــال الكبــيرع رــهولة  كــبر في الخدمــة   ، إن مينا   وبــو  الطبيعــ  هــو مينــا  رائــ  .  .. حقيقية 

 ن الســكان    إلى رــافة  ،   وقســم كبــير مــن الأرارــ  يمكــن نصيصــ  للزراعــة   ، ياه الع بة يمكــن  ن تجمــ  بســهولة فالم 
عــن جريــق فرقــة    تأمينــ  رــاعدت علــى إنشــا  مركــز ارــتعمار  حيــث رــيتم    ، المحليــ  كانــ  عــواجفهم إيجابيــة معنــا 

ــة في  بحــريا   ن  وبــو  يمكــن  ن تصــبح منفــ ا   إ ف ــ  ، ااقتصــادية مــن الناحيــة  .  .. صــغيرع مــن الجــي   لمملكــة شــوا الغني
لــدينا كــ  الأرــباب لنعــد  و   ، الإفريقــ  للبحــر الأحمــر   ســاح  ال   إلى لإررــال منتجا ــا    ســعى ت   الــتي الــداي  الإفريقــ   

    ( 1) ( لأوبو    اعتماد على اا دهار التجار  الحقيق  با لمستقب   ل 
 وبــو  تــةداد  ــ   ضــحا  و يــحت  هميــة    ، ــارت البــوار  الفرنســية تظرــر بياــرا في ميــاه يلــي  عــدن منحئــح  و 

امـــحت فرنســـا مـــ   وبـــو   طـــة للفحـــلإ واةـــرن  و   ،الهنـــد الصـــينية وا تيـــة منرـــا  إلىلجميـــع الســـف  الحاهبـــة    ثغـــراً مرمـــاً 
وغــدت بماابـــة  ول قاعـــدا عســـيرية في مفرـــو  ولـــ  العصـــر     الشـــرا الأقصـــ   إلىوالــحيائر للســـف  الحربيـــة الحاهبـــة  
    (2)ية والسياسية  داقتص فادت الفرنسي  في النوا ي الا

سـتيون قاعـدا    الـوتنظـيلإ  وبـو   بمحاولـة    توسعرا عند اةدي  الجنوبي للبحر الأحمر  يةفرنسالحيومة البد ت و 
  تلـ انترـة لاجـارد     (3)اةيناء  ل وو مرتها بالبقاء في    الحربية  راسفن  إ دىفأرسلا    ،اةنطقة  تل عملياتها اةقبلة في  

الإســرام بإرســال سـرية مــ   الجنــود لاســتخدامرلإ في بنــاء    بــلادهوللــب مـ   يومــة    ،الفر ـة لتقويــة مســتعمرا  وبــو 
قـد تنشـأ في  ي وقـا    الـوكانا لا تقدر عل  مواجرة اةواقف    الوالفرنسية    الحاميةوفي زيادا قوا  ،الاستحيامات
وليــنرلإ كــانوا مضــطري     ، ــواد  في جنــوب مســتعمرتهلإ شــون  ي    لاجــارد  ن الفرنســي  لا  ووكــر   مــ  الأوقــات

قـد يقـو  بـه     ـ  يتمينـوا مـ   ن يصـدوا  ي هجـو   الشـمال منرـا  إلىالإقلـيلإ الواقـع  ، و  وبـو  نفسـرا إلى الانتباه إلى
اا   مراجمــة اةســتعمرا الفرنســية  إلىويقبــ   ن يــدفعوه    ،ودعمرــلإ  كــان يتمتــع بتأييــد الإيطــالي   الــحيســلطان رهيطــه  

ــارد  جعـــ    ــطلـــب  يلاجـ ــدداً يـــتراوا بـــ   ه  ة بـــلادمـــ   يومـ ــة  ،جنـــدي  200-150مـ ــع اةدفعيـ ــال  4  وزيادا قطـ        رلـ
،   وبـو   ـ  انـدهف الأهـالي  إلىن نشـر يـبر و ـول الإمـدادات  إومـا     قطعـة  ا عشر و ثن  إلىاةوجودا في اةستعمرا 

بقـي  مـا  لاجـارد    و وقرروا عد  القيـا   ي  ـيء في تلـ  الفـترا  شيو الواجتمع   العدائية لفرنساو وقفوا مظاهراتهلإ 

 

(1) - Rivoyre: ibid, p172-176.  

   272 : مرجع سابي،  مد -(2)
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وضــمه لجانــب    ،وبــ  الفرنســي    ــح عمــلاء رهيطــه في الوقيعــة بينــه  الــحي  تاجــوراوهــو موقــف ســلطان    ، مــر  يــ 
ولم ييــ  هــرلاء اةشــاي  يعلمــون    ،الاتفاقيــات مــ  الأهـاليلشــراء  الاسـتعمارية تتســابي    كانــا الــدولفقــد     الإيطـالي 

 ن هــحه الاتفاقيــات كانــا ترضــي غــرورهلإ  ، و  و بيــع بعــض الحقــوا يصو ــاً   معــ  بيــع  راضــيرلإ في القــانون الــدولي
وكــان مــ  الطبيعــي  ن يســ  هــرلاء اةشــاي  مــع مــ  يــدفع     وتلقــبرلإ  لقــاب الســلطنة ولــنحرلإ الســيادا  ،الشخصــي

علـ  بيـع بحـ ا عسـ  مـع قطعـة مـ  الأرض الواقعـة بـ     تاجـورا اول عملاء رهيطه إغـراء سـلطان    ير كار م  ا 
غـــ     مــع فرنســا  1862/هــــ1279عــا    ن اتفاقيــة    إلىلحيومــة الإيطاليـــة مســتندي   ل  Mundo  ومونــدو  ر س علــي

يصو ــاً بعــد  ن    ،تاجــوراوكــان لاجــارد خمـ  في  ن يــرثر و ــول الإمـدادات العســيرية علــ  سـلطان     وات مفعـول
   بــو بيــر با ــا  لاجــارد  ن يحصــ  علــ   ييــد   واســتطام    ،والقضــاء علــ  نفــووه  امــح ا تيالاتــه لعــةل هــحا الســلطان 

إلا  ن يعتمـد علـ   ييـد    تاجـورالم يبـي لسـلطان  بينمـا    ،الصـومالبلاد  وهما م   قوى الشخصيات في   ،تاجوراووزير 
   (1)لاجارد في ضلإ سلطان لهيطة إليه بعد فترا تردد فيرا  ما  النقود الإيطالية في     ح  بعض  فراد م   سرته

ليـ      (2)الفرنسـية في  وبـو   اةنشـآتم  القيا   ي عم  عدائي ضـد    ن يتمي  الطليان ،  وكان م  الصعوبة
كانــا    الــوة  عامــمســتغلة ســحاجة ال  ا لحبــ  اةــرامراتة دائمــاً مفتو ــة وجــاه  الشــريات الاســتعماريةفي بلــدان الشــرا  

  و لقـــاب فخريـــة لا  مقابـــ   صـــولهلإ علـــ  مبـــالم ماليـــة  الأوروبيـــ   فيمـــا بـــ  اةتنافســـ   التنـــافسوقـــود الصـــرام و   اً دائمـــ
م  السـيان الأ ـلي  مـ    وبو  بضعة م ات    إلى رسلا إيطاليا  ففي  باا   د الأيا      تغ  م  جوم تسم  ولا

ولم اــد الإيطــاليون    ،ةعيلإ  و الســلطان بالــ  لقبونــهعفــار مســلح  بالحــراب والبنــادا بقيــادا  ــاب يوالإ  الــدناق قبائــ   
وكانــا اتلياتــه اتــدا  ــ  ر س دمــ ه علــ   لــراف اتليــات     وإزعــاجرلإ  الفرنســي  في  وبــو ضــايقة   فضــ  منــه ة
 ســب ر يــه    ـ  لأ ــا تشــي   ،تحــا ســيطرا الفرنســي   الــوودفعــه الطليــان للمطالبــة بالأراضــي    ، وبــو الفرنســي  في  
  اً إنــحار فمــا كــان مــ  قائــد  وبــو  إلا  ن وجــه     دعلإ مةاعمــهووعــده الطليــان بــ  رثــهإجــةءاً مقتطعــاً مــ     ـ  ور ي  رضــيه
وا ــلوا  ، ف ــاغية مــ  اةرــاجم   حار لم يلــي  واناً نــالإليــ     ،مــنرلإ إلقــاء  ســلحترلإ  اً لبــال   إراقــة الــدماء  ةنــع   للمرــاجم 
يـة الفرنسـية في  وبـو  منـح بضـعة  البحر برسـو فرقـة مـ  اةشـاا    صـدفت الاءو ـ ،القـرب مـ  قلعـة  وبـو  إلىتقدمرلإ 

ونةعــوا    ،باةرــاجم ن  و ولم  ــض ســوى نصــف ســاعة علــ  الا ــطدا  بــ  الطــرف   ــ     ــا  الجنــود الفرنســي  ، يا 
  ،كاـ اً   يبتعـدوا  لم  ليـ   ، د اةراكب الفرنسـية كرهـائ  ثلاثة م  زعمائرلإ عل  م    واقتيد  ،سلا رلإ و سروهلإ جميعاً 

تحــدد    الــو   1862هـــ/1279وبــو  لهــلإ نــفي معاهــدا     قائــد قــد     ،وبغيــة تفــادي  ي  ــواد  مشــابهة في اةســتقب 
ن لقــاء  صــولهلإ علــ  تلــ   و دفعــه الفرنســي  الــحيولالــب بالــام     ،بوضــوا  ــدود  راضــي  وبــو  اةمنو ــة للفرنســي 

   (3)قي  وقع عل  اةعاهدا اةحكورا  اضراً عل  هحا الحدي  مركداً ك  ما الحيوكان السلطان دي    الأراضي

 

    88 -86 : التنافس الدولي في بلاد الصومال، مرجع سابي، يحيى -(1)
    (6 -5) رقلإ في اةلحي نشآت الفرنسية في  وبو  في الصورت اة انظر -(2)

(3) - Rivoyre:  ibid, p. 192-200.  
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وا في اسـتخدا  الأدوات  ا بـد ف  الصـومالهبتـة لإنشـاء مسـتعمرتهلإ في بـلاد    ايطـعلـ  بعد ولـ  سار الفرنسيون 
   لـتراً يوميـاً   1600و  1500بـ   تيرير اةياه في تنقية كميـة تـتراوا  عامفأيحت م  ، وبو   إلىو لا   الوشائية نالإ

  عــا   وتغــ   ــي   وبــو  ال  ،رموا في بنــاء ســقالة بحريــة في اةينــاء تيفــي للخدمــة العاديــةســ كمــا  ن مشــاا الأســطول  
إو  ن عــددهلإ زاد    ، 1884/هـــ1302عــا   في  وائــ  الا ــتلال الفرنســي    اً  خصــلم ييــ  بهــا  كاــر مــ  ثلاثــ     الــو
الأهـالي  إضـافة لـبعض    ،و ضـر إليرـا بعـض الأهـالي مـ  الـدناق  للبـاً للعمـ   ،اً  خصـ ـة  ما يبلم سـبعم ة  و ثمنم إلى
و  ـبح لهـلإ  ـي    ،الأهـالي يظرـرون في  وبـو م   وبد  التجار     ي  والعرب والأ باش م  اةنالي ا اوراالصومالم  

ــه ــائلإ بحاتـ ــف   ،  قـ ــد السـ ــ  تةويـ ــوا علـ ــ  الـــووعملـ ــبعض اةـ ــو  بـ ــر علـــ   وبـ ــال في  ،  رن لـ ــة للعمـ ــون الألعمـ ــحوا يبيعـ و يـ
فعليــة يوميــة للــداي     اً فقــد غــدت ســوق،  و ــار اةســافرون  ــرون فيرــا  عــداد كبــ ا  ،اً فنــدقفيرــا  و قــاموا     اةســتعمرا
يـة اةميـةا  البحر و  ـبحا مـ  اةنـالي    ،منحرـا مـةايا متنوعـة  الـحيوتقـدما تربيـة اةوا ـي في  وبـو  الأمـر    الإفريقي

ــا     ــومالعلـــ  سـ ــراةطـــ  علـــ     الصـ ــر  البحـ ــة    ،الأحمـ ــتوى عـــدن بالأهميـ ــتراتيجيةوو ـــلا إلى مسـ ــحه    ،الاسـ ــ  هـ وكـ
وقرروا إعاقة النشـا  الفرنسـي    ،وانةعاجرلإ  الأنيليةارتبط بها تطور مستقب   وبو  لم تغب ع   سد   الوالتطورات 

بينما عملـا فرنسـا بيـ  مالـديرا مـ  لاقـات بشـرية وماديـة لإ ـاا عمليـات    ،فقدوه  في تل  اةنطقة للتعويض عما
    (1)تطوير  وبو 

  :م1884هـ/1302  عام  ةالفرنسي le May ماى وبعثة ل -2 
ا  في إ ـاا  رسـتسـتطيع الإ  الـوالاسـتعانة بالعنا ـر    نائـب القنصـ  الفرنسـي في عـدن  Bertrand اول برتران 
اةطـــران    Mgr.Tourin Cahagneفطلــب مــ  اةونســنيور تــوران كرـــان     والعمــ  علــ  ازدهارهـــا  مســتعمرا  وبــو 

 ن يقــو  بإنشــاء بعاــة تبشــ ية    ـ  كــان يقــيلإ منــح ســنوات عديــدا في هــرر  ـ  ورئــيس بعاــة التبشــ  الفرنســية في بــلاد الجــالا
،    بيـوت للمبشـري و مـة لبنـاء كنيسـة  ووكر لـه  ن الحيومـة الفرنسـية مسـتعدا ةنحـه الأراضـي اللاز  ، جديدا في  وبو 

رئـيس    برتـران فأو ـ      رـاوالنشـا  البريطـاني في  ،الحيومة الفرنسية معرفة الحالة في هرر رادت  و    وللنشا  اللاز  لهلإ
لم يــتمي  مــ     الــحي  نائــب القنصــ  الفرنســي في اارلــو   le Mayمــاى  ويــ اً بةميــ  لــه هــو لــكرــان  بعاــة التبشــ   

  عـا   القنصـ  الو   اةعتمـد الدبلوماسـي  كلفـه اةسـيو باريـر، و بسـبب ثـورا اةرـدي في السـودان   ،مركة وظيفتـه إلىالو ول 
ــاهراالفرنســـي في   ــرر  القـ ــة في هـ ــة يا ـ ــي  ن ي  و ببعاـ ــ  الطبيعـ ــان مـ ــكـ ــري  عنرـ ــود اةصـ ــلاء الجنـ ــي  ا  تســـبب جـ في يلـ

فــأعل  الأســقف  نــه    ،رــاالفرنســي  وللمبشــري  الياثوليــ  الفرنســي  اةوجــودي  فيمصــاعب ومشــاك  كبــ ا للتجــار  
تسـ  فيـه البعاـات    الـحيإو   ـا سـتيون الطريـي    ،وبتقويترـا ونموهـا  يرتلإ لا  الاهتما  بإقامة منشاا فرنسية في  وبو 

هــرر    إلىمــاى    وو ــ  لــ     لازدهــارهلإ  خصــياً عامــ ن ازدهــار  وبــو  هــو    وكــر في تواضــع اةبشــري ، و بــلاد  ــوا  إلى
ــة  يارقـــرب   ــة في بـــلاد    1884   ايـ ــ  الحالـ ــرر  الصـــومالوكتـــب تقريـــره عـ ــاري    ،الجـــالا  بـــلادو   وهـ ــتقب  التجـ ــ  اةسـ وعـ

ــية ــه  وولـــ     ـ  لأراضـــي  وبـــو  الفرنسـ ــا   لـــوز    25في    الإســـيندرية  إلىبعـــد عودتـ ــروره في  قـــد ر ى عنـــد  ف  ـ  1884عـ مـ
 

(1) - Rivoyre:  ibid, p. 201-231.  
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ــة  مصـــوم ــلطات البريطانيـ ــعاً للسـ ــبح ياضـ ــد   ـ ــرقي قـ ــودان الشـ ــ  السـ ــيطر عل  الـــو  كيـــف  ن كـ ــهكانـــا تسـ ــ   و   يـ علـ
   ةصـر  يالأنيليـة الأحمـر بعـد الا ـتلال    البحـر  ـاب سـا      الـحييـدل علـ  التغيـ  الشـام    لـ ووكـان  ،سواك 
 ية:ت  ا االنقفي   الصومالوبلاد    وبو  ملا ظاته ع ماى  ولافي  و ي اً 

لـ  ييـون مــ  الحيمـة الاعتمـاد إلا قلــيلاً علـ  التبـادل التجــاري     وبــو   فيمـا  ـفي اةســتقب  التجـاري ةسـتعمرا  -1
 ينرــا  ن    الــوو ن القوافــ  القليلــة    ،يحتيــره منليــ   الــحيالــبلاد لا تصــدر ســوى العــا     تلــ إو  ن    ،مــع  ــوا

   وجعلرا منشاا تارية لها  همية فعلية  وبو  وضام تعود م   وا ل  تتمي  م  تغي  
   الشمال منرا إلىوليس عند  وبو  اةوجودا   تاجوران الطرا الطبيعية للقواف  تنتري في إ  -2
ر  الطبيعــي لهــا  اةخــتشــي     الــو  ســتخر  مــ  مصــوم  الــولا  يــ  الاعتمــاد إلا قلــيلاً علــ  التجــارا مــع الحبشــة    -3

    ميناء  راً   يصو اً بعد إعلا ا
تقــا  عليـــه  طــة فحـــلإ    ى إلا كمركـــةآيــر لا  يـــ  اعتبــاره  ـــ   ــدور  وامـــر    تقــع فيـــه  وبــو   الـــحين اةيــان  إ  -4

   (1)وليس كمركة تاري ومخر  لتجارا الحبشة  ،ية الفرنسيةالبحر ضرورية بطبيعة الحال لحاجيات  
ــة  إ  -5 ــة الالاثـ ــوت التجاريـ ــي البيـ ــون االـ ــلإ  رنـــو  الـ ــحي  Arnaux   قيمـــا في  وبـــو  وهـ ــولاً   الـ ــات مقتـ وســـولييه    ،مـ

Soleillwt   وبر ــون  Bremond  ن منليـــ    ـــبح   و   ، يحصـــلوا علـــ   يـــة نتيجــة إاابيـــةلم  وهمـــا يقيمـــان في  ــوا 
و  ـــبح لا يطيـــي بقـــاء ســـولييه    ،  معرـــلإعامـــرفـــض الت  نتيجـــة اديعـــة هـــرلاء اةـــحكوري  لـــه  يشـــ  في الفرنســـي 

كمــا   ةنلي يــديعترلإ    ووكــر  مــر    عــة فرنســا  إلىقــد  ســااوا    وعــلاوا علــ  ولــ  فــا لإ   (2)وبر ــون في بــلاده
    الصومالبلاد   إلىيدعوا رجال الأعمال في باريس ومرسيليا  ي م   موالهلإ و رسلرلإ 

التـــاجر في    Deschamps  ودى  ـــان   Picard  ماـــ  بييـــار،  في اةرتبـــة الاانيـــة  ون آيـــر خ  بعـــد ولـــ  فرنســـيون    -6
 يــ  اعتبــارهلإ إلا    ولا  ،ســابقيرلإولم ييــ  تصــرفرلإ وســلوكرلإ   ســ  مــ     ،Leon Barrel  ليــو باريــ ، و عــدن 

    كمغامري 

 

  95-94ولي في بلاد الصومال، مرجع سابي،  الد : التنافسيحيى -(1)
كاتبـه الفرنسـي    يوضـح  Rivoyre,De. Denis, Les Frascais AObock ليـ  في مرجـع فرنسـي مرـلإ عنوانـه -(2)

وكانا له  فيار واضحة  ول  همية الدور الحي تقو  به الو كانا تري  ول بلاده،    كيف  يح مل   وا منلي  يقيلإ التطورات
وكان يطمح في تقريب بلاده مـ   وروبا اقتصـادياً ي  الحديدية والعلاقات التجارية، العلاقات الاقتصادية مع  وروبا ع  لريي الس

بانتظار  ن تتم   كار بعد تاوز العقبات اليا ا يط  ديد  وبو  يما علاقات فرنسية مع الية  وا، تاجورا  ق في  و وسياسياً 
كـــان هنــا  اعتبــارات يا ــة لتبريــر إنشــاء يـــط   و  فبــ   وبـــو  و وســه كانــا توجــد بحــ ا اةلــحاةــار بتــاجورا واةــردي إلى  وســه، 

ار اسـتامار بحـ ا فالحيومة الفرنسية كانا تريد ا تيبو  في السا   و وا في الداي ،  و  ديدي لتسري  العلاقات التجارية ب  
الــحي عــاد إلى فرنســا بعــد  Soleilletكانــا هــحه  فيــار اةســيو ســولييه   و  إلقــاء منتجاتهــا في الأســواا الأثيوبيــةالعســ  اةالحــة، و 

   كرس  ياته لها  الوقاسية للمصاح الفرنسية في  وبو  و وا و  يلا وفاا سولييه ضربة  مة ةدا سنت  عند منلي  في  وا، و الإقا

Rivoyre : ibid. P. 205-212  
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وهــحا هــو    ،  ن غضــب يو نــا الرابـع ملــ  الامرــرا وإمبرالـور الحبشــة   كـان مــ  نتيجــة إرسـال الأســلحة والــحيائر ةنليـ    -7
ولــحل  فــان   ســ  لريقــة تتبــع ســتيون      السـبب في  نــه   ــبح بــدوره لا يرغــب في إقامــة علاقــات مســتمرا مــع فرنســا 

    ( 1) يقو  بها نائب القنص  الفرنسي في مصوم   الو مع الحبشة عل  تل     ا علاقات فرنس قصر ك  
 ي بالــديول في    ،والمحافظــة علــ  الوضــع القــائلإ في الحبشــة  بالا تيــا  والحــحره  ة بــلاد يومــمــاى    ولــونصــح  

لات  عــاماةوعــد  الــديول مــع منليــ  في علاقــات تتضــارب مــع هــحه    ،علاقــات مــع يو نــا الرابــع عــ  لريــي مصــوم
  الـو  باريـس يومـة    لـدىتلـي  وناً  ـاغية    ليـ  نصـائحه لم   وتبـد  مـ   وبـو    و تيون     رد موازيـة لهـا ،الأولى

وكانـا تتوقـع مصـاعب لبدايـة اسـتعمارها    ،عند اةدي  الجنوبي للبحر الأحمـر  التوسع  وبو  في   إلىالاستناد  اولا 
ليـي تنشـئ    اةيـدان   إلىفرنسـا علـ  النـةول    ت جـبر   الأ ـدا  في تلـ  اةنطقـة  لياو تـف   م  اةنطقة القريبـة مـ  مصـوم
جنـــوب الحبشـــة عـــ  لريـــي  ســـتحاول إقامـــة  ـــلات بينرـــا وبـــ     الـــوتلـــ  اةســـتعمرا    مســـتعمرا لهـــا في  ـــرا إفريقيـــة

    (2)هرر
  :م1884هـ/1302  عام   جورعمن احتلال فرنسا الإيطالي  ـ العثما  ـالبريطا  الموقف  -3

في  تاجــورا  تقــع    فقــد كانــا ، ولهــا  ومــا(3)تاجــورافي  ي  فرنســال  ـيطــالي  الإ  بريطــاني ـالبــرز الاهتمــا  الاســتعماري  
تبشـر  ن تصـبح    كو ـا،  الأحمر ويلـي  عـدن   البحراةط  عل     الصومالعل  سا     اةنطقة اةمتدا إلى غرب زيلع 

يســمح لهــا  ن تصــبح  طــة    الــحيموقعرــا الجغــرافي    إلىإضــافة    ،مــع جنــوب الحبشــةللتجــارا  اتــازا  اقتصــادية  قاعــدا  
ترــاء مــ   فــر  نالاوســتةداد  هميترــا بطبيعــة الحــال بعــد    ،عــدن   إلىمرمــة للســف  القادمــة مــ  ز بــار ولامــو في لريقرــا  

العــرب واالــي     جةيــرا  شــبهل   يتــار    يكانــا عــدن والحديــدا مركــة   إواو    وافتتا رــا للملا ــة الدوليــة  قنــاا الســويس
وإوا كــان مــ  الصــعب علــ      لحبشــةاو   الصــومالبلاد  لــن  ان الطبيعيــاكانتــا همــا اةخرجــ  تاجــورافــان مصــوم و   ،العــربي

  البحــرفي    دولــة تاريــةو   ،دولــة عظمــ فانــه كــان مــ  الضــروري عليرــا ك  ،عــدن لي  الأنيليــة فرنسـا  ن تنــافس الا تيــار  
بعــد ســيطرتها الفعليــة  يصو ــاً    ،والحبشــة  الصــومالبــلاد    تةيــد نفووهــا في ن    إفريقيــةفي  ودولــة اســتعمارية  ،  اةتوســط

رغبـة    إلىو   ،رـود اةبشـري  الياثوليـ لجنتيجـة    كـان واضـحاً   الهـتاجـورا وتـرى  ميـ   هـالي  حل  ليضاف ، عل   وبو 
في    هلإتســـخر ل  اةنـــالي ـــيو  تلـــ     لســـتغلاا  إلى  فرنســـا  اســـعف   ملــ  تـــرى في  ن يضـــع نفســـه تحـــا حمايـــة فرنســـا

ن  ايقومـ  اوتعلرمـ  ، و كليرمـا  بيـر إبـراهيلإ في تاجـورا   و  بي، ما  النجا ي مل  تـرى الاستعمارية تنفيح سياسترا
ــياً بتســـخ  الأهـــالي وكـــان هـــحا الضـــمان     ائرمـــولا  ليســـب  ســـعالهـــحا  ،  راادمـــة مصـــالح   ـــ  بـــدون  جـــر   خصـ

ا  ، اــمــ  هــات  الشخصــيت   بريطانيــا كانــا تعــادي كــلاً لأن  ،  وليــ  هــحا النجــاا لم ييــ   ــعباً   ،ارــالو يــد لنجا 
تعــاظلإ  ب  الأنيليــة ــعر    ،في تاجــورا بعــد  وبــو ازدياد النفــوو الفرنســي    ع مــ  و الارلــاء في   ضــان فرنســا  إلىدفعرمــا  

 

   98 -96 ولي في بلاد الصومال، مرجع سابي، الد : التنافسيحيى -(1)
   81-79 ر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي، بح: اليحيى -(2)
   (4) رقلإ في اةلحي منظر تاجورا في الصورا انظر  -(3)
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ــر   ــالحرلإالفرنســـي  ااطـ ــة  علـــ  مصـ ــامرلإ  و   ،في اةنطقـ ــ   مـ ــي اةصـــاعب  ســـوى البحـــ لم ييـ ــا     واةتاعـــب  عـــ  يلـ  مـ
علــ  دفــع  ربعــة    هجبــار لإدفع الســلطات العامانيــة في الحديــدا  بــوولــ     ،بيــر إبــراهيلإ   بيضــايقة  لــيفرلإ  بم  ي فرنســال

  رــافييلبتلــدفام عــ   ليفرــا  ا  إلىفســارعا فرنســا     الســف   إ ــدىالتلاعــب في بيــع بقــايا    جــةبح،  غرامــة  ريالآلاف  
لأن    ،السـلطنة العامانيـةولا  ـفي    رامدعياً  نه  ص  لمطالبة بحل  اةبلم ل  Legenieليجي   السفينة الفرنسية ان طقب

للـــب مـــ     الـــحي   ودم لـــرف القنصـــ  الفرنســي في عـــدن بعــد اســـترداد اةـــال  و   ،هــحه الســـفينة الغارقـــة كانـــا فرنســـية
  ترلإلـــراي  لــة الطيبـــة علـــ  الأهــالي ســـييون  ســـناً عام ن  ثـــ  هـــحه اة  واكـــراً    بيـــر إبــراهيلإ   بي  إلى ن تعيـــده     يومتــه

كـان الفرنسـيون يـدعون  ن  فقـد     الأنيليـة  يعملـون بإيعـاز مـ   الـحيالعاماني     م وتحميرلإ  ،عنرلإ فرنسا لنع الظللإ
ان  طـقبقـا   ف  ،اةنطقـة  تلـ في    يسمح لها بتقديم الهدايا اللازمة لتنفيح سياسترا  ما  ،السلطات البريطانية لها م  اةوارد

علــ   ظرــر ســفينته في نةهــة    إلى  رلإدعــا بعضــو   ،المحليــ   ةعمــاءواةــال علــ  ال  ليجيــ  بتوزيــع بعــض قطــع مــ  الســلاا
   (1)ليسب ودهلإ  الصومالسا   

  معـه  تفـاوضال  كانـا فرنسـا تفيـر في  الـحي   حمد ب   مد   تاجوراسلطان  المحلي     الةعماء  هرلاءب  وكان م  
ضـرورا الاسـتيلاء   هميـة و   إلىه   يومـة بـلادنظر    لاجاردقد لفا  ف في  وبو   ار ملاك  إلىوضمه    تاجوراشراء يلي   ل

  ،ضــرورا العمــ  علــ  الاتصــال بالــداي   إلىو   ،يســمح بقيــا  مســتعمرا فرنســية  الــحي  علــ  ولــ  الجــةء مــ  الســا  
منـح ولـ  الحـ  في ميـاه  بياـرا  وبـد ت البـوار  الفرنسـية تظرـر     (2)و اولة الاستفادا م  التجـارا في بـلاد هـرر و ـوا

في الهنـد    امسـتعمراته  ربـطينرـا مـ   ل   ـرا إفريقيـة  في    بلادهلإاـاد قاعـدا إسـتراتيجية لـ لاجـاردسع  و ، يلي  عدن 
لوجودهـا علـ     كتسـاب غطـاء  ـرعيلا   اس  اولاتهـيـر با يومـة بـد ت و  ،الأللنطـيالمحيط والمحيط الهندي و  الصينية
الســا    ولــ   لتوســيع اتلياتهــا علــ     الســلال  المحليــ معاهــدات مــع الشــيو   و  عــدا    هاعقــد ب  الصــومالســا    

ــون    تلـــ  ر ـــا علـــ   ن تابـــا في  و    اةطـــ  علـــ  عـــدن  ــتقلون يتمتعـ ــاء مسـ ــرلاء الســـلال  راسـ اةعاهـــدات  ن هـ
ــيادا  لبا ــلإالسـ ــة في بلادهـ ــف   (3)تامـ ــات    د عقـ ــارد مفاوضـ ــامبـــ   لاجـ ـــ1303  -1302  يعـ ــع     1885  –1884/هـ مـ

  بــلادهبوضــع    يــ الأتعرــد  ب  ،(4)  ه الســيطرا علــ  يلــي  تاجــورابلاد منــا لــ  امعاهــد   هانترــا بعقــد   ن تاجــورااســلط
    (5)يةفرنسالماية الحتحا  
 زعــــ  رجــــال الأعمــــال وراوس الأمــــوال    اً  مــــر   تاجــــورا  إلى  همتــــداداو   ن ظرــــور النشــــا  الفرنســــي في  وبــــو اكــــو 

بعــد  ن تحطمـــا  مــالهلإ في تـــونس علــ   يـــدي    فيرـــانفــوو  كـــة  ا لامــتلا  مر   اةنطقـــة  تلــ   إلى  اتطلعـــو    الــحي  الإيطاليــة

 

(1) - Rivoyre: ibid . p. 219.   
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قتــه في  ســبي  ن لا  الــحيالأحمــر اةصــ  نفســه    البحــرعلــ   لا تلاقــي في    ترافــي ولــ  مــع تصــميلإ إيطاليــا  ،الفرنســي 
ــر ــط  البحـ ــ   اةتوسـ ــ  ثمـ ــا ولـــ  مـ ــا كلفرـ ــي ا    مرمـ ــحكرت هـ ــر وتـ ــح    ىيـ ــد ا ـــترت منـ ــا كانـــا قـ ــا     ـ ـــ1279عـ   هـ

قــد  هر ظرــور    و هأرســلا قــوا لا تلالــف  ،يعــرف بخلــي  عصــب  تاجــورا  موقعــاً قريبــاً مــ   وبــو  يقــع  ــال  1869/
 مــ     كــانوا يحر ـون كــ  الحـر  علــ كـو لإ    الأنيليــةساسـة  اهتمــا  ال  اةنطقـة  تلــ يطـالي في  الإو   يفرنســلا  ي النفـوو
  لإعمـ  علـ  رعايـة مصـالحريرلإ الواجبـاً علـ  أ ـبحف  ،هلإغـ    يفي  يـد   هوالحيلولـة دون وقوعـ ،الهنـد  إلى لإلـريقرسلامة 

لريـي  و مـ     ،الأسـواا التجاريـة في إفريقيـاالسـيطرا علـ   لإ  في سـللإ  ولـوياتهو  ـبح   ،اب إمبرالوريـة الهنـد ح ـ  لإوه
    (1)لإإمبرالوريتر  إلى  لإموا لاته
ــع و  ــتطلاعية  مـ ــية الاسـ ــات الفرنسـ ــة الدراسـ ــد  راضـــي    بدايـ ــو لتحديـ ــةنظـــر    ، وبـ ــدن  في    الأنيليـ ــا  عـ   بازدراءإليرـ
 ــف  ــاكلإ عــدن    ولم  ،عــابرقــرب  وبــو  بشــي   ر  رو تيتفــي باةــ  رايــة الســف  الفرنســية  علــ   وافقــد اعتــاد   وســخرية
إعــلان    واــا زاد في غضــبه   اســتقبلرلإ بفتــوربعاــة الفرنســية يريــدون زيارا عــدن فالي غضــبه مــ  رايــة ضــبا   الأنيليــة 

  اً ضــافيإ  اً دعمــ  اــا  عطــ  لفرنســا  ،مــع ســلطا ا  امعاهــد عقــد لاجــارد  ب  تم بســرعة  الــحيتاجــورا    الحمايــة الفرنســية علــ 
أ ـبح  ف  ،لـي  تاجـوراا  اً اسـتراتيجي  اً  ـيلا عمقـ  الو  ر س عليو سجالو  و  راضي  مبادو  فرض سيطرتها عل  اولة لمح

بطريـــي القوافـــ  اةنطلقــة مـــ  ســـا       مـــ  موقعرــا وا  اتحيمـــ  الــولفرنســـا  الســا   الشـــمالي الـــي  تاجــورا مليـــاً  
ولم ييــ  لفرنســـا  ي اســـتعداد للتنـــازل    ، ــوا في الـــداي  الإفريقـــي  إلى  مـــ  زيلـــع   الأحمـــر  البحــراةطـــ  علـــ     الصــومال

كانــا    فقــد   ،بة تربترــامــ   وبــو  بفضــ  غــةارا مياهرــا ويصــو    كاــربميــةات  تتميــة    الــو  والاســتغناء عــ  تلــ  اةنــالي
اهـتلإ بمسـألة    ،اةصـانع الفرنسـية  عمـ  فييليـون بارال    السـيد وكـان     مـ  الحبـوب وااضـارترم  ا تياجات الفرنسـي   

عمـ  علـ   و   ،كبـ ا علـ  الأراضـي اةسـتولى عليرـا بهـحا ااصـو   مـالاً آوعقـد    ،غ   راضي تاجورا بالاروات الةراعيـة
ــ   توظيـــف   ــ  مـ ــدد كبـ ــارعـ ــومالي  و عفـ ــ  مـــ   ـ ــيان المحليـ ــدرا الأوروب  السـ ــد  قـ ــرارا  لعـ ــام  ـ ــ  ارتفـ ــ  علـــ  تحمـ يـ
   (2)الشمس
  لــحي الطــريق  اةرمــ  ال    ــد يســيطرون علــ     تاجــورابعــد عقــدهلإ معاهــدا الحمايــة علــ   ن  و الفرنســي  ــبح  و 

       قائــد مســتعمرا  وبــو كــان لاجــارد    الــحيوبقــي لريــي العو ــا     الإفريقــي  تســتخدمرما القوافــ  للاتــار مــع الــداي 
ــع    لا ــه مـ ــ   جلـ ــاوض مـ ــةال يفـ ــا  يـ ــلطان العو ـ ــد  سـ ــم  مـ ــحي  Amphale  Mhmmad  ليافـ ــ   الـ ــارد    إلى   رسـ لاجـ

ن هـــحا    لاإ   قـــد  رســـلترا إليـــه  LInfernalالحربيـــة الفرنســـية    البـــايراكانـــا    الـــويبلغـــه فيـــه اســـتلامه للرـــدايا    يطـــاباً 
  ،إو  نه كان ميتـوباً بعبـارات مردبـة  ،قائد  وبو   إلىاعتاد السلطان  ن يرسلرا    الو  طاباتلم يي  يشبه اا ااطاب

  اةنــالي  تلــ يطــالي في  الإنشــا   ال  إلىوكــان الســبب في هــحا يرجــع     وليــ  تعبــ ات الصــداقة والــود قــد ايتفــا منــه
   ي  ن افـلـحل      اةـحكورسـلطان  المع عبد الـرحم  معاونـه العـربي لـرف    يللين نتو ووجود اليونا  ،تل  الفترا يلال

 

   25 -24 : مرجع سابي، سيد -(1)
(2) - Rivoyre: ibid, p177- 183 .  
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العمـلاء  ر بعـض الوقـا و  رسـ  إليـه   ـد  انتظـللالاجـارد    فاضـطر   مفاوضات فرنسية معه قـد   ـبحا غـ   ديـة
نــع بحصــول  تقاقــد    لاجــارد  وعلــ   ي  ــال فــان    نتيجــة  ة يــ  إلىالو ــول  دون  ليــ     ،ةفاتحتــه في اةوضــوم مــ  جديــد 

  إلىوسـع     ،وسـجالو  ـوب  ـوا مـاراً في بـلاد سـلطان لهيطـه  تاجـوراتس  مـ     الوفرنسا عل    د الطرا التجارية  
الوديـة إليـه مـ     تاليتـاباو   ع  لريي إرسال بعض الهـدايا  العو االحصول عل   رد الحياد الودي م  لرف سلطان  

تر  ســا    بــ ن اةصــري  لم يرغبــوا    إلى  إضــافة  ،ي فرنســللبــتر  اةيــدان ياليــاً     ضــار   الأنيليــة  يــ يلم   يــروقــا  
يســـر  علـــ  بريطانيـــا الاســـتيلاء عليرـــا في  قـــرب فر ـــة    تـــاجوراوكـــان عـــد  ا ـــتلال الفرنســـي  ل   بســـرولة  الصـــومال

 ن العلــلإ اةصــري قــد رفــع علــ   1884   يلــول24في يــو     تاجــورا ينمــا  بلغــه ســلطان    قلــي لاجــارد  ازدادوقــد     اينــة
  الـحي  (1)و بـو بيـر با ـا  نيليـةالإلإفسـاد يطـط    سـجالو  إلىوللب منـه إرسـال بعـض الجنـود الفرنسـي    ،ر س علي

  ،ليـ   يومـة باريـس لم تيـ  ترغـب  في الا ـطدا  مـع القـوات البريطانيـة  وانضـلإ للإنيليـة انقلب عل  الفرنسـي 
رغــلإ   ــا لم تيــ      قبــ  ثبــوت ولــ  علــ  بريطانيــا  ولاً   الســلطنة العامانيــةتظرــر بمظرــر اةعتــدي علــ   قــوا   ن     و

قائـد    إلىفأبرقـا      حمـد   تاجـورا صلا عليرا م  اتفاقرا مع سـلطان   الومستعدا للتنازل ع  الامتيازات والحقوا 
ترــ    حمــد  إذا وقع  معاهدع م  السلطان  )  :Seigneleyع  لريي السفينة الحربية  1884 يلول    27 وبو  في  
الســــفينة الحربيــــة  فــــاتفق مــــ  قائــــد    ،وفي حالــــة انســــحاب القــــوات المصــــرية،  تحــــ  الحمايــــة الفرنســــية   جــــورع

Seigneley  وابتعــد عــن    ،فلتحــتن رــد هــ ا ااحــتلال  ،بعــد المصــري   الإنكليــزذا جــا   إمــا     .علــى ااحــتلال
و ن    ،تم    اإو  البريطـاني لتـاجورا  وكان عل  لاجارد  ن يقتصر عل  الا تجا  عل  هحا الا ـتلال .(معهم    صدام

بنـاء علـ     لريداً لتولى الأمر بالطرا الدبلوماسـية بـ  الـدولت  اةتنافسـت    يومة باريس  إلىيرس   ورا ا تجاجه 
           (2)ية واةستعمرات الفرنسيالبحر وزير  توجيرات
قبـ     تاجـورا  إلىعـد  الـحهاب    إلىاضـطر  لينـه    ،عل  لول السـا    سلال  والشيو الاتصال باللاجارد  بد 

ــريون منرــــــــا ــيفي ل  ر س علــــــــي  إلىبــــــــلاده  ســــــــف     إ ــــــــدىفأرســــــــ     ، ن  ــــــــر  اةصــــــ ــو اةينــــــــاء الصــــــ في    تــــــــاجوراوهــــــ
  ، ـحبه في هـحه الر لـة  الـحي  تاجـورا  سـلطان    مد    حمد ب العملية    تل واستغ  الفرنسيون في   ،1884نيسان 27
  ،اةنطقـة  تلـ لـاف الفرنسـيون في    ،يسـتولون علـ  بـلاده بعـد يـرو  اةصـري   الإنيليـةلم يي  يرغب في تر    الحي

  ،قـد   ـبح مليـاً لهـلإ  ر س علـي بلغـوا  ـي  النا يـة  ن مينـاء  ، و يرفـرف عليـه العلـلإ اةصـري  الـحيواقتربوا مـ  اةيـان 

 

، في الوقا الحي عملا فيه بريطانيا بالسيطرا علـ   لشعوره بقوا نفووهلإ في  را إفريقية للإنيلية ميله   بو بير با ا  ظرر   -(1)
منــه   اولــة و ، رالــديكــان يعمــ    الــو ظرــر ولــ  لشــياً مــع الحيومــة ااديويــة  و  نــه  ون اةصــرية بعــد ا تلالهــا للــبلاد،كــ  الشــر 

    83-82 : البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي، يحيى عنه الحواد  يجلن و انتظاراً ةا قد ت للا تفاا بمركةه
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ــه ــتيلاء عليـ ــد  يا  للاسـ ــيعودون بعـ ــلإ سـ ــر    و  ـ ــال  سـ ــة الحـ ــريون في  وبطبيعـ ــون اةصـ ــ  تلـــ م اةوظفـ ــالب     ةالنا يـ   إلىلـ
   (1)إرسال إمدادات إليرلإ  يومترلإ

ويشـوا مـ  تحريضـرلإ للـدناق     ،في تاجـورا  النشا  الفرنسـي  ياددز ام   يةالإنيلية  ةشيزادت هحه الأ دا  اا
 و    للــب إرســال اةــدد إليــه  إلى  بيــر با ــا إبــراهيلإ  و بــ  اةصــرياــا اضــطر المحــاف     ،بالقــوا  رــاا  اةصــري  منيــر إعلــ   

ويـرى  نـه  يـ  إغاثـة    ،يفضـ  الحـ  الأولرئيس الـوزارا اةصـرية  وكان نوبار با ا   ،سحاب مع رجالهنلاالسماا له با
لي  السـلطات البريطانيـة في     هنا   الإنيليةالجو  ما     ياا  ل  ،اةوجودا في زيلع اةصرية   الحاميةم  برجال  تاجورا
و بلغـوا ولـ     ،انسـحاب اةصـري  منرـاإلى  و  ـارت    ،تاجـورايشيا وقوم  ـدا  مسـلح  مـع الفرنسـي  في   القاهرا

  ـ  و ــح الــدناق   ،يــا في قليــ   و كاــ  ــس بريطان  وكأنــه لا  ، افظرــا علــ   نــه  مــر  ــادر مــ  الحيومــة ااديويــة  إلى
وجــاء الفرنســيون    ،وســيطر الســلطان علــ  اةدينــة  ،زيلــع   إلى  تاجــوراالصــغ ا مــ     الحاميــةا   يــر إفي    ـ  بتحــريض فرنســي

  ،بعـد تاجـورا  رــجالوللسـيطرا علـ   تتفرلم    سير با يومة  اا جع      (2)و يوها بإللاا اةدافع  ،و علنوا ضمرا ر ياً 
وبعــد بضــعة  ســابيع مــ     ،ســولييه  الســيد   إلىعلــ  مينــاء ســجالو اةمنــوا    للاســتيلاء  Seignelay  الســفينة    فيلفــا

ومنــح    بموجبرــا  الــوو   اةصــريةالحقــوا    إلىاســتول  الفرنســيون في  ــيط تاجــورا دون الالتفــات    ،جــلاء القــوات اةصــرية
بهـحا الوجـود  فرنسـا  عـترف  تلم  و   ،بربـرا وزيلـع تاجـورا و مصـرية في    اتااديوي إ اعيـ  بإقامـة  اميـ مر  ،عشر سنوات

  إ ــدىبمــا  ــد  جــاءت    الإنيليــةوبعــد علــلإ     وتم اســتبدال العلــلإ الفرنســي بالعلــلإ اةصــري بــدون مشــاك   ،اةصــري
هـحه اةـرا  وليـ  تفيـ هلإ    ،في عـدن كـان لهـلإ نفـس تفيـ  الفرنسـي   الإنيليةفـ  ،الئ تاجـوراعل   ـ اورس رلإنسف

لفرنســا اســتفادت منـه في الســيطرا علــ     اً  عطــ  درسـ  السـيطرا البريطانيــة علــ  عـدن فــدرس    ،عـ  فرنســا  اً ير أكـان متــ
ــية جـــداً لهـــلإ   تاجـــورا ــياد    اةنطقـــة  تلـــ علـــ  العمـــ  منفـــردي  في    الإنيليـــةتعـــود    فقـــد   ،فقـــد كانـــا الضـــربة قاسـ كأسـ

عمـ      ما الضغو  البريطانية لفترا لويلة مـ  الـةم و قا  الو  افرنسلدعاءات  امطلق  بدون اعتبار  و  ساب لأي  
  هــــــ1303عـــــا   يـــــ  لســـــوء  ظـــــه دمـــــره إعصـــــار  ، لاً ضـــــخم  اً بـــــ  برجـــــف،  وير منشـــــأته في  وبـــــو ســـــولييه علـــــ  تطـــــ

تنـازل    الـحيوم  بينرلإ السلطان لويتـا     قا  معرلإ علاقات ودية، و  ح في كسب ود الةعماء المحلي  ماك، 1885/
و قــا  ســولييه    ،اةدينــة  تلــ ميــ  مــ     15ع علــ  بعــد  والواقــ  علــ  الشــالئ الغــربي الــي  تاجــورا  لــه عــ  مرفــأ ســجالو
فاغتــاظوا وبــداوا يتحــدثون ويتخوفــون مــ  الألمــام الفرنســية في هــحه    ،بــحل   الإنيليــةوعلــلإ    ،ســوراً  ــول هــحا اةرفــأ

  ،ســجالوتاجــورا و اطــ ا اةتعلقــة بالســيطرا الفرنســية علــ   الغضــب ييشــفون الياــ  مــ  الأســرار اجعلرــلإ     اةنطقــة
      (3)منح  ن استقرت بريطانيا في عدن  ام  السياسة التقليدية له  اً جةء  كان عل  يلي  تاجورا  فرنسا  استيلاء  ف
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،  اةصـرية   للسـيطرا   ة اااضـع  ولهـا    ومـا تاجـورا  علـ   البريطـاني الفرنسـي    التنـافس تـداعيات  توفيـي مـ   يشي ااديوي  
قــد تترتــب    الــو مــ  النتــائ  الدوليــة    وليــ  ااشــية   ، مــ  الاســتيلاء عليرــا   وروبيــ  ل    اً  و منعــ  الا تفــاا بهــا لا رغبــة منــه في  

 ـعر بخط ـه في    الـحي   لم ييـ  ياـي  و يحـب ااـديوي   الـحي   علـلإ السـلطان العامـاني   إلى وو ول اةسـألة    ، التنافس عل  هحا  
ويعتــبر كــدعوا بإرســال قــوات    ، إبــلالم يشــرد بخضــوعه للســلطان العامــاني   البــاب العــالي   إلى عــد  إبلاغــه  مــر إيــلاء زيلــع  

  الــحي   اللــورد نــورثبرو  اةنــدوب الســامي البريطــاني  اةســألة مــع    تلــ  وتحــد  نــوبار با ــا في    ، ولــ  اةينــاء اةرــلإ   إلى عامانيــة  
ــتنظر  إ ) :    جـــاب  ــة رـ ــة البريطانيـ ــة   إلى ن الحكومـ ــ ا التصـــرف بعـــ  غـــير وديـ ولم ييـــ  هـــحا اةوقـــف مـــ  جانـــب      ( 1)   ( هـ

  إلى لينــه كــان يرــدف    ، ا ا مــ  ا تلالهــرــمنع    و   ، العامانيــة   ة ا ــتلال زيلــع رغــلإ  نــف الســلطن   إلى الحيومــة البريطانيــة يرــدف  
وإرغـــا  البـــاب العـــالي علـــ  قبـــول    ، ومنـــع التقـــرب بينرمـــا مـــ  نا يـــة   تقليـــ   هميـــة الصـــلة القائمـــة بـــ  ااـــديوي والســـلطان 

  طينية ن ط ســالق بــ  تســوى بــ  لنــدن و   ، القــاهرا لإعــادا تــر  زيلــع لــه دون  ن لــر اةســألة بطريــي    فرضــترا عليــه   الــو  ــرولرا  
  ، اةنـالي وتابيـا  قـدامرا هـي في تلـ     ، البريطانيـة بتقليـ  ااطـر العامـاني في  ـرا إفريقيـة وبطريقة تسمح للحيومـة    ، ر ساً 

ولـ   ن الحيومـة البريطانيـة قـد  علنــا    ، الصـومال الفرنســي في بـلاد    التوسـع النفـوو العامـاني البسـيط في عرقلـة    سـتخدا  لا و 
ولـ  تقبـ  تسـليمه زيلـع      بامـاو الوسـائ  اللازمـة لاسـتلامرا منرـا    يقو  البـاب العـالي    رغباتها في استمرار ا تلالها لةيلع 

اةصـري وإقلـيلإ    الصـومال إعـلان وضـع كـ  سـا      إلى و سرعا في نفـس الوقـا      بطبيعة الحال إلا إوا وافي عل   رولرا 
تفـريط في  قـوا  ى للتظـاهر بعـد  ال آيـر وجـدا وسـيلة    لي  ااـديوي ورئـيس وزرائـه نـوبار با ـا     هرر تحا إدارا وزارا الهند 

بقـاء العلـلإ العامـاني مرفوعـاً علـ  زيلـع    إلى واسـتند نـوبار      تاجـورا م  النشا  الفرنسـي في    ا فأعلنا قلقرم     السلطنة العامانية 
و ــاول اســتغلال تبليــم البــاب العــالي  مــر النشــا  الفرنســي    ، لعــد  التحــد  عــ  ولــ  اةينــاء   رغــلإ وجــود القــوات البريطانيــة 

يحمـ  معـ     الـحي كـان الاعتـحار  و     بمظرـر غـ  اةفـر  في  قـاليلإ الدولـة   ليـي يظرـر   ، ورفـع العلـلإ الفرنسـي عليرـا   ، تاجورا في  
    ( 2) بريطانيا عل  تبرير سياسترا  يساعد ،    التبرير 

ــي  اراالـــوز لـــرئيس    ا ـــتي  الســـف  العامـــاني في باريـــس ــيالمحـــجـــول فـــ ي مـــ   ة  الفرنسـ ،  في تاجـــورا  ةاولات الفرنسـ
المحـــاولات    تلــ زادت     ـــ   في   وبشـــي  يــدل علـــ   نــه لا يعـــ  اةوضــوم كبـــ   هميــة  ةعامــبطريقـــة    الأيــ أجــاب  ف

وتنــازلوا بهــا    ، مضــاها بعــض الســلال  المحليــ   الــوفي  ــورا تلــ  اةعاهــدات    وانترــ  الأمــر بتحقيقرــا  ،ووضــحا
ــيادتهلإ عليرـــا  الـــولفرنســـا عـــ  الأراضـــي   ــ     ،يـــدعون سـ وليـــ  هـــحه الإجابـــة غـــ  المحـــددا لم لنـــع الســـف  العامـــاني مـ

تنازلـا السـلطنة    الـو  التصـرف في الأقـاليلإ  لإ ي  ـي  ـوله  ورفض الاعـتراف لهـرلاء السـلال  اةةعـوم  ،الا تجا 
 ن بريطانيـا قـد  فـ ي  اعـترض    و اعترفا مصر دائماً بسـيادا سـلطان القسـطنطينية عليرـا  الو، و العامانية عنرا ةصر

جـــاب  ن     ليـــ  الســـف  العامـــاني   تحديـــداً وفي زيلـــع  ،  الصـــومالقامـــا بـــنفس العمـــ  في نقـــط متعـــددا مـــ  ســـوا    
جــدد الســف   ، و  ن ا تلالهــا بشــي   ــائي هــو  مــر يســوى فيمــا بعــد ، و الوقــا باســلإ مصــر  ولــ بريطانيــا تحتلرــا في  

 

   144 ولي في بلاد الصومال، مرجع سابي، الد : التنافسيحيى -(1)
   146-145 : اةرجع نفسه، يحيى -(2)
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هنــري نائبـاً قنصــلياً لفرنســا في  فيــه  عـ     الــحي  وقــااللتـاجورا في    اقـع ا ــتلال فرنســ  و يــ  دون جــدوى، لا تجاجـه
 و ــ   ، و تــدي  هــحا اةنــدوب الفرنســي في  ــرون هــرريشــي اةيجــر هنــتر مــ     و وكــان مــ  مســاعدي لاجــارد،  هــرر

 ـــراف دولي علـــ   ركـــة  بإلعمـــ   ا، و هـــرراتفـــاا ر ـــي مـــع فرنســـا وإيطاليـــا بخصـــو     إلىالو ـــول  ضـــرورا   يومتـــه ب
،  تقلي  يطر تةويـد الفرنسـي  ل هـالي بالأسـلحة  إلىلم يي  هنتر يسع  إلا    و ديول الأسلحة النارية والحيائر إليه

لا ليــي يضــم  لفرنســا  ن  ،  لم يقــترا إ ــرا  إيطاليــا في هــحا التعرــد ، و لوجــود البريطــاني في زيلــع وبربــراا قــد يرــدد ااــ
عةز بارنــ    بعــد امتنــام كــ  مــ  بريطانيــا وفرنســا عــ  هــحه التجــارا،إيطاليــا لــ  تحتيــر بيــع الأســلحة في  ــرا إفريقية
هــو  ،تــدي  فرنســا في هرر  لطلــب عــد       ضــمان اقترا  ن   ســ   ، فــموقــف هنــتر وكــان مســتعداً لــدفع الــام  لفرنســا

في    عـا و ـر ا لقنصـلرا ال،  وافقا وزارا ااارجية البريطانيـة علـ  ولـ   و الامتنام البريطاني ع  التدي  في تاجورا
  لم   ن الهــدف الو يــد لتعيــ  هنــري    الفرنســي لبــارن   عــا    كــد القنصــ  ال  و ببحــ  هــحا اةوضــوم مــع باريــر  القــاهرا

تعرــد  ن خمـر هنــري بالامتنـام عــ  التـدي  في  ــرون هــرر  ي  ، و لتســري  تـارا القوافــ  بـ  هــرر و وبـو ييـ  إلا  
   (1) ي  م  الأ يال

مـع سـلطان    لاجـارد  عقـدها  الـومعاهـدا الحمايـة    تصـديي علـ الهو    عل  النشا  البريطاني يفرنسالرد ال وجاء
،    ـارت إليرـا اةعاهـدا  الـوتـ  بسـرعة كـ  اةنـالي  يحوفضـ   ن  ،  الإنيليـةمـ  دسـائس    قد يشي لاجارد، فتاجورا

لم لــانع  يومــة باريــس في  مــر    و إوا اقتضــ  الأمــر   مبــابووللــب مــ   يومتــه  ن تســمح لــه با ــتلال قبــة ااــراب و 
تحـــا الحمايـــة    1884  عـــا  يلـــول  21وضـــعترا معاهـــدا    الـــو  ـــا كانـــا تـــدي  ضـــم  الأراضـــي  ، و يصو ـــاً    مبـــابو

وافقـــا  ، ف ـــدود  راضـــي ســـلطان تاجـــورا  آيـــراةعاهـــدا   ـــا    تلـــ  مـــا قبـــة ااـــراب فقـــد وكـــرت افتتا يـــة     الفرنســـية
وافــي    وا مــا،   مبــابوالواقــع بينرــا وبــ      مــرت لاجــارد با ــتلال الجــةء الســا لي، و االحيومــة الفرنســية علــ  ا تلالهــ

  الإنيليــةمــ   ن يقــو   بســبب ااشــية    الساســة الفرنســي تم ولــ   ســب وجرــه نظــر    و لهيطــه علــ  ولــ ســلطان  
يقطـع  ، و بشي   ني اةسـتعمرا الفرنسـية النا ـ ة  ،ان بالضغط عليرلإ م  الشمالليالط، و بالضغط عليرلإ م  الشرا
وقــع  ، و لاســتغلالها في التوغــ   ــوب الــداي   انترة لاجــارد فر ــة وجــود وفــورات ميةانيــةفــ   ــلاتها مــع دايــ  القــارا

تفـــتح  مـــا  فرنســـا اةنطقـــة الواقعـــة بـــ     ،مـــع بعـــض مشـــاي  الأ ـــال  1885  عـــا  ةيـــران  5ى في  آيـــر علـــ  معاهـــدا  
تقــع يلفرــا    الـو،فالســلطنة اةــحكورا  تقـع في الوســط بــ  هضـبة وسلســلة الجبــال  الصومالسـا    و (2)سـلطنة العو ــا

ــاه الــــداي  الإفريقـــي   ــارا  وبــــو  باتـ ــمح للفرنســــي  بالو ـــول  ، اــــعلـــ  لريــــي تـ ون اةــــرور  د     بــــواب  ـــوا  إلىا يسـ
بينمـا كانـا   الأمـر الواقع وضع  يومته  ما   و   عل  مسروليتهارد بهحا التصرف  فقا  لاج   ية دولة  جنبيةبممتليات 

 

(1) -Rivoyre: ibid, p.183.   
   (6) رقلإ في اةلحي سلطنة العو ا عل  ااريطةانظر   -(2)
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ينرـا  رمـا عليـه القيـا   ي  ، لافقـا علـ  إجـراء لاجـارد، و الصـومالهي مشغولة بالنشا  البريطـاني علـ  سـا    
    (1)تصرف جديد دون استشارتها

والقوميســـ     في  وبـــو   تبـــادل كـــ  مـــ  لاجـــارد  في  الموقـــف الإيطـــالي مـــن النشـــاط الفرنســـ  في  جـــورعبرز  ويــ
النشــا  الفرنســي في بــلاد    ايــةي منــح بد ،  1884عــا     منتصــفالإيطــالي في عصــب عبــارات الــود فيمــا بينرمــا منــح  

ظرـر    لي  سـرعان مـا ر ـي باةسـتعمرا الفرنسـية في  وبـو    ـبهعترافـاً     اةراسلات عل  الأقـ   تل تعتبر   و الصومال
في    يـرنافـس كـ  منرمـا ا ، و الصـومالالفرنسية والإيطالية في فـترا جـلاء القـوات اةصـرية عـ  بـلاد   اةصاحتضارب 
في تشـــري     تاجــورافي    الفرنســـيالنشــا    يـــحت الحيومــة الإيطاليـــة ترقــب باهتمـــا     و ية ةصـــلحة بــلادهالتوســعآرائــه  
اللـورد جرانفيـ  عـ  هـحا    ابريطانيـوزير يارجية    نيجراسأل السف  الإيطالي في لندن اليونا    و عا م  نفس ال الااني

 نــــه  يــــ       رغــــلإ  نــــه وكــــر لنيجــــرا  عطــــاء جــــواب ر ــــي يقيــــد  ريــــة تصــــرفه في اةســــتقب إ  الأيــــ رفــــض    و اةوضــــوم
و  ،  اتاجــور ميانيــة اســتيلاء الفرنســي  علــ   بإن الحيومــة البريطانيــة لا تهــتلإ  ،  يفرضــوا بشــي  قــالع   للإيطــالي   ن 

علـ  السـلطنة العامانيـة  مـر    ـ  تاجورا   للسيطرا عفي ا  ارفشلبعد    ـعرضا الحيومة البريطانية   وضعرا تحا حمايترلإ
ظرــار فرنســا  لإ و    و تحديــداً للتوســع الفرنســي،  فرنســابــ   و   ارــمــلاً في الوقيعــة بين   اســتلامرا لهــحا الجــةء مــ  الســا  

في    هســف    إلى  1884تشــري  الاــاني  26لقــد  بــرا البــاب العــالي في    و الســلطنة العامانيــةبمظرــر اةعتــدي علــ   راضــي  
سـف ه في    إلى سـرم مانشـي  بالإبـراا    و مـ  الحيومـة الفرنسـية  تـاجوراكلفه بطلب تفس ات سـريعة يا ـة بو  باريس
 ن نعــرف في هــ ه  ، و ذا كانــ  الحكومــة الفرنســية رــتقوم بالــردإ ن نعــرف مــا   ريكون من الرــرور  لنــا):باريس

جــول فــ ي  رئــيس الحيومــة الفرنســية    فيــه  كــان   الــحيفي الوقــا  .(2)  (ريصــاغ فيهــا الــرد  الــتيالحالــة نفــس الألفــاظ  
ن يحصــ      الإيطــالي في باريــسضــطر الجنــرال منــابريا الســف   ا،  مشــغولاً بمســألة اةناقشــات البرةانيــة ااا ــة بتــوني 

مـ  زميلــه    تاجـوراالحصــول علـ  معلومـات مــفي    بعـد فشـله في  هــحه اةسـألة مـ  زميلــه العامـاني   ـولعلـ  معلوماتـه  
الأحمــر    البحــرفي ســا      لتوســع يـي تســمح لنفســرا بال  تــاجوراضــلإ فرنســا ل  إلىإيطاليــا الاســتناد     اولــا  و البريطـاني

ســـترده فرنســـا عليرـــا في  الـــة ا تجاجرـــا علـــ  النشـــا     الـــحيترتـــب للســـلطنة نفـــس الـــرد  ، و مســـتندا علـــ  عصـــب
  التوسـع لم تي  إيطاليا تفيـر في    الو  الجنوب م   وبو   إلىكان هحا بالنسبة ل راضي الواقعة  الاستعماري الإيطالي

ليــ  موقــف إيطاليــا كــان  تلــف عــ  ولــ  لــا  الايــتلاف    و (3)  عصــب  تهامســتعمر   إلىو تفيــر في ضــمرا  ،  فيرــا
 حـا    بينمـا    ي  لإيطاليا  ن تتوسع فيرا ابتداء م  عصب  الو،  الشمال م   وبو   إلىبالنسبة ل راضي الواقعة 

الأحمــر في    البحــرالقريبــة مــ     اةنــاليالحيومــة الفرنســية في الاســتفادا مــ  قاعــدتها في  وبــو  للتوســع الاســتعماري في  
دون  ن    يــة مــع الشــرا الأقصـــ البحر في الحصــول علــ  مســـتعمرا تســمح لهــا باســتمرار موا ـــلاتها  ، و الصــومالبــلاد  

 

   90-89 : البحر الأحمر والاستعمار، مرجع سابي، يحيى -(1)
    164 : التنافس الدولي في بلاد الصومال، مرجع سابي، يحيى -(2)
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وتنفيــح مشــروعرا  ،  هــرر و ــوا  يليمــإقتســمح لهــا  يضــاً باســتغلال التجــارا الإفريقيــة في  ، و تيــون تحــا رحمــة بريطانيــا
ــا ــة وغربهـ ــرا إفريقيـ ــربط بـــ   ـ ــتعماري في الـ ــ  ولـــ  وســـط مع  تم ، و الاسـ ــ   اكـ ــديدا مـ ــة  ـ ــةرضـ ــاني     الإنيليـ والعامـ

    (1)والطليان 
 
 

ــ  -4 ــا   ـ الموقــــف الفرنســ ــا   ـالبريطــ ــولالعثمــ ــا بيلــ ــتلال إيطاليــ ــن احــ ــد  مــ ــوع وعيــ ــام  ومصــ عــ
 . م1885/هـ1303

الا ـتلال  قبـ     الأحمـر  البحـرسـا      علـ   إنشاء مستعمراتها الصغ ا في عصـب  إلىكانا إيطاليا قد تو لا  
بــ   وروبا والشــرا  يــة والاســتراتيجية  البحر الــي  طــة بحريــة لهــا قيمترــا    يرــاكانــا تعقــد الأمــ  عل  و البريطــاني ةصــر

   قاعـدا للتوسـع السياسـي والإقليمـي عنـدما تحـ  الفر ـة  الـي، و   مـع الحبشـةعامـمركـة تـاري يت لإنشـاء، و الأقص 
،  بعــد  ن ا تلــا بريطانيــا مصــر  ا ــة، ي ــحرا ويقظــة ومرنــة في هــحه الفــتراكــان علــ  إيطاليــا  ن تســتخد  سياســة  و 
ا  ـجع الـدول الاسـتعمارية  ، اـالإقطاعية ب  الراساء الأ باش  اتاةنافس  وتةايدت، تفاقما الأ وال في السودان و 

  تها بالحبشــةكانـا إيطاليــا قـد بـد ت في ولــ  الوقـا اتصـالا  و تلــ  الظـروفاةيــدان للاسـتفادا مـ     إلىعلـ  النـةول  
ــة ــال الحبشـ ــا في  ـ ــع يو نـ ــواء مـ ــ،  سـ ــوا في جنوبهـ ــع منليـــ  ملـــ   ـ ــاء  ،  او مـ ــاءت  نبـ ــاروجـ ــة في    انتشـ ــورا اةرديـ الاـ

لا  ن عـدداً مـ  الصـحف الإيطاليـة  ،  كانـا تتخـح موقـف الترقـب  الـو  السودان ليـي تشـغ  بال الحيومـة الإيطاليـة
 ــ  قــررت الحيومــة البريطانيــة    و الأحمــر  البحــراةتوســط و   البحــرتهــلإ    الــوكانــا تطالــب باةشــاركة في كــ  اةســائ   

ــريقفالإإيـــلاء اتلياتهـــا  مصـــر علـــ     إجبـــار ــنحا  مامرـــا للتوســـع في  ،  ةيـ ــة  ن الفر ـــة قـــد سـ ر ت الحيومـــة الإيطاليـ
في زيلــع    يالإنيليــة نشــا   ال، و ا ولهــ وبــو  و في  نشــا  الفرنســي كــان قــد ظرــر  الة و ن  ا ــي  اةنطقــة ا ــاورا لعصــب

مـــ   في منـــالي قريبـــة  للتوســـع    ةيطاليـــالإهـــداف  الأتركـــةت    و اةطـــ  علـــ  يلـــي  عـــدن   الصـــومالعلـــ  ســـا      وبربـــرا
كــان قائمـاً بــ  إيطاليــا    الـحيالشــديد    لتنــافساةتماـ  باجررــا اةوقـف الــدولي  او   و (2)ومصــوم  بيلــول وعيـد في    عصـب

  علـ  يـد فرنسـا في الشـمال الإفريقـية  يبعـد هة ـة إيطاليـا السياسـ  التنـافسول   ا تداد، و وفرنسا في الشرا الإفريقي
ــاه  ، ــدن   باتـ ــاتل  لنـ ــد  بطلباتهـ ــلاً بشـــرا  مانيرــــا    وتقـــو ،  تقـ ــاء لمو إفي     مـ ــرضـ ــة وادي    علـــ   ااتهـ ــاب دولـ   النيــــ  سـ

مـا   ،  لا لليـه  لا  نـه لم ييـ  في وسـعرا  ن لـنح  ـي اً ،  معارضة بريطانيا لهـحه السياسـة الإيطاليـةرغلإ عد    و اةصرية
  ههــح   ادفعــ  و موافقــة البــاب العــالي  ضــم قبــ   ن ت   ي  راض   فا ــا كانــا عــاجةا عــ  التنــازل عــ  القــاهراســلطات  

مــع إظرــار اســتعداد إيطاليــا  ،  ارمــاتفــاا تا  بين  إلىالو ــول    في ســبي   زيادا التقــرب مــ  بريطانيــا  إلىقــف إيطاليــا  ااةو 
 Gustavo  بيــــاني   فوجوســــتا  موالنرــــاقتــــ   رومــــا بم يومــــة  توجرــــات    تتعةز  للقيــــا   ي دور يعرــــد بــــه إليرــــا
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Bianchi  إلى  اوريعـة تتـحرم بهـا لإرسـال بعـض قواتهـ  هاااا  عط،  قرب  دود الحبشة ثناء مروره في بلاد الدناق   في  
   (1)الأحمر البحرسا   

  لإ  قـــده الأحمــر ســيا  البحـــر  ـــا لا تعتقــد  ن توســعرا في  ،  ةبريطانيــة للحيومــة اليطاليـــالحيومــة الإ ــر ا  
في  يــدي    ةنــاليا  تلــ عــد  وقــوم  مــ   ا  لهــا يشــي  ضــمانة  ، اــبســيطاً  ــول عصــب  التوســع يصو ــاً إوا كــان هــحا  

،  الشــمال مــ  عصــب  إلىتقعــان    اللتــ   بيلــول وعيــد   إلى  قواتهــاجرــا إيطاليــا    و ماــ  فرنســا  الهــى منافســة  آيــر دولــة  
الجنـــوب مـــ     إلىتقـــع    الـــو  و ر ى الإيطـــاليون  ن رهيطـــة لا تةيـــد علـــ  سســـ  جنـــدياً   وكـــرت  ن  اميترـــا اةصـــريةو 

الشــمال والجنـــوب مــ  عصــب في نفـــس    إلى  التوســع    مــ  رلإ يـــنهــحا  ، و اعترفــا بالحمايــة الإيطاليـــة عليرــا،  عصــب
 رادت إيطاليــا  ن تحصــ  علــ  موافقــة    و اةنــالي  تلــ اســتتباب الأمــ  في  ، و تــارابشــي  يســمح بالــراد نمــو    الوقــا

   و تاــــ  مســــائ  إقليميــــة معرــــا،  الســــلطنة العامانيــــة  إلىمصــــر  و    إلىون  ن تلجــــأ  د  يةالتوســــعبريطانيــــا في عملياتهــــا  
وتعــترف لهــا بطريـــي غــ  مبا ــر بالتصــرف في الشـــرون  ،  إرضــاء الحيومـــة البريطانيــة نفســياً   إلىفي هــحا  تعمــد  كانــا  و 

بـه  ـول      قـو تيـا   ـا لا تحقـد علـ   ي توسـع  يطال ن تشـرا لإ  إلىيـ  بريطانيـا اضـطرت  ، ليراةصرية بشي   و بآ
علـ  إيطاليـا  ن    فيتوجـب ىآير  ي دولة  قب   ن تهلإ  ي  اةسألة تهلإ السلطنة العامانية م  الوجرة الر ية  ، لعصب
ســترفض  ي    الســلطنة العامانيــةليــ  إيطاليــا كانــا واثقــة مــ   ن  ،  في الأمــر  رــاتتفــاهلإ مع، و القســطنطينية  إلىتتجــه  

عل   نـه لا  ينرـا التصـرف في  راض  بدورها    رت    الو  جديد   م   بريطانيا  إلىالتجأت  ، ف ادهت بهحا ااصو 
    (2)تابعة لسيادا غ ها

،  قــد  ــعرت بااطــر الإيطــالي علــ  مشــاريعرا في  ــرا القــارا الإفريقيــة ربمــا تيــون    ،  يومــة لنــدن موقــف  وتفســ   
 بعادهـا  ، و يطاليـة ثرت التريـ  بعـض الشـيء لتنيشـف مرامـي السياسـة الإ آ فـ،  لاتق  يطورا ع  اةشاريع الفرنسـية   الو و 

الســ  إفلــ  بارنــ     ى لــد ، و  اولــة إاــاد منفــح لــدى نــوبار با ــا   القــاهرا   إلى للجــوء  إيطاليــا    فاضــطرت   الإقليميــة والدولية 
لم تيــ  وات  لا  ن موافقتــه عليرــا ،   للمشــروعات الإيطاليــة   معارضــة   ة لم يبــد  يــ  الــحي   القــاهرا البريطــاني في    عــا  القنصــ  ال 

كانـا بريطانيـا  ، و السـا     لـ  و علـ  لـول  لا تـةال  كانـا    و ن الحاجيـات اةصـرية   ة  ـا بخ ، و الوقـا   ولـ   همية كب ا في  
علـ  التصـرف في  راضـي    اً در ا  ما نوبار فللإ يي  قـ  اةوانئ   تل  لتسللإ إدارا    قد ديلا في مفاوضات ر ية مع السلطنة 

وقــد  ،  علاقاتــه مــع الســلطان العامــاني رــدد  التصــرف بشــي  ي   كــان عــاجةاً عــ  ااــديوي توفيــي     ــ    و السـلطنة العامانيــة 
إيطاليـا في    فشـلا ف   تعيـ  غـ ه علـ  كرسـي ااديوية ، و إ اعيـ  مـ  قبـ  ه   با كما عـةل  ، فر ـة لعةلـه الحريعـة  و ال يعطيـه  

ترتيــب الأمــر ســراً مــع القنصــ   عملــا بــديلاً عــ  ولــ  إلى  ينرــا  ، ل  هــدافرا عــ  لريــي اةفاوضــات الر يــة   إلى الو ــول  
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ا تلـا بيلـول وعيـد في  ، ف عل  إعـداد قـوات بحريـة وعسـيرية  رسـلترا للبحـر الأحمـر   ا عمل ، و القاهرا البريطاني في  عا   ال 
    ( 1)  1885عا     وائ  

م بحــة    إن)سـف  إيطاليـا في القسـطنطينية يسـولم ا ـتلال بيلـول وعيـد بقولـه:Corti   كـورت   إلىو بـرا مانشـي   
ــة   ــتافو  حملـــة  و بعثـ ــانكىجورـ ــولي  الـــتي  Gustavo Bianchi   بيـ ــة جيـ ــوام مـــن نكبـ ــد  لا ـــة  عـ    وقعـــ  بعـ

Giulietti(2)،  بإررــال حاميــة  ،الأحمــر الغربي  البحــرتــدعيم نفــوذنا ورــلطتنا علــى رــاح     إلىارــطرت    التيه
ن التغارــ  عــن الفورــى الرــاربة  ، لأبيلول وعيد يكــون في ارــتطاعتها بطريقــة مباشــرع كــبح جمــال الــدناق  إلى

مــن  ، و عناه مــن ناحيــة يلــق مصــدر دائــم للتهديــدات والأيطــار لمســتعمرتنا في عصــ ، م جنابها في بيلول وعيد
لى إنزال فرقــة صــغيرع مــن رجــال  من ثم فقد عزمنا ع . و )فرنسا( ى إيجاد مبرر قو  لتدي  دولة نلثةآير ناحية 
االـي إيطاليـا    إلى رسـ  مانشـي     في اليـو  التـالي. و(ية الإيطالية في بيلول وعيد لحفــظ النظــام والهــدو  هنــا البحر 

   (3)اليونا كورت  في القسطنطينية إلىبع  بها   الوية  البرقفي برل  ولندن وباريس وبطرسبرلم وفينيا  ورا هحه  
إلى قــــواد  ، و اةصــــري   مــــره إلى  ــــاف  مصــــوم  القــــاهرافي    راقنصــــل  بإ ــــدار،لإيطاليا  ابريطانيــــجــــاءت مســــاعدا  

  الـوعلـ   سـاس   ـلإ سـيحتفظون بالعلـلإ اةصـري مرفوعـاً علـ  اةنـالي    ن اية هنا  بعـد  مقاومـة الطليـبريطانالسف  ال
ا    لســ  اإيطاليــللاســتعمار الأجنــ  عمليــة ا ــتلال    مصــر كمماــ البريطــاني في  عــا   لقــد رتــب القنصــ  ال، و يحتلو ــا
قبــ  تنفيــح سياســة    الــحيكــان نــوبار هــو    و ااــديويوزراء    في تعــاون تا  مــع نــوبار با ــا رئــيس  الأحمــر اةصــري  البحــر

نتيجـة    السلطنة العامانيـةب  نوبار و   العلاقاتالترتيبات الجديدا في وقا ساءت فيه   تل جاءت ، و إيلاء السودان 
          (4)لوقوم مشاك  يا ة بالأرم 

ينــه كــان  ــتلاً  ، لةصــركــان مليــاً    الــحي   1885/هـــ1303عــا      وائــ   مينــاء مصــوم في  إلىإيطاليــا  توجرــا  
تحليــ     و بــد  ن ييــون قــد تم بموافقــة  و تحــريض بريطانيــالا  معــ  ولــ   ن ا ــتلال إيطاليــا ةصــوم، فبريطانيــامــ  قبــ   

في نفــس الوقــا  ، و ن بريطانيــا كانــا في مــأزا بســبب ثــورا اةرــدي: إيطــالي هــوالإ  بريطــانيال  هلإالفرنســي  لهــحا التفــا
  عـــوناً   الطليـــان   صـــبحي، لون  ن يتفـــي الطرفـــان إمـــ  الطبيعـــي  ، ف  فرنســـامشـــ  مـــ  إيطاليـــا كمـــا مشـــ  مـــ  كانـــا لا
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بريطانيــا الطــرف عــ  الســيطرا الإيطاليــة    اغضــف ىآير الفرنســي  مــ  نا يــة  ، و للإنيليــة ضــد الــدراويف مــ  نا يــة
   إقلـيلإ هـرر  إلىإرسـال حمـلات علميـة وتاريـة  ، و عصـبمسـتعمرا   سـيس  اسـتيمال علـ   راو  جعت ،مصوم عل 
وتســــتطيع  ن ترســــس فيرــــا  ،  تفاهمــــا الــــدولتان ســــراً علــــ   ن جميــــع الأراضــــي الحبشــــية تعتــــبر دائــــرا نفــــوو لإيطاليــــاو 

بهــحه    و  كســلا في ولــ  الوقــا كانــا في يــد اةرــدي، و  حــا بريطانيــا لإيطاليــا با ــتلال كســلا مرقتــاً   و إمبرالوريــة
 :اتستطيع بريطانيا  ن تصطاد ثلاثة عصاف  بحجر وا د السياسة  

   اةردي في الشمالقوات  الإيطاليون سيقفون سداً  ما     -1
  اعلرـلإ  الإيطـالي  الصـومالفيمـا بعـد  يعـرف  مـا   ـبح    إلى، و ن السماا للإيطالي  بمد دائرا نفـووهلإ في الحبشـةإ -2

    يقفون سداً  يضاً  ما   ركة الفرنسي  م  السا   الشرقي نحو السودان 
بـــد  ن يصـــاب بيارثـــة علـــ   يـــدي  ، لاســـتطيع  ن يقـــف ســـداً  مـــا  الـــدراويفيقـــد    الـــحي  ن الحليـــف الإيطـــاليإ  -3

علــ  جاــة الإيطــالي  ، و وبحــه الإيطــالي  الــحيعندئــح تــدي  بريطانيــا في الحبشــة علــ  جاــة الــدرويف  ، و الأ بــاش
     (1) فناه الدرويف والإيطالي الحيعل  جاة الحبشي  ، و وبحه الحبشي الحي

تطمــح  كو ا كانــا  ،ات الدوليــةتفاهمــكــان في اســتطاعترا الا تجــا  علــ  ال  الــوكانــا فرنســا الدولــة الو يــدا  
 ــول  راضــي  وبــو  عنــد اةــدي  الجنــوبي للبحــر  واةصــرية  علــ   ســاب الســيادا العامانيــة    التوســع ى في  يــر هــي ا 
،  الإفريقـي  الأحمـر  البحـرتوسـعرلإ علـ  سـا    ، و فحاولـا معـاداا نـةول الإيطـالي  في مصـوم  وبيلـول وعيـد   الأحمر

ــدي ــرف تقليـ ــاا  و عـ ــانون  و اتفـ ــيس لأي قـ ــوا ولـ ــان للقـ ــلإ كـ ــا  بينما   ليـــ  الحيـ ــال حملاتهـ ــا إرسـ   إلىوا ـــلا إيطاليـ
نقـا   مـد نفـووهلإ علـ   ، و الأحمـر الغـربي  البحـرنةول الطليـان في سـا     إن ، الأحمر تابيتاً ةركةها هنا  البحرسا   
مــ     الإنيليــةلتحــالفرلإ مــع  نتيجــة  والحبشــة    نشــر نفــووهلإ في الســودان الشــرقيلتطلعرــلإ  ، و ولــ  الســا    معينــة في
مـ   مسـتعمرتهلإ  وبـو   لنجـاا سياسـة بريطانيـا في الاسـتعانة بالطليـان مـ   جـ   ا ـرا الفرنسـي  في  نتيجة ، و نا ية

منافســة بريطانيــا في  ، و النيــ  عــالي    إلىلمــام فرنســا في الو ــول  لم يضــع  ــداً لأك  ولــ   ،مــ  نا يــة هنيــة  الشــمال
ب  جع  فرنسا تتطلع منح  وائ  العقد التاسـع مـ     إزعا  الا تلال البريطاني في مصر، و الجرات تل السيطرا عل  

 ـوض    إلىالو ـول  ، و بالتوغ  في إفريقية الوسـط   المحيط الأللنطي  ـ  الأحمر  البحرمشروم    تنفيح ل  القرن التاسع عشر
إرسـال  ، و ع  لريي نشر النفوو الفرنسـي في الـبلاد الأيـ ا علـ   نقـاض النفـوو الإيطـالي مـ  نا يـة  م  الحبشة الني 

بغيـة ضـلإ إقلــيلإ بحـر الغـةال علـ  وجــه    النيـ  ــوض    إلىالوسـط   و حمـلات مـ  اةمتليـات الفرنســية في إفريقيـة الغربيـة  
    (2) ملاكرا الإفريقية إلىااصو   
ب  بادرت بمجـرد بلـولم ااـبر  ،ا تلال الطليان بيلول وعيد ومصـوملم تسيا عل    القاهرع موقف حكومة ما 

ا ت  نـوبار با ـا في مـحكرا  ، فـا في تلـ  اةنـاليتهسـيادعل  تعدي الطليـان علـ   قـوا    ـ يلياً  ـإليرا بالا تجا  
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رفــع العلــلإ الإيطــالي  ، و دى مــارتينو علــ  ا ــتلال القــوات الإيطاليــة للمنــالي اااضــعة للســلطة اةصــرية  إلىبعــ  بهــا  
ا تجــا بــدورها علــ   عمــال إيطاليــا    الــو(1)الســلطنة العامانيــة  إلىاترــا الحيومــة اةصــرية    و زانــب الرايــة اةصــرية

مـــع ضـــمان ســـلامة  راضـــي  ، و تتعـــارض مـــع  قـــوا ســـيادتها  الـــوتلـــ  الأعمـــال    الأحمـــر  البحـــرية في ســـا    التوســـع
  مســـع لي    ســحابنالاقناعرـــا بضــرورا  إإيطاليــا  و  ــ     إجبـــار اولــا  ن تســـتع  ببريطانيــا علــ     الــوالســلطنة  

الحفــاا علــ   مــ   جــ     ترــا مــع إيطاليــالعلاق   ن تســيءرفضــا بريطانيــا بطبيعــة الحــال  قــد  ، فالســلطنة لم ييــ  موفقــاً 
ــا لم تيــــــ  تتعــــــارض مــــــع مصــــــالحوإ  ة ــــــابخ، و الســــــلطنة العامانيــــــةاتليــــــات   ــا     في  وائــــــ   و ارن مصــــــاح إيطاليــــ عــــ

،    مصــومعــالعلــلإ اةصــري    فــأنةل  قــا  الجنــرال جيــ  الإيطــالي بتنفيــح الأوامــر الصــادرا مــ  رومــا   1885/هـــ1303
ــة العســـيرية   ــه علـــ  اةراكـ ــالي بـــدلاً عنـ ــلإ الإيطـ ــع العلـ ــةورفـ ــرية في  ، و والإدارات اةدنيـ ــتولى علـــ  كـــ  الإدارات اةصـ اسـ

ــد  ــر  ، و مصــــوم وبيلــــول وعيــ ــود    اةــــوظف   يــ ــ  بهــــلإ  والجنــ ــاهراا تجــــا ســــلطات    و القــــاهرا  إلىاةصــــري  و رســ   القــ
ر س قصـــار الواقعـــة في منتصـــف    إلىتقلـــفي الحيـــلإ اةصـــري مـــ  مصـــوم  ـــالاً    و ليـــ  دون جـــدوى،  والقســـطنطينية
  ـبح قاعـدا إسـتراتيجية مرمـة تسـمح  ، و يضع للسـلطات البريطانيـة الحيناء اةفقود وميناء سواك  اةسافة ب  اةي

اسـتند إليرـا الإيطـاليون لإنشـاء    الـوة الرئيسـة  عامـ ما ميناء مصـوم فانـه قـد   ـبح الد ، و بالتحيلإ في مصر والسودان 
    (2)الأحمر رغلإ اةعارضة الفرنسية الشديدا البحرمستعمرتهلإ في 

 . (3)  م5188هـ/3130عام angar  Khor  معاررة إيطاليا احتلال فرنسا يور  نجار -5
في بدايـــة    لالـــا  ،في  ـــرا إفريقيــةالإيطاليـــة  عصــب    االفرنســـي ومســـتعمر   الصــومال مــا مـــ  جرــة الحـــدود بـــ   

عـــــــا   في    الفرنســـــــيون   رـــــــاا تل  عنـــــــدما Khor angar    ـــــــارلنـــــــةام الفرنســـــــي الإيطـــــــالي  ـــــــول يـــــــور  باالأمـــــــر  
ة  بتيليـــف مـــ   يومـــ  Menaberea  الجنـــرال منـــابرياالســـف  الإيطـــالي في باريـــس   ســـرم   يـــ      1885/هــــ1303
الاســـتعمارية  إيطاليــا    ةظرــرت فيرــا نيـــقـــد  ، و سيــر باة   يومـــ  ئــيسر   جـــول فــ ي  إلىا تجــا   رســال مـــحكرا  بإ  بــلاده

اةـــحكرا  ن مشـــاي  رهيطـــه قـــد    تلـــ ادعـــا    و ترغـــب في امـــاوه مـــ  فرنســـا  الـــحيواةوقـــف  ،  الأراضـــيبالنســـبة لهـــحه  
  ، لممــنح  وبــو  لفرنســا  الــحي (1862  عــا   )معاهــدا   ــر وا لــه  ن العقد ، و اتصــلوا بالقوميســ  الإيطــالي في عصــب
مشـاي   )  وادعـا   ـلإ   الأ ـياللايدي  فيرا يور   ار  ي  ـي  مـ   ، و ينفي إلا عل  قطعة  غ ا م  الأرض

و للبــوا مــ   ،يابــا  قرــلإ في اةطالبــة بهــحا الجــةء مــ  الســا    الــحيقــد لــالبوا بالإلــلام علــ  عقــد البيــع  (رهيطه
نـد  ع  وكـر القوميسـ  الإيطـالي في عصـب  و إيطاليـا  رلإ وبـ الحيومة الإيطالية حمـايترلإ لبقـاً للاتفاقيـات اةعقـودا بيـن

 نـه قـد  ، و قد تسـبب في إهرا النفـوس في رهيطـه، يومة روما  ن ا تلال فرنسا اور   ار  إلىتبليغه للبات الأهالي 
هــددوا بالقيــا  بهــا ضــد    الــولحضــرلإ علــ  الامتنــام عــ   عمــال العنــف  ، و التــدي  بنفســه لتردئــه اةشــاي   إلىاضــطر  
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بحـ  اةوضـوم    سيـر باا م   يومـة  روم يومة  للبا  ، و ارجاءت لا تلال يور     الولحة  القوات الفرنسية اةس
عل   ن  ، وبـو  وعصـب  االيرـا في  إلىاقتر ا  ن تتفي الحيومتان عل   ن تعرـدا بهـحه اةرمـة  ، و بحياد عل  الطبيعة

لحمايــــة  ل  ةضــــعااا  ســــلطنة رهيطــــه، و لتحديــــد الحــــدود بــــ  مســــتعمرا  وبــــو   تيــــون قراراتهمــــا هــــي الأســــاس الــــلاز 
   (1)جانب في اةستقب  ي نع  ي لع  م   ا ، االإيطالية

يـي تتأكـد مـ  نصـو   ، ل ن الحيومة الإيطاليـة  رادت الا تمـاء وراء  قـوا اةشـاي  المحليـ  فيه لا  واا 
و منعــاً لفرنســا  ،  العقــد باســلإ اةشــاي  المحليــ   لــ ولريــداً للطعــ  في     عطــ   راضــي  وبــو  لفرنســا  الــحيعقــد البيــع  

عــ   يومــة    يةالتوســع  ارومــ يومــة    ةلم مــف نيــ  و و ــوب رهيطــه وعصــب   وبــو   ــوب الشــمال  في  التوســع مــ   
لينرـا  كـدت  ، و مسـتعمرا عصـب الإيطاليـة يـا   تشـغ  بال    الووكرت   ا لا تعللإ تفا ي  الحواد    الوس ير با

  الــوالجنــوب مــ  ر س دمــ ه    إلىالنا يــة تقــع    تلــ   و  ن ،  يتعــد ايتصا ــاته با تلالــه اــور   ــار ن قائــد  وبــو  لم  
عـــــــا   منحرـــــــا العقـــــــد اةـــــــبر  مـــــــع  ـــــــيو  الـــــــدناق  لفرنســـــــا    الـــــــوالحـــــــد الشـــــــمالي علـــــــ  الســـــــا   ل راضـــــــي    لاـــــــ 

قوميســـ  عصـــب في بحـــ   الحيومـــة الفرنســـية في ا ـــترا  قائـــد  وبـــو  مـــع  رغـــلإ ولـــ  لم لـــانع    و  1862هــــ/1279
اتفـــي وزيـــر  ، و التمريـــد لتحديـــد الحـــدود بـــ  الأراضـــي اااضـــعة لفرنســا والـــبلاد اااضـــعة لســـلطان رهيطـــه، و اةوضــوم
    (2)عل   ن يرسلا بتعليمات مفصلة لقائد  وبو  بهحا ااصو   ية واةستعمراتالبحر وزير زميله مع    افرنسيارجية 

بســـتالوزا  ســـ  الإيطـــالي في عصـــب  يقومال علـــ   ، و يـــركـــ  منرمـــا با   إفريقيـــةاتصـــ  منـــدوبا الـــدولت  في  ـــرا  
pestalozza  هلينــ تحديداً وفي  وبــو     نــه لا  يــ  القيـا  بعلمرمــا إلا علــ  الطبيعــة،  جــاردلا  الفرنســي  قائـد  وبــو ل  

لم تيـــ  تعليمـــات  يومتـــه    و اةعاينـــة علـــ  الطبيعـــة  ءة لتخطـــيط الحـــدود قبـــ  بـــد عامـــالقواعـــد ال  إلى ـــاول الو ـــول  
 عطترــا اتفاقيــة    الــوالحقــوا    إلىلينــه اســتند  ،  لم ييــ  يعــارض فيــرا اةفاوضــة، و التفصــيلية قــد بلغتــه في ولــ  الوقــا

تنترــي فيرــا    الــوقــرر  نــه لا  يــ  اةناقشــة إلا في النقطــة اةعينــة  ، و لفرنســا علــ  يــور   ــار   1862هـــ/1279عــا   
ــ ه ــالاً عنـــد ر س دمـ ــية  ـ ــة النظريـــة  ، و اةمتليـــات الفرنسـ ــلإ    الـــوفي يـــط ســـ  الحـــدود الوهميـ ــحه النقطـــة بقمـ تصـــ  هـ

وهــي الحــدود الفرنســية القد ــة قبــ  ا ــتلال    ر س علــيمنرــا  ، و  يــ  اعتبارهــا كحــدود لبيعيــة  الــوهــي  ، و اةرتفعــات
    (3)تاجوراالفرنسي  ةنطقة 

قــد     1862/هـــ1279عــا   في       حمــد  بــو بيــريــ  رافقــوا الشــي  دالــحيوكــر لاجــارد  ن الضــبا  الفرنســي   و 
 علــ   ، و زميلــه الإيطــالي  إلىالــبلالم  لــ   و رســ  بنســخة مــ   ، و ه  ــدروا بلاغــاً  ــفي وضــع علامــات عنــد ر س دمــ  

  الـــوو عـــرب عـــ  رغبتـــه في الاتفـــاا مبـــدئياً مـــع بســـتالوزا علـــ  الـــنقط  ،  العلامـــات مـــ  ميا ـــا  تلـــ ســـفه لرفـــع  عـــ   
اقــترا  ن يقومــا ســوياً بإعــداد مشــروم  ــفي تحديــد الحــدود ااا ــة بــدم ه يرفعــوه بعــد  ، و ســتجري  ولهــا اةفاوضــات
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تــربط    الــوتوليــد  ــلات الــود والصــداقة    إلىيرــدف إلا    لــم لاجــارد زميلــه الإيطــالي  نــه لا ب  و  يومتيرمــا  إلىولــ   
 كـد لـه  ، و بد تـه  الـحيى بإيـلا  في عملرـا الحضـاري  يـر  ـ  تسـاعد كـ  مـ  اةسـتعمرت  ا  وعصب ب   وبو 

 ـ  ينفـ     لاجـارد اسـتعداده للتفـاهلإ مـع الإيطـالي    ظرـر  و (1)الغايـة  تل   إلى نه سيبحل ك  ما في وسعه للو ول 
ليـ     و اةتا ـة  توسـيع  ـدود مسـتعمرته بيـ  الوسـائ   إلىيرـدف   الـحي اةستعمرات إ دىع  نفسه  فة  اكلإ 
  الإيطاليـة علـ   سـاس عـد  الاعـتراف للإيطـالي   اتالتقرقـر  مـا  اةنـاور لم ييـ  يحمـ  معـ    هحا الاستعداد للتفـاهلإ
مـــ      1862/هــــ1279عـــا   وعـــد  مناقشـــة معاهـــدا  ،  الجنـــوب مـــ  ر س دمـــ ه مـــ  نا يـــة  إلى ي مطالـــب إقليميـــة  

علـ   ، و عـا الجنـوب مـ  ر س دمـ ه بنـوم    إلىالحقيقة  ن مطالب سلطان رهيطه عل  الأقاليلإ الواقعة    و ىآير نا ية 
لم ييـ  في  قيقـة الأمـر إلا    السـلطان   لـ وولـ   ن      ي  ـي  ـرعي  إلى تي  تسـتند ، لميور   ار بشي  يا 

لم يعلـ  نفســه سـلطاناً علــ  تلــ     و اةصــريةوكـان قبــ  ولـ  موظفــاً يتقاضـ  راتبــاً  ـررياً مــ  الحيومـة  ،   ـي  رهيطــه
فصـله مـ     إلىا اضـطر الحيومـة اةصـرية  ، اـسـنوات  طالي  عند مفاوضـته معرـلإ منـح بضـع الأقاليلإ إلا بإيعاز م  الإي

إون لم ييــ  لهــحا الســلطان  يــة  قــوا   بعــد  ن تــنس بالجنســية الإيطاليــة  صو ــاً ي   1881/هـــ1299عــا   اادمــة  
لقائـد  وبـو  بتحديـد الأراضـي السـا لية مـع زميلـه الإيطـالي    الفرنسـيية واةستعمرات  البحر  را وزير بينما   إقليمية

و ـ  فيـه يطـاب    الـحي وبـو  في نفـس الوقـا    إلىوو   هحا التصـريح       1885  عا     وارآ13 اكلإ عصب في  
،  كانـا تقـ  عـ  مطالـب  يومـة رومـا الأيـ اس  الإيطالي  يدعاءات القوما ن    ابد   و وارآ  20م  بستالوزا بتاري   

كان لاجارد يعرف منح  ـرر كـانون   ب  اةستعمري   العلاقاتسوء نيترا بشي  يردد  ، و ظرر لابعرا اةتطرف الو
الطعـ  ر يـاً في  ـرعية اتفاقيـة    إلىن اقتراا الجنرال منابريا ااا  بتحديد الحدود لم يي  يسـع  إلا  ،  سابيالالأول 
  إلىول   ن لاجارد لم يي  يقدر عل  التنازل عـ   ي جـةء مـ  الأراضـي الواقعـة   وقانونيترا  1862/هـ1279عا  

الواقــع في مينـــاء    Buretيلـــي  بوريــه    بينمــا  اولـــا  يومــة رومــا مـــد منطقــة نفووهــا  ــ ،الجنــوب مــ  ر س دم ه
 ن تعــــترف    إلىفــــر ى لاجــــارد  ن   ســــ  وســــيلة لتســــوية ااــــلاف هــــي ا ــــتلال ر س دمــــ ه نفســــرا     وبــــو  نفســــه!

إهرا الأهـالي والقبائـ  القـالن     إلىصو ـاً و ن سـلطان رهيطـه كـان يسـع   ، يالحيومة الإيطالية ر ياً بحقوا فرنسـا
    (2)في اةنطقة الفرنسية بإيعاز م  الإيطالي 

را  إنعا ــ  بهــدف  في  وبــو لــة  عامتطــورت الحركــة التجاريـة بالنســبة ليافــة الشــركات الفرنسـية ال  ،وفي تلـ  الأثنــاء
 ملـة بالعـا  والفرـود والـحهب  م  الجمال  عاد م   وا برفقة قافلة كب ا    M. Bremond  بر ون   السيد ، فاقتصادياً 
علــ  الــرغلإ مــ  اةنــاورات الإيطاليــة اةســتمرا ضــد    و كانــا الجمــال اةوجــودا ترعــ  تحــا الرايــة الفرنســية، و واةســ 

را مخــاوف ملــ   فشــلرلإ في إه  إلىضــافة  ،  فشــلا في إهرا الســيان المحليــ  ضــد بر ــون وملــ   ــوا  قــد ، فالفرنســي 
ورعايـة منليـ  لـه  كاـر مـ     لم يي  م  بر ون سوى التباهي بنجاا ر لتـه، و م  الفرنسي   Menelick وا منلي  

 ـر  علـ  موافقـة سياسـته مـع  ، و فقد  ظرـر منليـ  رغبتـه اليبـ ا في إقامـة علاقـات مـع فرنسـا  ي وقا قـد مضـ 
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كانـا عـ   يـ  عودتـه  ، لزه بالطوافـةاجتـا  الـحي ـر الحـواش    إلى  هلو و ـ، و بعد انطلاا بر ون م  تاجـورا، و اترسياس
     Amphale  Mhmmad(1)   مفاليالتابعة لسلطنة العو ا برئاسة السلطان  مد   نالياة لريي

السياسـة    ضـد مـاً   مو الدبلوماسية الإيطالية في  اية العقد التاسع م  القرن التاسع عشر نشـالاً    رجال ومارس
علــ  الــرغلإ مــ     و  مــد  مفــاليســلطان العو ــا    هلاســتمامــ     هــا باةــال الــوف ا يــ  عملالفقــد      وبــو الفرنســية في  

  إلىوهــب    ان جــوبادلويتــا سـلط حمـد  ليـ  الســلطان  ، و لفرنســا  ئرــلإن علـ  ولاو يــر ا   الـدناق ولـ  فقــد بقـي زعمــاء  
قـد  ، فبالإغـراءكـان ولـ  بالضـغط  و   سـواء    قوب  هنا  بالحفاوا والتيريم اللائق  بـه، و  يطاليعصب اااضعة للإ

كـان    و مـع فرنسـا مـ  قبـ   هاعقـد   الـو   1885-1884/هــ1303-1302 يعـاممعاهدات  إلغاءوقع عل  وثيقة 
وجةيـرا  Souaba ن تسرم برفع الرايـة الفرنسـية فـوا جـةر الصـوبا  يرا  كان عل، و موقفاً  رجاً  يةفرنسالحيومة الموقف 
ــ   ــد  و    هدومـ ــاقـ ــدا      الـ ــاً بمعاهـ ــة باريـــس علمـ ــة  يومـ ــة الإيطاليـ ــو   وتشـــيالىالحيومـ ــدته  الـ ــع  عقـ ــة  ا مـ ــا الحبشـ   عـ

 لا يعــــترف ســــلطان  ، و   ــــارفي يــــور    وكانــــا إيطاليــــا تريــــد الــــتخلفي مــــ  الوجــــود الفرنســــي،   1889    ه/1307
  مــع ســلطان تاجــورا  1885-1884هـــ/1303-1302  يعــامفي  فرنســا  مــع  العو ــا  يــة قيمــة ةعاهــدات  برمرــا  

لم تحـــ  بموافقـــة ســـلطان العو ـــا زعـــيلإ  كو ا،اةعاهـــدات  تلـــ بعـــد  جـــدوى  اعتقادهـــا    إلى  ـــارت إيطاليـــا    و وجـــوباو
فـحكرت مقتطفـات مـ  كتـب    ةـا وهبـا إليـه  هاالدبلوماسية الإيطالية  ييد وقدما   النجا ي لا بتصديي، و الدناق 

  الـدناق  وسـيطرا سـلطان العو ـا عليرـاتسـود بـلاد    الـو  اةصـاحنشـره الر الـة والتجـار بخصـو  و ـدا   الجغرافيا ومـا
سـلطان العو ـا معاهـدا     مفـاليمندوب إيطاليا قد  بر  مـع  مـد  لل   يو ضافا  ن اليونا انتون،  وسيادا مل   وا

كـان ولـ  في ر ي الدبلوماسـية الإيطاليـة دلـيلاً    و لم يتلإ سريا ا إلا بعد تصديي مل   وا، و  1888هـ/1306عا  
 ية:تاةواد ا   تضمنا اةعاهدا  و (2)لهاتعتبر نفسرا  الوإيطاليا   ثيوبيا و يضاً قالعاً عل  سيادا 

اـــري  ، و الإيطاليـــة في عصـــب والســـلطان  مــد  مفـــالي ســـلطان العو ـــا  تالســـللإ والصـــداقة بـــ  الســلطا  ياداســ  -1
    االأمر عل  السلطات التابعة لهم

    عنرما ةعالجة القضايا االافية  يسم  ك  م  الطرف  االاً   -2
ــ     -3 ــة اةلـــ  منليـــ   مـ ــة ولجلالـ ــة الإيطاليـ ــالي للحيومـ ــد  مفـ ــلطان  مـ ــم  السـ ــاليضـ ــب  طريـ ي الوا ـــ  بـــ  عصـ

   الأحمر  و اةتوجرة إليه البحرلحماية القواف  القادمة م    والية  وا(3)و وسه
كافـــة القوافـــ  الإيطاليـــة القادمـــة مـــ     عفـــي نـــه ي  ي يـــر ا يعلـــ  الســـلطان  مـــد  مفـــالي بالاتفـــاا مـــع الســـلال     -4

   والضرائب  الإتاواتعصب واةتوجرة إليرا م  

 

(1) - Rivoyre: ibid, p.196 - 197 .  
(2)  - Rivoyre: ibid, p. 201- 202 .  
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ــ   ـــي    -5 ــا عـ ــة ملـــ  إيطاليـ ــالي لحيومـ ــد  مفـ ــلطان  مـ ــازل السـ ــام  نالايتنـ ــتفـ ــبة  مـ ــه ااصـ ــ   راضـــي  وسـ ــةء مـ   جـ
   بغية إقامة  طة تارية إيطالية  والصالحة للةراعة

    يان الأدن عل  ا ترا  كافة ايتفي الطرف  -6
كمــا يســمح  ، مفاليد التابعــة لســلطان العو ــا  مــد  قــ  في كافــة الــبلاملــ  إيطاليــا بحريــة التنيتمتــع كافــة رعــايا    -7

   السلطات القنصلية الإيطالية  اساعد م  بالاستفادا ملرعايا هحا الأي   
    الصوماليل  إيطاليا بالسرر عل   م  سا   الدناق   ة  التابعة  تقو  السف  الحربية  -8
   يتلإ تصديقرا في  وا م  قب  اا   يومة مل  إيطاليا، و تصديي مل   وا منلي لمضع هحه اةعاهدا    -9

بترجمــات  ، و والعربيــة والإيطاليــة  -لغــة مقالعــة الأمرــرا في الحبشــة  -لأمرريــةا:  اةعاهــدا باللغــات  هــحهيــتلإ لبــع    -10
كو ــا  صــلا علــ  الياــ  مــ  الامتيــازات  ،الياطلإيثمــ   هــحه اةعاهــدا كســب    اعتــبرت  و (1)متطابقــة لامــاً 
اــري  كــان  لي   يومــة لنــدن لم تيــ  بعيــدا عمــا   ســه و ــواو ربطــا مصــالحرا بــ  عصــب و ، و الاقتصــادية

،  والقبائـ  اااضـعة لفرنسـا  التـابع  لسـلطان العو ـا  الدناق إهرا الاضطرابات ب  قبائ    استطاعا، و  ولها
في    فقـد  اولــافرنسـا   مــا    1890/هــ1308عـا   سـلطان جـوباو وتاجــورا     نيرهــافبالنسـبة لسـيادا العو ـا  

 صــلا عليــه مــ     الــحيجاهــدا الحصــول علــ  تعرــد مــ  إيطاليــا بخصــو  هــرر ماــ  التعرــد  التــالي    عــا   ال
ن إيطاليــا كانــا متمســية بعــد   ، لألهــا النجــاا  يتــبلم ي  الا  ن  اولاتهــ      1888/  هـــ1306عــا بريطانيــا  

تضـ  الاتفاقيـات  قد اعترفـا بريطانيـا بمق  و الاعتراف بشرعية  قوا فرنسا عل  السا   والسلطنات ا اورا
   جـــــةء كبـــــ  مـــــ، و لإيطاليـــــة علـــــ  هـــــرربالحمايـــــة ا    1894و      1891ا في  رومـــــ يومـــــة  عقـــــدتها مـــــع    الـــــو

،  قد سببا هحه الاتفاقية الأي ا دهشة عظيمة لـدى الحيومـة الفرنسـية  و جةيرا غوردافوي  بهالأجاودي  و 
ر ت    و سـارية اةفعــول   وتشـيالىاعتــبرت  ن معاهـدا    الـو  ومـة الإيطاليـةلــدى الحي  اتحفظاتهـ  لإعـلان فأسـرعا  

باســترداد الحقــوا     فضــ  تســمح  بــه الأ ــدا  مــ  ظــروف     انتظــار مــا يومــة باريــس  نــه مــ  الأفضــ   
   1896هـــ/1314عــا   في موقعــة عــدوا  ة الإيطاليــة  ة ــالهقــد تغــ ت الظــروف بعــد    و اةشــروعة بطــرا ســلمية

،  في الحبشــــةعــــ  مةاعمرــــا  ، و  وتشــــيالىمعاهــــدا     عــــ  يتخلــــ جــــبرت إيطاليــــا علــــ  ال  الــــو،  علــــ  يــــد الحبشــــة
قـــررت  ، و قـــررت اســـتقلال  ثيوبيـــا اســـتقلالاً تامـــاً   الـــو    1896  عـــا      وايـــرفي  واعترفـــا بمعاهـــدا  ديـــس  بابا  

في   تـد مـ  عصـب    الـوكان الفرنسيون قد تركوا لإيطاليا لريي القواف     و (2)العو اسلطنة  حماية  ثيوبيا عل   
  ،الفرنســيون  يضــاً عــ   قــوقرلإ في منطقــو  يــد و مفــيلاتنــازل    و واتليــات رهيطــة  ســلطنة العو ــا  إلىريــتريا  إ

قـد  ، ف ما بالنسبة لطريي قوافـ  العو ـا   زعا إ   يلها  لم يسبب  رنسا لهات  اةنطقت  الصغ ت   غ   ن فقد ف
الفرنســي تــرتبط    الصــومالمــ  النا يــة التجاريــة  يــ   ن التجــارا في  ضــرر عليرــا مــ  تركــه    ر ت فرنســا  نــه لا

 

(1) - Rivoyre:  ibid, p. 203 .  
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وبـــلاد    الصـــومالا    علـــ  ســـفرضـــترا    الـــون الحمايـــة الفرنســـية     و بتطـــوير  ركـــة النقـــ  مـــاب  هـــرر وجيبـــو 
ا يقضــي  ، اــفــة ومرســومة كمــا كــان ولــ  في الجنــوبو ا في  ن تيــون لهــا في الشــمال  ــدود معر  فادتهــ  الــدناق 
  (1) الات االاف والتوتر مع الحيومة الإيطاليةعل  

،   وبـو في  الاهتمـا     إلىالسياسية والاقتصـادية    اةصاحضغط  تحا  سارعا الحيومة الفرنسية   رتنتاج:اا  -
في    ارمصــالحجعلرــا كمركــة يعتمــد عليــه ادمــة  ، و وضــعا كــ  ثقلرــا لإعــادا  هيلرــا وتنشــيطرا اقتصــادياً وسياســياً و 

مــ   مـ   وبـو    هميـة  كاــر قيمـة    ع تتمتـ  الـوتاجــورا    إلىو امتـد الاهتمــا  الفرنسـي مـ   وبـو     ـرا إفريقيـا ووسـطرا
اغتنــــا   ، و للســــيطرا عليرــــا  إيطــــالي  ـ  بريطــــاني  ـ  فرنســــي  حصــــ  تنــــافس  ــــديد ، فالاســــتراتيجيةو النــــا يت  الاقتصــــادية  

علــ   الفرنســية  ن الســيطرا  اضــم ــح في    الــحي، و علــ  لاجــارد الغيــور علــ  مصــاح بــلاده  فاعتمــدت فرنســا،  ي اتهــا
و سـع  بعـد ولـ  للاسـتيلاء عليرـا  ،فرض الحماية عليرا  ولاً ، فتاجورا عبر سلسلة م  التفاهمات مع زعماء تاجورا

اـاور    م لفـرض سـيطرا بـلاده علـ  مـاب  سـار ،بـحل   لم ييتف لاجـارد  و رغلإ الضغو  البريطانية والإيطالية عسيريا
لم يرضـوا  ن يبقـوا ميتـوفي الأيـدي متفـرج   يـ  الطليـان  ، ل  و مبـادو وقبـة ااـراب  ر س علـيسـجالو و بمنالي  تاجورا
ات الفرنســـية بالســـيطرا علـــ   التوســـعســـارعوا رداً علـــ   ، فالفرنســـي بالقـــرب مـــ  مســـتعمرتهلإ في عصـــب  التوســـع علـــ   

سـارعا إيطاليـا للاسـتفادا مـ   ، و بريطانيـامع  بالتحالف والتعاون  ،     1885/هـ1303عا   فيبيلول وعيد ومصوم 
شــيط  لتن نتــونيللي  علــ  ر س هــرلاء اليونــا  ، و يســب ود مليرــا منليــ ، لوجــود بعــض الإيطــالي  في اليــة  ــوا

بالتـــالي  ، و  لماعرـــا الاســـتعمارية للســـيطرا عليرـــا  هئـــمـــ  ورالتتخـــح منرـــا ســـتاراً مفـــي  ،  التجـــارا الإيطاليـــة مـــع الحبشـــة
لتنترــي في    امــ   ــرا إفريقيــ  بــد ت  كــان يســع  لتيــوي  إمبرالوريــة إيطاليــة  الــحيلتنفيــح مشــروم مانشــي  الاســتعماري  

دون  مـ   كانا مطـط وتسـع  إليـه إيطاليـا    لم يتلإ بناء ما، و مبرالورية الرومانيةلإيليقة بخلافة اإيطاليا تيون ، لا اله
فقامـا بـ  الـدولت  سلسـلة لويلـة مـ     بشـي  يـا  فرنسـا، و لـدول الأوروبيـةامنافسات استعمارية مع غ هـا مـ   

يا ــة مشــاك   ، و يــ  عــ  لريــي الدبلوماســية تم تصــفية تلــ  اةشــاك ، لىيــر والتحالفــات مــع الــدول ا   التنــافس
  الحدود

                              
                               

                      
 مساالفصل الخ                              
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بــــلاد  ، و مــــ  الغــــرب والشــــمالالســــودان  يحــــدها    ،في  ــــرا إفريقيــــة في منطقــــة القــــرن الإفريقــــي  (1)تقــــع الحبشــــة
  8000-  7000الهضـبة الحبشـية يـتراوا متوسـط ارتفاعرـا بـ   و مـ  الجنـوبكينيـا ، و الشـرا والجنـوب مـ  الصومال

الحبشــة بماابــة    تعتــبر  و الأحمــر ســرلاً ســا لياً   البحــريــ  الهضــبة تــتر  بينرــا وبــ  ســا    ، لالبحــرقــد  فــوا ســطح  
إلا مسـافة ضـيقة    لشـبة الجةيـرا العربيـة  سـيوي يربط ب  قار  إفريقية وآسيا فـلا يفصـلرا عـ  السـا   ا الحيالجسر 

يياد  ،وهـو بحـر ضـيي  الأحمـر  البحـريفصـ  بينرمـا إلا    لا، و العربيـة تواجـه الحبشـةالجةيـرا    شبهف   تق  ع  عشري  ميلاً 
   عامــكــان    البحــر  لــ و يــ  القــول  ن  ، و يلتقــي ســا لاه الإفريقــي وا ســيوي في الجنــوب عنــد مضــيي باب اةنــدب

يصو ـاً  ن  ، و الشـرقي ومـا وراءه  ةالجةيرا العربيـة وسـيان سـا   إفريقيـ   به  فص  ب  سيان  عامو    كار منه  
لا تيـاد تهـب زوابـع  و  عا ـ  تعـرض اةلا ـة فيـه للخطـر إلا  ، فـعـا الأحمر سرلة متيسـرا لـوال ال البحراةلا ة في 

،  والحيـوانات  عـا   إو كانـا تصـدر الـبن والصـمم والعـا  وريـف الن  قـد كـان للحبشـة تـارا زاهـرا  و عا بضعة  يا  في ال
  ولـ لا    ن العرب كانوا يلعبـون دوراً مرمـاً في  ، و الهندي والبلح والأقمشة القطنية والحديد وغ هاد الأرز ور ستتو 

    (3) ن عرفا العملات القد ة  إلىكان يتلإ في الغالب ع  لريي اةقايضة   الحي،  (2)التبادل التجاري
   السياســـية العربيـــة الحبشــية  ـــة يا ـــة منـــح  ايـــة الربــع الأول مـــ  القـــرن الســـادس للمـــيلاد  العلاقـــاتامــحت  

في بدايــة القــرن الســابع    الإســلا بــ  هــحي  الشــعب  بعــد ظرــور    العلاقــاتوهــحه الســمة اســتمرت و ــيلا جــوهر  
  العلاقـاتاسـتمرت تلـ   و ،  ()  في عرـد الرسـول اليـريم للعـرب  بـ  الأ بـاش  كانـا لبيعيـة   العلاقاتف (4) للميلاد

علـ  الـرغلإ مـ   ، و استقر بعضرلإ هنـا ، و   بح العرب يترددون  كار عل  الحبشة، و الإسلاميةفي ظ  الدولة العربية 
ــلم   الصــــلات ــاش واةســ ــ  الأ بــ ــة بــ ــة والوديــ ــة    الطيبــ ــة العربيــ ــاش والدولــ ــ  الأ بــ ــات بــ ــدثا بعــــض الا تياكــ  ــ
  فيالفـاروا  االيفـة    فأرسـ   ،مالاً في عرد االيفة عمر ب  ااطاب تعرض ميناء جده لغارات الأ باش، فالإسلامية

 

ن كلمة  ثيوبيا تسمية  دياـة العرـد لـحل  الشـعب، فالاسـلإ الحقيقـي الـحي يصـدا علـ  تلـ  الـبلاد مـ  النـوا ي الحبشة: إ  -(1)
نشــأت نتيجــة الامتــةا  الــحي تم بــ   الــو تــدل علــ  النــواا القد ــة للشــعب، والــوهــي ، و  الحبشــة لجنســية والتار يــة وهــوالجغرافيــة وا

ة الحبشـة مـ  لفظـة  بشـات كانا مستعمرا في اةنطقـة، ا ـتقا كلمـ  الوالحامية الوافدا م   به الجةيرا العربية، و العنا ر السامية 
لى ســوا   إريــتريا و توغلــا إلى  و ووي الــد  اةخــتلط ، وهــي قبيلــة عربيــة نة ــا مــ  الــيم  إ االــط  معــ  اللفــ  و  بشــا، و 

في تل  العصور تشم  الحبشة  كان اسلإ   و  سرما في  سيس الية  كسو   الواةرتفعات الجبلية لتصبح فيما بعد إ دى القبائ   
     47،  رجع سابيم بو بير:   بلاد الصومال وزيلع والجالا    إريتريا

نشــ  بالــحات إلى  ن   و عــ  لريقــه يتنقلــون للجانــب الإفريقــي مــ  ولــ  البحــرلعــرب نشــا  كبــ  في البحــر الأحمــر، و كــان ل  -(2)
 دت تلـ  العلاقـات إلى هجـرا جماعـات مـ  عـرب  ـبه نا لهـلإ علاقـات تاريـة مـع الحبشـة، و التجار اليمني  والحجازي  الحي  كا

ــة  القلقشـــندى،  ول المحيطـــة بهضـــبة الجةيـــرا العربيـــة إلى الســـر ــبـــو العبـــاس  حمـــدالحبشـ ــاهرا، بح الأعشـــ  في  ـــ:  ـ ناعة الأنشـــا، القـ
1915  ،5  ،325-331    

    23-22اةسلم  في إفريقيا، مرجع سابي،  ري  : تاالجم  -(3)
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  اةســلم  يــبرا كافيــة  مــتلاالعــد     ينرــا فشــلا، لةراجمــة الحبشــة  البحــر  ســرية مــ  اةســلم  في  640هـــ/20عــا 
  إو اقــتحلإ الأ بــاش مينــاء جــدا  702/هـــ83عــا   في    آيــردا    ــد   ــ  و وقتــحا  لــرد هــحا العــدوان   البحــربركــوب  

فمـا كـان مـ  الدولـة الأمويـة  ،  ميـة لتحطـيلإ اليعبـة  إلىييـ  لـبعض النـاس   ـلإ سيمضـون في لـريقرلإ  ، و للمرا الاانيـة
ــةر   ــوا علـــ  جـ ــتولا عنـ ــة اسـ ــردت  حملـ ــية  إلا  ن جـ ــوانئ الحبشـ ــا الأ بـــاش  الـــودهلـــ  واةـ ــأ إليرـ ــان يلجـ ــتلإ    و كـ لم يـ

بعــد ضــيام    و اســتيلاء العــرب علــ  اةنطقــة الســا لية الحبشــية إلا في القــرن الاــام  انتقامــاً ةــا فعلــه الأ بــاش في جــدا
القــرن التاســع  يــد ملــو      وايــرفي  ، و اةـوانئ انقطعــا  ســباب الاتصــال بــ  الأ بــاش والعــالم ااــارجي انقطاعــاً تامــاً 

ى دولــة بحريــة تاريــة  آيــر عــادت الحبشــة مــرا  ، فكــان يســيطر عليرــا العــرب  الــوالحبشــة يســتردون الأراضــي الســا لية  
ي مصـــوم وزيلـــع  ءمون مـــ  ســـيان جـــةر دهلـــ  ومينـــا دى اةســـل، و تربطرـــا بالـــيم  علاقـــات الصـــفاء وتبـــادل اةنـــافع 

تقسـيمرا    إلىو   ـابترا نيسـة  دت     975/هـ365  عا مةدهرا       ظلا الية الحبشة  و الجةية للعاه  الحبشي
انتشــر  ، و (2)الشــرقي  اســا   إفريقيــعلــ   (1)"إمارات بــلاد الةيلــع " سســا فيرــا إمــارات إســلامية  ،االــ   اســعة  إلى

مســـتد ة علـــ   فأ ـــبح العـــداء ســـافراً وااطـــر جاثمـــاً بصـــفة  ،  الســـا لية  الصـــومال  منـــاليي في معظـــلإ  الإســـلامالـــدي   
ــة ــو  الحبشـ ــحي(3) ـــدر ملـ ــر    الـ ــحه الإ  إلى  وانظـ ــاراتهـ ــةهلإ الأ  الإســـلامية  مـ ــداء تحفـ ــرا عـ ــام  نظـ  ـــب  ، و يةالتوســـعلمـ

الســيطرا علــ  موقعرــا الاســتراتيجي والتجــاري اةرــلإ  يــ  لــر عــبره القوافــ  التجاريــة القادمــة مــ   واســط إفريقيــا في  
بشــ  الحــروب اةتوا ــلة    لــو قيــا  هــرلاء اة  إلىا  دى  ، اــالأحمــر  البحــر  علــ العــالم ااــارجي لتصــ  زيلــع    إلىلريقرــا  

 :  برز  سبابها  و (4)ابتداء م  القرن الاال  عشر    القرن السادس عشر اةيلادي
  ــبحا  ، و ينرــا منــح القــرن ااــامس عشــر ملصــا تقريبــاً منرــا، لتواجــه عــدا مشــاك  دايليــة  الحبشــةكانــا    -1

   السا لية اةناليفي    الإسلاميةات نميا ا  ن تابه السلطبإ  بح ، و الية متحدا
يـان لبيعيـاً  ن ياـ  هـحا  ، فالإسـلاميةكانا معظلإ التجارا ااارجيـة قـد اسـتقرت وتركـةت في  يـدي السـلطنات    -2

    الحبشةهئرا  يا   
 يـحت تفيـر جـدياً في القضـاء    الـو  الحبشـةو لا السلطنات في ول  الوقا لدرجة م  القوا  هرت مخـاوف   -3

    القوا قب   ن يستفح   مرها  تل عل  
 

ـ بالي  ـ  ـريا ـهديـة  ـ ارابي  ـدوارا  ـ وفات شر اةيلادي سبع إمارات إسلامية " سسا في القرن السابع الهجري/الاال  ع  -(1)
 ـا علـ  جانـب البحـر كـالطراز لـه،  ي   ـا ما يليه جنـوباً  يـا بـدول الطـراز الإسـلامي لأدارا" عل  سا   الصومال الشمالي، و 

توغلـا في رر جنـوباً، و  غلا سر  زيلع  ـالًا و رض هـشأت في عرد ملو  عدل وزيلع وهرر، و نعل  لول سا   البحر، و لتد  
    361 سالم:مرجع سابي،  بلاد الةيلع كان يقال لهحه البلاد في ول  العصر في مصر والشا راضي الو تحتلرا الحبشة  الياً، و الأ

   (13رقلإ) في اةلحي ااريطةمارات الإسلامية عل  الإ انظر -(2)
   49-45 ، ت د، دار اةعارف بمصر، ضواء عل  الحبشة م ، مصطف :  - م ، اكر -،سعيد  العريان   -(3)
ربيـة الع م  لجمرورية الصومال الد قرالية، اةنظمـةدوا اةسح الشاالتحرر في إقليلإ الصومال الغربي، ن ركة  :مديلف الله،    -(4)

   617،  1982غداد،والاقافة والعلو ، معرد البحو  والدراسات العربية، بللتربية 
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ســـا    في  هجمـــاتهلإ علـــ  الإمـــارات العربيـــة  و   منـــح  ايـــة القـــرن ااـــامس عشـــر في ميـــاه المحـــيط الهنـــدي    ي  ظرـــور البرتغـــال   -4
    في السوا   الإفريقية ، و عل  التصدي للعرب في السرول المحيطة بالهضبة    باش ا  جع الأ ، ا إفريقيا الشرقي 

الاتفــاا معرــا علــ  تطويــي  ، و )الحبشــة(اةمليـة اةسيحية  تلــ   إلى نفســرلإ كــانوا يســعون للو ــول    ي البرتغـالن  إ  -5
    (1)القيا  بعم  مشتر  ضدها، و الإسلامية القوى

الأحمـر    البحـرسـيطرتها علـ  مـوانئ    الإسـلاميةنت  ع  قيا  اال  الةيلـع    الحيوالأثر السل  بالنسبة ل  باش  
فأ ــبحا تــارا الحبشــة ااارجيــة   اةــوانئ بهضــبة الحبشــة في الداي   تلــ تــربط    الــوعلــ  الطــرا التجاريــة  ، و الغربيــة

  البحـر غ  السـرول السـا لية والصـحارى والـوديان المحصـورا بـ     الحي  مال  بحيلإ موقع بلادهلإاةرهينة في قبضة 
الوسـيط    لـ ولأ بـاش يـرون ضـرورا ااـلا  مـ   كان ا، و (2)  الأحمر ويلي  عدن والمحيط الهندي وب  هضبة الحبشة

هـــو الـــتخلفي مـــ  وســـالة  و   عرفـــوا عنرـــا ســـعيرا الحايـــ  لتحقيـــي نفـــس الهـــدف، و بعــد  ن ازدادت اتصـــالاتهلإ  وروبا
بـــ     بـــلاد الشـــا  والعـــراا ومصـــرفي    لـــر عـــبر  راضـــيرلإ  الـــومـــ  ســـيطرتهلإ علـــ  الطـــرا التجاريـــة  و   اةســـلم  التجاريـــة
كـــان ملـــو   ، و فمـــا كـــان مـــ  الأ بـــاش ســـوى تتبـــع  يبـــار حمـــلات الفر ـــة الـــدائرا في بـــلاد الشـــا  (3)الشـــرا والغـــرب

جـــرت اتصـــالات بيـــنرلإ وبـــ  ملـــو   وروبا بهـــدف قيـــا   لـــف  ف،  الحـــروب  تلـــ الحبشـــة يطمعـــون في  ن يســـرموا في  
ــيحي ــدول    مســ ــة الــ ــه بمراجمــ ــون ل  بــــاش دور فيــ ــ  الجنــــوب  الإســــلاميةييــ ــرف     و مــ ــيي بــــ  الطــ و ــــول  بتم التنســ
        (4)الإسلاميةلاتفاا عل  عم  مشتر  ضد السلطنات ل   را إفريقية إلىالبرتغالي  

قـــد كـــانوا  ، فتحـــريض الـــدول الأوروبيـــة لهـــلإ ضـــد اةســـلم   إلىلم ييونـــوا بحاجـــة    الأ بـــاشن     لابـــد مـــ  التنويـــهو 
لاً مشـجعاً ومفيـداً  عامالتحريض الأوروبي ضد اةسلم     ل وفي  لينرلإ ر وا  ، و   تلقاء  نفسرلإول  م إلىمدفوع  

  البحـرانصـب عـدااهلإ علـ   ـوض  ، و استجابوا لـه منـح الوهلـة الأولى، فيالإسلامفي  راعرلإ ضد سلطنات الطراز  
 ـــا لاـــ  عصـــب  ، لأبصـــفة يا ـــة  الصـــومالبـــلاد  إمـــارات الةيلـــع في  ، و ةعامـــمنطقـــة القـــرن الأفريقـــي بصـــفة  و   الأحمـــر

 مـــا الأوروبيــون فقـــد وجــدوا  ن يـــ  مــ  يســـاعدهلإ في تطويــي الـــبلاد العربيــة مـــ    الأ باش  اعتــداءاتاةقاومــة ضـــد  
 ينرــا  ن  ، و البحــرتقــع عنــد الطــرف الجنــوبي لــحل     الــوالأحمــر هــي دولــة الحبشــة اةســيحية    البحــرغلــي  ، و الجنــوب

   مصـر  إلىو لنـع اةتـاجر الشـرقية مـ  اةـرور فيـه  ،  تغلقـه في وجـه الأسـطول اةصـريو  تتحيلإ في مضيي باب اةنـدب
اسـتغلا  ، و الهـدف  ل وتحقيي  ى لآير   الحبشة م  نا ية  ب، و وجرت اتصالات مبا را ب  دول  وروبا م  نا ية
في تهديــد الأمـــاك  اةقدســـة في  ، و ترديــد  ـــدود مصــر الجنوبيـــةل، و الحبشــة تلـــ  الاتصــالات لضـــرب مســلمي الةيلـــع 
 

   101مال في العصر الحدي ، مرجع سابي،  ري  الصو : تاالجم  -(1)
في ايــتراا منطقــة القــرن هــلإ منفــح للعــرب والإســلا  كانــا مقديشــو في الجنــوب، ومصــوم في الشــمال، وزيلــع في الوســط،    -(2)

: مرجـع سـابي ، قاسـلإل والجـالا إلى هضـبة الحبشـة نفسرا تسربهما عبر منالي القبائ  البدوية كالبجة والأعفـار والصـوماالإفريقي، و 
 308   
   78 -77لةيلع ونصارى الحبشة، مرجع سابي،  علاقات السياسية ب  مسلمي ا: العبد الحليلإ -(3)

   27: تاري  اةسلم  في إفريقيا، مرجع سابي،  الجم  (4)-
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  ،تظ  بعيدا ع  ميـدان  ـروب الفر ـة مـدا لويلـة  لا ـ  سب ر يرا ـ    الحبشة عل  ن كاالواقع    و امية واةدينة اةنور 
 ينرـا  ، و قـة القـرن الإفريقـيليو ا  كبر دولة مسـيحية في منط، و الإسلامية  بلادبحيلإ موقعرا عند اةدي  الجنوبي لل

ــ ــال في    بشـــي رلإ   ن تسـ ــلاميةالجبرــــة    لعـــ فعـ ــف  الإسـ ــدور  و مـــ  االـ ــا ولـــ  الـ لا بعــــد  ن     لا  يـــ   ن يتريــــأ لهـ
   ـي  يطـراً علـ ، و تياثرو   انم  الحيي  الإسلامعل  الوجود    اءقضبال  في بلاد الةيلع   الإسلاميةتتخلفي م  اةقاومة  
علـ  مراجمـة  ا  مـرنيب  تلإ الاتفـاا، فـالاتصـالات اةتبادلـة بـ  الحبشـة والـدول الأوروبيـة  دفع وهحا    الحبشة وفي دايلرا

   يمــا عرفــا بحــروب الفر ــة، فالأوروبيــون يرــاجمون مصــر والشــا  مــ  الشــمال، و الأ بــاش االــ  الةيلــع مــ  الجنــوب
هــي الـدوران  ــول  ، و ىآيـر سـارم الأوروبيــون لتحقيـي  هـدافرلإ بطريقــة  ،الحـروب في تحقيــي  هدافرا  تلــ ةـا فشـلا  و 

غــ هلإ  و   ع التلاقـي مــع الأ بــاش وتو يـد جرودهمــا في القضـاء علــ  مسـلمي الةيلــ، و الاتصــال بالشـرا مبا ــراو   إفريقيـا
    (1) سبما تسمح الإميانيات وتقتضي الظروف،ىير ا  الإسلامية القوىم  

تعرضــا لحركــة اســتقطاب وتوســع الإمبرالــوريت  البرتغاليــة    الــوتــدي  العنصــر ااــارجي في  ــرا إفريقيــة     بــد و 
،  الإمبرالوريــة البرتغاليــة  إلىبينمــا تطلــع الحيــلإ اةســيحي في الهضــبة الحبشــية  ، فوالعامانيــة منــح القــرن الســادس عشــر

كـان    و ةة العامانيـسـلطنال  إلى  الصـومالاةمتـدا علـ  سـا    ، و المحيطة بالهضـبة  الإسلاميةتطلعا الإمارات واةمال  
ينــه  ، لباســلإ الــدي  وتحــا رايتــه  يــرلــرف مــ  هــحي  الطــرف  المحليــ  يبحــ  عــ  حمايــة ودعــلإ ضــد الطــرف ا كــ   

يـان  ، فالتوسـع النفوو والسـيطرا و   بالتأكيد كان  رام قوى تستقطبه قوى  كبر جاءت م  يار  اةنطقة تبح  ع 
  ، فيالمحيطـة بـه مسـتعيناً بالـدعلإ البرتغـالي  الإسلاميةهدف الحيلإ اةسيحي في الهضبة الحبشية القضاء عل  الإمارات  

انتقــال    و (2)دايــ  الحبشــة نفســرا مســتعينة بالــدعلإ العامــاني  إلى  التوســع   الإســلاميةالإمــارات    تلــ كــان هــدف   ـ   
  اتــــهف   ــــرام دولي بــــ  قــــوى  كــــبر و عظــــلإ  إلىالإفريقــــي  الصــــرام مــــ   ــــرام  لــــي بــــ  مســــلمي ومســــيحيي القــــرن  

لينــوا مــ   ، و بحجــة الــدفام عــ  اةســيحية(3)حمــد بــ  إبــراهيلإ ضــد الإمــا     جانبرــا  إلىقــاتلوا  ، و الحبشــة  إلىالبرتغــاليون  
البرتغــالي  قــد تبــ  لهــا مــدى يطــورا الاتفــاا  ، و فشــعرت الســلطنة العامانيــة بحــر  اةوقــف الأحمر  البحــر  إلىالو ــول  

 

   99 -57ب  مسلمي الةيلع ونصارى الحبشة، مرجع سابي،  علاقات السياسية : العبد الحليلإ -(1)

   57: مرجع سابي،   اف  -(2)
نتق  إلى زيلع وتةو  ابنة الإما   فوا  م  هرر وزيلع ، ا  1506في مقالعة هرر م   سرا  ومالية عا   ولد: حمد ب  إبراهيلإ  -(3)

الو لر بها الإمارات الإسلامية بسبب الجرائلإ  الو حمد في تل  اةر لة الحالية    ب الأم  مع الأ باشالحي كان  وض  راعاً 
عم  الأمــ   حمــد  دعــوتهلإ ةســاعدتهلإ للقضــاء علــ  الإمــارات الإســلامية، و معرــلإ الحبشــة توالــر ملــو ارتيبرــا البرتغــاليون بحقرــا، و 

الحبشة م  الغةو ااارجي سات الدايلية فيما ب  الإمارات، و لاد إلى بر الأمان م  اةنافقاد البليسب  ييد  تبام الإما   فوا، و 
الحبشـة لبنـا دنقـ  و رفـض دفـع الجةيـة ةلـ  ح بالقضاء عل   لماعرا التوسـعية، ، و استولا عل  بعض اةنالي م  الإمارات  الو

اتلـا معـه جيـوش كما قبائـ  العفـر والسـاهو والصـومالي ،ق تصـدى الإمـا   حمـد لهـلإ وهـةمرلإ بمسـاعداالحي هاجلإ سـلطنة عـدل، ف
ولتفوقرلإ  ،نتيجة التنسيي الحبشي البرتغالي  1542 عا   لينه هة  واستشرد  الحبشة  سيطر عل  جةء كب  م   الية عدل و يفات،  

    22-21: مرجع سابي،  لوا  باستخدا  الأسلحة النارية
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كونه يشــي  تهديــداً  ،الإســلاميةترــا للــبلاد العربيــة و عامالأحمــر علــ  ز   البحــر  إلىيطــورا ديــول البرتغــالي   و   الحبشــي
  ـ  علـ  مصـر  ابعـد سـيطرته  ـ  السـلطنة العامانيـةلحل  امحت   ا يرثر سلباً عل  هيبترا، ال ماك  اةقدسة في الحجاز

  إلىفأرســلا القائـد العامــاني سـنان با ــا  ســطوله   الحربيــة ضـد البرتغال  مـ  مينــاء السـويس قاعــدا لإعـداد الحمــلات
ســيطر علــ   ، و   فانتصــر عليــه و جــلاه عــ  مواقعــه1531/هـــ938  عــا الأحمــر ةنازلــة الأســطول البرتغــالي في    البحــر

عـ   ، و الأحمـر  البحـرجع  زيلع قاعدا ل سـطول العامـاني في  ، و وزبيد والحديدا واةخا باليم   سواك  وجده ومصوم
ــه ــوب عنـ ــاً ينـ ــاً عامانيـ ــة موظفـ ــ  مدينـ ــ  الجنـــود  في كـ ــة مـ ــه  اميـ ــاكلإ  ، و ومعـ ــع تحـــا ســـلطة والي  ـ ــ  الجميـ ــا   جعـ   عـ

    (1)الحجاز
ــاندا   ــاً في مسـ ــانيون يلعبـــون دوراً مرمـ ــح العامـ ــا  الإســـلامية  القـــوى يـ ــرا إفريقيـ ــد  ، و في  ـ ــيط الهنـــدي ضـ في المحـ

كاــر مــ      الأحمــر والمحــيط الهنــدي  البحــركــان اهتمــا  العامــاني  بالســيطرا والــتحيلإ في اةلا ــة في  ، و اةســيحية  القــوى
سـتراتيجية للقضـاء  اعـدن بصـفة يا ـة مراكـة  ، و ةعامـقد امح العامانيون م  الـيم  بصـفة    و الني اهتمامرلإ  عالي 

الأحمــر بحــراً إســلامياً    البحــركما   ــلإ جعلــوا مــ   ،المحــيط الهنــدي  إلىالأحمــر والةا ــف    البحــرعلــ  النفــوو البرتغــالي في  
  الســلطنة العامانيــة رســلا  ، و نــه يطــ  علــ  الأمــاك  اةقدســة في الحجــاز، لأالإســلاميةمغلقــاً لا تديلــه الســف  غــ   

العامـاني في اةيـاه الإفريقيـة نتائجـه    -للصـرام البرتغـالي    كـان   و الأحمـر البحـرالهنـدي و  لمحـيطبعض قطع  سطولها ةيـاه ا
   (2)ش وإمارات الةيلع ا بالأب    عل  الصرام المحلي

 مـدوه بقـوا عسـيرية مـ  حملـة البنـادا  ، و كـان في  ـرام دائـلإ مـع الحبشـة  الـحي  عامـانيون بالإمـا   حمـد اتص  ال
لم تيــ     الــولتــدريب رجالــه علــ  اســتعمال الأســلحة الناريــة    درب بعــض اةــ، و وباةــدافع والبنــادا  رجــ 900قوامرــا  

ــرن  ــال في القـ ــة في القتـ ــالي    (3)الإفريقـــي  معروفـ ــد البرتغـ ــيرية ضـ ــيلإ الحمـــلات العسـ ــ  تنظـ ــد علـ ــ   حمـ ــاعد الأمـ ــا سـ اـ
ــيرلإ، و والأ بـــاش ــر علـ ــتولي علـــ  ثلاثـــة  ربام  ، و انتصـ ــةاســـتطام  ن يسـ ــووه  ـــ   ـــدود  ، و (4) راضـــي الحبشـ امتـــد نفـ

بعد فـترا لويلـة مـ  الجرـاد    و وغربه  الصومالمية تقو  في  ال  السودان لتصبح مدينة هرر عا مة لأكبر دولة إسلا
تـولى القيـادا ابـ   يتـه نـور  ، 1542/هــ949عـا   اةعـار     إ ـدىاً استشـرد الأمـ   حمـد في  عامـداما سسـة عشـر 

دت الهجمــات  بعــد وفاتــه ا ــت، و  1568هـــ/976عــا     ية  ــ الصــومالاســتطام  ن يحــاف  علــ  الدولــة    الــحيالــدي   
ينرـا لينـا مـ  المحافظـة  ، ل ـدودها الأ ـلية  إلىاسـتطاعوا تقلـيفي  ـدود تلـ  الدولـة لترجـع  ، و الحبشية والبرتغالية

ــا واســـتقلالها ــا نشــــر  ، فعلـــ  كيا ـ ــا علـــ  عاتقرـ ــلا حملـ ــاش، و الإسـ ــة الأ بـ ــا، ل اربـ ــد جميــــع  ينرـ ــتطع تو يـ لم تسـ
ترافـــي ولـــ  مـــع ازدياد النفـــوو البرتغـــالي في بـــلاد الحبشـــة و ـــرا إفريقيـــة مـــ     ،في دولـــة وا ـــدا  الإســـلاميةالســـلطنات  

 

   112: مرجع سابي،  نادو -(1)
   102،  رجع سابي: تاري  الصومال في العصر الحدي ، مالجم  -(2)
   395:  وماليا، مرجع سابي،  عبد الحليلإ -(3)

(4) - Trimingham . S:  Islamin  in Ethiopia. oXford. 1927. p. 85.  
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اش مــ  ازدياد ولــ   خــاف  يــا  الأ بــ، فالاســتعمارية للســيطرا علــ  الــبلاديــلال  اولاتــه اةتيــررا تنفيــح سياســته  
مـا كـان مـنرلإ إلا  ليـب  ـعبرلإ  ، فمار  وروبي  ـ  ولـو كـان نصـرانياً وتوجسـوا ييفـة مـ  اسـتع، النفوو عل   نفسـرلإ

في تار رـا الحـدي     الصـومالبـلاد    بـحل  كانـا  و  1667هــ/1078عـا   ليـ  مـ  لـردهلإ   الـحيعل  البرتغالي  
  ،  ينـه في  قيقتـه  ـرام اقتصـادي وسياسـي، لرام امـح رداء الـدي  ـ  الإسـلاميةو   اةسـيحية القـوىبـ   رام  سا ة

  تلـــ اةختلفـــة  هميـــة    القـــوىقـــد اكتشـــفا  ، فرجرـــا ـــاركا فيـــه عـــدا دول وجماعـــات مـــ  دول القـــارا واتهـــا ومـــ  يا
  وجـدتف نفووهاحاولـا  ن تضـعرا تحـا  ، ف هميترـا الاقتصـادية، و بموقعرـا الاسـتراتيجي اةرـلإ، في  را القارا بلادال

يــلال الربــع الأيــ  مــ  القــرن التاســع عشــر والعقــد الأول مــ  القــرن    إيطاليــا  ـفرنســا    ـ  بريطانيــا    الــدول الاســتعمارية
  فســــارعا لتحقيــــي  هــــدافرا ومصالحرا  بلادالــــ  تلــــ ر ــــة مناســــبة للتــــدي  في  ــــرون  ف  الظــــروف  تلــــ في  العشــــري   

الأوروبيـة اةتنافسـة واةتصـارعة علـ     القـوىسع  للتحالف مـع    الحي اكلإ  وا  ل  منلي  اة  والتحالف مع عامللت
    (1)يةالصومالة  غنيمحص  عل  جةء م  اللي، و التنافسستفيد م  هحا لي  الصومالبلاد  
ــاع منليـــك -2 ــك Menelik  جمـ ــة ملـ ـــ1332-1306 الحبشـ ــدود م 1913 –1888/هـ بحـ

 .  ور  لأ يوبيا الحديثة
الســباا الاســتعماري    نظلإيــ، و   ليضــع يريطــة تقســيلإ القــارا الإفريقيــة1884هـــ/1302عــا   جــاء مــرلر بــرل   

  الـــحيبـــرز الـــدور الحبشـــي  و    الـــدول الاســـتعمارية  ـــدود مســـتعمراتها الجديـــدا  تلـــ يحـــدد ليـــ  دولـــة مـــ   ، و الأوروبي
ــ  ــالي نفــــوو في بــــلاد  ســ ــه منــ ــه وإهدائــ ــة الاســــتعمارية في  ــــياغته ودعمــ ــدول الأوروبيــ إقليلإ هـــــرر  "الصــــومالرما الــ

تقسـيلإ  و مطـيط    فما هـو دور الحبشـة في عمليـات إوا كان هحا هـو دور الـدول الأوروبيـة الاسـتعمارية  و "والأوجادي 
ليــو  بــررا للتــوتر والصــرام في القــرن  يشــي  لهــحا امــازال    الــحيولــ  التقســيلإ    بينرــا وبــ  تلــ  الــدول؟  الصــومالبــلاد  

       الإفريقي!
ب   ،اليـة وا ـدا ـ  منتصـف القـرن التاسـع عشـر  ، و معظلإ فـترات تار رـا القـديم والوسـيط  الحبشة فيلم تي  
  ير سـرا  ـاكلإكاـ ا التطـا   كـ  وا ـدا  (2)غونـدر  -جوجـا   -   وا  -ترى:ع  إمارات  غ ا الحجلإكانا عبارا 

وفي     (3)لـه السـيطرا علـ  هـرلاء اةلـو  الصـغار جميعـاً   اكانـ  الـحي  ير س هـرلاء جميعـاً  ا ـي النجا ـية، و  ا ي و 
الضـعف    إلىبينمـا كانـا مصـر تنحـدر مـ  القـوا    و يتغلب م  ب   يا  اةمال  يصبح إمبرالوراً  الحيالعادا كان 

ــتعماريةالأوروبيـــة  بفعـــ  الضـــغو    كانـــا     عليرـــا  ســـيطرت  الـــوالإفريقيـــة    اةنـــالياضـــطرت للانســـحاب مـــ   ، فالاسـ
 ـي    إلىمسـتندا    اةنـاليوتعم  عل  التقد  عل  تلـ     تنرض م  سبات لوي   -القوا الإفريقية النا  ة  - الحبشة

  جـلاء اةصـري إالـبلاد بعـد    تل م  هنا  اركا الدول الأوروبية في تيالبرا الاستعماري عل     و تار ي تدعيه فيرا

 

    13-11 اكر: مرجع سابي،   -(1)
   (14رقلإ) في اةلحي عل  ااريطةفي بلاد الصومال ي الاستعمار لأثيوبيا قب  توسعرا  انظر -(2)

   101: مرجع سابي،  عبده -(3)
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ــد   منرا ــفقـــ ــاً  كانـــ ــديرا تفويضـــ ــرم   ن لـــ ــة تـــ ــ  تلـــــ في  ن تحيـــــلإ    ا الحبشـــ ــيا ا  بلادالـــ رغلإ ايـــــتلاف الأديان  ،وســـ
 ن تسـتولي علـ   ي  في  رغـلإ غةواتهـا اةتيـررا لم تـنجح    و ة الجغرافية   الطبيع، و والأيديولوجيات والتقاليد والأعراف

عرقلــا    الــوالأســباب  ، و (1)قبــ   صــولها علــ  الأســلحة الأوروبيــة وو ــدا إماراتهــا الأربعــة  الأراضــي  تلــ جــةء مــ   
 :  يةالصومالفي الأراضي    الحبشي التوسع 

    ودفاعه ع   رضه  الصوماليمقاومة الشعب    -1
    له اليارا  ها كانا اور ا   الحي ب  الشعب    ، السلاا متماث  وتعداد السيان متقارب ، ف القوى التوازن في ميةان   -2
     يوم االاف اةحه  داي  الدولة اةسيحية م  كاثولي  و رثووكس  -3
    ا  ضعف كا اً م  لاس  الجبرة الدايلية للحبشة ، ا اةستمر ب  اةلو  عل  العرش اةليي  التنافس التناقض و   -4
بينما كانا الأعداد الهائلـة مـ   ،  ي   يءبيانا هنا  قلة تتمتع  ، فالحقوا  واا ب   بناء الحبشة فيعد  اةسا -5

  تـرى  ة االـ  هـي:عـالحبشة عل   ورا  رب  كانا  1858/هـ1275عا   في    و ا تمع تعيف في عبودية مةمنة
تيــودور    إلى ــه  او غــ   ،إمارتــه  إلىونــدر  غتمي  كاســا  مــ  جوجــا  مــ  ضــلإ إمــارا  فــ   غونــدر  ـجوجــا     ـ   ــوا  ـ

و ز ــــف علــــ  اليــــة  ــــوا و ســــر  م هــــا  ، 1868-1855/هـــــ1285-1272  الإلــــه  إلى ي المحبــــوب    الاــــاني
وضــع عــدداً مــ   ، ف ــاد اةــةا  ســريع التقلــبتيــودور  كــان  ، و منليــ  في  ــدالاوابنــه الو يــد    Ailuالــر س آيلــو  

تيــودور  رغــا   لإ  الهضـبة  إلىبقيـادا نابــ   بعاــا بريطانيـا زــيف  ، ف(2)قنا ـ  ومبعــوثي الـدول الأوروبيــة في السـج 
ع  سـ اً  قبـ   ن يقـ  مـ  نفسـه بيـده الـة نال    ةا  يق  تيودور الاـاني  نـه مقرـور لا، و للاا سراا السجناءإ عل 

اعتل  عـرش الحبشـة  ، فـ1868  نيسـان   13ولـ  في    كـان ، و   بيـد غـ ي بيـدي لا عملاً بمبـد  في  يدي يصومه
ي والتغلغــــ   الإســــلامقــــاو  الحصــــار    هرغــــلإ  نــــ  و  1889-1872/هـــــ1307-1289يو نــــا الرابــــع   الإمبرالــــور
عـــا   اةعـــار  مـــع اةرـــدي     إ ـــدى ياتـــه في    انترـــا، و الحبشـــيةإلا  نـــه لم يســـتطع  ن يو ـــد اةمالـــ      الأوروبي
    (3) 1889هـ/1307

يو نــا لــا    الإمبرالــوريلــف    الــحي   1913-1888/هـــMenelik1306-1332منليــ   اةلــ   وفي عرــد  
نه كــان مــ   اف يةالصــومالية علــ   ســاب الأراضــي  التوســعات  الغــةو معظــلإ  ، و (4)اةنشــوداالحبشــية  علــ  يديــه الو ــدا  

 

    63: مرجع سابي،  فليف  -(1)
أرســ  رســائ  إلى الحيـومت  البريطانيــة والفرنســية مصــر وسـا   البحــر الأحمــر الغـربي، ف كـان تيــودور يطمــع في السـيطرا علــ   -(2)
ياً علـ   غراضـه التوسـعية بات مقضـن  ييد يططه العدوانية عل  مصـر، و رفضا الحيومتا هملا، و باً مساعدتها، لي  رسائله لال

   93-90: التوسع الإيطالي في  را  فريقية، مرجع سابي،   راز ة  بقنا   الدول الأوروبية في السج بالفش ، ف
   36: مرجع سابي،  لوا -(3)

ســرعان مــاتوجوه قبله  هــالي  ـوا اســتقبالًا  ســناً، و اســتعلــ  اســتعاده عـرش  ــوا، فو  ــر  1865عـا  مــ  الأســر منليــ  فـر  -(4)
لية  يمــه بميـــةات  توســـيع رقعــة اليتــه علــ   ســاب الأقــاليلإ ا ــاوراتــدعيلإ اســتقلاله، و ســارم إلى ، علــ  عــرش والــده و جــداده 

ا تفاظه باستقلال الحبشة   -2   ل  الإسلامية والوثنيةامتداد الإمبرالورية إلى الجنوب والجنوب الغربي مستولياً عل  اةما  -1:ثلا 



-171- 

 

  ــ  كانــا الأراضــي  ــرا  ، فيفي ولــ  الوقـا  كســو  ــة ميـ  مــ  مدينــة  تتعــدى م  اةعـروف  ن ســلطة الحيومــة لا
ية  الصـوماليابـا  ن الأراضـي    الـحيالأمـر    تحا سيطرتها الولنيـة، و ىآير اةنطقة وغربها وجنوبها ملياً لشعوب   تل 

،  متلــف عنرــا جغرافيــاً وبشــرياً ودينيــاً و ضــارياا بــ  هــي  ،لم تيــ   ــ  ولــ  الوقــا جــةءاً مــ  الحيــلإ الحبشــي تار ياً 
يــي  ، لالأوروبيــة  القــوىالحبشــي في تلــ  الأراضــي تم بمســاعدا ماديــة وسياســية وعســيرية مبا ــرا مــ     التوســع ليــ   
  (1)الأوروبية الصاعدا القوىالوجود قوا  ليفة تتفي سياسياً ودينياً وترتبط ثقافياً مع   إلىتبرز 

تغـ ت    فقد  (2)لى إفريقيةإفرو ول  الإفريقي الةا ف    نظر اةرري  الأوروبي   دهً استانائياً يعتبر منلي  في و 
عليرــا    ا الــا  قــد ، ف قــوى قــوا في اةنطقــة    ــبحا، و هيــوظــاً بعــد تو يــد الحبشــة علــ  يد  وضــام اةنطقــة تغــ اً ملح

  الــوية  الصــومال   الإســلاميةيا ــة الإمــارات  ، و ى في اةنطقــة منرــايــر الشــعوب ا   ا رمــبينمــا  ،(3)الأســلحة الحدياــة
   (4)تدافع ع   راضيرا واتلياتها، و الحبشةكانا تتنافس مع 

  الـدول الاسـتعمارية  فيـرتعنـدما    ،في هـرر  الصومالة للسيطرا عل   جةاء م  بلاد  برزت  ولى يطوات الحبش
،  بســبب تنافســرا فيمــا بينرــا  حفلــينرــا لم ت، لبعــد انســحاب اةصــري  منرــا  ررهــ   ــتلالبا  إيطاليــا  ـ  فرنســا  ـبريطانيــا  

لوجــود عوائــي مــ  دايــ  مســتعمراتها في إفريقيــة مــ  ثــورات  ، و قلــب القــارا الإفريقيــة العــحراء  إلىلو ــول  ل  راســابقتو 
 :ية سباب ا تاةر ح الو يد لا تلال إمارا هرر لغدا  الحيةنلي  را  تركقرروا  ، فاةناليولرد بعض 

  إلىضـــافة  ،  هاءق ـــد    لإيـــو ، لمـــ  اةســـلم      بيـــدوا علـــ   بـــواب هـــررالـــحيللإيطـــالي   ينـــتقلإ   ن    منليـــ    راد  -1
    اعتبرهلإ إيوا و  دقاء  الحيالدي  تاه الأوروبي  اةسيحي   ه عور 

فاوا كانا هرر تقع ضـم   ـال نفـوو    راد منلي   ن ييون  ول م  يحت  هرر م  الأجانب ويستبي غ ه إليرا -2
فان منلي  بدوره يعتبر هـرر واقعـة في   ية م  الجنوب والغربالصومالوراء مستعمراتها كو ا تقع بريطانيا وفرنسا  

       ال نفووه  سب مبادئ مرلر برل 

      (5) ص  عليرا منلي  م  الدول الأوروبية الاستعمارية الو  الأسلحة صوله عل  كميات كب ا   -3
لابــد مــ  القضــاء علــ  ســيطرتهلإ علــ  مرافــي التجــارا  ، فالحــد مــ  نشــا  اةســلم  الاقتصــادي  في  يــ لنم  رغبــة  -4

لـرا القوافـ      لـعرـا  موقع  توسـط، لبالـحات  الإسـلاميةلسيطرا عل  مدينة هـرر  باه هتمامتركة اف ولرا القواف 

 

لقضاء عل  سلطة ا -3  عقدها في هحا الشأن الوتابيا  دودها باةعاهدات ، و  1896 عا دفاعه عنرا ضد الحملة الإيطالية و 
   44: مرجع سابي،  لوا  جع  الدولة و دا وا دااةلو  والأمراء، و 

   65-64: مرجع سابي،   اف  -(1)
   86-85: تاري  إفريقيا، مرجع سابي،  رولاند -(2)

ميناء جيبو  الفرنسي وميناء : مصوم الإيطالي، و بيميات كب ا م  موانئ  الحبشةتدفقا الأسلحة الأوروبية عل  منلي  في    -(3)
   39-38: مرجع سابي،  لوا  زيلع البريطاني

   37: اةرجع نفسه،  لوا -(4)
   52،   : مرجع سابيلوا -(5)
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يـــ  قـــوات الأمـــ   ، لاجرـــة قـــوا عســـيرية لا تلالهـــف (1)بط دايـــ  الحبشـــة بمـــوانئ زيلـــع وبربـــرا وتاجـــوراتتـــر   الـــو
  ـد     مـ  ثلاثـة آلاف مقاتـ  مـةودي   ةمرلفـى  آيـر قـوا عسـيرية  تريـة   إلىاضـطر منليـ  ، فهةمترا عبدالله

جـــيف منليـــ  الياـــ  مـــ     ســـاعد كـــان ي، و لا ـــتلال هـــررتقـــد  منليـــ  وقـــاد جيشـــه بنفســـه    و الأســـلحة الناريـــة
بعـد التحـا  الجيشـ  هةمـا  ، و جرت معركة غ  متياف ة في ميان يدع  تشـلنقوا، فالضبا  والجنود الأوروبي 

عـ  منليــ  ابــ   هــرر  بعـد ا ــتلال    و  1887/هـــ1305عــا     ديـ  منليــ  مدينــة هـرر، و قـوات الأمــ  عبــدالله
اةقــيلإ البريطــاني في    إلىرســالة    منليــ    رســ   اكمــاً عليرــا لتيــون قاعــدا لتوســعاته اةرتقبةعمــه الــر س مــاكون   

غـ  مـوازي  الأ ـوال في اةنطقـة مـ     الـحييبشره بهحا الحـد  الجلـ   ، و عدن يعبر فيرا ع  سروره با تلال هرر
كيــف  ،  الأييــار مــنهم والأشــرارمــن منليــك ملــك شــوا وكــ  الجــاا  )قــائلاً:  الإســلامية  لمـس كيــان دولــة هـرر

،  (2)آيــرقــد كــان جــرى  ، للأمــير عبــد الله لــن يتعــرلا لمســيح  في بلــدها،  بمشــيئة الإلــ  يــن  ــير   حــالكم
ــاهو  ــاه وحطمنـ ــاعدت  حاربنـ ــ  الله ومسـ ــن بفرـ ــان   لكـ ــرب بحصـ ــمت ، و وهـ ــوجم عاصـ ــ  فـ ــ  علمـ ــد رفعـ ،  لقـ
عبــدالله في  يامنــا  ، و " حمــد بــن إبــراهيم"مــات منــ  قرون  الــ  لقد كان يليفــة جــرى  .احتل  قواتي مدينت و 

ه  ير اتفــ، و يظرــر مــ  رســالة منليــ  (3)(الــبلاد ليســ  بــلادا  إرــلامية كمــا يعــرف الجميــ   فهــ ه،  هــ ه يلفــ 
   واةسلم  الإسلا  قده الدف  عل   بانتصاره عل   م  هرر عبدالله

عـ     تـهأميافقـد  رادوا  ، ف(4) قـروا فيرـا بشـرعية عملـه،  همعاهـدا معـ برمـوا  ، و لهـرر منلي ا تلال  الإنيليةبار  
الأعمــال    تلــ منليــ  للقيــا  ب  ه ونصــيحةفي توجيــ  الــدور الإيطــاليظرــر  بينمــا   (5)دوره في القضــاء علــ  الاــورا اةرديــة

 كانا تنطلي م  نقطت :  و يةالتوسع
إيطاليـا    قـدما، فارميعمرتتسـةالدايليـة اةتجـاورا  ية  الصـومال  اةنـاليريطانيـا بسـبب  ب بـ بينرـا و  العلاقـاتتوتر  -1

    بينرما العلاقاتقطع    عل و     الحي  التوتر ل وبريطانيا م   إلىمحكرا ا تجا   
كانــا    و كانــا إيطاليــا تظرــر نفســرا علــ    ــا  اميــة الحبشــة بصــداقترا وتقــد را لهــا اةعــونات بالجنــود والعتــاد  -2

 :تهدف م  وراء ول 
ــ  الصـــومالفي    الدايليـــة  اةنـــاليإبعـــاد فرنســـا وبريطانيـــا عـــ     -1 وقـــف توســـعاتهما مســـتخدمة الحبشـــة  ، و ةوالحبشـ

لــو في اةســتقب   ، و دول  وروبا لحــدود اليترــا  إلىتقــو  الاانيــة بتقــديم مقتر ــات     ن ، و بإر ــاداتها وتعرــداتها
   البعيد 

 

   81ب  مسلمي الةيلع ونصارى الحبشة، مرجع سابي،  علاقات السياسية : العبد الحليلإ -(1)

   55: مرجع سابي،  لوا  كلمة  ومالية  رفة معناها الأعسر  و الأ ول:جرى -(2)

    67-66: مرجع سابي،   اف  -(3)
   97: مرجع سابي،  مراد -(4)
   58،  1،1982لصومال الغربي، ميتبة النرضة اةصرية، القاهرا، يفاا التار ي ل: البراهيلإعبد الله، إ -(5)
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كانـا تعتبرهــا  يضـاً مواقــع نفووهـا لســياً  ، و تسـتولي عليرــاباميـان إيطاليــا  ن  ، فبمـا  ن الحبشــة دولـة ضــعيفة  -2
 ـديي    يللين نتـو   الإيطاليـةيومـة  الحفبعاا   بمشـروم منشـي  الاسـتعماري، و بمبادئ مرلر برل  الاستعماري

ــهإل ـــــاملاً  (1)  منليــــ  ــ  يــ ــ   يومتـــــه يغريــ ــه علـــــ  الـــــدول  ه  اقترا ـــــاً مــ ــاب دوري بقصـــــد توزيعــ بإ ـــــدار يطــ
تيشـف عـ  نـوايا    ااطاب  ا  وثيقة استعمارية  ل وباعتبار ،الإمبرالورية الأثيوبيةيوضح  دود ،الأوروبية
وجـه    و (2)بهـحا الاقـتراا وتنفيـحه  ما كان مـ  منليـ  سـوى التر يـب، فلم تعرف الحدود الوية التوسعمنلي  

تضـــمنا ضـــرورا   وإيطاليـــا و ةانيافرنســـا  و بريطانيـــا  قـــادا كـــ  مـــ     إلى   1890/هــــ1308  عـــا يطـــابات في  
  إلى  الحبشـةعـادا  ـدود  إعةمـه علـ     اً علنـم  التوسـع وكر لمو اتـه الشخصـية في  ، و تع   دود بلاده آنحا 

   (3)كانا عليه  ما
إذا  ):ائلاً قــ  (  4) 1891/هـــ1306عــا   لــدول الأوروبيــة في  وجرــه ل  آيــر  يطــابفي  عــبر منليــ  عــ  لمو اتــه  و 

الأمـر   (5)  (فــلا يمكــن  ن  قــف موقــف المتفــرج،  قادمــة مــن الخــارج تعمــ  علــى اقتســام إفريقيــةكان  هنا  قوى 
ــياً بارزاً في التقســـيلإ الاســـتعماري لـــبلاد    بـــلادهيركـــد إ ـــرار منليـــ  علـــ   ن تلعـــب    الـــحي في  ، و الصـــومالدوراً سياسـ

ااارجيــة في حمــلات التقســيلإ    القــوىكقــوا  ليــة لــارس دور الشــري  مــع    ي يــر ا اارســة بســط النفــوو علــ   رض  
  والمحـيط الهنـدي  الأحمـر  البحـر  إلى ثبـا منليـ   نـه كـان يعمـ  للو ـول    و يةالصـومالراضي الأعل   ساب  التوسع و 

يفـتح البـاب  مامـه علـ   ه منفـحاً سـا لياً  لاديجد لـبل  بد  باستجداء الدول الأوروبية الاستعمارية، ف ي وسيلة كانا
،  ية لييسـب  ييـد ومسـاعدا الـدول الأوروبيـةالتوسـعاستخدا  ك  مشاعر العنصرية الدينية في حملته  ف العالم ااارجي

إن  يلـــ  وعـــدن تقعـــان تحـــ   يـــد  المســـلم  وا  رـــتطي   ):الــدول ولراســاء كنائســرا  تلــ فيــان يقــول لةعمــاء  
ســرعان مــا وجــدت هــحه  ، و(6)  (جزيــرع مســيحية محصــورع بــ  مســلم  وو نيــ عــي  في     إ ، و ااقــتراب منهمــا

ــية وال ــالعبـــارا تـــاوباً في الـــدوائر السياسـ ــات  ، و ة الأوروبيـــةدينيـ ــياً في الضـــغط علـــ  الحيومـ ــة دوراً  ساسـ لعبـــا الينيسـ

 

  ةنليــ  مــ  ملــ  إيطاليــا هديــة مــ  الأســلحة الناريــة  ولكــان مقــرباً مــ  همــبرت ملــ  إيطاليــا، وهــو الــحي ســللإ : نتونيللي -(1)
:مرجـع سـابي، لوا 1889 بـر  معـه معاهـدا  وتشـيالىجديـدا، و ه هـدايا  نتـونيللي يحمـ  إليـدما استتب الأمـر ةنليـ  جـاء إليـه بعو 

 35   
    59-58: اةرجع نفسه،  لوا -(2)
، 1988ااني عشر إلى القرن السادس عشر(، ا لد الرابع، اةطبعة الياثولييية، ب وت،)إفريقيا م  القرن العا تاري  إفريقيا ال  -(3)
 26   
    (17رقلإ) في اةلحي عل  ااريطة 1891 عا  لو   وروبا صورات منلي  في رسالته ةانظر ت -(4)
    65: مرجع سابي،    اف  -(5)

    65 : مرجع سابي ،   اف  -(6)
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بخا ـة الأســلحة  ، و يريـده مــ  دعـلإ سياسـي ومــادي  فحصـ  علــ  مـا  التوســع ليينـه مـ   ، و الأوروبيـة ةسـاعدا منليــ 
   (1) سما الأمر لصالحه في  اية الأمر الوالحدياة  

ة  مــ  هضــب  اً منطلقــ  التوســع في    ســاعدته  الــو  ةالأوروبيــية  الاســتعمار الــدول  يســب ود وتعــالف  بمنليــ     و ــح
ــيةيل  في الـــداي   الحبشـــة ــبعـــد  ، ف(2))الأوجـــادي (الغربي  الصـــومال  حتـــ  بالقـــوا العســـيرية وباةـــرامرات السياسـ   ها تلالـ
اةرمـــة إلى الـــر س ميـــون  والـــد هيلاسيلاســـي    تلـــ قـــد تـــر   ، و إلى الأوجـــادي   مـــحها ر س جســـر لتوســـعاته  ا،  هـــرر
،  بــد  ميــون  بتســي  حمــلات عســيرية عدائيــة ضــد  ــعب إقلــيلإ الأوجــادي ، فنصــبه  اكمــاً علــ  إقلــيلإ هــرر  الــحي

تم    ــب موا ــي اةــوالن ، و مــ  النســاء والألفــال  قــا   ســر عــدد كبــ ، و تقــد  الجــيف الحبشــي  ــ  منطقــة وار ــ و 
ااـبراء لا ـتلال  ، و (3)هلإ باةعـدات العسـيريةو    ـجعوا الأ بـاش و مـد الـحيو لفـائرلإ  الإنيليةك  ول  بدعلإ م  
،  الإمبرالوريــةمو يــاً باتســام  (5)ديــد الج  الاســلإإثيوبيــا  اســلإ الحبشــة التــار ي القــديم إلى    بــدل، و (4)هــحه اةنطقــة اةرمــة

تــدي  في إلــار الــدول الاســتعمارية   ثيوبيــا  بــد ت    و ســابي ضــم  الحيــلإ الحبشــيالى لم تيــ  في  آيــر تشــم   ــعوباً  ل
ظلــا  ثيوبيـا الإمبرالوريــة تتمسـ   ــ  اليـو  بمــا  صـلا عليــه تحـا الحمايــة الأوروبيــة    و (6)الصـومالاةعاديـة لــبلاد  
 هي تسوا عدا مبررات قانونية وتار ية:، و الصومالم   راضي 

 ن  قرـا هـحا كـان اـب    و الأوروبيـةالأراضي بمقتض  معاهداتها مـع الـدول    تل :ر ت  ن لها الحي في  القانونية -1
ا تلترــــا الــــدول الاســــتعمارية الالا :بريطانيــــا وفرنســــا    الــــو  الصــــومال ن ييتمــــ  بحصــــولها علــــ  كــــ   راضــــي  

    ن هحه الدول لم لينرا م  ضلإ هحه الأراضي، و وإيطاليا
بمـا فيـه السـودان  ،الاً بحـ ا فييتـوريا جنـوباً و ـ  اارلـو     إلىإ ـلإ و ـلوا فيمـا سـبي  :يقـول الأثيوبيـون التارقية -2

تقول إن الأ بــاش لم ييــ  الجنــوب بالنســبة  ،بينما الحقــائي التار يــة هــحا اةــدى  إلى ن  قــوقرلإ تصــ   ، و الحاليــة
ن  ديـس  إبـ   ،لا لتخو  الية  كسو  بالقرب م   ـدود اريـتريا  الاً ،  لهلإ يص      اية القرن التاسع عشر

 

    78 -66 : اةرجع نفسه ،   اف  -(1)

 ضـلام إ ـدى زواياه الحـادا  يتخح هي ة مال  وي ثلاثـة  نطقة الدايلية م  بلاد الصومال، و يقع في اة الصومال الغربي)الأوجادي (:   -(2)
والجنـوب الشـرقي جمروريـة  يحـده مـ  الشـمال الشـرقي والشـرا  لإقلـيلإ الجنـوبي مـ  بـلاد الصـومال   تنتري عند نقطـة التقـاء الإقلـيلإ الشـمالي با 

" يسـينه  ـعب  لغربي"جيبـو  مـ  الشـمال الصـومال ا  نفـدي الواقعـة تحـا إدارا كينيـا، و   م  الغـرب إثيوبيـا ومـ  الجنـوب منطقـة الصومال، و 
 (   15)   رقلإ   في اةلحي قليلإ الأوجادي  عل  ااريطة  انظر إ 5 ومالي  لوا: اةرجع نفسه ،   

مـ  ، و  ي  كان هرلاء الةعماء يلوا مـ  الأسـلحة الحدياـة ،لحبشة بو  را االأوجادي  و قرر بها زعماء  الوتل  الأسلحة   -(3)
قيـا الحـدي  تاري  إفري:مـ الج  مـداد عسـيري ودعـلإ سياسـيلازمان لأي  ابهة متياف ـة،  صران هما عنالتأييد السياسي ااارجي، و 
   197-196واةعا ر، مرجع سابي،  

    85 -43: مرجع سابي،   بو سعدا -(4)
   65 ،  سابي : مرجعبو سعدا    را معناها الوجوه المحروقة Opsisوجه،   Aithoلف  يوناني مركب م  كلمت   :إثيوبيا  -(5)
   408 :دراسات في تاري   را إفريقيا، مرجع سابي،  الجم  -(6)
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توسـعوا فيرـا جنـوباً تحـا    الـووهـي الفـترا  ،  ولـ  القـرن    وايـرلم تيـ  لهـلإ إلا في  (1)با العا مة الحالية نفسـرا با
ية تقط  السرول اةتاسـة للمرتفعـات الحبشـية القد ـة  الصومال ي  كانا الأ ول   الحماية والتشجيع الأوروبي

ابــا  ن هــحه  ن الااهنــا فــ  و ية وبــ  الأ بــاشالصــومالالأ ــول    تلــ لم تيــ  هنــا   د  علاقــة بــ   ، و لأكســو 
ــول ــارية  الأ ـ ــة والحضـ ــة والدينيـ ــة واللغويـ ــةا الأســـس العرقيـ ــة ايـ ــا تشـــي  قوميـ ــا  ،كانـ ــة  بينمـ لم تيـــ  للإمبرالوريـ

تيالبــــا علــــ  بــــلاد    الــــوعلــــ  عيــــس الــــدول الأوروبيــــة    لم يعمــــ  منليــــ   و (2)الأثيوبيــــة نفــــس تلــــ  الأســــس
عــ  لريــي    الغــربي  الصــومالقــانوني لوجــوده في هــرر و علــ  الحصــول علــ  ســند    الاقتســامرا واســتعماره  الصــومال

إنمـا اهـتلإ منليـ  بالحصـول علـ  اعـتراف الـدول  ، و ي الصـومال  والأمـراء والشـيو  عقد اةعاهدات مع السـلال 
إنمــا كانــا  ، و الغــربي  الصــوماللم تيــ   لمــام إثيوبيــا تقتصــر علــ     و الأوروبيــة  قصــ  امتــداد لحــدوده الشــرقية

تـأم  تارتهـا واتصـالها بالـدول الأوروبيـة  ل  الأحمـر  و المحـيط الهنـدي البحـر إلىردف الو ـول  كبر مطامعرا تست
        (3)اةصدر الرئيس للسلاا

  اعترفــا الــدول الاســتعمارية بالحــدود الجديــدا لإثيوبيــا، و اةرســس الحقيقــي للإمبرالوريــة الإثيوبيــة  ويعــد منليــ 
كــان هــدف منليــ   ، و الصــومالالســا لية إريــتريا وجيبــو  ومنــالي مــ  ســا      اةنــاليمقابــ  موافقتــه علــ  مقا ترــا  

  اةنــاليعلــ   ، و الســا لية  اةنــاليالســيطرا علــ      ةانيــا وروســيا  إلى، و الــدول الــالا   إلىوفــي رســالة وجررــا    الأســاس
ثيوبيــة ولــه  إ  اةنــالينــه يعتــبر هــحه  ، لأالجنوبيــة  ــ  بحــ ا فييتــوريا  وغنــدا  اةنــاليو  ،الشــمالية الغربيــة  ــ  اارلــو 

لـلإ تهـتلإ لرسـالته  ، ففاا دهـاءه ويباـه  للدول الاستعمارية الالا   لي  ااب  اةقرون بالدهاء ؟! الحي في استرجاعرا
ــا ــا ومضـــا في  ، و بـــ   هملترـ ــرد عليرـ ــتعمارها للم تـ ــا واسـ ــح ا تلالهـ ــةتنفيـ ــارا الإفريقيـ ــلاد  ، و لقـ ــومالبـ ــا    الصـ ــةء منرـ كجـ

 ولى  لقـــــات الصـــــرام الأوروبي الحبشـــــي اتضـــــحا    و (4)ىآيـــــر تارا  العســـــيرية  بالقـــــوا  ، و الدبلوماســـــية تارالطـــــرا  با
  تفا يله  فيما يلي، و الحبشي  ـبالصرام الإيطالي  

 ونتائج :  الصومالالحبش  في بلاد  ـالصراع الإيطالي  -3

 

ةــا  ــيدت الإمبرالــورا   و منليــ  نقلرــا إلى انتوتــو لــ ليــ  اة:كانــا عا ــمة اليــة  ــوا فيمــا مضــ   نيــوبر ، با ديــس  با -(1)
تنتق  تدراياً م   ل اة يحت  ا ية  عد ع  انتوتو  مسافة ثلا  ساعات،قصراً في ضا ية تب  زوجة منلي  الاانية  Taituتاويتو  

مــ  و مبرالــورا قــد  للقــا علــ  ولــ  القصــر  ديــس  بابا ، و كانــا الإ  و انتوتــو إلى تلــ   الضــا ية  ــ    ــبحا عا ــمة الــبلاد
الةهــر،    بابا معــ  ، وهــي تحريــف ليلمــة  ــدي  العربيــة، و  مرريــة معناهــا جديــد  وكلمــة  ديــس  للــي هــحا الاســلإ  علــ  العا ــمة

   165: مرجع سابي،  عظلإ  العل  ول  فأديس  بابا تع  الةهرا الجديداو 
    73-71: مرجع سابي،   اف  -(2)

    63: مرجع سابي،  فليف  -(3)
   91: مرجع سابي،   بو سعدا  -(4)



-176- 

 

دايــ     إلىجعلرــا باباً للولــو    ، و اةقالعــات الواســعة في  ــرا إفريقيــا  إ ــدىســتعمار  لاا  رومــســعا  يومــة  
اترـا  ، و (1)وعصـب  ا تلا مصـوم، ف" تبام اةردي" انترةت فر ة انشغال الأ باش بالدراويف، فالقارا الإفريقية

  الصــوماليســا   بنــادر    إلىمــ  القــرن التاســع عشــر  عقــد الأيــ   في ال  إريــتريا  افي مســتعمرته  اا بعــد اســتقرارههــ نظار 
،  للتوســـع في  ـــرا إفريقيـــة  الاســـتعماري  رلإيســـعون لتنفيـــح مشـــروع  الطليـــان   بـــد ، و الحبشـــةباتـــاه    الـــداي  الإفريقـــيو 
    (2)ىير  را القارا بشمالها مقتدية باةشاريع الاستعمارية للدول الأوروبية ا   ربطمستعمرا ضخمة ت  أسيستل

ــد  هضــــاب الحبشــــة  ، و الأحمــــر الغــــربي  البحــــردائــــرا نفــــووهلإ علــــ  ســــا      ون وســــعين  اليــــرجــــال السياســــة الط   بـ
  بالسـودان علاقاتهـا اةضـطربة  ، و (3)الدايليـة  الحبشـةفي ظـروف    اوجـد   و يلائلإ منايرـا الشـعب الإيطـالي  الوالشمالية 
منطقــة    الإنيليــةســاعدا  ان وبمليــاعتبرهــا الط  الــو  علــ  الحبشــة كلرــا  لإيــ  معــ  علــ  توســيع دائــرا نفــووه    اةرــدي

كـان قائمـاً بـ  منليـ   ـاكلإ    الـحيوليـي تـنجح إيطاليـا في تنفيـح يطترـا فيـرت باسـتغلال ااـلاف    (4)توسع لهـلإ
 ـ   ، و ومدته بالسلاا ضـد منافسـيه في الحبشـة  الأولقاما بالتحالف مع  ف ا وب  الإمبرالور يو نا الرابع إقليلإ  و 

اســتقبله هــحا الأيــ  اســتقبالاً     نيــوبر عا ــمة النجا ــي منليــ  في  ــوا  إلى  Antonelleيلل   نو تــو ــ  اليونــا  ن
عــــةزت مركــــة إيطاليــــا    ،بإبــــرا  معاهــــدا  ــــداقة وتــــارا  1883 يار    21  مبا اــــات انترــــا فيدارت بينرمــــا  ، و ليبــــاً 

اةعاهــــدا مــــ  ثمــــاني عشــــرا    تلــــ قــــد  لفــــا    و تلــــي عصــــب غــــرباً   الــــوالســــا لية    اةنــــاليالتجــــاري والسياســــي في  
تـــوف  ســـب  الاتصـــال التجـــاري بينرـــا وبـــ   ، و علـــ  الســـا    إريـــترياكفلـــا للطليـــان تابيـــا دعـــائلإ مســـتعمرتهلإ  ،مادا

هـحا يتبعـه قيـا  تبـادل تـاري علـ  نطـاا واسـع بـ  السـا      و لاسيما اليـة  ـوا الحبشـية، و الدايلية الغنية اةنالي
  زانــب  ، ظررت اةعاهــدا زــلاء  ن لإيطاليــا سياســة في الحبشــة واتها هــاءا ييفــ  تعمــ  اةســتعمرا وبقا، اــوالــداي 

،  لم تغفــ   مــر التطلــع لنشــر نفووهــا السياســي في الحبشــة، و مســتعمرا عصــب  وازدهــاراهتمامرــا بتــوف  مقومــات بقــاء  
تحـالفرلإ  ، و الـداي   إلىوز فرـلإ  ،   نـا الرابـع نـةول الطليـان في مصـومقابـ  يو  (5)يرـالريد الطريي لفـرض سـيطرتها علو 

  البحــرنــه كــان يظــ   ــ  ولــ  الوقــا  ن الطليــان لــيس لهــلإ مصــاح تشــم  ســا    ، لأبدهشــة  ــديدامــع منليــ   
ي  البحـر ةـا كانـا مصـوم اةنفـح    و عل  سا   يلي  عصـب و سـب  –كما اعتقد   –ب  تقتصر ،الأحمر الغربي كله

يطـالي  الإسـتيلاء  الاا ت  بشدا علـ   ، و عارض يو نا نةول القوات الإيطالية بهحا الاغر  ،الو يد لتجارا  ال الحبشة
كـان  ، و نوبهـالجي لتجـارا  ـال الحبشـة لا  البحـر لأ ا اةنفح    اتهلإ منلي  بتحريض الطليان عل  ا تلال مصوم  و عليه

 

   253: مرجع سابي،  العظلإ  -(1)
   39،  رجع سابي: مالبوري -(2)
يناوئه آيـرون علـ   وس  قواهلإ الر س  لولا  اكلإ ترى، و م  الرا برالور يو نا الرابع يريده كا   آنحا  تحا  يلإ الإم   الحبشة كانا    -(3)
    241يا في العصر الحدي ، مرجع سابي،   الأوروبي لإفريق    سرلإ منلي   اكلإ  وا  رياض: الاستعمار ر 

واها مـ  القـوى الأوروبيـة ا يـرى   قصـة ااـبرا لا  ـاف  ـرها بقـدر سـلا تـةال ضـعيفة،  نا -را كدولـة مو ـدا لحـداثت   -إيطاليـا   كانا   -(4)
    119 واسعاً في ا الحبشة  ييالة، سليلإ: الحبشة اةظلومة، مطبعة روضة الفنون، ب وت، د ت،   لهحا  فسحا بريطانيا لها ميداناً 

   155-154: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،   راز -(5)
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لهـحه الأسـباب  صـ   ، و هيـإلينتظـر مـ  الطليـان مسـاعدته في الو ـول  ، و منلي  يطمع في عرش الحبشة الإمبرالوري
 ن يوقـع    Ras Alulahk  اسـتطام الـر س  لـولا، و  1887/هــ1305عـا   في    يو نـاو   اإيطاليـبـ   ا ـطدا  عسـيري  

كـان هـحا  ، و لتعقد  ـلحاً بـ  الجـانب ، و (1)تديلا بريطانيا ةساندا إيطاليا، و لىاهة ة بالإيطالي  عند منطقة دوج
     ن إيطاليـا  يـحت تعيـد  ، فيالإمبرالور انشغ  في مواجرة الاورات الدايلية، فاينرمالصلح بماابة هدنة مرقتة ب

    (2)يططرا لا تلال الحبشةتنفيح  الهة ة ع  اةضي في   تل  راللإ توقف، فتنظيلإ  فوفرا
علــ  يــد الــدراويف في الســودان في موقعــة  يو نــا  بســبب مقتــ  الإمبرالــور الحبشــي    اإيطاليــويــدما الظــروف  

لتـتحيلإ بالطـرا الجبليـة    منـالي كـ ن و  ـرا  ل ـتلاتقدما لا، و فانترةت الفر ة  1889هـ/1307عا  ت باالقلا
دي     اعتقـدوا  ن الإمبرالـور الجديـد مـالـحي  بتأييد م  الإيطالي   ةا تقلد منلي  العرش الحبشي  و الحبشة إلىاةردية 

   وتشــيالىمعاهــدا     1889/هــ1307  فيمعــه    او وقعــ، و الحبشـةية تــاه  التوسـعوا ــلوا سياســترلإ  ، فلهـلإ بو ــوله للعـرش
Uccialli(3) ــة  الـــو ــتعمرا إيطاليـ ــتريا مسـ ــتراف منليـــ   ن إريـ ــيه، و تضـــمنا اعـ ــ   راضـ ــةءاً مـ ــيلإتم ت، و ليســـا جـ   رسـ

ن فيمــا يتعلــي بعلاقــات الحبشــة مــع الــدول  اتعــاون البلــد ، و الحــدود بــ  الحبشــة واةســتعمرا الإيطاليــة في  ــرا إفريقيــة
كـان يشـعر    الحيبعض الحي ا والسلاا  ، و مليون ل ا4قدرها  مالية ةنلي    هدية يم قد بت اإيطالي تعرد وت، الأجنبية

مــا كــان منليــ  يصــارم  بين  و  وضــرا ضــد مناوئيــه علــ  العــرش  ســوف  الــو نــه بحاجــة إليــه مــ   جــ  اةعركــة القادمــة  
ــيه   ــة ل،عرشللجلـــوس علـــ  المعارضـ ــا النيـ ــد بيتـ ــا قـ ــةكانـــا إيطاليـ ــ  الحبشـ ــاً علـ ــتيلاء  ائيـ ــدا  ، فلاسـ ــحت معاهـ امـ
لاجتيـاا  أعـدت العـدا  ف ا ايطاليةسـتعمر م  إلىلتحويلرـا تـدراياً  ،  وريعـة للتـدي  في  ـرون الحبشـة الدايليـة  وتشيالى

 يومـة  أرادت  ، فـمنليـ ور قرن االافات بينرـا وبـ     السوء نية إيطالي  و (4) راضي الحبشة با تلال بعض  قاليمرا
بغـرض بسـط سـيطرتها علـ  الحبشـة عـ  لريـي إدارا  ـرو ا    ،(5) وتشـيالى  معاهـدا  مـ   17 اةـادانفي  لاستغلاا روم

بعـــد  ن علـــلإ    ،رفض الأيـــح بهـــافـــمنليـــ   لم يـــدر هـــحا اةفرـــو  في وهـــ   ، و ىيـــر ااارجيـــة مـــع الـــدول والحيومـــات ا 
موضـحاً عـد  اتفـاا  الـنفي    1890  عـا    يلـول    27اةلـ  الإيطـالي همـبرت في    إلى  يطـاباً وكتب   اادعة الإيطالية

ااطـاب    ولـ    بنـاء علـ  و الأوروبيـة ولـ   القوىل   ن تصحح الأيطاء و ن تعللإ  ، و الأمرري مع الترجمة الإيطالية
  الـومعه تفويض بإعطـاء منليـ  الحـدود  ، و 1890كانون الأول  18في     بابا ديس   إلى Antonelleونيلل  تو   ان

ــادا   ــالي للمـ ــنفي الإيطـ ــ  الـ ــاها إوا قبـ ــرف   دارت مبا اـــات، و 17يرضـ ــ  الطـ ــا  رفـــض    بـ ــار  فيرـ الجانـــب الإثيـــوبي اعتبـ
 

    39قية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  ري  إفري: تاالجم  -(1)
   40: مرجع سابي،  البوري -(2)
    39: تاري  إفريقية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  الجم  -(3)

    126شري ، مرجع سابي،  علاقات السياسية الدولية في القرن الع: ال عان -(4) 
ن :  فقـد ورد في الـنفي الأمرـري مـا يعـ  الصـيغة الإيطاليـة مختلفـاً لامـاً عنـه في الصـيغة الأمرريةم   17اةادا    جاء في نفي  -(5)

ينما يقضي النفي الإيطالي عل   ن مل  يف ك   رونه ااارجية مع  وروبا، بمل   ثيوبيا يستطيع استخدا  وسالة إيطاليا في تصر 
  الجمـ : في تصريف  رونه ااارجية كلرـا مـع الـدول والحيومـات ا يـرى  ثيوبيا يوافي عل  استخدا   يومة جلالة مل  إيطاليا

       404، مرجع سابي،  راسات في تاري   را إفريقياد
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رسـالة  رسـ   ،  و ـلا إلى لريـي مسـدود، و  اولاتـه قـد باءت بالفشـ ونيلل   ن  تـةـا  در  ان  و الحبشة تابعة لإيطاليا
ليسـا ضـرورية لضـمان    17كريسى  وضح فيرا  ن اةـادا  رئيس وزراء بلاده   إلى 1891كانون الااني   23في مطولة 

الأوروبيـــة  ـــول  ـــال النفـــوو    القـــوىاتفـــاا مـــع    إلىو ن هـــحه اةـــادا قـــد عرقلـــا التو ـــ   ،  مصـــاح إيطاليـــا في إثيوبيـــا
،  تهلنصـيحلم تسـتجب    بـلاده يومـة    ليـ  (1)الودية مع منلي   العلاقات وضح  ن إلغاء اةادا سيسر  ، و الإيطالي

كانا بداية ليبـة لتوثيـي  وبنفس الوقا  ،  بادرا سي ة للعلاقات الأثيوبية الإيطالية  ههح  اكانو     رت عل  موقفراو 
  اً بينـم  لالبـاً مسـاعدتها  ـ  بناء عل  نصـيحة فرنسـا  ـ  الدول الأوروبية إلىمنلي    رس   الأثيوبية الفرنسيةعرى الصداقة 

جــاءت مواقــف بعــض الــدول الأوروبيــة بــ   ، فمــع الطليــان   موقفــه مــ  الــنفي الإيطــالي اةخــالف ةــا تم الاتفــاا عليــه
 البريطاني تسد بنقا  ثلا :اةوقف ، فاةريد واةعارض لإيطاليا ك   سب مصالحه

،  اةســتعمرات البريطانيــة  إلىالفرنســي    الصــومالرغبــة بريطانيــا في الحــد مــ  النفــوو الفرنســي يشــية امتــداده مــ     -1
     1894  /هـ1312عا   فسمحا لإيطاليا با تلال كسلا بصورا مرقتة  

 ن تسـتع  بدولـة  ، و ر ت  ن تقـف ضـدها، و يشـي  تهديـداً ةصـاح بريطانيـا  النيـ وجـود فرنسـا في منطقـة  عـالي    -2
    تيون بماابة  اجة  ما  تقد  فرنسا

قـد تصـبح  ، و يحقـي قيـا  إمبرالوريـة اسـتعمارية زوارهـا  الـحيلم ترغب بريطانيـا بسـيطرا إيطاليـا علـ   ثيوبيـا الأمـر   -3
   وبيا باستقلالها كدولة إفريقية ضعيفةا تفاا  ثي  ب  فضلا و رادت،منافسة لها في اةستقب 

 قد كانا  ما  يياري :، فلف الالاثياحت ةانيا رفيقة إيطاليا في ال   ما
    قد تترتب عل  ول  الوتتحم  كافة النتائ  ، و لف الالاثياحت ن تساند إيطاليا لأ ا ترتبط معرا في ال  -1
    يحقي مصالحرا ن تقف موقفاً سلبياً م  مسألة  ثيوبيا بما   -2

بمـــا يــدفع بريطانيــا إزاء ولـــ     ، ــا تريـــد  ن تقــوي مــ  موقـــف فرنســا في  ثيوبيــا، لأوفضــلا  ةانيــا اايـــار الاــاني
ســــوء    إلى دت    الــــو  في الوقــــا نفســــه كانــــا  ــــرب البــــوير، و لف الالاثــــياحــــتللتقــــرب مــــ   ةانيــــا  و الــــديول في ال

    (2)ىآير قربا ب   ةانيا وفرنسا م  جرة ، و ب  بريطانيا و ةانيا م  جرة العلاقات
  يةفرنسـالسـاعدا  فاة فأمدتها باةال والسلاا ع  لريي مسـتعمرتها جيبو ،  جانب  ثيوبيا  إلى  فوقفا  فرنسا ما 
مـ  مظـاهر مقاومـة   يضاً مظرـراً    اكان  الينر، و ي   رد وسيلة لةيادا النفوو الفرنسي في  ثيوبيا فحسبتلأثيوبيا لم 

كونـه بسـمار  في مواجرـة    الـحيالتحـالف الالاثـي    إلىنضـما  إيطاليـا  لا، و   ـال إفريقيـافي رماتنافسـلفرنسا لإيطاليـا 
كانـا اةنـافس الـرئيس لفرنسـا    الـوبريطانيـا    إلى  الأيـ اضافي لعـداء فرنسـا لإيطاليـا هـو تقـرب  إهنا  سبب   و فرنسا

لف الالاثـــي علـــ   نـــه يطـــر علـــ  مصـــالحرا  احـــتللروســـيا  ت  نظـــر مـــا  بين   في القـــارا الإفريقيـــة  في اةيـــدان الاســـتعماري

 

     405 : مرجع سابي،  الجم  -(1)
   128-127ياسية الدولية في القرن العشري ، مرجع سابي،  علاقات الس: ال عان -(2)
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   ــجعا، و مــ  روســيا عــبر مينــاء جيبــو  حــا فرنســا بمــرور الســلاا    نيايــة ببريطانيــا وإيطاليــا، و يا ــة في البلقــان 
   (1)في بلاده ةيطاليالإلمام  الأمنلي  للوقوف بوجه 

قـررت إيطاليـا العمـ  علـ   سـلإ الأمـور في  ثيوبيـا    ،وعندما تحددت مواقف الـدول الأوروبيـة علـ  ولـ  النحـو
   ينرــا فشــلا في ولــ ، ل  لإقناعــه بقبــول اةعاهــدا1893/هـــ1311عــا   منليــ     إلىأرســلا بعاــة  ، فبصــورا  ائيــة

قسـم     إلىتقسـيلإ الحبشـة  ، و علـ   مـ  تيـوي  دولـة  ـاجةا بيـنرلإ وبـ   ـوا ىكسب ولاء زعماء تـر   إلىسارعا ف
ر ـب و يـد    الـحي"  اب  الإمبرالـور يو نـا الرابـع "ويا ـة اةا ا ـا،   يحت تتفاوض مع زعماء تـرى  و جنوبيو   الي
ــالط ــداقةمعرـــلإ  وقــــع  ، و ان ليـ ــ  لــــ ورد منليــــ  علـــ     و مياــــاا  ـ ــاء معاهــــدا    الفالتحـ عــــا     في   وتشـــيالىبإعــــلان إلغـ

   رســ  مبعــوهً ، و  يــحت الأســلحة تتــدفي إليــه مــ  فرنســا وروســيا، و   مســتغلاً تعــالف الــدول الأوروبيــة معــه1893
     (2)يطاليالإ  ثيوبياً مسلماً يسم   مد الطيب ةفاوضة اةردي  للوقوف  فاً وا داً ضد العدو

غــ   ه  ينــ، لفقــد الأمــ  في اســترجام العــرش الحبشــي  الــحي  اةا ا ــا  إلى  هــاتوددةيادا  دفــع إيطاليــا لــ  الــحيالأمـر  
 علـ  الـولاء ةنليـ  للوقـوف  ، و 1894  عـا      ةيـران   9   بابااجتمـع زيو ـه في  ديـس  ، و ن اليـوانقلـب علـ  الط، ر يه

  Barateri  للــب الجنــرال الإيطــالي بارتــ ىعــا   كــانون الأول مــ  نفــس ال  19في    و الأوروبي  في وجــه العــدو ااــارجي
تــتحيلإ بالطريــي    الــولاســتيلاء علــ  مدينــة  دى جيــةات  لن  يــارفــض فأســرم الطله  ينــ، لمــ  اةا ا ــا  ن يحــ  جيشــه

فقد   "إيطاليــا والحبشــة"لم يعــد هنــا   ــال لتجنــب الحــرب بــ  الطرف ، و و ا تلــوا مدينــة عــدوا  ،الطبيعــي نحــو  ــوا
،  علــ  الحبشــةمــ  جــانبرلإ إعــلان الحــرب    واقــرر ، فبماابــة إعــلان الحــرب   وتشــيالىان إلغــاء منليــ  معاهــدا  ليــاعتــبر الط

،  واجرـوا مقاومـة عنيفـة في تقـدمرلإ نحـو اةدينـة اةقدسـة، و علـ   قـاليلإ الأمرـرا وتـرى وتقـدموا  ـوب  كسـو  از فو و 
هــــلإ الــــدي   أضــــح  في نظــــر الأ بــــاش بطــــلاً يــــدافع عــــ  كيــــان بلاد، ف عطــــ  الــــدفام عنرــــا ةنليــــ   ــــررا عظيمــــةو 

   (3)منلي  اةل   فوف  إلىفي تفرقة الأثيوبي   ي  انضلإ ك  الراوس البارزي    لم تنجح إيطاليا، و والسياسي
أيــحوا ينظمـون الحمــلات  ، ففخفضـوا الظــ  كاـ اً بمناعـة الأ بــاش وقـوتهلإ،  ان   ــابهلإ الغـرور بقــوتهلإليـليـ  الط

  مـع إعـلان ، و (4)إريـتريا الإيطاليـةفيعقب كلا منرا إلحاا جةء م  الحبشـة بمسـتعمرا  ،  ىير نحو الداي  وا دا تلو ا 
لم لـــض  ، و 1895عـــا   كـــانون الأول  7إيطاليـــا تصـــميمرا علـــ  تبـــ  سياســـة التوغـــ  قابلرـــا الأثيوبيـــون  تمعـــ  في  

   جنــدي وثلاثــة ضــبا   300علــ  الجــيف الإيطــالي فلــلإ يــن  منــه ســوى  ي ــ  قضــ  علــ  اةعركــة بــ  الطــرف ســاعة  
يانــا ســبباً في  ، فلــا بالقــوات الإيطاليــة في  ثيوبيــاكانــا  ول هة ــة يطــ ا نة ، و آلاجــيوكانــا هــحه الهة ــة في  مبــا  

  للإنفـااوافـي البرةـان الإيطـالي علـ  مصـيفي مبـالم هائلـة    اح ، لـان عل  ضرورا كسـب الحـرب  ي ثمـ ليتصميلإ الط
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الاقـــة في نفـــوس الأثيـــوبي  في مفاوضـــات    )معركـــة  مبـــا آلاجـــي(  بينمـــا بعاـــا تقاميـــة ضـــد الأ باشنالأعلـــ  الحـــرب  
ل راضـي    ترـااعـتراف  ثيوبيـا بمليي  اإيطاليـ  اطلبـ، فدارت ب  الطرف  إو لس  كـ  منرمـا بوجرـة نظـره الوالصلح 

  يوجــوب ملــعلــ  مطالبــه ببينما   ــر منليــ   ،و مبــا ا جــي بصــفة مرقتــة  ماكــالىا ــتلال    و إريــتريا  ــ  عــدوهمــ   
،    1896  عــا وار  آلــلإ يلبــ  القتــال  ن تــدد في  ول  ، فكســبوه مــ  الأرض دون وجــه  ــيالإيطــالي  عــ  كــ  مــا  

ن يقتلـوا مـ   ،  مع ول  استطام الأثيوبيون بهجومرلإ السا ي و س  قيـادتهلإ، و  لف رج   200  طليان كان قوا  الو 
  الـويانا موقعـة عـدوا مـ    ـنع الهـةائلإ  ، فيستولوا عل  جميع قطع اةدفعية، و لاف وخسروا مالرلإآيطالي  ستة الإ

  عــا   تشــري  الأول مــ  نفــس ال26في    و ســقو  الــوزارا الإيطاليــة  إلىا  دى  ، اــمنيــا بهــا  مــة في القــرن التاســع عشــر
 ائيـــاً بـــ  مســـتعمرا إريـــتريا وولايـــة تـــرى     ـــددت فيرـــا الحـــدود، و  بابافي  ديـــس  الصـــداقة  و عقـــدت معاهـــدا الصـــلح  

    لغيـا معاهـدا اوتشـيالي، و للاا سراا اةعتقل إدفعترا إيطاليا م   ج    الوعلاوا عل  الفدية اليب ا  ،الأثيوبية
باسـتقلال  ثيوبيـا اسـتقلالاً  الصـداقة  معاهـدا  اعترفا إيطاليا في    و (1)الإيطالية بضربة قاضية التوسع   يبا سياسة و 

اترــا إليرــا وفــود فرنســا وبريطانيــا  ، و ويرجــا إثيوبيــا مــ  معركــة عــدوا دولــة وات  س وقــوا  ر ــا الحــدود، و تامــاً 
    (2)وروسيا والسلطنة العامانية ك  يعرض مشروعات عمرانية لتنمية مواردها

 لي والدولي:  معركة عدوا  ثيوبيا ردود فع  قوية عل  اةستوي  المح تركا
اســـتقال رئـــيس الـــوزراء  ، فو ـــ  يـــبر الهة ـــة إلى رومـــا في الســـاعة الوا ـــدا بعـــد منتصـــف الليـــ   اةســـتوى المحلـــي:  -1

في اليو  التالي  ام اابر في  رجـاء إيطاليـا    و عنه  الناتةللاعه عليه يشية مواجرة ردود الفع   اكريسى  ال 
ــاهرات في  غلـــب اةـــدن   ــاليفقامـــا اةظـ ــرابات، و واةنـ ــيحات الا تجـــا ، و عمـــا الإضـ ــة  ، و تعالـــا  ـ اةطالبـ
ضـرورا تسـريح كبـار ضـبا  الجـيف لأ ـلإ  ، و في الحيومـة الإيطاليـة  ي يـر ا بمحاسبة ومعاقبة كريسى واةسرول   

    غ  قادري  عل  تحقيي  ي  يء لإيطاليا
  مــ ن تحــول اهتمــا  إيطاليــا  ،  يطــالي  في عــدوافقــد ترتــب علــ  الصــدا  بــ  الإثيــوبي  والإ  اةســتوى ااــارجي:  -2

   الشــــــرقي  الصــــــومالفي ســــــا      التوســــــع في  ــــــرا إفريقيــــــة علــــــ   ســــــاب اةمتليــــــات الإثيوبيــــــة إلى    التوســــــع 
ــادو في   ــلا إلى ر س دلجـ ــ  و ـ ــمايو ومقديشـــو  ـ ــوانئ كسـ ــا في كـــ  مـ ــدعلإ وجودهـ ــتطاعا بالفعـــ   ن تـ واسـ

مــ  الجــدير    و (3)الايطــالي  الصــومالكونــا مســتعمرا هنيــة في  ــرا إفريقيــة عرفــا باســلإ مســتعمرا  ، و الشــمال
    1897  عـا   وار  آ28في    و الشاسعة بدون  ـرب  و قتـالفرضا نفووها عل  هحه اةنالي    ن إيطاليا حكربال

 :  بهدف  إلى  ثيوبيا Nirazzani رسلا  يومة روما بعاة برئاسة الدكتور ن ازا  
     داقترا بعد هة ترا في الحرب اولة إعادا كسب  ، و مخاوف الحبشةة تهدئ  -1
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    (1)ىآير بينرا وب  الدولت  م  جرة ، و القائلإ ب  بريطانيا وفرنسا م  جرة  التنافسحد م  لل  -2
    (2)الإيطالي  الصومالللاتفاا مع منلي  بشأن الحدود ب   ثيوبيا و   -3
علـ  نـ ازا   منليـ     لـ اةقـد عـرض  ، ف راضـي  اسـعة لم تيـ  تحلـلإ بهـابموجبه  اتفاا منحا إيطاليا تم عقد و 

ااـط    يبـد  ولـ ، و ن تيـون بينـه وبـ  الطليـان يرغـب    الـوووضـع عليرـا يطولـاً لاـ  الحـدود  ، يريطة لهحه اةنطقـة
ــ  برتوكـــول ــا بمقتضـ ــا وبريطانيـ ــ  إيطاليـ ــ  بـ ــط الفا ـ ــة ااـ ــد  ايـ ــا     عنـ ـــ/1312عـ ــ، و  1894هـ ــوازاا  يتجـ ــوباً بمـ ه جنـ

رومـا  ـاملاً معـه    إلى ازا   ةـا عـاد نـ  و مصـبه   يلتقي بنرر جـوبا عنـد    ميلاً نحو الداي   180 السا   عل  بعد 
 يلــول  3في    إليــهأبرقــا  ، فةت هـحه الفر ــة ن انترــ يومــة رومــا  لبــ   ت  ، لملاــ  رغبــات الإمبرالـور  الــوهـحه ااريطــة  

فحصلا إيطاليـا علـ   راضـي لتـد مـ  ر س غوردافـوي  ـ  مصـب  ـر   همعلنة موافقترا عل  اقترا ات  1897 عا  
ة بعـ  ببرقيـة يقـول  سـابقالبعد  ن تلق  منلي  برقية الحيومة الإيطالية    و الداي   إلىميلاً    180مسافة   إلى، و جوبا
يحدونا الأمــ  في  ، و ين مسرورون غاية السرور لمصادقتكم على معاهدع التجارع واتفاقية الحدود الجديدع)فيرـا:

        (3)( ن تسود علاقات الصداقة بيننا وب  إيطاليا
قـد  ـعرت فرنسـا  ن انتصـار  ثيوبيـا هـو بماابـة  ، فهـي عليـه تـاه إيطاليـا  بقيا مواقف الدول الأوروبية عل  ما

ى تتسـلإ  آير اعلرا تتبع سياسة  ، و بالتوقف ع  منافسة فرنسا مستقبلاً  اكون ول  سيدفع إيطالي،انتصار لسياسترا
تضـــارب  ، للم تســـاند عملرـــا في  ثيوبيـــاتنتمـــي إليـــه إيطاليـــا  الـــحيالالاثـــي  لف  احـــت مـــا دول ال  و بالقـــرب منرـــا يا ـــة

رــحه الهة ــة ســوف تعــ  إيطاليــا  كاــر  ، ففي  ــ  كانــا  ةانيــا تــرى عيــس ولــ  مصــاح تلــ  الــدول تــاه  ثيوبيــا
يــا  بريطانيـا بـدورها  ـعرت  ن هـحه الهة ـة ترضـي رغبترـا في الا تفـاا  ثيوب، و لف الالاثـي وارتبالـاً بـهاحـتلسـياً بال

 :بعض آهر معركة عدوا   فيما خ  و (4)تيرس العداء ب  فرنسا وإيطاليا، و كدولة إفريقية مستقلة وضعيفة
بصــفة    النيــ ة ووادي  عامــكانــا معركــة عــدوا فاتحــة التيالــب الاســتعماري علــ  منطقــة القــرن الإفريقــي بصــفة    -1

  امتــدادالحقيقــة  ن مخططــي السياســة البريطانيــة والفرنســية قــد وضــعوا سياســترلإ الإفريقيــة علــ   ســاس  ، و يا ــة
 ــرقاً    الصــومالالفرنســي مــ  قاعــدا  وبــو  في بــلاد  و   اليــاب جنــوباً   إلى ــالاً    القــاهرالبريطــاني مــ   : إالنفــووي 

ــيط الأللســـي غـــرباً  ــدولتان تبحاـــان عـــ   ليـــف  ، و  ـــ  المحـ ــترماكانـــا الـ ــا في  ، فلتنفيـــح سياسـ وجـــدت بريطانيـ
بينمـــا وجـــدت فرنســـا في   والقـــرن الإفريقي  النيـــ الفرنســـي في وادي    التوســـع إيطاليـــا يـــ   ليـــف لهـــا يقـــف  مـــا   

    الحبشة ي   ليف  ينرا م  تقويض اةخططات البريطانية
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في نفـــس  ، و رـــاالتحــالف مع يـــحت وفــود الـــدول الأوروبيــة تســـع  مــ   جـــ   ، و  ــارت الحبشـــة دولــة وات  س  -2
عـا   عبر عنه في رسـالته ةلـو   وروبا    الحيمنلي   ن الوقا قد  ان لتحقيي  لمه القديم  اةل   الوقا   س

بـد  بالفعـ  في مشـاركة    و الأبـيض  النيـ توسيع  ال نفووه    اارلـو  و ، و   لبسط سيطرته1891هـ/1309
    (1)السيطراالدول الأوروبية عمليات التقسيلإ وبسط  

يرجــا إيطاليــا مــ  ســـا ة  و   ،مــال إيطاليــا في بنــاء إمبرالوريــة ضــخمة في  ـــرا إفريقيــة بهة ــة عــدوهآضــاعا    -3  
    الصراعات الأوروبية في الحبشة

كانـــا    الـــوعقـــدت إيطاليـــا معاهـــدت  مـــع الحبشـــة تنازلـــا بمقتضـــاهما عـــ  عـــدا  جـــةاء مـــ  منطقـــة الأوجـــادي     -4
  إيطاليــا في  ثيوبيــا  ومنليــ  واالــلــ   اة  عقــد    1908-1900هـــ/1326-1318  يعــامففــي   (2)ياضــعة لهــا

ية  الصــومالبــ  الأراضــي  و   تحــا الا ــتلال الحبشــي  ةقعــاية الو الصــومالمعاهــدت  لتحديــد الحــدود بــ  الأراضــي  
بحيـ  تيـون     الحبشـةلتخطـيط الحـدود بـ  اةسـتعمرا الإيطاليـة اريـتريا وبـ   ، و الواقعة تحـا الا ـتلال الإيطـالي

   (3)ثيوبيةة الإمليالبريطاني واة -ريتريا قد استقرت  ائياً م  نا يو السودان اةصري  إ دود مستعمرا  
يـلال هـحه الفـترا  ، و ى مـ  الاسـتقلالآيـر اً  عامـكان لهة ة إيطاليـا وانتصـار إثيوبيـا  ثـره في إعطـاء إثيوبيـا  ربعـ     -5

بريطانيـا  وبقـوا في عمليـة الصـرام مـع  للـديول    الفر ة  ثيوبيالإ اا  عط  (4)اليتهوا   منلي  توسعه وتو يد 
         )الأوجادي (  الغربي الصومالو   الني في  عالي    وفرنسا وإيطاليا

الغــــربي  الصــــومالو  النيــــ الحبشــــ  علــــى  عــــالي  ـ الإيطــــالي -الفرنســــ  –بريطــــا  الصــــراع ال -4
 )الأوجادين(:

لاً  عـــامفي  ـــرا إفريقيــة  روجرــا مـــ  ســا ة الصـــراعات الدوليــة   ــيلا هة ـــة إيطاليــا  مـــا  الجــيف الحبشـــي وي
كــان واضــحاً  ن التــوازن بــ  فرنســا وبريطانيــا في  ــال  ، و (5)لانتعــاش التحــالف الفرنســي الحبشــي علــ   ســابها  مرمــاً 
بإقامــة     1882/هـــ1300عــا   كانــا بريطانيــا تحلــلإ بعــد ا تلالهــا ةصــر  و    يعتمــد علــ  موقــف الحبشــة  إفريقيــة ــرا  

د بــا فرنســا منــح ولــ  الوقــا علــ  معارضــة الا ــتلال    و  الهــا  إلىمــ  جنــوب القــارا  ا   مســتعمراتهبــ يـط متصــ   
  تلـــ نافســـة بريطانيـــا في  ة  النيـــ  ـــوض    إلىوالو ـــول    لتوغـــ  في  فريقيـــاالســـعي ل، و صـــر معارضـــة  ـــديداةالبريطـــاني  
ا ـرا الفرنسـي   لمح  كان مـ  الطبيعـي  ن تبـحل بريطانيـا كـ  جرـدها  و ع  لريي  ملاكرا عل  يلي  تاجورا الجرات

علــ     هــانفوومنــالي لا علــ   ســيس  رومــ يومــة  شــجعا  ف الني نعرلإ مــ  الاتصــال اةبا ــر بحــوض  ةــ  في  ملاكرــلإ

 

   302- 299 : تاري  إفريقية الحدي  واةعا ر، مرجع سابي، الجم  -(1)
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لتـــد مـــ  ر س كســـار     ـــ    ـــبحا اةمتليـــات الإيطاليـــة علـــ  ولـــ  الســـا    الأحمـــر الغـــربي  البحـــرلـــول ســـا    
نـع فرنسـا مـ  الاتصـال اةبا ـر بالسـودان   حـا بريطانيـا بم  و الفرنسي الشـمالية  الصومال دود   إلىجنوب سواك  
نافســة بريطانيــا في الســيطرا علــ   ة  النيــ  عــالي    إلىفي الو ــول    رــالماعلأ   ــد    تــنجح بوضــع لم    الينر لعــدا ســنوات

بـــ  تطلعـــا فرنســـا منـــح  وائـــ  العقـــد  ،اربقطـــع اةيـــاه عن  لإوتهديـــده  في مصـــر  رلإوإزعـــاجترلإ  ضـــايقة، و الجرـــات  تلـــ 
ــع مــــ  القـــرن التاســــع عشـــر   إفريقيــــة  بالتوغــــ  في    المحــــيط الأللســـي  ـالأحمـــر    البحــــر اولــــة تنفيــــح مشـــروعرا    إلىالتاسـ

ت الفرنســية في إفريقيــة  ســتعمرامــ  اةعســيرية  إرســال حمــلات  ، و (1)مــ  الحبشــة  النيــ  ــوض    إلىلو ــول  ل  الوســط 
ــ  النيــــ  ــــوض    إلىالوســــط   و الغربيــــة   ــر الغــــةال علــــ  وجــــه ااصــــو   دف  بهــ ــيلإ بحــ ــا الإفريقيــــة  إلىضــــلإ إقلــ ،   ملاكرــ

  في إرسال حملـة مـ  الشـرا الإفريقـيفير  ت  اكان  و الفرنسي عليرافع العللإ  ور ،  في السودان وللاستيلاء عل  فا ودا  
هــو نشــر  ، و في  اولــة تنفيــح الشــي الأول مــ  اةشــروم الاســتعماريترــا  ني  ااتضــح، و ى    مــ  الغــربآيــر لتقابــ   

    (2)ان ليه في نةاعه ضد الطساعدتعل   داقة منلي  بم  ت از ، و نفووها في الحبشة عل   نقاض النفوو الإيطالي
   1893هـــــ/1311  عــــا    وائــــ     في  هفــــييلبت  تعميــــي الصــــداقة الفرنســــية الحبشــــيةبنيتــــه  د  يــــكلتأ  الأيــــ   ســــارم

ــد  ذ   ــري الفريـ ــدس السويسـ ــاره ااـــا  اةرنـ ــ     الـــحي  Alfred Algمستشـ ــان يعطـــف علـ ــاحكـ ــية في    اةصـ الفرنسـ
   بابا ديــس    إلىراســة مشــروم مــد يــط  ديــدي مــ  مينــاء جيبــو  الفرنســي  د  الإيطاليــة بهــا  اةصــاحيحــارب  ، و الحبشــة

قــد وجــد  لفريــد  في  ــخفي  ــديقه التــاجر    و علــ   ن  ــر هــحا ااــط بإمــارات هــرر وانتوتــو واليافــا  الأبــيض  النيــ و 
ســوف  و  نــه  ،    معــ  علـ   اولــة تنفيــح اةشــروم  وي الأهميـة الاقتصــادية الظــاهرايــ  Chefneuxالفرنسـي  ــفنو  
الحصـول علـ  وعـود مـ  الشـركات الفرنسـية بتمويـ     في ـفنو    ـح  و النيـ الفرنسي  عالي  الصوماليص  مستعمرا 

  هـرر  إلى  منح منلي   ركة فرنسـية امتيـاز مـد ااـط الحديـدي مـ  جيبـو   1894/هـ1312 عا  وفي  هحا اةشروم
 اولــة  ، و شـروعرا الاســتعماريعاقــدا العــة  علـ  تنفيــح مالـدلائ  منب ــة  ن فرنسـا  كــ   كانــا     عـا   99  وإدارتـه ةــدا
اولـة عرقلـة تنفيـح مشـروم  ، لمحالجرـات  تلـ ةنافسـة بريطانيـا في    النيـ إفريقيـة الوسـط  و عـالي    إلى  شـةبالح  التسل  عبر

مـ  الأوبا ـي    Monteilلإرسال حملة بقيادا مـون     اللازمة  الاستعدادات  تري   يحت  و الياب البريطاني ـ القاهرا
همــا بحـــر  ، و وعلــ  ملتقــ  رافديــه بــه،  تســيطر علــ   ــرى النرــر الأعلــ   الــوفا ــودا    إلى  في اليونغــو الفرنســي  العليــا

   الـحي اول الفرنسـيون تسـوية مشـاكلرلإ مـع الأةـان    الجرات  تل لريداً لنجاا نشالرلإ في    و الغةال و ر السوبا 
  1894وار  آ  15  ةـــان فيأبر  الفرنســـيون مـــع الأ، فـــمـــرون  مـــلا  الفرنســـي  في اليونغـــوجـــاورت مســـتعمرتهلإ في الي

مطـيط الحـدود بـ  اليونغـو الفرنسـي واليمـرون  و   في إقليلإ بح ا تشاد  ةالأةاني  ةنفوو الفرنسيالتحديد منطقو  ل اتفاقاً 
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   يسـتطيعون بلوغـه   قصـ  مـا  إلى ـرقاً    التوسـع الاتفـاا مطلـي الحريـة في    لـ وقـد  ـار للفرنسـي  بموجـب    و ةانيةلأا
   (1)بوسعرا م  جرد لوقف تغلغ  النفوو الفرنسي في الحبشة عل  بريطانيا  ن تبحل ما  يالضرور   بح م  و 

ر ت فرنسـا  ن تةيـد مـ  ضـغطرا علـ     و اةواجرـة البريطانيـة الفرنسـية في هـحه السـا ة مبا ـرا  إلى فض  ولـ   
التراجـع عـ     إلى ـ  اضـطرتها    بينرـا وبـ  ليوبدلـد ملـ  بلجييـا  1894     يار  12اعترضا علـ  اتفـاا  ، فبريطانيا

  ـ  القـــاهراتــتمي  مــ  مــد لريــي  ل،  تســتأجر بريطانيــا بمقتضــاها  جــةاء مــ  دولــة اليونغــو الحــرا  الــو  اةــادا الاالاــة منــه
كانـا فرنسـا قـد  صـلا علـ   ، و النيـ نظما فرنسا حملات مـ  جيبـو  وإفريقيـا الاسـتوائية باتـاه  عـالي    و الياب

في  فرنسـي  التوغـ   الزداد  اى  آيـر مـ  جرـة  ، و عـبر هـرر   بابا ديـس    –امتياز م  منلي  ةد يط سـية  ديـد جيبـو 
ترافي ولــ  مــع بدايــة فقــدان مينــاء زيلــع  هميتــه   تــدريب وتســليح الجــيف الحبشــي  راضــبال  موعــة مــ   بتــولي    الحبشــة
 ـــارت زيلـــع في  الـــة  ، و تصـــدير الســـلع واةنتجـــات الحبشـــية لصـــاح مينـــاء جيبـــو لوضـــعه اةتميـــة كمينـــاء  و   التجاريـــة

قــد تــولى تــار  ــوماليون مــ  قبيلــة  ، و يرمرــا التجــار مــ  كــ  جــنس  مرســيليا الصــغرىو ــارت جيبــو  تســم   ،  ركــود
زيادا في     للـــي اةســـتعمرون الفرنســـيون اســـلإ منليــ  علـــ    ـــد ميـــادي  جيبـــو   و العيســ  مرمـــة نقـــ  تـــارا الحبشــة

تشــرف    الــورد علــ  اليــر  الفرنســي بتوجيــه ر س ميــون  وراســ  جــويانا  ــوب بــ   ــنقول  ف التقــرب مــ  الأ بــاش
اتـه  ـوب بحـ ا رودولـف انتظـاراً لو ـول الجنـرال الفرنسـي  ، و با ـتلال اليافـا  آيـرقا  جـيف    و الأبيض الني عل  

الإمبرالوريـــــة الحبشـــــية جنـــــوباً  ـــــ   ـــــحراء  ومـــــ  نا يـــــة هلاـــــة كلـــــف فيتـــــاورارى هابتـــــا جـــــرجس بمـــــد     (2)مار ـــــان 
ــ  في   الأوجادي  ــارب اليبـ ــ  التقـ ــحهول مـ ــا بالـ ــيبا بريطانيـ ــات  ـ ــية  العلاقـ ــية الحبشـ ــراءات  ، و الفرنسـ واجرـــا الإجـ
تســتردف جعــ  الحبشــة جــةءاً مــ     كانــا تنطلــي مــ  سياســة إســتراتيجية تقــو  علــ   يدلوجيــة واضــحة  الــوالفرنســية  

فريقيـة عنـد  لتد    اليونغو والسـا   الغـربي لإ، و الني تضلإ جيبو  ووادي  ، و فرنسيكتلة ضخمة مضع للنفوو ال
،  كلـه  النيـ  ن تعمـ  علـ  ضـمان السـيطرا علـ  وادي    ا في لندن  يومة بلادهـاقد لالبا غرفة التجار   و السنغال

دفعـا    و عـا بالفعـ  بـنفس ال  لـ وقـد  ـد     و إعلان حمايترا علـ   وغنـدا  إلى   1896/هـ1314  عا دعترا فيو 
  تلــــ إوا كانــــا بريطانيــــا قــــد امــــحت   لقتــــال اةرــــدي   النيــــ وانــــدفع اللــــورد كتشــــنر في وادي  ،  قواتهــــا  ــــوب دنقلــــة

تماـ  في الحبشـة  ةا  قد كان عليرا  ن تغطي بنفسرا الجنـاا الشـرقي للـوادي، فالني ت  ابهة فرنسا في وادي  الإجراءا
    (3)انيشف بعد هة ة  ليفترا إيطاليا في عدوا الحي والقرن الإفريقي

 

   369-367 طالي في  را إفريقية، مرجع سابي، الإي : التوسع راز -(1)
كانـا ااطـة  ن تلتقـي القـوات الفرنسـية القادمـة علـ  عـدد مـ  الأقـاليلإ الاسـتوائية، و عقد منلي  اتفاقاً مع فرنسا للاستيلاء   -(2)

وقــد و ــلا قــوا   القادمــة مــ  الشــرا عنــد فا ــودا، تم ا ــتلال فرنســا لهــا مــع قــوات منليــ الــومــ  الغــرب عــبر اةنــالي الاســتوائية 
سـي وسويســري فرن"كـان برفقــة عـدد مـ  اةستشــاري  العسيري   و مقاتــ  إلى النيـ  الأبـيض بقيــادا ر س تسـاما5000 بشـية قوامرـا

الـوباء بـ   نتشـارفأسـرم تسـاما إلى العـودا إلى بـلاده لايـر في الو ـول في اةوعـد المحـدد،   لي  القائد الفرنسـي مار ـان"   وروسي
   35 : مرجع سابي، لوا  جنوده
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ــوادي   ــاا الشــــرقي لــ ــا اةوقــــف في الجنــ ــيطرا علــــ   با  النيــــ عالجــــا بريطانيــ ــادي   لســ ــة  الأوجــ ــه الحبشــ لتفــــاوض بــ
مـع   ـد  ـيو      1896هــ/1314عـا     عقـدت معاهـدا حمايـة، فعلـ  الحبشـةدها  لتيون ورقـة ضـغط بيـ، و مستقبلاً 

  إ ـــدىقبائـــ  الأوجـــادي  و   إ ـــدى ول معاهــدا تعقـــد بـــ     تلـــ كانـــا    و (1)  الأوجـــادي  اةـــدعو  حمـــد مرجـــان ائــقب
   (2)الدول الأوروبية  ا بة اةطامع في القرن الإفريقي

هــدف  مــ   ن  ،  بعضالــعــد   ــحة مــا وهــب إليــه    يتضــح  الصــومالبــلاد  ومــ  متابعــة السياســة البريطانيــة تــاه  
ا عـ  حمايترـا بعـد  دلي  تنازلهـبـ،  يةالصـومالالحبشـي في الأراضـي    التوسـع لحد مـ   ل      معاهدا الحمايةابر إ ا م بريطاني

تعـــود وتقايضـــرا  ل  اةعاهـــدا لم تيـــ  إلا وســـيلة ضـــغط علـــ  الحبشـــة  تلـــ  ن  ابـــا  ي  الـــحيهـــو الأمـــر  ، و عـــا  قـــ  مـــ   
ــاون مـــع فرنســـا في  ، و لأزرالماعرـــا علـــ  الضـــفة اليمـــ  للنيـــ  ا بالأوجـــادي  مقابـــ  كـــف   ــدد  لـــ وعـــد  التعـ    الصـ

عمــ   رد سياســي  و  تتعــرض لأبشــع الهجمــات الحبشــية دون إن تقــو   ي    ية في الأوجــادي الصــومالتركــا القبائــ   و 
لينرــا  ، و اةنطقــة الصــحراوية النائيــة  تلــ   إلىفللإ تيــ  بريطانيــا ترغــب في  ن لــد وجودهــا   عســيري لــردم الأ بــاش

،  الأوجــادي فامــحت مــ  حمايترــا علــ    الني بينرــا وبـ  فرنســا في وادي    التنــافسفي ظــ  ظــروف    لــ و  إلىاضـطرت  
ــامعرلإ في وادي  و  ــازلهلإ عـــ  مطـ ــ  تنـ ــا مقابـ ــترلإ عليرـ ــاش ةقايضـ ــغط علـــ  الأ بـ ــيلة ضـ ــائرلإ ب، و النيـــ سـ   تلـــ استرضـ

قــد ييــون ويــيلإ العاقبــة علــ  تقــد  كتشــنر    الــحيهــو التعــاون  ، و بعــادهلإ عــ  فرنســا وتعطيــ  تعــاو لإ معرــا، لإاةنطقــة
لتحقيـي هـدف بريطانيـا الاسـتراتيجي في السـيطرا    و فا ـودالاً مشـجعاً لتقـد  مار ـان  ـوب  عـامو ،  وب اارلو 

ن تقنـــع   مقابــ     اعترفــا ر يـــاً بوجودهــا فيرــا، و قــدما بريطانيـــا الأوجــادي  غنيمــة باردا للحبشــة،  النيــ علــ  ميــاه  
   (3)الني الحبشة بوقف التعاون مع فرنسا في وادي  
ــة عـــــ  اة ــا لم تيـــــ  غافلــ ــليــــ  فرنســ في    اديولهبـــــ  الإنيليــــةقــــررت قطـــــع الطريــــي علـــــ   ، فالبريطانيـــــة  اتخططــ
ـــ/1314  عـــا      وايـــر  فأرســـلا في (4) 8431/هــــ1259عـــا   مفاوضـــات مـــع منليـــ  لتجديـــد معاهـــدا      1896هـ

اتفــاا    إلىلو ــول  بهــدف ا   بابا ديــس    إلىبمرمــة يا ــة    الفرنســي  الصــومال ــاكلإ    Lagarde  Leonليــون لاجــارد  
كـان  ، و النيـ  عـالي    إلىلو ـول  لبتسري  مرور حملت  فرنسيت  في بـلاده    يةفرنسالغراض  الأسياسي مع منلي   د   

 ـ  اةنـدوب الفرنسـي العا ـمة الحبشـية    و في الحبشـة  بـلادهكب ا ليةيـد بهـا مـ  قـوا نفـوو  مالية  عليه  ن خيح مبالم  
و مرـــد لإعـــادا ســـريان معاهـــدا الصـــداقة       الســـا    إلىســـج   ا ـــاً قبـــ  رجوعـــه    و  1897/هــــ1315  في  وائـــ 

 

ليـز، كوشـع  وبـلاد  و تبـاع  تحـ  حمايـة ملكـة الإنوجادين ورـع  نفسـ  حاكم الأ نا  حمد مرجان ):  نفي اةعاهدا  -(1)
وا   جرهــا  يــرى، مــن بــلاد  و مــوال شــع  لأ  حكومــة وا مــن يلفــ   ن تعطــى بقعــة  و صـرل هنــا    رــوف ا  قبــ   نا

تحـ  تنظـيم لتجـارع رـيكون وكـ  مـا يتعلـق با وا  دي  في    معاهدع غير ه ه المعاهدع إا بموافقة الملكـة وإمرـائها  لغيرها،
   138 : مرجع سابي، عيس  .(1/9/1896حرر في  الملكة.
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لسـيطرا  ل  1897وار  آ  20اسـتطام  ن يوقـع معاهـدا سـرية مـع منليـ  في  ، و  1843عـا  رنسية الحبشية اةعقـودا الف
مرـد لاجـارد للاتفـاا    و الحبشـةبـ   ا و رـاعتبرت فرنسا الاتفاا بماابة تحـالف  قيقـي بين، و الأعل  الني عل   وض 
رغبــة الفرنســي  في قبــول  ، و فالأســباب السياســية وهديــة الأســلحة الفرنسي  الصــومالعلــ  تعيــ   ــدود  مــع الحبشــة  

عوام  ساعدت علـ   ـاا بعاـة لاجـارد الفرنسـية لتحديـد  انا  ك،(1)اةنالي رو  الأ باش ااا ة بتحديد بعض  
الأمــر اةرــلإ هــو  ن لاجــارد  ــاول  ن    و لتشــجيع التجــارا بــ  الطــرف ، و (2)الفرنســي  الصــومالالحــدود بــ  الحبشــة و 

ــ  منليــــ  علــــ  زيادا وجـــود ــفة اليمــــ  ل  هيحـ   اةصــــاحبالقــــرب مــــ  فا ـــودا ادمــــة    النيـــ نرــــر  العســــيري علــــ  الضـ
راغبـاً  ، و منليـ  راغبـاً في نقـ  تـارا بـلاده عـبر جيبـو   يـ   لفـااه الفرنسـيون     1897معاهدا  جعلا   و الفرنسية

 ن يعمـــ  علـــ     يـــه ـــار عل، و الغـــربي  الصـــومالعـــبر     بابابالتـــالي في تشـــجيع مـــد ااـــط الحديـــدي بينرـــا وبـــ   ديـــس  
   (3) ارت بالنسبة له وات  همية إستراتيجية قصوى الوالأوجادي  حماية تارا بلاده عبر  ، و ضمان مصالحه

يصـــ  بـــ   ديـــس  بابا ومينـــاء    الـــحيمشـــروم يـــط  ديـــد الحبشـــة   اولـــا الحيومـــة الفرنســـية الاســـتفادا مـــ   
ليـ     و  يسـتغ  بسـرعةلم     1894  /هــ1312عـا   عط  الامتياز لهـا  ،  فرنسيةه كلفا بتنفيح   الو الشركة، فجيبو 

 :غراضرام في إنشاء ااط لأعل  الشركة للإسفرنسا   ضغطا  بعد سنت  م  إعطائه
    الني  عالي   إلىى م  الغرب ير وا دا م  الشرا وا   ا كانا تفير في إرسال حملت لأ :ستراتيجيةا  -1
  يقضـي، و الفرنسـي  الصـومال  إلىالإفريقيـة  و بانترائه عند ميناء فرنسي ييون كفيلاً بتحويـ  التجـارا  : إاقتصادية -2

  الـرئيسفي يـد  ـركة مسـاهمة مركةهـا  اةشـروم  كـان    و البريطـاني  الصـومالالتجارية القد ة بينه وب   اةنافسةعل  
ــة  و    إ يوبيــــاالإمبراجوريــــة لخطــــوط حديــــد    الشـــركةباســـلإ  في باريـــس   ــة الحيومـ ــا رقابـ ــا الشـــركة تعمـــ  تحـ كانـ
  هـــ1315عـا   بـد  تشـييد ااــط بالفعـ  في    و اةسـاهمون فيرـا كــانوا جماعـة مـ  الر  ــالي  الفرنسـي ، و الفرنسـية

ــدوائر الأ    1897/ ــدء اهتمـــا الـ ــروموبمجـــرد البـ ــية باةشـ ــة الفرنسـ ــة  ، لأمبرياليـ ن ااـــط الحديـــدي في بـــلاد قليلـ
ةــا كانــا الحبشــة وات مــوارد واســعة    و دايــ  الدولــة  إلىيعتــبر مــ    ســ  وســائ  التغلغــ     ، ــلات الجيــداااةو 

يفــتح البــاب لاســتامار راوس الأمــوال الفرنســية في    انــه، فاةشــروم ا تيــارياً فرنســياً ةــا كــان  ، و معدنيــة وزراعيــة
بــد و ن يصــحبرا نفــوو  ، لاتنشــأ مــ  ا تيــار النقــ   الــون الســيطرا التجاريــة لفرنســا علــ  الحبشــة  إو     الحبشــة

بــد  ن  ، لادولـة مــامبرياليــة  ي ميسـب تحصــ  عليــه  في القـواميس الإ  و سياسـي كمــا هـو اةعتــاد في اةســتعمرات
اةشــروم    لــ وتســبب    و ســا ســييون يســارا لبريطانيــارــحا اةيســب اةنتظــر لفرن، فىآيــر ييــون يســارا لدولــة  

   قـد كانـا دوائرهـا اةاليـة مرتمـة باسـتغلال الحبشـة مـ  النا يـة الاقتصـادية، فبحالة م  ااوف والفـةم في لنـدن 

 

   279- 278قيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي،  تاري  إفري: الجم  -(1)
   (5رقلإ) في اةلحي   عل  ااريطة1897والصومال الفرنسي وفي معاهدا  الحبشةتحديد الحدود ب  انظر  -(2)
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فسـارعا   (1)تتصـ  بالحبشـة  الـويا ـة تلـ     باةشـاريع الفرنسـية  عـا ولم تي  بريطانيا  ق  اهتماماً م  الر ي ال
  رينيــــ  رودهــــو  ، و القــــاهرا  ــــد رجــــال الســــفارا البريطانيــــة في    برئاســــة  إلى  ديــــس  بابالإيفــــاد بعاــــة دبلوماســــية  

Rennell Rodd  البريطانية اةصاحهددت   الوخططات الفرنسية  اةية و التوسعمشاريع منلي   ةواجرة  
      : م1897/هـ1315عام  الحبشة إلىالبريطانية  Rennell Roddبعثة ريني  رود  -5

،  القويــة   ة ثيوبيــالأ   -  ية فرنســال   العلاقــات وسـط  ، و الصــراعات اةتشــابية   تلــ  وجـدت بريطانيــا  ن  فضــ  وســيلة وسـط  
 يـــة  ظـــوا في بلالـــه منـــح  ن عرفـــا  ـــداقترلإ    الإنيليـــة لـــلإ يتمتـــع  ، ف الحـــحر مـــ  نا يـــة منليـــ  الحيطـــة و ن  يـــح باب    

   بابا  ديـس    إلى حا قـررت بريطانيـا إرسـال بعاـة  ، لـ( 2) ساعدوهلإ بالأموال في معركـة عـدوا ولأنه كان م  اةعتقد   لإ  ،  ان لي للط 
 ية: ت سباب ا  ل   Rennell Roddريني  رود  برئاسة     1897/ ه ـ1315عا  في  وائ   

ضـمان وقوفـه علـ  الحيـاد عنـد اسـت ناف بريطانيـا  ربهـا الفا ـلة  ، لإنشاء علاقـات ليبـة مـع منليـ العم  عل   -1
البريطانيـــة في الســـودان    - ن العمليـــات العســـيرية اةصـــرية    هيبـــار إ، و للقضـــاء علـــ  الدولـــة اةرديـــة في الســـودان 

ليسـا هنـا   يـة نـوايا عدوانيـة  ، و لاإفقدتها مصر لـيس    الوتستردف استعادا الأقاليلإ  ، و موجرة ضد اةردي 
علــ   لا     لا  ــانع  ي توســع  بشــي علــ   ــدود الســودان ،همــ   يومتــتلقــ  رود  مــراً  ــريحاً    و ضــد  ثيوبيــا

     1891نيسان 15يطالي في إ ـلو  الأفقا للاتفاا  ، و ا الإيطاليةستعمر  س اة
 ن فرنســا  ،ا ــة بعــد  ن كانــا الشــائعات تركــد ، ي قلــي الحيومــة البريطانيــة  الــحيالنشــا  الفرنســي في الحبشــة    -2

ــتيلاء علـــ  الســـودان بعـــد   ســـعا  ، فمـــ  القـــوات اةصـــرية  يلائـــهإوالحبشـــة ســـوف يقومـــان بعمـــ  مشـــتر  للاسـ
معــبراً  تيــون الحبشــة     ن لا، و فرنســا في الســودان مــع  ا  دائر الــ  ا ربهــلبريطانيــة لضــمان  يــاد منليــ  في  السياســة ا

   (3)ل سلحة الفرنسية
راا    الـــوت  القـــلابارغـــلإ هة ـــة    ،كـــان يســـري مـــ  إ ـــاعات  ن الأ بـــاش علـــ  و ـــ  الاتفـــاا مـــع اةرديـــة  مـــا  -3

     1889/هـ1307عا   ضحيترا الإمبرالور يو نا الرابع في 
    منلي  وااليفة عبد الله التعايشي ل بحل قصارى الجرد م   ج  عد  وجود  ي تعاون ب  اة  -4

 

   333-332 : مرجع سابي، عبده -(1)
لإيضــام  ،1894عــا  قامــا بهــا إيطاليــا منــح  الــوت العســيرية اولامــ  الاابــا  ن بريطانيــا قــد نظــرت بعــ  الرضــا إلى المحــ -(2)

لونــا فيــه منطقــة مصــوراً لإفريقيــة،   1894 عــا الأمــر الــحي يريــده  ن وزارا ااارجيــة البريطانيــة نشــرت في لنــدن الحبشــة لنفووهــا 
ل الإيطـــاليت ،   ريـــتريا والصـــومامســـتعمر ، و الحبشـــةو ديلـــا في تلـــ  اةنطقـــة  يـــة في  ـــرا إفريقيـــة باللـــون الأيضـــرالنفـــوو الإيطال

 Burns,Emile: Abyssinia and Italy,London. 1935, p 38-39 الإيطالية  الحبشة و للقا عل  اةنطقة كلرا
   513-511  ،  1957"، القاهرا،  19دي الني  السياسية في القرن  تاري  و دا وا   "  يري ،  مد فراد: مصر والسودان   -(3)
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  إلىن خيــح  ،  اســتطام   ــدهلإ ويــدع  ليونتيــف، و علــ  التوغــ  في الحبشــة    كــانوا يعملــون الــحينشــا  الــروس    -5
  إلى ن يسـع  الـروس والفرنسـيون    الإنيليـةيشـي  ، و روسيا جماعة م  الأ باش م   ج  التقريـب بـ  الـدولت 

    الني و غراضرا في  وض   تهلإتشويه  ور 
ــاليات التبشـــ ية و   -6 ــا  الإرسـ ــانشـ ــية في  ثيوبيـ ــية الفرنسـ ــد ، فالدبلوماسـ ــارد إلى  ديـــس  بابا  قـ ــا لاجـ ــلا فرنسـ ،   رسـ

    الني ما في وسعه لتسري  مرور حملت  فرنسيت  إلى  ك   يبحل  ل
  الصـومالبحـ  مسـألة الحـدود بـ     إلى ن تسـع   يضـاً  ، و جمع اةعلومات عـ  الأ ـوال الدايليـة في  ثيوبيـا واتهـا -7

      البريطاني والحبشة
   (1)عقد معاهدا تارية تتضم  مبد  اعتبار بريطانيا  كار الدول الأوروبية  ولوية في الحبشة  -8

زودتـــه  ، و  1897هــــ/1315عـــا     فيلإجـــراء  ـــادهت مـــع منليـــ      بابا ديـــس    إلىن رود   يومـــة لنـــد  وفـــدت  
ــ  التوجيرـــات والبم ــة مـ ــا يتعلـــي بحـــدود اةجموعـ ــرورياً فيمـ ــان ضـ ــازل إوا كـ ــه  التنـ ــتعمر صـــلا يات مولـ ــةسـ    ا البريطانيـ

ــ  مــن الرــرور  لإنجــال هــ ه المفاورــات):و يبرتــه ــا ل عــن    مــن القبائــ   ،  في حالــة مــا إذا وجــدت  ن ن تتن
حريصــا  في الحصــول علــى تعهــد مــن الحبشــة  عليــك  ن تكــون    ،الواقعــة تحــ  حمايــة بريطانيــا للحبشــةية  الصــومال
    (2)  (لهم بعدل واحترامعامبأ ا رت

مبرياليــــة في  ن مصــــالحرا الإ   قــــرار مقتضــــاه  إلىية  الصــــومالبالنســــبة للمســــألة  تو ــــلا الحيومــــة البريطانيــــة  فقــــد  
مـــا دامـــا تضـــم  قواعـــد    و ية ضـــد الأ بـــاشالصـــومال تيفـــي لتبريـــر قيامرـــا بالاتفـــاا علـــ  الـــدفاعات  ، لاالصـــومال

 ن تتصـــرف بريطانيـــا علـــ   ســـاس  ن هنـــا     فـــروضمـــ  اةكـــان  ليـــ      فيـــ   ـــيء بعـــد ولـــ  هـــ   اومـــرن  ســـطوله
رود عيســـا وبقـــوا    إلىليـــ  التعليمـــات البريطانيـــة     تـــدع  فيرـــا حمايترـــا علـــيرلإ  ،ي الصـــومالاتفاقـــات بينرـــا وبـــ   

التعــاون في ولــ  مــع  ، و ااــوف مــ  مســاندا الأ بــاش للفرنســي ، و النيــ ســيطرا مســألة الصــرام مــع فرنســا في  عــالي  
فقد كان  هلإ  هداف بريطانيا هـو الحصـول علـ  تعرـد مـ  منليـ   لا تيـون الحبشـة معـبراً بـ     بالسودان  ردي اة

كانــا مســتعدا لضــمان    كــان واضــحاً  ن بريطانيــا  و الفرنســي في  ــرا إفريقيــة والســودان الفرنســي في غربهــا  الصــومال
ــاالتعرـــد مقابـــ     لـــ والحصـــول علـــ    ــاليلإ م  تنازلهـ ــود    ،يةالصـــومالتها  اســـتعمر عـــ  بعـــض  قـ لاةـــا  ن الهـــدف مـــ  الوجـ
مــ  هــحا    و ان اةــوارد اليافيــة لتمــوي  عــدن تعلقــاً بضــمم  لا يعــدو  ن ييــون هــدفاً اســتراتيجياً   الصــومالالبريطــاني في  

خلفي حمايترـا  سـت  الـو  ـ  يةالصـوماللـة الحبشـة للقبائـ   عام ن تعمـ  بريطانيـا علـ  ضـمان م  وا بالاةنطي لم ييـ   مـراً 
،  الإيطاليــةا  ســتعمر عــد  اةسـاس باة  إلىرود  يضــاً    دن وجرــا  يومــة لنـ  و وفقــاً لــروا العدالـة  ـ  عليرـا لصــاح الحبشـة

باعتبـار  ن مسـاندتها مطلوبـة في الصـرام الجـاري مـع    ،ول  في  اولة منرا للحفاا عل  علاقاتها الطيبـة مـع إيطاليـاو 
عليــه مــ  نا يــة  البيضــاء   ن يــحكر منليــ   يادي بريطانيــا  ،  لالبــا ااارجيــة البريطانيــة رود  و النيــ فرنســا في  عــالي  

 

   291-290 : تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي، الجم  -(1)
   62 لوا: مرجع سابي،  -(2)



-189- 

 

ــ  الســـلااالصـــومالتريـــد القبائـــ   ، و التســـليح ــية، و ية مـ ــا    عـــد  حمايترـــا مـــ  الهجمـــات الحبشـ ــة بـــحل  اتفاقياتهـ ناقضـ
    (2)عد  التصدي للا تلال الحبشي لهرر، و (1)معرا

 يار    14بـ  رود ومنليـ   ــ   اسـتمرت اةفاوضـات  ، و   1897نيسـان    28في     بابا ديـس    إلىو ـلا البعاـة  
عنــدما  كــد  ، و  راضــي هــرر والأوجــادي   إلىنظرتــه الطا ــة  ، و يةالتوســع يســتطع رود  ن يغــ  عقليــة منليــ   لم  1897

 ح  ، و للب منليـ  مـ  رود،اارسـة  ـعبرا للاسـتقلال، و نه لا يستطيع  ن ينير اسـتقلال سـلطنه هـرر،  رود ةنلي 
ى العاهـ  الحبشـي  آيـر بريطانيـا مـ  نا يـة   غـرت  ، و في للبه  ن يحص  عل  اةنطقة كمنحه  خصية له م  بريطانيـا

اتضـح ةنليـ     و هـو مـا يتفـي مـع  يديولوجيـة منليـ  لامـاً ، و الصـومالبـلاد    ا ستساعده ضد  عدائـه مـ  مسـلمي  
أعل  علــ  الفــور  ن الــدراويف في الســودان هــلإ  عــداء  ، فــيةالصــومالولــيس الأراضــي    النيــ  ن هــدف رود هــو وادي  

البريطانيــة تتنـاقض مــع مصـاح  ــعب    الاسـتراتيجية  اةصــاحوكانـا     راا يتشــدد في مسـألة الحــدودينـه  ، لإمبرالوريتـه
ادعــا    لامعــة ومســتعمرا   يــدي دولــة  وروبيــة، وقــدر عليــه  ن يتقــرر مصــ ه في غيابــه  الــحي،  الصــوماليالأوجــادي   

ية في نطــاا  الصــومالبعــض القبائــ     بقــاءإلم تــد  ــي اً  ــاولات رود لضــمان    و دولــة  مرريــه تطمــع في  رضــه، و حمايتــه
و  اولتــه لحمايــة مصــادر ثروتهــا الطبيعيــة  ،  تقــال علــ  جــان  الحــدودنالاضــمان  ــي القبائــ  في  ، و الحمايــة البريطانيــة

   يـةداد في فـترات الجفـاف، و   كـان لمعرـلإ فيرـا معروفـاً الـحي  والعيون م  الوقوم في  يدي الأ بـاش ا باراةتمالة في 
ية منــح م ــات الســن  عــ  كــ  تبعيــة  الصــومالاســتقلال القبائــ   ، و علــ  مســامع منليــ  مســألة  قــوا مصــركـرر رود  و 

تســتخدمرا في مقايضــة منليــ  فحــاول  ضــغط  إلا كورقــة    ءلم تيــ  تهــلإ بريطانيــا في  ــي  الــووهــي القضــية  ،  للحبشــة
قـي  وتح   وجلديسـيا وميـانيس  بيوكـابونا  عليه الغضب فعرض التنازل ع  اةال  الواقع ب   اعندما بد ، هءرود استرضا

إبعـاد يـط الحـدود عـ   ، و الحماية الحبشية  إلىية  الصومالعيس   النرا انتقال بطون م  قبائ   ، مةنلي  عدا مياسب
بسـبب فائـدتها للحيـلإ    ،البريطانيـةا  سـتعمر بورسي داي  اة  دافع رود في وات الوقا ع  إديال قبائ  القضا  و هرر

  ية في الأوجــادي الصــومالعتــبر  ن الضــرورا السياســية تــبرر تــر  القبائــ   ا  ليــ  رود في النرايــة، و الصــومالالبريطــاني في  

 

منالي جيجية الواقعة  ال غرب  هرعا قبائ للقبائ  الصومالية  باً وقتلًا،   الحبشةم  غةو جنود  في هحه اةر لة الحرجة    -(1)
يــن نســألكم  ن تنقــ ونا مــن هــلا  الــديلا  ): رســلا العـرائض التاليــة تقــول فيرــاالأوجـادي  إلى ســلطات الا ــتلال البريطــاني، و 

وا لـن يتمكنـ، و في النهاية يستولون على بلادنا ويطردوننـا منهـايدمرون قرانا، و ، و يقرون على  هالينا، و ال ين ينهبون مواشينا
في رسالة آيرى م   حمد مرجان   د  يو  قبائ  الأوجـادي    و (عأ إذا منحوا رلاحا  يقاومون ب  الغزاع الأحباللهمن ذلك، بم
 ،  نا الموق   دناه  حمد مرجان رلطان عشائر الأوجادين الصومالية ):إلى اةندوب البريطاني في اةستعمرا   1896 عا   الصومالية  

ا ، و ا نسمح لأ  حكومة آيرى يارجيةالبريطا  وحكومة جلالة الملكة، و   وشع  في المنطقة تح  التاجيطكم علما  بأ   ي
بـدورها تقـوم حكومـة بريطانيـا بحمايـة  مـن لم مـن حكومـة جلالـة الملكـة، و نبرم    معاهدع  و اتفاقية م  جهة آيرى بدون ع

ونـرى  ن انية لم تلي بالًا لهـحه الشـياوي، ونحوهما نرى  ن الحيومة البريط الت م  هات  الرس.(المنطقة من الغزو الخارج   الحبش 
   63-62 سابي،  : مرجعلوا  تل  الرسائ  كانا بعد ا تلال هرر والغةو الحي عقبه
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وهـو مـا و ـفه  ،  يةالصـومالفي اعتبارهـا مصـاح القبائـ   لم تضـع  البعاـة البريطانيـة   لا ـ   ن ي  و مضع للحيلإ الحبشي
عــدي   ن صاروا رعايا  حباشا  بعــد تال يي   الصومالن السكان  إ):هفي البرةان البريطاني بقول Ashley ا لياةستر 

ــة و  ــ  الحبشـ ــدود بـ ــومالالحـ ــة    الصـ ــا  لبعثـ ــة  رود  جبقـ ــام  البريطانيـ ـــ/1315عـ يرـــلإ    ليـــ  ولـــ  لا.(1)  (م1897هـ
كـــان    الـــوهـــي التجـــارا  ، و بوضـــع الدولـــة الأولى بالرعايـــة في تـــارا الحبشـــة  ون تمتعـــي  بحوا ـــ في  ـــيء لاةـــا    الإنيليـــة

يــلال اةفاوضــات كــان واضــحاً  ن منليــ  لم ييــ  علــ  درايــة    و الفرنســي قــد هــددها  الصــومالمشــروم يــط  ديــد  
نــه عجــة عــ  تحديــد موقعرــا  إب    لا يــةال يطمــع في ضــمرا  الــو  اةنــاليو   توســعا إليرــا جيو ــه  الــو  ةنــاليكاملــة با

قـرر منليـ  إ ـرا  الـر س ميـون   ، فيـرى   ـا دايلـه في نطـاا دولتـه  الـوكما فش  في تحديـد القبائـ   ،  عل  اارائط
      (2)فراد بهحا الأي  في هررنالاي  رود قرر ، لفي اةفاوضات

 :1897  يار  14  في   بابامعاهدع  ديس  وانترا اةفاوضات ب  رود ومنلي  بإبرا   
والــحهاب منرــا    يــر راضــي الطــرف ا   إلىعطــا لرعــايا كــ  مــ  الطــرف  مطلــي الحريــة في ا ــيء  : إاةــادا الأولى  -

    والتجارا فيرا
اتفــاا ينترـــي إليــه رود مـــع    إلىالبريطــاني و ثيوبيـــا    الصــومالرجـــأت مطــيط الحـــدود بــ  مســـتعمرا  : إاةــادا الاانيــة  -  

   منرا  ءاً تيون جة ، و تلحي باةعاهدا الوالر س ميون  بتبادل اةحكرات 
    تارا الطرف  زيلع لعبور ـ  إعادا فتح لريي هررتفي الجانبان عل   ا:  اةادا الاالاة - 
   ا ــي النجا ــية رعــايا بريطانيــا ومســتعمراتها فيمــا يتعلــي بالرســو  الجمركيــة والضــرائب  عامــن ي: إالرابعــةاةــادا    -  

ى لـر كـ  السـلع  آيـر مـ  جرـة  ، و هحا م  جرـة  ينالها هرلاء  الوى في ك  اةةايا  ير لة رعايا الدول ا عامم المحلية
    عليرا  ية ضريبة جمركيةواةواد اةخصصة للحبشة م  ميناء زيلع م  غ   ن تدفع 

    يةالصومال  امستعمرته   ا الحيومة البريطانية مرور الأسلحة اةخصصة للحبشة في  راضيبا: إااامسةاةادا  - 
   السودان  إلىبمنع مرور الأسلحة عبر  راضيه   الإمبرالورتعرد    اةادا السادسة: - 

       (3)مرمترا لإلا هرر   إلىمتجرة   باباغادرت البعاة البريطانية  ديس   1897 يار  15وفي 
،  مـرور الأسـلحة والـحيائر مـ   رضـهنلي   ن  نـع  ةتعرد    ،تضمنته اةادا الأي ا م  اةعاهدا  ما ن ويلا   

بهــحه اةــادا اســتطاعا بريطانيــا  ن تقــوض كــ   ، و إمبرالوريتــه  يعلــ    ــلإ  عــداء  الــحياةرــدي     إلىومــ  كــ   ملاكــه  
اةعاهــدا    تلــ  ققــا بريطانيــا ب  و بــ  منليــ  وااليفــة التعايشــي  العلاقــاتبــحلا مــ   جــ  تحســ     الــوالمحــاولات  

  إلى  ـا  دت    ،اهـد اعو ـف رود اة  و النيـ إستراتيجيترا القائمة عل   ساس منع  ي دولة  وروبية م  الاقتراب م   
،  ضــمنا  يــاد منليــ  في الصــرام مــع الــدراويف، و إقامــة علاقــات وديــة في منطقــة كــان نفــوو بريطانيــا فيرــا قــد ا ــار

 

   46 : مرجع سابي، فليف  -(1)
   49 -47 : اةرجع نفسه، فليف  -(2)
   518 : مصر والسودان، مرجع سابي،  يري -(3)
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،  النيــ فا ــودا للقضــاء علــ  المحـاولات الفرنســية في  عــالي    إلىســر  لهــا عمليـة إرســال حملــة دنقلــة و التوجـه    وهـو مــا
لم يبــي ســوى مطــيط الحــدود بــ   ثيوبيــا  ، و مــ  فا ــوداســحاب  نالاو ققــا بريطانيــا هــدفرا و جــبرت فرنســا علــ   

   (1)والسودان 
ديلا في مفاوضـات مـع الـر س ميـون   ، و 1897 يار  31في  هرر  إلىو لا  ، و استيملا بعاة رود مرمترا

في  بينرمــا  تم توقيــع اتفــاا    1897  لــوز4في  ، و (2)البريطــاني والحبشــة  الصــومالبشــأن مطــيط الحــدود بــ  مســتعمرا  
د  الحـــدود مـــ   ـــالئ  بـــت ن    ،ميـــون   إلىقـــد  ـــدد رود في رســـالته  ، ف ـــورا يطـــاب  متبـــادل  بـــ  رود وميـــون 

ــتقيلإ  تو  ، ـــرقي غـــرينتف  44عنـــد يـــط    جـــارو  بارلأ  اةقابـــ   البحـــر   8 ـــرقاً و  47يـــط    إلىســـ  علـــ  يـــط مسـ
   البحـر ن يصـ     إلى  1894عـا      يار  4وبعد ول  يتبع الحدود ااط اةوافـي عليـه مـ  بريطانيـا وإيطاليـا في       الاً 

عـ  اةنطقـة الدايليـة    فضـلاً ،  ورد في اةعاهـدات الأوروبيـة  كمـا  الغربي الصومالبهحا انتةم الأ باش مالااً م   راضي و 
    (3)كلرا

تفــاا مــع  الا تنازلــا في     ــا ، لأ  يومــة بــلاده   إلى اللــو   عضــو  لــس النــواب البريطــاني    Ashley  وجــه اةســتر ا ــلي و 
ــة   ــا   الحبشـ ــ   1897/ ه ــــ1315عـ ــةء مـ ــ  جـ ــومال   عـ ــحي "  الأوجادي  " الصـ ــعاً   الـ ــان ياضـ ــة   كـ ــة البريطانيـ ــةم  تم  ، و للحمايـ نـ
ــليمه   ه ســـيان   ســـلاا  ــدائرلإ الأ بـــاش   وتسـ ــة ، و لأعـ ــع الحبشـ ــاا مـ ــد الاتفـ ــه قبـــ  عقـ ــوات  تركـــا    ،  نـ ــة للقـ ــة البريطانيـ الحيومـ

بـ  إن    يعيـد  قاً   يصـحح يطـأ ولا   انـه لا ، ف الحبشية فر ة الإغارا مراراً وتيراراً عل  القبائ  الواقعة دايـ  النفـوو البريطـاني 
كــان زعمــااهلإ يتقاضــون راتبــاً مــ     دفــع الجةيــة لهــلإ بصــفة ســنوية ، و بطــوناً مــ  الأوجــادي   رغمــا علــ  ااضــوم ل  بــاش 

    ( 4)  اروا بعد ول  موزع  عل  جان  الحدود ، و الحيومة البريطانية 
 عطيــ  للحبشــة    الــتيالحقيقة  ن الأرار   ): 1897/هــ1315عا   تفاوض عل  معاهدا   الحيويقول رود 

لـرود  منليـ     قـالقـد  . و(...  تكن يوما  من الأيام  رار  حبشية لكنها  رار  صــومالية، بموج  ه ه المعاهدع
لكــ   جبتــ  بأن  ،  يتقــدمون تجــاه  بــواب هــرر  )رود(  ن تمــثلهمالــ ي  الإنكليــزإن  ) ثنــاء مطــيط الحــدود الجديــدا:في  

وعقــدنا حلفــا  مـــ   ،  لقــد ور نــا هــ ه الأرارــ  عــن المصــري ، و ن تقــدموا حــ  وصــلوا هــررالــ يالأحبــالله هــم  
ــ  ــكان المحليــ ــك.لكن المالســ ــال لي  لــ ــك قــ ــات ل: إمنليــ ــا  جموحــ ــ ة  لملك ــــن هنــ ــ ه الأرارــ ــة في هــ ،  الإ يوبيــ

  (5)(ة الأ يوبيــة ملك ــيون القــاجنون في هــ ه الأرارــ  منــ  قــرون عــن جموحــات المالصــومالأجبتــ :وماذا يــدر   ف
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وتســـليمرا  راضـــي  ـــومالية    التوســـع علـــ   نـــه منـــح ولـــ  التـــاري  لم تتوقـــف بريطانيـــا عـــ  إتا ـــة الفـــر  للحبشـــة في  
    (2)  1897هـ/1315عا   كحل  لبقاً ةعاهدا  (1)يةالصومالهرر سلمترا الأوجادي   بعد  ن سلمترا، فجديدا
 ســــو   نــــوام التقســــيلإ بــــ  الــــدول     1897هـــــ/1315عــــا   في     ــــردت  الصــــومالبــــلاد  الاســــتنتا   ن    يــــ  و 

ــة والإ ــتعمارية الأوروبيــ ــة  الاســ ــدون معرفــ ــة بــ ــان    و ي الصــــومال و إرادا  فريقيــ ــ اةعاهــــدات    تلــــ لكــ ــ      ثــــر كبــ في تاريــ
و علـــ   ،  الصــومالي ــا  برمــا كلرــا بـــ  الــدول الاســتعمارية دون معرفــة الشــعب  ، لأيةالصــومالالأثيوبيــة    العلاقــات

اةعاهــدات قبائــ   ــومالية  يــ    ــا    تلــ قســما  ، و الأجــةاء  تلــ الأقــ  دون علــلإ القبائــ  القالنــة علــ  منــالي  
ا مـــ  بعـــض القبائـــ  علـــ   مـــاك   يويـــة  انتةعـــقضـــما  و    و يـــرلنفـــوو ا نفـــوو  تلـــف عـــ  ا  إلىضـــما بعضـــرلإ  
  لإفي عـد  إدراكرـ   ـيويراية و الصـومالا بريطانيا كيف تستغ  ضعف الوعي السياسي للقبائـ   رففع  لحياتهلإ الرعوية
يـ ات  و ـب    يسـتخد  كافـة  دوات القمـع والإرهـاب  اسـتعمار رهيـب  إلىسـترول  اعقـدوها معرـ الـو ن الاتفاقات 

يس ولــ  فقــط بــ  تنازلــا عــ   ، لــالصــوماليلم تــوف بريطانيــا بتعرــداتها تــاه الشــعب    الاتفاقــات  تلــ مــع    و الــبلاد
  قـد   ـار اةسـتر  و هـرر والأوجـادي   إلىا  رمردت الطريي  ما  ا تلال وديـول جيو ـ، و الحبشة إلى راضي  ومالية 

إنــ  لغــدر مخــز   ):يقـول، ف  ـا غـ   ـرعية، 1897  /هــ1315عا   معاهدا     إلى الصومالقصة  في كتابه  بورن   هـ
   (3)(بقسوع  عدا هم الأحباللهو   معهم  عامقد تركوا ليت، و ن قبلوا الحماية البريطانيةال يي   لصومالبا

ــالي    تلـــ وإوا كانـــا   ــرام الأوروبي في  عـ ــة للصـ ــة الرئيسـ ــة لإ  النيـــ النتيجـ ــتلال الحبشـ ــادي ا ـ ــيلإ الأوجـ ــقلـ ان  ، فـ
لم تــنفي علــ   ــي    الــو، و الإنيليــةي  و الصــومالالوجــود الحبشــي في اةنطقــة جــاء متناقضــاً للاتفاقــات اةعقــودا بــ   

قــد جـاء الوجــود الحبشـي في اةنطقــة كـاجراء تم الاتفــاا  ، لىآيـر بريطانيـا في التنـازل عــ   ي جـةء مــ  بلادهـلإ لدولــة  
جـاء التصـرف البريطـاني    و عـ   قـوا السـيادا لأي منرمـا  ون تنازل   ـحاب الأرضد  عليه ب  دولت  مستعمرت 

لم ييــــ  الحــــد مــــ  السياســــة    1896  /هـــــ1314عــــا   في موقعــــة عــــدوا    إيطاليــــاتصــــار الأثيــــوبي علــــ   نلاابعــــد    هــــحا
وانشـغال بريطانيـا با ـتباكرا مـع الـدراويف في  ،  فريقـيالإقـرن  الا ةا  إيطاليا العسـيري في  ، و منلي  مل للية التوسع

 رغـلإ بريطانيـا  ن تتنـازل عـ   كـ  ولـ    ويا ـة بعـد بعاـة لاجارد، الأثيـوبييوفرا مـ  التقـارب الفرنسـي ، و السودان 
بريطـــاني في    - صـــ  تصـــاد  فرنســـي    إواوكســـب وده و يـــاده فيمـــا    للإمبرالـــورية للقـــاً  الصـــومال قرـــا في الأراضـــي  

    (4)السودان 
 ن الأمــر اةــحه   ن    و عطــ  مــ  لا  لــ  وعــداً ةــ  لا يســتحي   مالمــا  صــ  في فلســط  العربيــة، و وهيــحا
ـــ/1315عـــا   في  ية  الصـــومال  ســـواء:في الأوجـــادي    لـــ  في اةـــرت  ييـــون مـــ  لا ــا   فلســـط  العربيـــة  ، و  1897هـ عـ

 

   (16-15رقلإ) في اةلحي لأثيوبيا قب  وبعد ا تلالها لأوجادي  عل  ااريطة انظر -(1)
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ـــ/1336 ــة1917هـ ــة البريطانيـ ــا  و   هـــو الحيومـ ــحين  كـ ــام  الـ لأول  مرـــري  ا:    عنصـــري لا يســـتحي في اةـــرت  نظـ
قـد كانـا الظـروف الدوليـة والصـرام  ، و الااني: ـريوني يرـودي توسـعي في فلسـط ، و توسعي في الأوجـادي مسيحي 

بـار ةصــاح  ون اعت، دالإجـراءات التعسـفية  تلـ الإقليمـي   ـد الأسـباب الرئيسـة وراء قيـا  الحيومـة البريطانيــة بامـاو  
 ييـد الحبشـة    إلىبحاجـة    فيمـا يتعلـي بقضـية الأوجـادي   بريطانيـافقـد كانـا     عليرـا حمايترـا  يفـترض  ن   الوالشعوب 

 يضــاً فيمــا يتعلــي    كانــا بريطانيــا  و مــع فرنســا  النيــ  يادهــا في الصــرام الــدولي في  عــالي    إلىبحاجــة  ، و ضــد اةرديــة
   اةية الأولىبحاجة إلي منا را اليرود  لياً ودولياً في  راعرا مع  ةانيا يلال الحرب الع  بالقضية الفلسطينية
  اةصـاحالاستعمارية م  نفسرا و ية عل  الشعوب تصنع الحدود لها عل  غـ  مـا تقتضـيه   القوىلقد نصبا 

  قـد تبيـع ، و ات فيمـا بينرـاسـتعمر م  إلىتقسـلإ الشـعوب  ، و ب   سبما تقتضيه مصـلحترا هـي ،الشعوب تل ااا ة ب
 قرــا في تقريــر  ، و دون  ن تقـيلإ وزناً ةســتقب  الشـعوب  مر لــينظـ  تحقيــي هـدف    آيــرتها ةسـتعمر  ســتعمر  ـداها مإ

لقـــد كـــان مطلـــوباً مـــ  اةســـتعمري    قـــط ةـــا تســـببه لهـــا مـــ   ـــراعات لا نـــة بعـــد      ســـاباً لا تحســـب  ، و مصـــ ها
ليــــنرلإ غــــدروا بهــــلإ  ، و ية  ن يــــوفروا الحمايــــة لهــــا ضــــد الأ بــــاشالصــــومالالأوروبيــــ  لبقــــاً ةعاهــــدتهلإ مــــع الســــلطنات  

لا  يـ  لهـرلاء اةسـتعمري     مـ  فصـول التـاري  ا  هحا اةوقف علـ   ـد قـول الـبعض فصـلاً    و وسلموهلإ لأعدائرلإ
    الأوروبي   ن يفخروا به مطلقاً 

  تلــ تطــأ  قــدا  الاســتعمار     اليبــ  قبــ   ن الصــوماليية اامســة هــي مــ   ــميلإ الــول   الصــومالوهــحه الأجــةاء  
جــة  بــلاده واقتســلإ  راضــيه    الــحيالاســتعمار هــو  ، فمشــتتاً مفتتــاً   الصــوماليالشــعب  الأجــةاء يعــيف    تلــ وفي  ،  الــبلاد
الســلطنة    يطانيــا وفرنســا تركــة الرجــ  اةــريضكمــا فعــ  في بــلاد الشــا  بعــد الحــرب العاةيــة الأولى  ــ  ورثــا بر ،لاماً 

مصـطنعة رغـلإ إرادا الشـعب العـربي في  وضع  ـدود سياسـية مةيفـة  ، و منالي نفوو بينرما إلىفقسمتا البلاد  العامانية
  : جلـــه ظرـــرت دول متعـــددا في اةنطقـــةمـــ     الـــحيهـــحا هـــو الســـبب  ، و كـــ  ولـــ  بقصـــد تفتيتـــه وعةلـــه،  بـــلاد الشـــا 
نمـا كـان يسـع   ،  الشـعب العـربي فيرـاجـة     بـلاد الشـا   ن الاسـتعمار  ـ  جـة  ،  والأردن   ـولبنان    ـوسورية  ـفلسط  
 ن يضــع بينــه  ، و لينــه مــ  القضـاء علــ  الحركــات التحرريــة بسـرولة ودون مشــقة، و اةنطقــة  يمـاً ســرلاً   تلــ لحيـلإ  

هــــحا هــــو مــــا فعلــــه الاســــتعمار البريطــــاني والفرنســــي    ،تفاضــــات الولنيــــة والاــــوراتنالاالحــــواجة والعقبــــات لعةلــــه عــــ   
   ودون مشورتهالصوماليا الشعب سسة  جةاء رغلإ إراد  إلىفقسلإ و دا البلاد    الصومالوالإيطالي في بلاد  

تشـــتيا  ـــعبرا علـــ   و     ؟الصـــومالتقســـيلإ بـــلاد  بالجر ـــة    تلـــ  ن نتســـاءل ةـــاوا  قـــد  الاســـتعمار علـــ     اـــبو 
ن  ،  و  مـــة متفقـــة،  لا يســـتطيع  ن يواجـــه  ـــعباً متحـــداً  ن الاســـتعمار    ســـانية؟نالإتســـتنيره    الـــحيجرامـــي  النحــو الإ

و  يـحتها باقـي    ، تقنترا وزارا اةستعمرات البريطانية  الو  الجديدا  ةد الاستعمارية القة فرا تسد هي السياسة  سياس
سياســـة تفتيـــا    بـــ تتهـــي  ، و إفريقيـــة في القـــرن التاســـع عشـــر اةـــيلادي  إلىز فـــا    الـــوى  يـــر الـــدول الاســـتعمارية ا 

يظ  ياضعاً وليلاً  لول فترا اينـة تحـا سـيطرا الاسـتعمار  ، لتحطيلإ معنوياته وإمياناته، و الصومالي  وا ر الشعب
والضــغط عليــه    الصــومالن الاســتعمار  ــ  جــة  تلــ  الــبلاد لم يرــدف إلا لإولال  ــعب  إ يلا يــر لإ ولا يبقــ  الــحي

    ليظ   بيساً مرهوناً تحا رحمته وإرهابه واضطراده
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بـ  الــدول    القـرن الإفريقـي  في منطقـة  التنـافسزداد  ا   1896هـــ/1314عـا     بعـد هة ـة إيطاليـا في معركـة عـدوا

لمـام كـ  دولـة  وروبيـة علـ   سـاب  انـتر  منليـ  سياسـة التلاعـب  ، و بريطانيا وفرنسـا يا بشي  ، و الأوروبية
ــترا  ، لأىيــــر ا  ــر مــــع الــــدول ا الاســــتعمارية  ن كــــ  دولــــة كانــــا ترغــــب في تحقيــــي تــــوازن لسياســ ،  ى في اةنطقــــةيــ

علـــ     بــ  و يـــحت كــ  دولـــة لهــا  ــدود معرـــا تســع  لتحقيــي مصـــالحرا ااا ــة  ،والاســتفادا مــ  اســـتقلال الحبشــة
 : النحو ا 

ــ  -1 ،  اســــيطرتهاااضــــع  ل  الأزرا وبحــــ ا تانا و ــــر العطــــبرا ةصــــر والســــودان   النيــــ بريطانيــــا  هميــــة  مصــــادر    ا دركـ
       صالحرا و لماعرا الاستعماريةيدمة ة  ا اري اةائية تل ماية لحالعم  عل    صمماف

ــا با تيـــار يـــط  ديـــد جيبـــو اهتمـــا    -2 ــ اً    بابا ديـــس    ـ  فرنسـ ــا ديـــلاً كبـ ــيدر عليرـ ــاً سـ ــاره مشـــروعاً ثمينـ ،  باعتبـ
    منرا غرباً  التوسع و   في إثيوبيا  هانفووبسط  فر ة   وسيعطيرا

 ــار اعتقادهــا  ن مســتقبلرا الاســتعماري في  ي ميــان يتوقــف  ، و لم تــنس هة ــة عــدوا مطلقــاً فا ــا  إيطاليــا مــا    -3
ــا علــــ  ســــا      اةنــــالي، و بســــط النفـــوو علــــ  إثيوبيــــا، و علـــ  الســــيطرا ــة مــــاب  إريــــتريا واتلياتهـ   بنــــادرالدايليـ

  الصومالي
  القـوىبـ     التنـافسسـيديلرا في  لقـة    الحيالأمر    الصومالفي بلاد  استعمارية    لمام واتها   بينما كان لإثيوبيا -4

        (1)حكورابلاد اةال عل الاستعماري   التنافس ريياً في   اعلرا، و الأوروبية
لــلإ يقتصــر منليــ  علــ  قلــب  ، ف الحبشــية   -الفرنســية    العلاقــات ط الضــوء علــ  تطــور  ي ســل ت التوقــف قلــيلاً ل   وهنــا اــب 

اعتـبر  ن  ، و نـه ا ـت  ر يـاً علـ  الاتفاقيـة اةاليـة ااا ـة بمشـروم ااـط الحديـدي إ بـ     ، سياسته الدايليـة بالنسـبة للفرنسـي  
ه عمليـــاً  نـــه رفـــض  ضـــور الافتتـــاا الر ـــي  ء قـــد  ظرـــر اســـتيا ، و مســـتقلة بعـــض موادهـــا تعـــدياً علـــ   قوقـــه كحـــاكلإ دولـــة  

ا  وقــع  ، اــمقدرتــه علــ   ن يــرثر في مســتقب  الشــركة اةــالي   إثبــات نــه  ســرم  يضــاً في  إ و      للخــط عنــد بــدء ديولــه الحبشــة 
الفرنســـي  بالاكتتـــاب  فشـــلا في كســـب  ييـــد  ، و راوس  مـــوال   إلى ى  آيـــر ا تاجـــا مـــرا  ، و الشـــركة في وضـــع مـــالي  ـــر  

  الفر ــة   الإنيليــة اســتغ   ،  رفضــا تقــديم مســاعدا جديــدا   الــو س  يــر با  يومــة    إلى فلمــا التجــأت الشــركة  ،  باةبــالم اةطلوبــة 
ــاعدا و  ــديم اةســـ ــترلإ بتقـــ ــوا رغبـــ ــ    علنـــ ـــ/ 1322-1320بـــــ     ا ولـــ ــدما    1904-1902هـــ ــة    عنـــ  نقـــــحت البيـــــوت اةاليـــ

    ( 2) قرض للشركة ية اةشروم الفرنسي بتقديم الإنيلية 
ــ    ــاوليـ ــ  مـ ــع دا  وهـ ــة  فـ ــد لت  الإنيليـ ــاعداا  يم قـ ــة  ةسـ ــية؟  اةاليـ ــركة الفرنسـ ــإ   للشـ ــاا    دافع ن الـ ــدي  في نطـ ــي يـ الحقيقـ

الرغبــة البريطانيــة الشــديدا في تقلــيفي النفــوو الفرنســي مــ  يــلال  ، و اةســتمر في القــارا الإفريقيــة البريطــاني الفرنســي    التنــافس 
ن جيبــو   ، لأ  ســرون في هــحه الحالــة  ــي اً   لا   الإنيليــة لا ــ   ن    و تصــبح جيبــو  مينــاءاً  ــراً علــ   ن    جعــ  ااــط دوليــاً 

 

   272 : تاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر، مرجع سابي، الجم  -(1)

   341-339 : مرجع سابي، عبده -(2)
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  هـو  ن تبقـ    آيـر تم اقـتراا  ـ     و يـة الإنيلية اةسـتعمرا    ي ضـا  ر جـةء مـ   يسـ  في  ي    ااـط كلـه لا ، و كانا تابعة لفرنسـا 
ي ييـون لـه مخرجـان  ،   تتصـ  بـه جيبـو  ، و البريطـاني بخـط  ديـد الحبشـة تصـ  مينـاء بربـرا  الشركة مشروعاً فرنسياً عل   ن  

  إلى فـرم مـ  ااـط    ا  ير ا ، فـن اةشـروم فرنسـي بحـا ، لأ الإنيليـة هنا  يضـاً ييسـب    و بربرا    ـجيبو   عند  الأحمر   البحر عل   
مبرياليــة لدولــة  دون اةطــامع الأ لأنــه يحــول    ي الإنيليــة علــ  الحــ   منليــ   افــي    و اةاليــة   بربــرا ميســب لهــلإ في نظــ  اةســاعدا 

    ( 1) وا دا 
ووجــه  ،  (2)  1905نيســان    11ودعــا منليــ  اةمالــ  السياســي  لفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وروســيا ةقابلتــه في  

باتفــاجم بــ  الــدول  ، و إن  كان يســره  ن يــتم إنشــا  الخــط الحديــد  في  قصــر وقــ   كــن ):إنحار قائلاً    بهإليرلإ 
بأيــة  ،  تلــك اللحظــة   تتقــدم لــ  تلــك الــدول  إلىو ،  الم تلفــة علــى  ن يعطــى تلــك الــدول الرــمانات اللا مــة

  مقترحــات    بأنــ  إذا   يحصــ  علــى  ):هــدد. و(هــا  و تعاو ــا علــى تنفيــ  المشــروعمقترحــات تــدل علــى اتفاق
إنــ  رــيرى نفســ   ، فالتنــافسالصــراع و بينهــا مــن    نبــ ت مــا، و يلال عشرع  يام يرى منها  ن ه ه الدول اتفقــ 

رون    فـانترة الـوزير البريطـاني.(...مرطرا  للقيام وحــده بتنفيــ  المشــروع دون مســاعدع  و قبــول  يــة معاونــة  جنبيــة
إن إنشــا  يــط حديــد  بأمــوال  ):فقـال  الفر ـة للـدس ضـد الفرنسـي   Rohn Lane Harrington  لـ  هـار  

شـــى مـــ  ارـــتقلالها ورـــلامة  ايتم   ريرـــ  الحبشـــة في مركـــز ا، جنبيـــة واحدع مـــة واحـــدع وتحـــ  رقابـــة حكومـــة  
ــيها ــة. و  رارـ ــرالا التجاريـ ــط ليغـ ــى الخـ ــ   ن يبقـ ــ  الش صـ ــية، و ر يـ ــون  داع ريارـ ــائ   . و ا يكـ ــ  الورـ  فرـ

هو السمال لر وس الأموال في الأمم كلها بالإرــهام في  ،  لإعطا   صحاب الشأن الم تلف  الرمانات اللا مة
ا  . و علــى شــرط  ن تبقــى صــفت  دوليــة  الفرنســي   إلىا  رى مانعــا  مــن  ن يعهــد بإدارع المشــروع  ، و إنشا  الخــط

العاصــمة    إلى  فكــرع إنشــا  يــط فرنســ  مــن الســاح   ، م ــ رتطي   ن  فهم كيف تتفــق صــيانة ارــتقلال   يوبيــا
 فهــم هــ ه السيارــة    للقــول إ  اإ  آرــف  ن  جــد نفســ  مرــطرا   . و س وحــدهاي ــر باحكومــة  تحــ  إشــراف  

تتعــارلا مــ  مبــد  ارــتقلال    الــتي، و قــدمها لي  ميلــ  الــو ير الفرنســ   الــتيعلــى الأقــ  ااقتراحــات  ، و الفرنســية
ــ  ــا نفســ هرا هــــواجس منليــــ  بشــــأن  ــــاولات فرنســــا اةتيــــررا لتيــــريس نفووهــــا  إ  هــــار تون    ــــاولو    (3)(...إ يوبيــ

نـــ  تلقـــى تعليمـــات مـــن  إ)لــ :اة  مخــبراً   الإيطــالي  نــدوببعــد ولــ  تيلــلإ اة  و وتحريضــه ضــدهاتواجــدها في الحبشــة  و 
 مــا  . و(...الغايـــة  تلـــكو  ـــا رـــتب ل في  وروبا كـــ  جهـــد لتحقيـــق  ،  تـــدوي  الخـــطرـــرورع  بأ ـــا تـــرى    ،حكومتـــ 

ــ  عنـــدما تصـــ  حكومتـــ   إ):قالـــه هـــو  كـــ  مـــا  و الفرنســـي رفـــض التعبـــ  عـــ   ي ر ي  نـــدوباة ــم في    إلىنـ ر   حارـ
 .  (4)(لكإن  ريتشرف بعرر  على الم، فالموروع

 

   344-342 : مرجع سابي، عبده -(1)
بـ  إن القائـد  منليـ ،    وتولى القائد الروسي اليسندر بنلاتـوفيتف تـدريب جـيف هتماماً روسياً بالقرن الإفريقي،   ردت هحه الفترا ا   -(2)

    196  اةدفعية الحبشية في معركة عدوا   راز: التوسع الإيطالي في  را إفريقية، مرجع سابي،  نييولا ليونيتف قاد  
(3) - Woolf, Leonard:  Empire and Commerce in Africa , New York,1920, p. 215-216.                                                                
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إو مــ  الواضــح  ن فيــرا تــدوي  ااــط كانــا تريــدها   اةقابلــة عــ  موقــف دبلوماســي غريــب  تلــ وقــد كشــفا  
ع إيطاليـا في الحبشـة  اةوقف دليلاً عل  تدد مطام  ول لا   في  ي  و  ي  إليرا منلي كان ، و ر ياً بريطانيا وإيطاليا

فيـرا تتســاوى الــدول  الفـاوا  حــا   بريطانيــا متفقـة مــع إيطاليـا في فيــرا تــدوي  ااط  كانــا  و عـدوا  في  بعـد كارثترــا
كو ــا لم تر ــب بإ ــرا  إيطاليــا وبريطانيــا  ، 1905/هـــ1323عــا     في   ائيــاً   اررفضــتس  باريــيــ   يومــة  ، لالــالا 

الــدول بعــد عشــرا  يا  مــ  إعــلان التصــريح  منــدوبي    إلىاــا دفــع منليــ  لتوجيــه إنــحار     معرــا في مشــروعرا في الحبشــة
  الاتفاقيـةالتـاري  عقـدت    لـ و في و     1906  لـوز  استمر ول  اةأزا الحر      ـرر  و سابيالفي اجتمام نيسان  

الهــدف الأوروبي مــ   وبــرز  ،  (1)باســتقلال الحبشـةاليامــ    قــرت بالاعـتراف    الــوبريطانيــا وفرنسـا وإيطاليــا    بــ   الالاثيـة
ــة    تفاقيـــةالا  تلـــ  ــة في  ـــال ا يـــار الحيومـ ــائ  لضـــمان  وضـــاعرا ومصـــالحرا اةختلفـ ــاء الـــدول الـــالا  وسـ هـــو إعطـ

كـ  مـ  الـر س ميـون   ـاكلإ هـرر والأوجـادي  والـر س ما ا ـا  ـاكلإ    اافـو ، و منليـ  لـ بسبب مـرض اة ،الإثيوبية
 ـي     الـحي  (2)بد  النفوو الأةاني يتةايـد في  ديـس  بابا، و  بةر اةر ح  للعرش الحبشي بعد منلي م  كانا ، و ترى

  مـــواد هـــلإ    و اةنطقـــةالاتفـــاا علـــ  تقاســـلإ منـــالي النفـــوو في  الإســـرام في  فقـــررت   (3)هـــاجس يـــوف للـــدول الـــالا 
 : الاتفاقية

    وبالا تفاا بالوضع السياسي الراه  فيرا  تتعرد الدول الالا  با ترا  استقلال الحبشة  -1
    الني ل بريطانيا عل   كيد بعد  التدي  في مياه  عالي  و  صعل    اةادا الرابعةنصا   -2
 ديــس    إلىنصـا اةــادتان السادســة والســابعة علــ   ــي فرنســا في إنشـاء واســتغلال ااــط الحديــدي مــ  جيبــو     -3

بعــد   ــرر قليلــة مــ     و علــ   ن لاــ  بريطانيــا وإيطاليــا والحبشــة بعضــو ليــ  منرمــا في  لــس إدارا ااــط  ، بابا
    (4)نفسرا  السنةكانون الأول م  13في  الاتفاقية  تل الاتفاقية اعتمدت الحبشة  

لـــ  يبـــي  ، و امتنعـــا فرنســـا عـــ  لعـــب  ي دور في الحبشـــة بشـــي  فـــردي     1906/ ه ــــ1324عـــا     يـــة وبموجـــب اتفاق 
  يــر رمــا مــرتبط با  ن م   وكــ  ،  ومينــاء جيبــو   مامرــا  ي  ــال للعمــ  علــ  الشــالئ الغــربي الــي  عــدن إلا ااــط الحديــدي  

نــه  ، لأ جــداً بالنســبة لفرنســا   اً كبــ    اً فقــد تطــور مينــاء جيبــو  تطــور   ير  يــ  لأ ــدهما الاســتمرار دون ا    لا ، فــاً وثيقــ  اً ارتبالــ
عــ  لريــي باب اةنــدب في اةــدي  الجنــوبي للبحــر الأحمــر        الــو كــان يعتــبر المحطــة الدائمــة ل ســالي  الدوليــة الياــ ا  

بفضـ  ااـط الحديـدي    و في المحـيط الهنـدي باتـاه إفريقيـة الشـرقية والهنـد والشـرا الأقصـ    و  وروبا   إلى باتاه قناا السويس  
ــ ــات الشــــح     تلــــ  ن  ا فـ ــف  اــــحبها عمليـ ــو السـ ــا في جيبــــو    الـ ــا  ، و كانــــا تقــــو  بهـ ــة نشــــكانـ بســــبب  طة  ي الحركــــة التجاريـ

 

    53 : مرجع سابي، فليف  -(1)
فاتصــ  بمنليــ  و ظرــر اســتعداد بــلاده لبحــ  مســألة الحبشــة لعقــد معاهــدا تاريــة معرــا، إلى  Rosen رســلا  ةانيــا  روزن   -(2)

 ية في مــرلر الجةيــراالاســتعمار اتضــحا نواياهــا الحبشــة  و و عينــا  ةانيــا قنصــلًا في ديــدي معــه إوا اســتدع  الأمــر ولــ ، ااــط الح
: مرجـع عبـده  لقطـع الطريـي علـ  الأةـان الحبشـةاا اضطر بريطانيـا وفرنسـا لتسـوية يلافاتهمـا في ،  1906عا   ااضراء في  سبانيا  

   343 سابي، 
   410   تاري   را إفريقيا، مرجع سابي، دراسات في: الجم  -(3)
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اتفقــا الــدول اةوقعـة علــ  الاتفاقيــة علـ   قرــلإ القيــا     و ( 1) الصـومالي الشــالئ    إلى    مـ  الحبشــة    كانــا   الــو اةنتجـات  
،  نتيجــة للمنافســات الأجنبيــة  و التغيــ ات الدايليــة في الحبشــة   ، لــر  جديــد   مــا   وا إ   مشــتر  لحمايــة مصــاح الحبشــة  بعمــ
بـ  باتفـاا الـدول الـالا  مــع إقـرار وجـود نفـوو غالـب ليـ  دولــة    يلتةمـون بعـد  التـدي  في  ـرون الحبشـة بشــي  منفـرد و 

 :   عل  النحو ا    في جرة م  جرات الحبشة 
   ومنطقة بح ا تانا  الني  ال النفوو البريطاني في  وض    -1
                           بابا ال النفوو الفرنسي في ااط الحديدي ب  جيبو  و ديس    -2
يــدور  ــول الأراضــي اةرتفعــة  ، و الإيطـالي  الصــوماليــربط إريــتريا و   الــحي ـال النفــوو الإيطــالي في الشــريط الهـلالي    -3

الاســـتعماري بـــ  الـــدول الأوروبيـــة في الحبشـــة    التنـــافسبـــحل  انترـــ     و (2) باباالغـــرب مـــ   ديـــس    إلىااصـــبة  
ك  ماكـان يرـلإ  ،كـأن الأمـر لا يرمـه، و لم يحـتر  ولم يستشـر  الـحي الصـوماليعلـ   سـاب الشـعب  الني و عالي 

   في اةنطقةتحقيي الدول ةصالحرا  
ية بقيــادع  المــلا الصــوماللقمــ  الثــورع  الحبشــ  - الإيطــالي  –الفرنســ   –لبريطــا  التعــاون ا -7

 .   م1914هـ/1333عام   بن حسنابن عبد الله امحمد 
،  آلـا إليـه بلادهـلإ بعـد  ن مةقترـا الـدول الاسـتعمارية فيمـا بينرـا  الـحيللوضـع  الصـوماللم يستي   بنـاء بـلاد 

ظلــا مشــتعلة  كاــر  ، و ضــد الاســتعمار الأوروبي والحبشــي   1899/هـــ1317عــا   فلــلإ تلبــ   ن انــدلعا ثــورا  في  
كانـا  ، و في بربـرا  الإنيليـةةل   ـ  نـبـد ت الاـورا   (3)  بـ  عبـد الله بـ   سـ ااةـلا  مـد    رـاتةعم، و اً عامـم  عشـري  

وقــف اةــرون  ، و عنــدما بــد  تــةا لإ النــاس في مســجد بربــرا لصــلاا الفجــر، و ييــو  الفجــر قــد بــد ت تنتشــر في الــبلاد
  ضــابط  ير أ، فــلاةــا  عــوا عنــه  الــحيالجرــاد    إلىا وان دعــوا    لــ و ن    الإنيليــةاعتقــد  ، و الصــلاا  إلىيــدعو النــاس  

الر ا ــة هــي الشــرارا الأولى لا ــتعال الاــورا    تلــ كانــا    و اةــرون فخــر  ــريعاً  للــي النــار علــ   ، و بريطــاني مسدســه
   (4)الإنيليةضد 

باســـلإ  ـــركات تاريـــة    الصــومال بـــلاد    إيطاليـــا    ـ  فرنســـا    ـبريطانيــا    ديـــول الـــدول الاســـتعمارية الاــورا    مــ   بـــرز  ســـباب و 
تـــديلرا في  ، و قيـــا  اةســتعمري  ببنـــاء الينـــائس واةــدارس للتبشـــ  ، و كشــفا عـــ   قيقــة وجررـــا بـــرغلإ الاتفاقيــات اةبرمـــة 

اليبـــ  مـــ  قبضـــة الـــدول    الصـــومال كـــان مـــ   عظـــلإ  هـــداف الاـــورا تحريـــر  في  ـــ     ( 5) الصـــومالي للشـــعب  يـــة  شـــرون الدين ال 
،  دفاعــاً عــ  بــلاده قاومــة  الشــي  الجليــ  رايــة اة رفــع  ف   ( 6) يلــي دولــة مو ــدا عصــرية قويــة للصــومالي  ، و اةســتعمرا اةختلفــة 

 

(1) -Lieutenant:ibid, P. 5-6.                                   
    53 : مرجع سابي، فليف  -(2)

(3) - Lewis: ibid. P. 46.                                   
    79  : مرجع سابي، جوهر -(4)
   46  مرجع سابي،:  جا  -(5)

   46 ، 1969،  1 :يوميات  ومالية، دار الجماه ، عدن ،سعيد عامانجوليد،  -(6)
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عــا   وا الحــرب  ا بــد ، و تشــبراً  تبــام اةرــدي في الســودان      للقــوا علــ   نفســرلإ لقــب الــدراويف الــحي   تبــام  ولــه الا تمــع  و 
     وقعا قوات الـدراويف هة ـة نيـراء في الجـيف الحبشـي في إقلـيلإ الأوجـادي  و ـررت مدينـة هـرر فقد     1900هـ/ 1318

واسـتمر القتـال    ،   1901/   ه ــ1319عـا   في منتصـف    جرةت بريطانيا حملة عسـيرية كبـ ا متحالفـة مـع الحبشـة وإيطاليـا ف 
والقنصـ     اةـلا  مـد   الصـومالي جرت مفاوضـات للصـلح بـ  الاـائر    و لينرا فشلا في تحقيي مبتغاها ،  ةدا ثلا  سنوات 
 اتفي عليرا:   الو وكانا  هلإ النقا     ( 1) قائد الحملة العسيرية  الإيطالي بيستالوزا 

     مقر إقامة هبا باةنطقة الإيطالية معترف به ب  ر س جراد ور س جابيالصومالي ن ييون للاائر    -1
   ة لهضعالقبائ  ااا ن يتولى اةلا  يلإ   -2
   و رية التجارا باستاناء تارا العبيد والأسلحة،  يتمتع بالحرية الدينية  -3
     1904هـ/1322عا     وايرعقد هدنة ب  الطرف  اعتباراً م    -4
اةـلا  اسـتغ    (2)استعداد اةلا لتقديم ضمان نقـدي  و عـدد مـ  الرهـائ  لتأكيـد اسـتعداده لا ـترا   ـرو  الهدنـة -5

ه تقاليـده وتنظيماتـه  ، لـيشي  منرلإ جيشاً مدرباً عل  القتال، و ي الصومالواستطام  ن اند  فترا الصلح  مد 
،  اتبــع  سياســة ســليمة في  ركتــه تقــو  علــ  نشــر التعلــيلإ بــ  النا ــ    و (3)كــانوا يعيشــو ا  الــوئمــة للحيــاا  اةلا

يحتلـه    الـحي ـب الـول   ، و التمسـ  بالـدي  في مواجرـة  ركـة التبشـ وتوعيـة النـاس  مـور ديـنرلإ ويحـارلإ علـ   
اسـتطام بمـرازرا ا اهـدي   ، و ي  الدينية والولنيـةالصومالقد  ح كا اً في تحري  عوالف  ، و ن و غا بالنب اجالأ

   هــةائلإ متتاليــة في مواقــع قــدرت  كاــر مــ   ربعــ  موقعــة  لإنيليــة  ن يوقــع باالصــومالياةتطــوع  مــ  الشــعب  
 ـردت منـالي  قـد  ، فضـد الغـةاا الإيطـالي   بنـادرية في منطقة سـا    الصومالو د   ن هرت بعض القبائ  

ــة وغ هــــا ــة بـــ  ا اهــــدي     افجـــوى ومقديشـــو وترنلـــ  ولنانـ ــار  داميـ ــالي الصـــومالمعـ ــد تطلــــع    و ي  والإيطـ قـ
يون بصـورا  كـبر  الصـومالبالفعـ   ـح الاـوار  ، و ة ضد الغـةاا الأجانـبعاماةلا  مد لتيون الاورا   إلىا اهدون 

 حــا  ، و لاالإيقـام بــ  ا اهــدي  في الجنــوب وبــ  اةــ  إلىا دفــع بإيطاليــا للجــوء  ، اــفي هة ـة القــوات الإيطاليــة
في    الالـ       بح هنا  ف ات  ومالية موالية للإيطـالي ،  ن بعد  ن فشلا في ميدان الحرباةيدا ل وفي 

ــحيالســـلال    ــتمراالـ ــابقة وعـــداوا مسـ ــروب سـ ــ  الاـــوار  ـ ــنرلإ وبـ ــان بيـ ــان  ، و   كـ ــائري  بلسـ ــ  و عارضـــوا الاـ مـ
ــالي  ــع زعمــــاء   (4)الإيطـ ــه في منافســــة يطــــ ا مـ ــاً  الــــحيالقبائـــ   اــــا  ديلـ ي   الصــــومالولاء  علــــ      ر ــــوا دائمـ

   الـحي  ي سـتعمر لـوال  يا  كفا ـه ضـد اة  الصـومالقد ظ  هحا الوضع  وكة في  لي بط     و تهلإ القبليةاعاملة 
جبرة دايليـة ضـد دسائسـرلإ     لةمته الحرب في جبرت :  يا ة  ن عداوا زعماء القبائ  له، و اليا  لإعا  منر

 

   159- 158 : مرجع سابي،  بو سعدا  -(1)
   146- 145،   مرجع سابي تاري  الصومال في العصر الحدي ، :الجم  -(2)
   98 : مرجع سابي، مراد -(3)
   101 : تاري  العرب اةعا ر، مرجع سابي، الشي  -(4)
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اقتسـما بـلاد    الـوسـتعمارية  جبرـة يارجيـة قوامرـا الـدول الا  و إفسـادهلإ يططـه ومشـاريعه، و ومناوراتهلإ ضده
  الــحييعوضــرلإ عــ  نفــووهلإ    عمار واترــوا نحــوه ليجــدوا فيــه مــازعمــاء القبائــ  هــرلاء ســاندوا الاســت، و الصــومال

    (1)وغريم الاستعمار  الصومال فقدهلإ إياه زعيلإ ثورا  
،  لهـا جيـوش نظاميـة وهـي بريطانيـا وفرنسـا وإثيوبيـا وإيطاليـا  وقاتـ  دولاً ،  في موا ـلة جرـادهالرجـ    ل و استمر

قـد جنـد  ، فا كـان يتمتـع بـه مـ  مواهـب ومليـات متعـددا ماـ  الشـعر وااطابـة، ةـوكان امع رجاله ويرفع معنوياتهلإ
لــب  تغ، و قـد انتصـر علـ  الأعــداء في مواقـع كاـ ا، و كـ  ولـ  في سـبي  إهرا حميــة فرسـانه ةقاتلـه اةسـتعمر الغا ــب

ســاعده في ولــ   ا ــه في تهريــب الأســلحة مــ     الــحي، و (2)علــ  الجــيف البريطــاني ولــرده مــ  مقــر قيادتــه في تلــيح
جانــب مــا كــان موجــوداً باةخــازن مــ   ســلحة الجــيف اةصــري    إلىيســيطر عليرــا الفرنســيون والإيطــاليون    الــو  اةنــالي
   1904-1900/هـــ1322-1318  يعــامليــ  في الفــترا مــاب     و يــر  مــ  هــحه الــبلاد منــح وقــا قريــب  الــحي
   ىيـر   لينـوا مـ  قرـر الوا ـدا تلـو ا الـحي   يالصـومالر  ا ربـع حمـلات  رـةا تريـةاً قـوياً لقتـال الاـو   الإنيلية رس  

   (3)وهما إيطاليا وفرنسا  الصومال اقتسما معرما   فر ت بريطانيا الاستعانة بةميلتيرا الاستعماريت  اللت
كمـــا تقـــو  الحبشـــة كـــحل  بمجموعـــات   ،ية لهلإالصـــومالفي  اربـــة اةـــلا  مـــد  ن تقـــو  القبائـــ     ترلإوكانـــا يطـــ

يــتلإ عــ     الــوالأعمــال بماابــة اةصــفاا    تلــ تيــون  ، لمتيــررا مــ  الهجمــات اةتوا ــلة علــ  الــدراويف مــ  كــ  نا يــة
وا اسـتيقنا  إاسترلا   كبر قدر اي  م  ويائرهـا  ـ   ، و قدر اي  م  قوات اةلا اةقاتلة كبر  نةافلريقرا است

   (4)وديلــا معــه اةعركــة الفا ــلة،   ثــرت علــ  قواتــه ضــربا ضــربترا القاضــية، و بريطانيــا مــ    ــا قــد  ضــعفا اةــلا
إوا    و (5)نيليـة يـح يرـدد اةراكـة الدايليـة للإ، و اااضع  للإنيليـة والطليـان   الصوماليا  م   ه  الفالتف  وله 

ببا مشـاك  جمـة للمسـتعمري   ا ـا سـ، فيةالصـومالكانا هحه الاورا قد عجةت ع  لرد  ي مستعمر م  الأراضي  
ــاً  ــدتهلإ يســــائر فا، و جميعـ ــة في الأرواا والأمـــوال والعتــــادكبـ ــف (6)د ـ ــد   يــــا  ـــرب العصـ ــنرا الاــــوار    الــــوت  اباقـ  ـ

تيـــون في حمايـــة    الـــوالســـا لية    اةنـــاليالاقتصـــار علـــ   ، و  ـــ  اضـــطروا للجـــلاء عـــ  الـــداي   الإنيليـــةيون  الصـــومال
علـ  اةـلا  ،  ا ـتبيا القـوات العامانيـة في الحـرب ضـد الحلفـاء، و    نشـبا الحـرب العاةيـة الأولى، و السف  الحربية

  اقصـف، و سـلاا الطـ ان بريطانيـا    ااسـتعملف،    استمر يناض     انترا الحـرب، و د الجراد ضد دول الحلفاء م
  (7)    كانوا مسلح  بالأسلحة التقليديةالحيهلإ  ، و مواقع الاوار وقراهلإ بشي  دائلإ

 

   23-22 : مرجع سابي، سيد -(1)
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الأوروبيـــة    الاســتعماري الـــدائر بــ  الــدول  التنــافسفي  دور الحبشــة     في الفصــ  الســـابي  تضــحا رــتنتاج:اا -
 صـلا علـ  مسـاعدات ماديـة وعسـيرية مـ   ، و التنـافسقـد عرفـا كيـف تسـتفيد مـ  ولـ   ، فالصومالعل  بلاد 

منــح ولــ   ، و رــلإ  مع  تحــالف ليفــة تليــي تظرــر إلى  يــة الوجــود دولــة  ،  راتوســععلــ   عدت  ســا  الــوتلــ  الــدول  
مــ   منليــ   الأثيــوبي    لــ  ــح اة، و الصــوماللــار الــدول الاســتعمارية اةعاديــة لــبلاد  إبــد ت  ثيوبيــا تــدي  في  الحــ   

ــا ــة  ثيوبيـ ــه في الجنـــوب والجنــــوب الغـــربي والشـــرقي مـــ  اليـ ــاب ج انـ ــلاده علـــ   سـ ــة بـ ــا  ،  توســـيع رقعـ   تلــــ وكانـ
الغــربي    الصــومال  علــ  ر ســرا، و يةالصــوماللأراضــي  امســا ات كبــ ا مــ     ضــلإنــه ترتــب عليرــا  ، لأات مرمــةالتوســع

لتوســيع منــالي نفــووه معتمــداً علـ  توالــر بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا  العسـيرية  اســتخد  منليــ  القــوا  ، و "الأوجـادي "
  الــو الأعــةل رغــلإ معاهــدات الحمايــة  الصــوماليمرا ضــد الشــعب  ايحتاجرــا لاســتخد   الــوه بالأســلحة  تــزود  الــوو ،  معــه

            بحمايترا  ية متعرداالصومالوقعترا تل  الدول مع القبائ  
الأحمــــر    البحــــر  علــــ  ســــوا  يــــة  البحر   هاقواعــــد لاســــتغلال    بيــــةالــــدول الاســــتعمارية الأورو بينمــــا ســــعا تلــــ   

ا قبــ   ي  رةصــالح  مضــعرلإ، و علــ   هلرــا  تتســلط، و لحصــول علــ  مســتعمرات تســتغلرا سياســياً واقتصــادياً وبشــرياً ل
ة  وسـع  سياسـ  إلىب  كـان في نفـس الوقـا وسـيلة  ، ـد واتـهلم يي  الحصول علـ  اةسـتعمرات هـدفاً في    و آير ي 

ازدياد    إلى دى ولـ  بـدوره  ، و  اولة السيطرا علـ   كـبر جـةء ايـ  مـ  القـارا الإفريقيـة، و التوسع سياسة  ،م  ول 
اسـتغلا  فرنسـا    مالاً ف مـر بهـا تاريـ  العـالم  الـويصو اً في الفترات العصـيبة  ،  اةستعمرات  تل ل الاستراتيجيةالأهمية 
بدايـــة يـــط ســـية الحديـــد الإثيوبيـــة اةـــارا في جنـــوب    تلـــ   اكانـــ، و في إنشـــاء قاعـــدتها في جيبـــو   الصـــومالســـا    
لينــه كــان كيــ   ، و ااــط ســاعد علــ  التقــرب بــ  الحبشــة والعــالم ااــارجي  ولــ  قيقــة  ن    بابا ديــس    إلىالحبشــة  

السـف  الأوروبيـة الراسـية عنـد    إلىتسـري  و ـولها  ، و اسـتغلال مـوارد الحبشـة إلىيرـدف  اةشاريع الاستعمارية اليبـ ا
اةنتجـات الإفريقيـة في  ســواقرا    إلى اولــة الو ـول  ، و الـداي   إلىون تيبـد مصــاعب كبـ ا في السـفر  ، ديلـي  عـدن 

فـــرض نفووهــا علـــ  وســـط  ، لفي مشــروعاتها  الصـــومالدا مـــ  بــلاد  عملــا فرنســـا علــ  الاســـتفا  و الطبيعيــة اةوجـــودا
،  ادعنــد فا ــو   النيــ ن  ميــ  علــ   عــالي  إيســمح لهــا بالســيطرا  ، و في يــط يســ  بــ  الشــرا والغــرب  القــارا الإفريقيــة

السيطرا ع  لريقه عل  القـارا الإفريقيـة  ، و كانا بريطانيا تسع  جاهدا في الو ول إليه  الحيقطع ااط البريطاني و 
يـــــة وغ هـــــا مـــــ   البحر لم اـــــر الأوروبيـــــون  ي تحســـــ  علـــــ  لـــــرا اةوا ـــــلات البريـــــة و   و الجنـــــوب  إلىمـــــ  الشـــــمال  
  يةالصومالإلا لصاح تسري  النرب الاستعماري للتجمعات البشرية  ،  الإ لا ات

  
 توص  إليها البحث: التيالعلمية  رتنتاجاتترمن   هم اا: الخاتمة  -

    عل  النحو ا   استنتاجاتل ما تضمنه هحا البح  م  اجمإ ي   
بهـحا  قـد  يـا  ، و منطقة القرن الإفريقـي  لقـة اتصـال بـ   جـةاء الـبلاد العربيـة في قـار   سـيا وإفريقيـاتعتبر  وا : -  

تشـي  مـع الـيم   اةـدي     ،م  وسـط القـارا الإفريقيـة ا تشي  ول  النتوء البارز في الجانب الشرقي  ، لأالاسلإ
،  للقــرن الإفريقــي  الاســتراتيجيةقــد بــرزت الأهميــة    و يقــف عنــد مديلــه باب اةنــدب  الــحيالجنــوبي للبحــر الأحمــر  
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بالبـترول بـ  منطقـة االـي  ودول  وروبا الغربيـة والـولايات  تحيلإ يـ اليـاً ، و تحيلإ بطرا التجارا العاةيةي باعتباره
ســببرا الصــرام    الــووللتركــة التار يــة  ،  لتلــ  الأهميــة  اً لا امتــداد،  الصــومالفي    ا ن لصــرام  اما  و اةتحــدا الأمريييــة

  الصـومالبلاد  في    التنافسول   تر   ، فالاستعماية  القوىراضيه ولةيقرا وتوزيعرا فيما ب    عل  ، و الأوروبي عليه
 ثنــاء  في  يلفرــا الاســتعمار الأوروبي    الــوتــةال تنطــي بتلــ  اةشــيلات    آهراً لاعمومــاً  القــرن الإفريقــي  و يصو ــاً  

الصـرام  ، و اةعـروف  ن التيالـب يعـ  الصـرام، و القـرن التاسـع عشـرمـ      يـالربـع الأاةنطقة في  تل تيالبه عل  
لقــد  ، فاعــ  الاســتقرار والســلا   مــراً بعيــد اةنــال  و  ــعب التحقيــي، و التفرقــة والعــداءن يولــد   ، و بطبيعتــه لابــد 
بـ   ــعوب  ، و ةعامـالأوروبيـة بصـفة    القـوىالتيالـب الأوروبي ايـتلاف في وجرـات النظــر بـ     لـ ترتـب علـ  و

قـد    ،مـ   جـ  مصـلحة يا ـة  و منفعـة  ير ي   يح ك  فريي يساند ا   ،منطقة القرن الإفريقي بصفة يا ة
   ـــعب مـــ  الشـــعوب  و جماعـــة مـــ  الجماعـــاتقـــوا  ون مراعـــاا لح، دعلـــ   ســـاب ج انـــه  لتوســـع تعـــود عليـــه با

امحت الدول الأوروبيـة مواقـف متناقضـة بقصـد تحقيـي مياسـب إقليميـة علـ   كتـاف    و   حاب الأرض والحي
ــات البشـــرية   ــوالجماعـ ــ  الـ ــة القـــرن الإفريقـ ــا منطقـ ــ  و يقطنـ ــ  اةســــتعمري     الصـــومالا  رض بـــلاد  ظلـ ــة بـ موزعـ

ااـــ  إلى    لـــ و يتحـــول و، ولـــوا  رضـــرا إلى مةرعـــة تفـــيض بااـــ ، و يســـتغلون مواردهـــا ويســـتنةفون دمـــاء  ـــعبرا
تتيــدس الســف  بالأغحيــة والفواكــه والحيــوانات و  يــح لريقرــا إلى  ، و وهــب يســي  في جيــوب غــلاا اةســتعمري 

مــ  الغريــب  ن هــرلاء اةســتغل  كــانوا في بلادهــلإ  ، و  يقاســي الفاقــة والعــوزالصــومالي ــ   ن الشــعب    ، في وروبا
   ةفون ثرواتهانيست  الصومالينرلإ وجدوا متنفساً لهلإ في بلاد  ، ل  عليرلإ بالإعدا  والسج  اةربد م  المحيو 

  الــو يا ــة فرنســا  ، و الأوروبيــة علــ  القــرن الإفريقــي ل   ــعلا بريطانيــا حماســة التيالــب الاســتعماري بــ  الــدو : إ ا  نني ـــ  -
في  ، و تحيمرـا في مضـيي باب اةنـدب ، و   1839هــ/ 1255عـا   با تلالهـا عـدن    كانا في  رام دائـلإ ومسـتمر معرـا 

 سسـا  ، و اةنطقـة تلـ   في  اـاد مـولئ قـد   فرنسـا لا   ا أسرع ، ف مديله الجنوبي   الأحمر عند   البحر رية اةرور م  وإلى    
والـتحيلإ    التوسـع يـي تقـف في وجـه  ، ل اةطـ  علـ  يلـي  عـدن   الأحمـر الإفريقـي   البحر الفرنسي عل  سا      الصومال 

ــدب  ــاني في باب اةنـ ــا ل ، البريطـ ــة علـــ   اة   تلـــ  كما  ن ا ـــتلال فرنسـ ــا    نطقـ ــا  سـ ــرقي إفريقيـ ــد       الشـ ــحاً  ـ ــا منفـ عطاهـ
ــالحرا الاقتصـــــادية   ــط القـــــارا مصــ ــي   مـــــلاً في ربـــــط    اةوقـــــع الفرنســــي   لــــ  ضـــــافة إلى  ن و ،   في وســ قـــــد  عطـــــ  الفرنســ

   علنـــا  ســـيس    الـــو   بريطانيـــا بـــ   ا و رـــإلى  ـــرام  مـــو  بين   لـــ  و   بالطبـــع  دى ، و في  ـــرا القـــارا وغربهـــا   لإ مســـتعمراته 
الو ـدا بـ     تلـ  قضـا علـ  آمـال فرنسـا في تحقيـي    الـو نترـا   داثـه الأيـ ا بحادثـة فا ـودا        البريطا    الصومال 

عرقلــة بريطانيــا في تنفيــح    لينــا بتحالفرــا مــ  ، و جعلرــا تفيــر في التحــالف مــع  ثيوبيــا ضــد بريطانيــا ، و منــالي نفووهــا 
    القاهرا    ـيط  ديد الياب 

،  علاقــة مصــلحية  الصــومالســعا لا ــتلال  راضــي بــلاد    الــوفيمــا بــ  الــدول الأوروبيــة    العلاقــاتكانــا  ا :لث ــن  -
ب   ،والتعرـــدات  ســـانية واةواثيـــينالإلاتقـــيلإ  ي وزن للعلاقـــات    الـــوو  يـــاناً علاقـــة تتصـــف بصـــفة  ـــريعة الغـــاب  

ينحصـر هدفـه في سـلب يـ ات الشـعوب  ــ   ، و ناهي  عـ   ن الاسـتعمار لاديـ  لـه را الدائمـةمصـالحتسـ ها  
فرنا  في علاقـات الـدول الأوروبيـة مصـاح دائمـة ولاتوجـد   عل   ساب جمـاجلإ  بنـاء اةسـتعمراتول  لو كان 
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   ويا ــة الاســتعمار الأوروبي  الدائمــة في علاقــات الــدول  اةصــاحنمــا  إ، و لا  ــداقة ولاعــداء دائــلإ، فــ بــة دائمــة
ــال او  ــ  ماـ ــد  يـ ــاليالإلتأييـ ــبريطانيــــا  ل  يطـ ــد ا تلالهـ ــداقة  ،مصـــر  اعنـ ــالي بصـ ــة الإيطـ   بــــلادهو تصـــريح وزيــــر ااارجيـ

بينمــا وقفــا فرنســا     البريطانيــة    -  الإيطاليــة  العلاقــات ثــره في تقويــة    لهــا في اةســألة اةصــرية  ا ييــده، ولبريطانيــا
  ــا الدولــة اةوازنــة لفرنســا في منطقــة  لى إيطاليــا علــ   إ  جعــ  بريطانيــا تنظــر،  اً عــدائياً إزاء بريطانيــا في مصــرموقفــ

قـد    و الجرـات لعرقلـة التقـد  الفرنسـي في اةنطقـة  تلـ امحت بريطانيا م  إيطاليا  ارساً لها في    و القرن الإفريقي
،  افي وجــــه  لمــــام فرنســــمعــــاً  ليقفــــوا     ــــرا إفريقيــــا  منــــالي مــــ لبســــط نفووهــــا علــــ   بريطانيــــا إيطاليــــا   ــــجعا  

ــتغلا  اف ــا  سـ ــة رومـ ــروف  تلـــ  يومـ ــا ، و الظـ ــتعمرا لهـ ــيس  ول مسـ ــتيملا  ، و   اريـــتريامســـتعمرع    علنـــا  سـ اسـ
البريطــاني اةطـ  علــ  يلــي  عــدن وبـ  النرايــة الشــمالية لأمــلا     الصــومالفي اةنطقــة اةمتــدا مـ  بدايــة    نشـالرا

في الجةء الشـرقي مـ     الإيطالي  الصومال  مستعمرتها الاانية في القرن الإفريقي  ا ع   سيسلن ع  و سلطنة ز بار
    اةطلة ع  المحيط الهندي  الصومالبلاد  

وجــدت  ، و نشــي اتنفيــح مشــروم م، و في  ــرا إفريقيــا  ةا الاســتعمارياتهتوســعلاســتيمال  وجــدت إيطاليــا  ــالاً  
لــده بالســلاا عــبر  ، و ه ضــد  عدائــهرا ــا تتحــالف مــع منليــ  وتــرازر ، فإمبرالوريترــاالحبشــة اةوقــع اةناســب لبنــاء  

الى  يمعاهـدا  وتشـ  منليـ   مـع عقـدت  ، و سـتراتيجيه في تـرىعل  تسـريلات ومنـالي ا ا صولهقاب  م مصوم ئرامينا
  العلاقـــاتتــوترت    رمـــابينةـــا  ــد  ايــتلاف  ، و ية في  ثيوبيــاالتوســـعا  هــ ظرــرت نوايا  الـــو   1889/هـــ1307  عــا   

كانـا نيسـة للمصـاح    الـو   1896/هــ1314عـا   في  انتر  بموقعـة عـدوا   دا  عسيري  دو   بح  و زما الأمور
عقــدت  ، و علــ   ثيوبيــا  ترــاحمايفيرــا  تــدعي    الــو جــبرت علــ  إلغــاء اةعاهــدا  ، و وإفريقيــا عمومــاً   الإيطاليــة في  ثيوبيــا
ــا      وايـــرفي  معاهـــدا  ـــداقة   ــاً   1896عـ ــا اســـتقلالاً تامـ بـــحل  قضـــي علـــ  لمو ـــات    و اعترفـــا باســـتقلال  ثيوبيـ

    ستعمارية في  را إفريقيةالاإيطاليا في بناء إمبرالوريترا  
تضـمرا  ، و يرـالتسـتولي عل   ـرا إفريقيـااتهـا في  ياتلسـحاب مـ   نالاعلـ   القـاهرا يومـة بريطانيـا جـبرت : إرابعا   -

  والإفريقيــــة  "إيطاليا"الأوروبيــــة  القــــوىلــــ   ع  ـ تحقيقــــاً ةصــــالحرا الاســــتعمارية  مــــا تشــــاءو تــــوزم  ،  إلى دائــــرا نفووهــــا
ــا" ــ   لوتنازلـــا     " ثيوبيـ ــ   راض  ايـ ــاا    عـ ــاً لاتفـ ــومالية لبقـ ــا    ـ ـــ/1315عـ ــحي   1897هـ ــبر    الـ ــا   يعتـ كـــ   عـ

إلى تلـــ     الصـــومال يـــ  ترجــع اةشـــاك  بـــ   ثيوبيــا و   الصــومالاةســاوئ والتناقضـــات في تاريــ  اســـتعمار بـــلاد  
تبعـدها  ، و كـي تحـاف  علـ  مصـالحرا هنـا   مـع  ثيوبيـا  الصـومالبريطانيـا بـبعض الأجـةاء مـ   سـاوما  فقد  الحقبة

بريطانيـا   علنـا    الـحي، و اةنـالي  تلـ يقطـ     الـحي  الصـوماليون  ي اعتبـار للشـعب  د  ة فرنسـادقم   الفـة و ـا
لأثــر البــالم في تعميــي جــحور االافــات  ا  يــلال فــترا توســعرا  الصــومالكــان لاقتطــام  جــةاء مــ     و حمايترــا عليــه

   بينرما وب  الشعوب ا اورا
  ه1314  عــا   بعــد    يصو ــاً   الصــومالبــلاد  ،و القــرن الإفريقــي عمومــاً  الأوروبي في    التنــافسترتــب علــ   يامســا :  -

 يـ  وجـد بعـد هة ـة الإيطـالي     ، ار منلي  عل  وعي كام  بالترديدات الأوروبية علـ  دولتـه ن   1896/
 دى ولــ  إلى  ن يعيــد منليــ  اليــرا في  ، و تتأهــب لالترــا  بــلاده  فرنســا  ـبريطانيــا    ىآيــر قــوى  وروبيــة    ،في عــدوا
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الأوربيــة الطامعــة بالســيطرا    القــوىضــد  معــاً  يطلب منــه الوقــوف  ،الســودان الاتصــال بااليفــة عبــدالله التعايشــي في  
التقـد   لـ   ويوفـه مـ   ن يرـدد  ، و النيـ اةوقـف بعـد تقـد  قـوات كتشـنر في  عـالي   لـ وقد امـح ، و عل  اةنطقة

يــ  بســبب تشــدده في  ــروله مــع منليــ  لم يحــد  تحــالف  ، للقبــول التحــالف  اً كــان التعايشــي مســتعد   و تــهدول
اةنطقــة مــ  الترديــدات  تلــ   ا في  رمصــالحمايــة  لح  داضــطرت بريطانيــا إلى إرســال بعاــة رينيــ  رو ، و ر ــي بينرمــا

نصـا    الـوو ،  1897عـا     يـة الأثيوبيـةالإنيلية وقعـا اةعاهـدا    ليسـب ود منليـ ، و الفرنسية واةرديـة والأثيوبيـة
فقـــد زرم اةســـتعمرون الغربيـــون    بالتـــالي  و  لا يقـــد  منليـــ  مســـاعدا للمرديـــة في الســـودان   بنودهـــا علـــ في   ـــد  

ولتــأم   ،  لتســري  ابــتلام كــ  لــرف علــ   ــدا  ارمــالفرقــة بــ  الحبشــة والســودان مــ   جــ  تعميــي االافــات بين
     ولاً و ي اً   همصالح

ــا :  - بلاد  لــــفي عمليــــة التقســــيلإ الأوروبي  ومشــــاركترا   ثيوبيــــا  يــــول  ، دهة ــــة الإيطــــالي  في عــــدوا  ترتــــب علــــ رادرــ
هـو مـا  ـالف لامـاً معاهـدات  ، و بسـبب الـدعلإ الأوروبي  ارمن صلا بالفع  عل  مسا ات واسعة  و  ،الصومال
تعرـــدت بمقتضـــاها    الـــو، و ةيالصـــومال  قبائـــ ال ـــيو   عقـــدتها كـــ  مـــ  بريطانيـــا وفرنســـا وإيطاليـــا مـــع    الـــوالحمايـــة  

ــير ــلامة  راضـــ ــة علـــــ  ســـ ــتقلاله  لإبالمحافظـــ ــعب  ، و لإواســـ ــاه الشـــ ــدول تـــ ــحة لتعرـــــدات تلـــــ  الـــ ــة واضـــ ــحا ييانـــ هـــ
ــة ودعــــلإ  ــــدود  بينما   الصـــومالي ــالا  في اتفــــاا مشــــتر  بحمايـ ــة الأثيوبيــــة مــــ   ي  التةمــــا الــــدول الـ الإمبرالوريـ

 ـارت  ثيوبيـا تضـلإ دايـ   ، و رـاتـرتبط ثقافيـاً مع، و يي تـبرز إلى الوجـود قـوا  ليفـة تتفـي سياسـياً ودينيـاً ، لتهديد 
  تلــ اســتطام الاســتعمار الأوروبي  ن يعمــي مــ   ، و  ــدودها  ــعوباً وقوميــات مختلفــة  يــحت تتصــاد  فيمــا بينرــا

ــا  ـــريياً في عمليـــات التقســـيلإ  بعـــد  ن    العـــداء  لـــ ون يغـــحي   و   االافـــات ــاا    الـــوديلـــا  ثيوبيـ لـــا دون مراعـ
تعــاني منرــا منــالي    الــواةشــاك     تفــاقلإ، و ترتــب عليــه تــداي  الحــدود  الــحيلأمــر  ، الو ــدا الشــعوب  و قومياتهــا

ــا ــرا إفريقيـ ــودان ومصـــر و ، و  ـ ــا السـ ــومالمنرـ ــ  الاســـتعمار    الصـ ــة مـ ــا تعـــود الى تلـــ  الحقبـ ــا وغ هـ ــتريا وكينيـ و ريـ
مصــالحه الحاتيــة علــ   ســاب اتليــات وقــوى  تنميــة  لم يــتر  مــ   يمــه لتلــ  اةنــالي ســوى    الــحي،    الأوروبي

   الإفريقيشرا  الوقبائ  و عوب  
اةنطقــة تيــارات ثقافيــة و ضــارية  د علــ   تفــن  يــحت     الصــومالعلــ  بــلاد    الأوروبي  التنــافس  ترتــب علــ رــابعا :  -

هبـا    الـواةنطقـة  تلـ   هرها السي ة علـ   ـعوب  آارات فيما بعد  التي تل ل كان ، و ما  البعاات التش ية جديدا
لــحا ستشــرد اةنطقــة ثــورات تتصــدى لــنظلإ الحيــلإ    و يــلإ بلادهــا وتقريــر مصــ هابحقوقرــا في اةشــاركة  بحللمطالبــة  
       كانا  نيعة الدول الاستعمارية ادمة مصالحرا السياسية والاقتصادية  الو، و  لفترا اةنطقة الوالقد ة 

ــا :  - قيامـــه بتقطيـــع    الصـــومالالأوروبي في بـــلاد    يالاســـتعمار   التنـــافس  علـــ ترتبـــا    الـــوالســـلبية     بـــرز ا هرمـــ   نمنـ
،  يــردي ولــ  إلى فصــ   بنــاء القبيلــة الوا ــدابحيــ     بينرــااةصــطنعة  الحــدود    رســلإ، و الوا ــد   شــعبوتةئــة بــلاد ال

برعــايا دولــة    يــروا ،  الأســرا الوا ــدا بــ  الأ  في  ــدود رعــايا دولــة   ــ ، و وتوزيــع  بنائرــا علــ   كاــر مــ  دولــة
لا يســتطيعون التوا ــ  فيمــا  ، و لهــا بالعــيف  تمعــه يلــة    الأســرا الوا ــدا مشــتتة لاالقبيلــة و حا تيــون  بهــ، و ىآيــر 
لا  ،   ـدود مصـطنعة  هـي  و سسـة  جـةاء  إلىاةقطع وا ة  مـ  قبـ  الاسـتعمار    الصومالكما هو الحال في  ،  بينرلإ
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كمــا في بــلادنا  فالحــدود في إفريقيــة     تتمشــ  مــع الفوا ــ  البشــرية  و الجغرافيــة  و اعتبــارات النشــا  الاقتصــادي
ومظرـراً للتصـارم بـ  الـدول الأوروبيـة  ،  جاءت نتاجاً للتيالب الاستعماري عل  القارا، ظاهرا استعمارية،العربية

تعبــ اً عــ  قــوا كــ  منرــا بمــدى مــا  ، و ومــا  ســفر عنــه مــ  مســاومات،  بينرــا  القــوىانعياســاً لتــوازن  ، و الاســتعمارية
مـ  هـحا اةنطـي كـان    و علـلإ دولترـا معـبراً عـ  رمـة تسـلطرا تلال  راض  ي  توافي  ن تضـع  لاقواتها  ةاستطاع

لا تـــةال إلى اليـــو  مشـــيلات الحـــدود بـــ  دولـــه مترســـبة مـــ  تلـــ   ، و ولابـــد  ن يحـــد  الصـــرام في القـــرن الإفريقـــي
  الصــومالد اســتقلال  يا ــة بعــ  لاــ  النصــيب الأكــبر في  ــرام اةنطقــة في تلــ  الأيا   الصــراعات الســالفة الــحكر

  الصـــومالاةســـتق  نحــو تحريــر بقيـــة منــالي    الصــومالســع  دولـــة  ، و  1960هـــ/1380عـــا   البريطــاني والإيطــالي  
 ـرار فرنسـا  إبـدلي     لي  ول  السعي قوب  بالـرفض مـ  الـدول الاسـتعمارية كافـة اااضعة لفرنسا و ثيوبيا وكينيا

رغــلإ ثـورا ومطالبــة  ،  اةسـتق   الصـومالينضـلإ إلى جمروريــة  ، ل اااضـع لهـا اســتقلالهالصــوماليعلـ  عـد  مــنح الجـةء  
 ـأ ا في ولـ     هواسـتقلال  تـهتـرفض مـنح سـيانه  ري، و بينما لاتةال  ثيوبيا تسيطر عل  الأوجادي  سيانه بحل 

        أن كينيا
مشــيلات الحــدود ااا ــة    هي،الصــومالالأوروبي علــ  بــلاد    التنــافس مــا عــ     الــو بــرز اةشــيلات    لــحل 

لم تيــ   ،  يةالصــوماليابــا  ن الأراضـي    الــحيالأمر   وجيبـو   كينيــاو    ثيوبيــا  ا ـا  مــع كافــة ج  الصـومالبحـدود جمروريــة  
،  متلف عنرا جغرافياً وبشـرياً ودينيـاً و ضـارياً   نراهاب   ،  تار ياً  و اليي      ول  الوقا جةءاً م  الحيلإ الحبشي  

بـ  ويسـع  جـاداً    يون الصوماليعانيه    الحيالواقع  يستسللإ ل مر     ن لا، و يقاو عل  ك   ومالي  ر رفيع القدر  ن  ف
   راية جميعالصومالد الأراضي يو تلإعادا  

      
 
 
 
 
 

 العربية  المصادر والمراج قائمة 
 المصادر  - وا  
 :الونئق  -   
    ت ، دالقاهرا، طبعة لجنة البيان العربي، مالأحمر  البحرية لسياسة مصر في التار  الوهئي:   وقي،الجم   -1
    1927،القاهرا،  1 ،يوسف كمال،  رجمةت،إفريقية الشرقيةوهئي تار ية وجغرافية وتارية ع    كارلو:،  جيان  - 2

 :العربيةالمصادر  -ب 



-205- 

 

طبعـة  ، متحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار:بو عبدالله ب   مـد اللـوا  الطنجي،  اب  بطولة - 1
    1939،  1،  الأم ية ببولاا

    1923،  2،  القاهرا،  إ اعي تاري  مصر في عرد ااديو  :لياس،  الأيوبي - 2
    1989،ندن ، لتاري  الرس  واةلو :بو جعفر  مد ب  جرير،  الطبري  -3

    1915  ،القاهرا، شانالأ بح الأعش  في  ناعة  :بو العباس  حمد ،  القلقشندي  -4
نشـــره  ،الإسلا  يبـــار مـــ   رض الحبشـــة مـــ  ملـــو     الإةـــا :  تقـــي الـــدي   بـــو العبـــاس  حمـــد بـــ  علـــي  ،اةقريـــةي  -5

    1895، رن 
تحقيــي  مــد  ــي الــدي  عبــد  ،مــرو  الــحهب ومعــادن الجوهر  :بــ  علــيبــو الحســ  علــي بــ  الحســ   ،  اةســعودي  -6

    1964،  القاهرا، الحميد 
    1967، الرياض،  اليماني في الفتح العاماني  البرا: قطب الدي   ،النررواني  -7
معرـد  ،  فيما وراء الصحراء اليبرى  رقي القارا الإفريقية وغربهـا  العروبةو   الإسلا   انتشار:  براهيلإ  س إ،   س  -8

    1957،امعة الدول العربية، جالدراسات العربية العالية
    هـ1312،  2،  القاهرا،  قائي الأيبار ع  دول البحار: اعي إ، سرهن  - 9

    1939،مطبعة مصر وميتبترا  فريقيا الشرقية هرر وزيلع وبربرامصر في :   -مد ،   بري  -10

    1948،  القاهرا، طبعة مصر، ملإمبرالورية السودانية في القرن التاسع عشرا: ب                     
    1928،  لقاهراار اليتب اةصرية با، دبالسفينة نازيرور  ول القارا الإفريقية :يوسف  ،كمال  -  11
 : المراج  العربية - ننيا  
،  القـــاهرا،  اةصــري  اةيتـــب،  ةالــ  العفـــري في القــرن الإفريقـــي عــبر العصـــور التار يــةا:  مــد عامـــان ،   بــو بيـــر  -1

1996    
     ت، ديو  مع ثوار إقليلإ  وغادي  اةنسي100:  حمد ،   بو سعدا  -2

    1964،ار الياتب العربي، دالصومالفي ربوم   :مد ،  البابلي  -3
    1983،العربية لليتاب الدار،  الإيطالي لليبيا  الغةو: عبد اةنصف  ،البوري  -4
ــون     -5 ــ   ، جمبيضــ ــة،  -النالور، ــــحادا  –يــ ــي  عيا ــ ــدي :  علــ ــع ، دتاريــــ  العــــرب الحــ ــر والتوزيــ ــ  للنشــ ،  ار الأمــ
  1،1991، ربد  
    1973ب وت،  الفتح،ار  ، د قائي تار ية ع  العرب والإسلا  في إفريقيا الشرقية  :مد  حمد ،  الحداد  -6
لهي ــة اةصــرية  ا،  لنصــف الاــاني مــ  القــرن التاســع عشــرالأحمــر في ا  البحــرسياســة مصــر في    :   - ــوقي  ،الجمــ   -  7
    1974،  القاهرا، ة لليتابعامال

    1971،القاهرا، لو اةصرية الأيتبة  ، متاري  كشف إفريقيا واستعمارها  :ب                      



-206- 

 

،  ار الاقافـة للنشـر والتوزيـع ، دتاري  مصـر والسـودان الحـدي  واةعا ـر:   -عبد الله  ،عبد الرازا  - وقي ،الجم  -8
    1997  ،القاهرا

ــاب:                                        ــات في تاريـــــ   ـــــرا  فريقيـــ ــاتاةصـــــري    اةيتـــــب،  دراســـ ــع اةطبوعـــ ،  لتوزيـــ
    ،د تالقاهرا

ــدي  واةعا ــــــرت:                                        ــا الحـــ ــ  إفريقيـــ ــع اةطبوعــــــات  اةيتـــــب،  تاريـــ ،  اةصـــــري لتوزيـــ
    ،د تالقاهرا
    1987،  1،  4   ،القاهرا،  ار اةعارف، دعصر إ اعي :عبد الرحم   ،الرافعي  -10
    1996، صر، مسانية والاجتماعيةنالإع  للدراسات والبحو   ،تاري  العرب اةعا ر :  - ر فا ،الشي   -11

ــاري  اةعا ـــر: إب                ــا في التـ ــات والبحـــو   فريقيـ ــةنالإ،ع  للدراسـ ــاهرا،  ســـانية والاجتماعيـ ،  القـ
1991  

ــطوف  -12 ــافي    ،الصـ ــد اليـ ــة  -عبـ ــياا، لليعـ ــي، راغب  -الصـ ــر  :العلـ ــ   وروبا في العصـ ــات في تاريـ ــدي دراسـ ،  الحـ
    1998، دمشي  ،ودياو طبعة الد م

    1،2001   ،ب وت  ،اةرسسة العربية للدراسات والنشر  ،ر لة الحبشة : ادا ،العظلإ  -13
    ت د ، دار اةعارف بمصر  ، ضواء عل  الحبشة  :مصطف   م ،  - م ،  اكر  –سعيد   ،العريان   -14
  الياثوليييـة  اةطبعـة،  الرابـع   ا لد ،  ) فريقيا م  القرن الااني عشر إلى القرن السادس عشر(  عا إفريقيا التاري   - 15
    1988،ب وت، 

  اةطبعـــــــة،  الســـــــابع   ا لـــــــد ،  1935-1880ريقيـــــــا في ظـــــــ  الســـــــيطرا الاســـــــتعماريةف: إعـــــــا تاريـــــــ  إفريقيـــــــا ال  -  16
    1988،ب وت، الياثولييية

    1،1969 ،عدن ،ار الجماه ، دات  وماليةيومي:عامان سعيد  ،جوليد   -17
    1965،ار اةعارف بمصر، دالصومال: عبد الفتاا  ل ،  - س  ، ل  - س   ،جوهر  -18

    1983،القاهرا،  ار اةعارف، دالصومال فحات م  تاري  :مد فريد ،   جا  -  19
     1968،  القاهرا،  ار النرضة العربية، دوالاستعمار الأوروبيية الشرقية  فريق: إ  -  رجب  السيد ،  راز -  20

      1971،عرد البحو  والدراسات العربية، مبريطانيا و را إفريقيةب:                                
طبعــة  ، مالصــومالالإيطــالي في  ــرا إفريقيــة و ســيس مســتعمر  إريــتريا و   التوســع :   مــد رجــب  الســيد ،   ــراز  -21

    1960،القاهراجامعة  

    1991،  لدو ةا،  امعة قطر، جالصومالةسح اللغوي في ا:  عبد الرزاا ، س   -22

  ،بــ وت  ،والتــاري ار النشــر للسياســة  ، دلسياســة الدوليــة في الشــرا العــربي: إعــادل  ،إ اعيــ -ميــ   ،  يــوري  -23
1959     

   ت ، دب وت ،طبعة روضة الفنون ، ملحبشة اةظلومة: إسليلإ  ،ييالة  -24



-207- 

 

  ،طبعــة ابــ   يــان بدمشــي، منشــورات جامعــة دمشــي، مةشــرا العــربي في العرــد العامــانيا:  عبــد اليــريم   ،رافــي  -25
 6 ،1998-1999    
      1948 ،النمووجية اةطبعة،  إفريقيةلاستعمار الفرنسي في  ال  : احمد ،  رمةي  -26 

    1994  ،القاهرا، للنشر والتوزيع  الأم ،  الوعي الغائب  الصومال:  الد ، يرياض –27
    1،1965،  القاهرا، واةسلمون في  را إفريقيا لإسلا ا: عبد الرحم  ،زكي  -28
    2،1965،  الصومال،  الاستعلاماتزارا ، و  اً و ديااً قد   الصومال: السيد حمدي   سالم،  -29
    2،1980 ،لو اةصرية الأيتبة ، مالسياسية الدولية في القرن العشري  العلاقات: ر  الله، ف عان   -30
    ت ، دالصومالمردي  :اةعتصلإ  مد ،  سيد  -  31
    1964،مشي، دار الفتح، دالصومال:  مود،   اكر  -32
      1957،  القاهرا،  "19السياسية في القرن   الني "تاري  و دا وادي  والسودان مصر  :     مد فراد،   يري  -33

      1963،  القاهرا،  مصر والسودان في القرن التاسع عشرب:                             
    1963،  القاهرا، مصر والسيادا عل  السودان ت:                            

    1996، الصرام الدولي في القرن الإفريقي و الصوماليلنةام  ا:  عالف، قر  -34
     1959،القاهرا،  القومية للطباعة والنشر الدارت طبوعا، ماليب   الصومال:  حمد ،   وار -  35
    2000،طبعة قمحة  يوان ، منشورات جامعة دمشي، متاري  اةشرا العربي اةعا ر:حمد ،  لرب   -36
ــام  الصــــومالنضـــــال  :يوسف  ،لــــوا  -37 ــبر التـــــاري التوســـــع ثيوبيـــــا    الغـــــربي و لمــ ،  للطباعـــــة  الصـــــومالركــــة  ، مية عــ
    2000، 1 ،  قديشوم

ار  ، دالسياسـية بـ  مسـلمي الةيلـع ونصـارى الحبشـة في العصـور الوسـط   العلاقـات:  رجب  مـد  ،عبد الحليلإ -38
    1985،القاهرا،  النرضة العربية

    ت ، دالقاهرا،  يتبة الشرا الفجالة، م وماليا:نعلإعبد اة  ،عبد الحليلإ -  39

    1،1957   ،القاهرا، طبعة مصر، ممستقب  إفريقية السياسي:عبد الله،عبد الغ   -40
    1،1982 ،القاهرا،  يتبة النرضة اةصرية، مالتار ي للصومال الغربي  اليفاا:  براهيلإإ،  عبد الله -  41

    1،1958   ،القاهرا، ار الطباعة الحدياة، دالني الدولية في  عالي    اةنافسة:  علي إبراهيلإ  ،عبده  -42
    1965،القاهرا،  طبعة الإما ، مفي العصور الوسط  والحدياة  الصومالتاري  :امع عمر، جعيس   -43
    1،1960 ،طبعة جامعة دمشي، مدراسات في تاري   فريقيا العربية:عبد اليريم ،  هبغراي  -44
،  عرــد الدراســات الإفريقيــة، مااارجيــة والاتاهــات الإقليميــة في الســودان   القــوى:   حمــد   يعلــ  الســيد ،  فليفــ   -  45

   ت ، دالقاهراجامعة  
    2000،ركة زايد للترا  والتاري ، مدولة البوسعيد في عمان و رقي إفريقيا  :ال زكريا، جمقاسلإ  -46
    1991،في السن  الأولى م  الاستقلال  الصوماليوالر ع  تاري    :عبدالله  مد  حمد   ،قبل  -  47



-208- 

 

،  1 ،مشـي، ديتبـة الأوزاعـي، مإ ـيالياته  - راعاته  -إللالة عل  القرن الإفريقي قضاياه :إدريس ،قرجا  – 48
2011    

    1999-2،1998،  نشورات جامعة دمشي، متاري  إفريقية الحدي  واةعا ر : باا  ،كعدان   -49

    1986،القاهراامعة  ، جيتبة  ضة الشرا، مو ثيوبيا  الصومالمشيلة الحدود ب   : ورية  ، اهد   -50
    1،2001 ،تحفة الأوفياء ةس ا التحرير والتعريب في القرن الإفريقي :إبراهيلإ عبد الله  ، مد   -51
    1،2004،  الإسيندرية، رسسة  باب الجامعة، متاري  إفريقيا الحدي  واةعا ر : لمي  ، روس  -52

    1،1958،  يتبة النرضة اةصرية، موالاقافة العربية في إفريقية الإسلا  : س   ، مود  -53

      1995،العرب اليتابنشورات اتحاد ، ما تمعات الإفريقية  :عدنان  ،مراد  -54
    ت  د،  القاهراالقومية  الدار، اةلا  مد ب  عبد الله  س   الصومالهئر م  :عبد الصبور  ،مرزوا  -55
      1992،بالقرن الإفريقي الإسلا و  العروبة:   مد  ،نادو  -56
    1،1974  ،ميتبة مدبولي  ،الصومالثورا   : دي ،نصيف  -57
منشــورات جامعــة    ،(تاريــ  العــرب الحــدي  واةعا ر)مصــر والســودان   :مــد  بيــب،   ــاح  -يوســف  ،نعيســة  -58

    ت د ،دمشي
  ،مقديشـــــــو  ،مطبعـــــــة مقديشـــــــو للطباعـــــــة والنشـــــــر  ،اليبـــــــ   الصـــــــومالفي    الإســـــــلا مســـــــ ا    :عبـــــــد الله  ،نـــــــور  -59
 1،2004    

    1961،دار اةعارف بمصر  ،الصومالتاري   : مد عبد الفتاا  ،يهند   -60
     2000، 1  ،الرياض ،العبييان ميتبة  ،لعالم العربي في التاري  الحدي : اإ اعي  ،ياغي  -61

     1963  ،القاهرا،  ار القللإ، دالأحمر والاستعمار  البحر:       لال، جيحيى  -62

   ت ، دالإسيندرية،  ة الإفريقيةاةيتب،  لاستعمار اةقنع ا: ب                       

    1999، الإسيندرية، الجامعي الحدي  اةيتب، تاري  إفريقية الحدي  واةعا ر ت:                       
    1،1959   ،القاهرا، ار اةعرفة، دالدولي في  را إفريقية  التنافس:                         

    1959  ،القاهرا،  ار اةعرفة، دالصومالالدولي عل  بلاد    التنافس:                       
   ،  القــــــاهرا،ار اةعارفد،والألمــــــام الاســــــتعمارية في القــــــرن التاســــــع عشــــــرمصــــــر الإفريقيــــــة    ا:                      

1967    
    1966،ار اةعارف بمصر، دلعالم العربي الحدي ا:                       

    1،1962 ،  القاهرا، ار النرضة العربية، دالصومال:  مد عبد اةنعلإ،  يونس  -63
 : المراج  المعربة - نلثا  
  الـدار،  سلسـلة دراسـات إفريقيـة،دولا  حمـد  ادا:ترجمـة،مـوجة تاريـ  إفريقيا  :   ون ، جـفـي  -رولانـد  ،وليفر  -1

    1965،القاهرا،  اةصرية للتأليف والترجمة



-209- 

 

    1964،القومية للطباعة والنشر الدار،  عقيلة رمضان :ترجمة  ،تاري  إفريقية: ب                                  
،  إ اعيــ  النحــراوي  -عبــد ا يــد عابــدي   - ســ  إبــراهيلإ  ســ :ترجمة  ،الإســلا لــدعوا إلى  ا:  رنولــد ،  تومــاس  -2

    1957، 2   ،القاهرا، يتبة النرضة اةصريةم
  القاهرا، والتوزيع  ضة مصر للطباعة والنشر  ،للعا  باظة:ترجمة،تاري   فريقيا: ارل  ندريه،جوليان   -3
   ت ، د1،    القسلإ التار ي، مترجمة ميتب الترجمة بديوان  اكلإ قطر،دلي  االي :    لور ر  -4

   ار اةعارف بمصر، د مد بدر الدي  يلي :ترجمة،الأبيض  الني :  ا ن ، مورهيد   -5
 : الررائ  الجامعية - رابعا  

رســالة دكتــوراه في تاريــ  العــرب  ،الايطــالي في فــترا الو ــاية  ــ  الاستقلال  الصــومال:  مــد  ــا  مختــار،   ســ   -1
  1983،الحدي  واةعا ر زامعة الأزهر بإ راف الدكتور عبد العةية الشناوي

رسـالة    ،الشـرقي  ـ  القـرن التاسـع الهجـريمـع السـا   الإفريقـي    الإسـلاميةالعربيـة  العلاقات: وله، يالدجيلي-2  
    1980، راف الدكتور فيص  السامربإدكتوراه قدما في جامعة بغداد 

  رســالة دكتــوراه قــدما في جامعــة دمشــي  ،1820-1624ن وبحريترــا مــاب  ا تلالــ   عما:ضــويحي  ،القحطــاني  -3
    2006،   راف الدكتور يوسف نعيسةبإ
 : الدوريات -  يامسا  

،  49  العــدد،  اليويــا،  سلســلة عــالم اةعرفــة  ،العظمــ   ــول القــرن الإفريقــي  القــوى ــرام  :لاا الدي ،  ــ ــاف   -1
1982     

،  لـــة دراســـات تار يـــة،  العامانيـــةالاســـتعمارية البريطانيـــة والحفـــاا علـــ  الإمبرالوريـــة    اةصـــاح:  ور ، جـــيـــوري  -2
    1992،  42-41 العدد

  العــدد،  الاالاــة  الســنة،  يــةلــة السياســة الدول،  الصــومالمســتقب  جيبــو  بــ   ثيوبيــا و :بطــرس فــر  الله  ، عــان   -  3
  1967، ابع الس

 
 : الندوات -رادرا  

ــة النشـــا     الإســـلاميةيـــة  البحر   القـــوى:  اروا، فـــ باظـــة  -1 ــةالبحـــر ومواجرـ ــتعماري في فجـــر العصـــور الحدياـ ،  ي الاسـ
    1993،  القاهرا، بحو  ودراسات، البحارلموعا الإسلاميةالحضارا 

،  الد قراليــة  الصــومالنــدوا اةســح الشــام  لجمروريــة    ،الإســلاميةفي العصــور الوســط     الصــومال:  مــد ،   مــ   -  2
    1982، بغداد  ،العربيةعرد البحو  والدراسات ، مالعربية للتربية والاقافة والعلو  اةنظمة

  اةنظمـة،  الد قراليـة  الصـومالندوا اةسح الشام  لجمرورية    ،في العصر الحدي   الصومالتاري   : وقي ،الجم  -3
    1982، بغداد،عرد البحو  والدراسات العربية، مالعربية للتربية والاقافة والعلو 



-210- 

 

ــالشــــــيخلي  -4 ــر الوســــــيط  الصــــــلات:  باا،  ــــ ــان و ــــــرا إفريقيــــــا في العصــــ ــة بــــــ  عمــــ ــان في    ،التجاريــــ نــــــدوا عمــــ
    1994،سلطنة عمان ،التاري 

ســـلطنة  ،نـــدوا عمـــان في التاري   ، ـــلات عمـــان بشـــرا إفريقيـــا في العصـــور الحدياـــة:  ســـ   مـــد علـــي  ،الطـــائي  -5
    1994،  عمان 

ااــامس    اليتــاب،  كتــب سياســية،الاســتعمارية في إفريقيا  اةشــروعات:  ريــد  مــد ، فعلــي-عبــد اةــنعلإ  ، ســن   -6
    ت ، دالشركة الشرقية، عشر
،  الد قراليـة  الصـومالندوا اةسح الشام  لجمرورية    ،الغربي  الصومال ركة التحرر في إقليلإ  :مد ،  يلف الله  - 7
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